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ضرهـثحَ

آلهوعلىللعالمينرحمةالمبعوثمحمدسيدناعلىالثهوصلىالعالمينربدتهالحمد

كثيرأ.تسليمأوسلمالميامينالغروأصحابه

-الدكتوراهلمرحلة-مجثيوضعفيصعوباتمنماواجهنيأهمفلعلوبعد،

فيالنظراتبيوانداحتمتفرقةموضوعاتخاطريعلىترددتحيثاختيارههو

والأخلاقالحقمبادئوأجلالهدايةبآياتمشرقةقبسا:ليفلاحت،القرآنرحاب

اشبعتْقدموضوعاتأ!اإليفخيلالموضوعاتبعضعناوينواستعرضت،والقيم

وبراهيتالقرآنحججفينظرتثموترتيبها،لجمعهامجالأليلايدعبماوتفصيلأمجثأ

بشريعةالقرآننزلوقد،باتفكيروالتأملالبشريللعقليسمحوامعمجالهيفإذا

نأمِنإذأبدفلا،غاياتهوشرفأدلتهوقوةنظرتهبشمولسامعالميودينخالدة

دعوىكلعلىويقيموالارشادالتوجيهم!الكمعهويسلكالبشمريالعقليقنع

ساطعة.وبراهينقاطعةأدلةمنمايناسها

ذإوخصومهالقرآنبينالعقديوالمعتركالفكريالصراعذلكذهنيفيوتركز

لدعاواهمووجهوا،والإبطالبالنقضمعارضتهفحاولوامتباينةمواقفمنهوقفواأنهم

الإنسانية،الفطَرفيالمستقرالايمانمعيتفقولاالسليموالمنطقالقويمالعقليقبلهمالا

،المعاندونأقامهامعارضةوكلالمرتابونأثارهاشبهةلكليتصدىالقرآنوكان

خصومهنقاشفيلهوكان،والمعارضاتالشبهاتتلكأسرارعنالنقابفيكشف

حجةبأروعساطعةولكنهامتنوعةومناهجممَنعرصينوأسلوبفذةطريقةومجادلاتهم

.برهانوأحكم

اختياريوكان،لرسالتيموضوعاً(الكريمالقرآنفيالجدل)مناهجاخترتولقد

هدايةأنوارمنالقرآنيالمنطقومضاتبهتلوحلمانفسيخلجاتمننابعاًلها
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إليهونظرت!درهالهفتحتهيإذاوسمادكاطمأنين!تهاللانسانيةتحققبأنجديرة

بهويناديمبادىءمنإليهويدعوتيممنيتضمنهلماالمتأملةالواعيةالبصيرةبعين

مُثُل.من

موضوعأ(الكريمالقرآنفيالجدل)مناهجلاخياريأخرىبواعثوهناك

يى:فيأ!لرسالتي

وآياكاموضرعاكاأشتاتيضمشاملمؤلفوجودوعدمالجدلنصوصتفرق-ا

واصامالمترددينواقناعالمَرآن،مناهجإلىالو!ولالباحثعلىيسهلمجيث

المعاندين.

وقفوسلمعليهالثهصلىالاسلاملنيخالدةمعجزةالثهكتابجاءعندما-2

بقصدالاتجاهاتمختلففيالفكريالصراعوهبمتباينةمواقفمنهالناس

نأعلينالزامأفكان،الكريمالقرآنهذاقداسةمنوالنيلالدينإلىالاساءة

للأمةوسياستهالبشريةللاتجاهاتمعالجتهفيسلكهالذيالقرآنيالم!نهجنعرف

بيننايشجرفماالسلوكرسمفيمنهجأمنهلنتخذالمحجةووضوحالحجةقياممع

نألاسما،والجماعاتالأفرادذلكفيسواءالاتجاهاتجميعفيغيرناوبين

والعلم.والبرهانالحجةطريقعنالاقناعقوةإلىدائمأيتطلعالبشريالعقل

الذيالجدلفإنالقرآنيالجدلمقاصدفيالناسمنكثيرعلىالأمرالتباس-3

)وَبخَدِلْهُر:تعالىشرعأكقولهبهممدوحأومأمورأتارةيكونالناسبينيكون

تعالى:كقولهشرعاًعنهمنهيأبلمذمومأيكونوتارة،()1(أَخسَنُ!بِاَلَتِى

لِيُذحَضُوأبِهِوَبخَدَلؤايالطلِ:)وقوله()2(أَنفُسَهُغيَختَالُؤنَعَنِألًذِدىوَلَاتخدِذ)

.r()(اَلحَقَ

)1(

)2(

()r

012.آية:النعلصة

701.آية:اناءحدة

..آبئ:غافرحدة
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المقاصدالقرآنية،مجسبالجدلوتقسيمالمقامتفصيلمنإذأبدفلا

سيأتيماعلىالجدلأشاعمنئوعكلتحتالاَياتمنوالنظائرالأشباهوضم

الله.شاءإنالرسالةبحوثفيبيانه

بأعنفظهرواقدالقرآنخصرمفإنوالمحاتجة،الاستدلالفيالقرآنيالمنهجبيان-4

تقتضيهمامج!سبمتباينةمالكمعهميسلكالقرآنوكانوالعناداللددمظاهر

اتنزيل.مواردفيالإلهيةالحكة

إرشادإلىتارةيتجهالقرآنيالجدلأنمجدالكريمالقرآنلاَياتفالمتئع

خلقفيوالتأملوالأرضالسمواتملكوتفيالتفكيرإلىبيدهوالأخذالمجادل

إِلَىألسًمَاَءِفَوْلَحَهُضكَيف!هَاوَزَئنهَاأَفَلزيَخبهرُوا؟)تعالىكقولهصنعهوبدائعالقه

.)1(بَهِيجمِنصفَو!موَأَ!نَافِيهَامَدَذنَهَاوَأَلقيتاميهَارَؤَسِىَوَآلازضَ!فُرُ،جمِنوَمَاطًا

)1(

)2(

(r)

)"(

علىردأتعالىقولهفيترىكماوإفحامهالمعاندإلزامإلىيتجهوتارة

عَلَتهِمَلَكٌأُنزلَلَؤلَاَوَقَالُوأ)ملكاًيكونأنمجبالرسولبأنزعمهمالمشركين

ئَارَجُلَاوَلَلَبَصْنَاعَلَيْهِصمَلَحالحمَلْتُوَلَؤجَمَلْنَةُلَايُنظَرُونَثُزَلقُفِىَاَلأَضُمَلَ!وَلَؤأَنزَئا

أنينبغيالرسولأنعلىالأدلةلهمالقرآننصبوقد،()2(يَلْبِصُوتَ

فِىاَلازضِ!لمجصَةشثُوتَلَؤ؟تَقُل!الى:)إليم،!الالمرسلجنسمنيكون

.r()(طً!ازَسُو،السًمَأئِفَلَنَزَلْنَاعَلَتهصمُظمَ!نِينَ

منالرسوليكونبأنالثهلرسالاتالبلاغضرورةتقتضيهاظاهرةوهذه

هيالتيالبلاغووسيلةوأمانتهوصدقهومكانتهقدرهيعرفونإليهمالمرسلجنس

قولهفياللهرسالاتتبليغفيالالهيالمنهجبهذاالقرآنصرحكاوالمعاملةاللغة

.)4((اَلُئملُبَئهى%قَئمِهِإِلابِطِسَانِزَسُوليِمِنأَزسَفنَاوَتَآ):لىتعا

6،7.ق:آيةحدة

.89،آية:الاظمصز

59.آية:الاصاءصرة

.،آية:إبراهيمصرة
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-5

(')

)2(

الطرقأقربمنويفحمهالخصميلزمالذيبالجدلالقرآنويأتي

والتدرجوالامهالالمجاراةمسلكالخصممعيسلكوقدإلزامأ،وأشدها

النفستسكنوبذلكالصحيحالمنطقبطريقالالزامأوالتسليمإلىليستدرجه

الهدوءمنجوفيوالبرهانالحجةويستقبلعريكتهوتلينالخصمفي

بأنوسلمعليهالثهصلىلرسولهاللهتعليممنيتضحالمنهجوهذاوالارتياح

مع)1((ضَلَلتجيهنىلَعَكَهُدًىأَؤفِىأَؤِإتا!تموَإِئآ)المجادلينللكفاريقول

علىالكفاروانوالهدىالحقعلأنهوسلمعليهالدهصلىالرسولاعتقاد

الحقلسماعلاستمالتهمالحكمفيوالتنويمالتعميمكانوإنماالمبينالضلال

الكواكب.فيلقومهالسلامعليهإبراهيممناظرةذلكومن،وقبوله

العلميةأحوالهممعيتناسببماالخصوممعاملةالقرآنيللجدلالعاموالمظهر

وقدودلالةهدايةجدلالمثركينمعالقرآنجدليكونمافكثيرأوالاعتقادية

جدلالكتابأهلمعجدلهيكونبيمامزاعمهمبعضتخطئةعلىيشتمل

سماتعليهفتبدوالمناضينمعالقرآنجدلأماعلم.علىلأ!موإلزامتخطئه

والوعيد.بالتهديدمصحوبةوالقسوةالدة

الجدلعنمجيدبأنهالقرآنحولسوفسطائيةشبهاتالمستشرقينبعضأثار

عليهالثهصلىلرسولهتعالىقولهفيالمباهلةإلىكلجوثهالفكريوالنقاشالعقلي

مِنَاَئمِئِرمَاطيَركَمِنبَغدِفَمَنطًضكَفِيهِ)لهالنصارىوتأليهعيسىشأنفيوسلم

شً!لثُضَنَنتَهِلوَأنفُسَنَاوَأَنفسُكمٌلَصنسَاَءَنَارَلنسَاَبَهُغوَإشَاَءَ!بمإَلت!فَقُلتَعَالَؤأنَدخُ

ياكامطووابرازالشبهةهذهإظهارمنفلابد،)2((عَلَىاَنذِبينَلَفنَتَأدلًهِ

قدالقرآنأنوليتبينافسادهواتتناعحقيقةعنليعلمللأمةعتوياكاودفين

مجديلاوالمكابرةالعنادمنحالةفيأصبحوافلاالمباهلةقبلوئاظرهمجادلهم

،2.الآبة:سبأص

61.لآبة:عمرانكلحمد
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)1(

(2)

(r)

)،(

غضبمنالتخويفأسلوبهوآخرأسلوبإلىلجأجدالأونقاشفيهامعهم

تقدمعلىدليلاًنفسهاالاَيةمنونفهم،المكذبينالضالينمنوانتقامهتعالىاللّه

وقد()1(مِنَاَ!رمَاجَاَيركَبقَرِمِنتعالى:)قولهوهومعهموالمحاجةالجدال

مِنءَادَمَظًقَ!مَثَلَعِي!مَئعِندَأدئَهِكَمَثَلِإلتً):تعالىبقولهذلكقبلالقرآنناظرهمِ

Jتَاصُى7تُزَ كُنَ)بر وأمردعواهمبطلانعلىالحجةأقامفقد،()2(فَيَكُونُ

بألوهيته.يقولواولمأبولاأمغيرمنوجدآدمفإنوزيادةشبهتهمعلىيشتمل

بقولهالكرمالقرآننقضهاقدأببلاأممنوجدأنهعيسىفيوشبه!تهم

نَا!اصِذِ!ةٌوَأُتُإُآلرسُلُمِنقَتلِهِإِلَآرَسُولمشَذظَمَتمَزلَصَاَبفاَنمَسِيحُمَا)

ثمجسمهويتركبإليهويفتقرالطعاميأكلمنفهل،(()3اَرَرو!ماثمَيَآ!ملَانِ

نإ،إذالدعوةأيامآخرفيكانتالمباهلةأنلنايظهروهكذاإلهاً؟يكونيتحلل

لقدوالمحاجةالجدلبعدلهمقالالقرآنفكأنعمرانآلسورةفيمدنيةالآيات

ولكنجدالأونقاشفيهامعكملامجديوالمكابرةالعنادمنحالةفيأصبحتم

السليمالعمليالوضعهووهذاالفريقينمنالكاذبعليتنصبأبديةلعنة

)"(.اليومإلىالناسأَلَفةماعلىيجريالذي

وأنجعهاالأساليبأفضلوالمحاجةالجدالفيالقرآنأسلوبأننعلمهنامن

وكلماالمحكة،المحاتجةهيوهذهمقاملكلالمناسبالأسلوبيستخدملأنه

نظرناوإذاتأثيرأ،وأشدوأنجعأجدىآثارهاكانتإحكامأأشدالمحاجةكانت

وجعلتهم-وألجمتهم،أفزعتهمكيفرأيناالمباهلةنتائجإلىهذاضوءعلى

،والبرهانالحقمنطقأمامالسافرةبالهزيمةيقرون-المباهلةعنبالنكول

الله.شاءإنالبحثهذامنآخرمرضعفيالايضاحمنمزيدوسيأتي

61.آية:عراناصحر

9..7ية:عراناصحد

07.أبة:الملامدةحر

الراجي.القعدللدممتورالقرآنعلومفيدراطتانظر

-9-
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:خالدةمعجزةالقرآن

فيهاللهأودعلماالانسانلهذاوسخرهالفسيحالواسعالكونهذااذخلقعندما

الكونهذاهتاهاتفيالإنسانيةليذراللهماكانالارتقاء،وخصاثصالتفكيرقىةمن

إلا،والهدايةالرشدمعالمإلىيقودهاوأخرىفترةبينالسماءنورمنقبسدونالواصع

انصياعهدونمجولالفطريةواللإجةالعنادمنالانسانطبيعةفيركبماأن

بأنيعترفوعندئدمثلهيفعلأنيستطيعلابمايأتيهحتىالإنسانبنيمنلقرينه

وخوارقبالمعجزاترسلهيؤيدتعالىالدهفكان،قدرتهفوقخارقةعلياقدرةهناك

يأخذشيئألايرىالبشريوالعقل،رسلهإليهمأرسلمنعلىحجتهلتقومالعادات

الدهشةمبناهايكونالتيالماديةالحسيةالكؤليةالمعجزاتمنأقوىويقودهبزمامه

والتفكيرالمعرفةفيالسمؤمنالأعلىالمستوىإلىعقلهلايرقىحيثوالاستفراب

ماجنسمنمعجزتهتكونوأنخاصةقومهإلىرسولكليبعثأنهذافناسب

السماء.قوىمنبأ!اإيمانهمبعجزهمليتحققألفوهلماخارقةقومهفيهونبغاشتهر

قومفيكاكماظهرالسلامعليهماوعيسىموسىمعجزاتفيجليأواضحأذلكيظهرو

ماعلىمسيطرةقاهرةمعجزتهفكانتالقصوىالغايةعندهموبلغبالسحراش!تهروا

أَنتُققَ!نَاآَنتكُونَأَؤَلَمَنتَالُوأيخمُو!+إنَاَ:)قولهفيذلكتعالىالثهحكىكمامنهبهجاءوا

قتنَائوشَفِىنَفسِهِءخِيفَةةاَؤجَىلتَئئَمج!التهَمِنسِخِرلَتمأَنَهْاَوَجمصِتهتمبَلْآلقُوأفَ!ذَاجَالمتمقَالَأَلقَئ

اَلشَاحِرجَثكَيذُسَخِروَلَايُفلِحُإِنمًاصَ!نَرأئَققَفمَما!نَعُؤآوَأَلِقمَافِىيَيِنِكَأَشاآلأَغكَلَاتَخَفإنَثَ

.()1(أَق

الموقيحييإنهمعجزتهفكائتمبلغهالسلامعليهعيسىتومفيالطبوبلغ

عليهالامتنانمعرضفيتعالىقالكاالثهلإذنذلككلوالأبرصالأكمهويبرئ

مِنَألظِينِكَهَثةَاَلظَترِلإدفِىوَإتخلُقُ)معجزةمنبهأيدهوماوالحكةالعلممنآتاهبما

96.إلى7:06بئتحه)؟(

-15-

http://www.al-maktabeh.com



اَنمَؤقوَإ!!بِاتيوَاَلأبَنَصىَاك!نَحمَهَوَتُبزِئُبِإِذفَىطَيرافَتكُونُيخهَافَتَنفخُ

فإذاهدفها،بانقضاءوتنقضيوقتهابزوالتزولماديةالمعجزاتوهذه.()1(+إدقِ

تزولماديةوغرائبوعجاثبخوارقالاسلامقبلالسابقينالأنبياءمعجزاتكانت

بخلودخالدةقائمةتزاللاالاسلاممعجزةفإنغرضها،بانقضاءوتنقضيوق!تهابزوال

وصلماأرقىفيالبشريالعقلمجاقيالذيالعظيمالقرآنهذافيمتمثلةوهي،الزمن

اكتمالأرادعندماتعالىاللهإن،والمناقشةالتفكيرمجاللهويفتح،العلممنإليه

تحاجعقليةمعجزكاجعل-الإسلامرسالةوهي-الخالدةالختاميةالعالميةالرسالة

الماضيةوأخبارهومعارفهبعلومهاقرآنامعجزةوهيالأبدإلىوتتحداهالبشريالعقل

أشارالذيهوالمعنىوهذا،اللفظهذايتحملهمابكلخالدةمعجزةإ!ا،والمستقبلة

مثلهماأعطىإلانجيالأنبياءمنما:)قولهفيوسلمعليهالثهصلىالثهرسولإليه

أكثرهمأكونأنفأرجوإلتيالثهأوحاهوحيأأوتيتهالذيكاندهانماالبشرعليهآمن

بلغقومفيوسلمعليهاللّهصلىبعثوقد)2(البخاريرواه(القيامةيومتابعأ

أسلوببأرقىوالبلاغةالفصاحةضروبوتفننتعزتهأوجفجهمالعربيالبيان

قريشفيوالبيانوالبلاكةالفصاحةجداولانصبتولقدالدنيا،عرفتهبيانوأوضح

البهرىالإسلامنيمعجزةفجاءتالرسالةومحطالوحيمهبطالمكرمةمكةفي

وحجج،عقديةمبادئ،الزمنخلودخالدةنابضةحيةوأفكاراًمعجزاًكلامأوكانت

وإقامةلجموالردالمبطلينمناقشةمع،فكريوجدال،وحسيةعقليةوبراهينمنطقية

أعجزأسلوبفيكلهذلكوحق،يجبئصدقإليهيدعوماأنعلىوالبراهينالحجج

لرسولخصوصيةتلكظهيرأ،لبعضبعضهمكانولوبمثلهيأتواأنعلىوالإنسالجن

الرسلوجميع،معجزتهعينهومنهجهكتابكانإذوسلمعليهالثهصلىالإسلام

الزمنخلودخالدأالكريمالقرآنوسيظل،معجزتهكيرمنهمكلم!نهجكتابكان

(ام329-)1868شوقيأحمدالشعراءأميرهذايثميروالى،هدايةومناررشدمنهج

بقوله:

)1(

)2(

011.آبة:الماندةصرة

221.عى6جالترآن""ضانلابخاريصحح
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فانصرمتبالاَياتالنبيونجاء

جددالمدىطالكلاآياته

منصرمغيربكتابوجثتهم

)1(والقدمالعتقجلاليغنيز

العلومبهذهذرعأيضقولموالمعارفالعلومعلىأطلعصرفياللهكتابجاءولقد

منلفتةكلفإن،العلومتلكمنغبأنهنحكملمإذاهذا،وجدتعندماوالمعارف

البث!ريللجنسليتيحوإنهالعصور،مرعلإعجازهجوانبمنسرأتكشفلفتاته

)تُلالفسيحالكونهذاجوانبفيوالتدرجالثهخلقفيوالتأملالايهشاففرص

حياةومنهجهدايةكتابهوالكريموالمَرآن،()2(وَاَلازضناَلشَنَؤَتِفِىاَنظُرُوأمَاذَا

نأولاالعلومبهاوتضافرتالاكتشافاتبهاجدتنظريةلكلنخضعهأنلناوليس

منوغيرهاوكيمياءوهندسةطبمنالتجريبيةالعلومعنفيهالبحثنتكلف

ولكن،والمعارفالعلوملهذهعلميةلفتاتمنيخلولاكانوانالحديثةالخترعات

فيالنظرياتبعضأخفقتماوكيرأوالإبطالللنقضقابلةوالاَراءالنظريات

ثمالعلميةلفتاتهمنلنايبدوبماتجدنظريةكلربطنافلووالوجود،الكونفلسفة

عرضةاللهكتابلكانلهامناضةأخرىنظريةمحلهاوحلتالنظريةتلكأخفقت

حقائقالنظرياتهذهتصبحعندماأماعلم،بلااللهعلىوالتقولوالابطالللنقض

والثهاللهعندمنلأنهالعلميةالحقائقلايصادمالقرآنبأنيقينلعلىفإنناثابتةعلمية

يتناقضأنيمكنفلاوعبر،عجائبمنالكونهذافيسيكونوماكانبماعالم

()3(ْاَخئِنفا!ثِير2َفِيهِلَوَجَدُوأغَئرِاَلئَهِمِقعِندِوَلَؤ؟نَ)الحقائقمعالثهكتاب

التحديمعنىفيهالاعجازفإنالقرآنيبالجدلالإعجازعلاقةنبينأنأردناوإذا

إعجازثبتوقدأما،الجدليةالمسالكمنتعتبرالأشياءوهذهوالإفحام،والإلزام

ومنإعجازهصورمنصورةوحججهبراهينهواتقانجدالهإحكامفإنالكريمالقرآن

القرآني.بالجدلالاعجازعلاقةكانتهنا

)1(

)2(

(r)

بالقاهزتالاضتامةمطبة،v11عى9جالويات

101.صةيونى:آية

82.آية:الناء!رة
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كلهاسنواتثلاثجهدمنياستنفذتعلميةحصيلةالرسالةهذهفيجمعتلقد

أمامممهدأطريقأالعلميةالحصيلةهذهتكونأنوعكن،والتحصيلالبحثفي

متعددةجوانبلهوتكشفالسبيللهتنيرمستقبلأالكريمالقرآنجدلعنالباحث

فيالجدلموضوعاتلأنمتعذرفأمرالتامةالاحاطةأما،القرآنيالجدلأبعادعن

تشغرقهأنيمكنلاولكنماشئتفيهتسبحكالبحر!يجدأواسعةالكريمالقرآن

بسباحتك.

بجدلعلاقةمالهجميعفيباحثأالقرآنوعلومالتفسيرمصادرإلىرجعتولقد

متفرقةشذراتإلاأجدلمالتنقيبهذاوركمنها،المنقولمصادرهإلىونسبتهالقرآن

مجموعةعلىاحتوتالقرآنعلومفيالمؤلفةالكتبأنأتصوركنتوقد،وهناكهنا

الوصولطريقللباحثيسهلماوالمنايةالخدمةمنلتيوأنهالقرآنجدلمنبهيرة

فقدذلك،بعكسكانالأمرأنبيد،الواسعةالعلميةالمجالاتأمامهويفتحهدفهإلى

العالميةالمكتباتأشهرفهارسوتصفحتالعربيةالمكتباتفيمامعظمعلىاطلعت

أدرجتهاالتيالخطوطةسوىالكريمالقرآنفيالجدلبمناهجخاصمؤلفعلىأعزفلم

:بعنوانالحنبليبابنالمعروفنجمبنالرحمنلعبدوهيالبحثهذامراجعضمن

(.الكريمالقرآنمنالجدال)استخراج

دارمطبعةالعربيالقسميةالممرالكتبلدارالدوريةالنشرةفيجاءوقد

)أعنيالكتابهذاأنالأولالعددفيم2891الأولىالسنةام289بالقاهرةالكتب

الحنبلي.رجبلابن(الكريمالقرآنمنالجدالاستخراج

هذاأجدفلمالعلميةوحياتهالحنبليرجبابنآثارعنالتنقيبإلىرجعتوقد

هذانسبةفيالخطأهذاوقعكيفالاخوةبعضسألتولما،مؤلفاتهضمنالكتاب

بأنهأجاب،الحنبليبابنالمعروفنجمبنالرحمنلعبدهوبينمارجبابنإلىالكتاب

رجبابنلأنالحنبليرجبابنشخصيةهيواحدةالش!خصيةتكونأنالمحتملمن

له،ترجممنبعضمنحدثأوالألقابفيالاختلافكانوربماعبدالرحمناسمه

كتبمنكئيرإلىرجعت،وقدأكزواستجلاءتحقيقإلىيحتاجالأمرأنفرأيت

والمؤلفاتالأسماءمنهامتعددةأمورفيالشخصيتينبينوقارنت،والأعلامالتراجم
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http://www.al-maktabeh.com



العلميةآثارهمهمالكلمستقلتينشخصيتينفوجدكا!طلكلوالوفاةالميلادوتاريخ

.الشخصيةْ)9(وخصائصه

جعلتبلالمتفرقةالموضوعاتمنالتفسيرمصادرفيمدونأوجدتهبماأكتفولم

بماوعلاقاتهالقرآنيالجدلأبعاددراسةفيهحاولترسالتيفيموضوعيأمنهجألنفسي

التيالتنزيلصرفيكانتالتيالمشكلاتتشبهومشكلاتتحدياتمناليومنواجه

الكريم.القرآنعنهاتحدث

منكغيرهعليهالتركيزوعدمالقرآنجدلفيالتألمحفقلةأسبابمنولعل

عوامل:عدةإلينظريفييرجعالباحثيريحبشكلالقرآنيةالعلوم

هداياتهفيأوليأضدأالقرآنإليهايقصدالتيبالمادةتكنلمالجدالمادةأنا-

والبراهينالحججيقيمولكنوالمناظرةبالجدالدعوتهيستهللافهووتوجيهاته

تربيةوالوعيدوالوعدوالارشادالوعظبأسلوبوالمبادىءالمعلوماتويسوق

لأنهاالحسنةبالموعظةالإنسانيةللمجتمعاتوهدايةللأخلاقوكذيبأللنفوس

ماوكثيرأ،العامةللدعوةأنسبهاوهذافيهفتولروجدانياتهمنالانسانإلىتدخل

ينالمتاظربينواللجاجةالعنادالمنطقيةباصطلاحاتهالحادوالنقاشالجدالأئار

الشبهوتواردلهخصرمهمعارضةعندإلابالجدليأتيلاوالقرآن.الحقفيضيع

مفحمراخبأسلوبالملزموالاستدلالالمحكمبالجدلخصوم!غالقرآنفيلجم

لحكةفهوالأدلةمنهذابخلافوردوماالقرآنلأدلةالعامالم!نهجهووهذا

إليهماتدعواعلىالسلفعلىءاقتصروقد،القرآنيالتنزيلأسرارتقتضيها

القرآنية.الخاطباتوأبعادللنصوصفهمهممعالحاجة

يلمحونووبيانأطبعاًمجادلاتهفيالقرآنمنهجيفهمونكمانواالأمةسلفأن-2

الجدلفيالخوضعنمنهمالبعضيمتنعوقدغرضأ.لاعرضأأحاديثهمفيإليها

ومر%،:116:الاعلاموانظر597!،-607:ابخليرجبابن527صالاْولاصلدالصاريخنهيةانظر)1(

الحنابلةطقاتوذيل58Bبةالجوهروالقلالْد164الروضةوذيل،5:16الذهبوضذرات807:.:الزمان

هـ.،63-554الجليبابنالصروفنجمبنالرحمنعدفي،لابن13/146وابدايئرجب،لابن792/2
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يفتحلاولكي،والجدالالنزاععظورفيالناسيقعلئلاالذراء،سدبابمن

قيودأوحدودبغيرداخلكلالبابهذادخللوإذوالجدلالمراءبابلهم

بهنحاوربماموضعهغيرفيالجدلواستعملوالخصوماتاللجاجةغياهبفيلتاه

مواضهوسردالجدالقواعدتقريرفيم!غكثيرزهدلهذاوالمراء،الغرورمنحى

يُلتزملمإذاللحقضياعفيهكانالخصمينبيناستطارإذاالجدللأنوأهدافه

والمنطقالكلامعلمعنينهونكانوابل،المناظرةوحسنالحكةجانبفيه

علىالاعتمادنتيجةالخلافدائرةواتساعالمعقدةالفلسفيةالاَراءبعضلظهور

منهذافلعلوجه،كلمنسليمةوليستالمنطقيةوالأقيسةالأشكالكل

،القرآنعلوممنغيرهعلىماركزبمثلالموضوعهذاعلىالتركيرعدمعوامل

اللهصلىكقولهالجدلتذمالتيالنصوصأماموورعهمتحرجهمإلىإضافة

)ماضربُوهقرأثمالجدلأوتواإلاعليهكانواهديبعدقومضل)ماوسلمعليه

يختصهذابأنظاهرأالأمركانوإن،خصمون()1(قومهمبلجدلاًإلآلكَ

بالباطل.الجدلهوالذيالمذمومبالجدل

الصحابةعصرعنمتأخرأمعظمهانشأالفلسفيهوالاَراءالكلاميةالمذاهبأن-3

ردودفكانتبعلمهميؤلقلاممنكثيروالآراءالمذاهبهذهوانتحلوالتابعين

والاَراءالمذاهبلتلكتصدواإذوجريئةحازمةالسنةأهلمنكثيرعندالفعل

نأعلى،الصوابومجائفةالقولضولمنفيهالمسوالماوالابطالبالنقض

اللهصلىالنبيعهدفيوجدتأحسنهيبالتيوالمجادلةالحقلنصرةالمناظرة

اللهشاءإنهذابيانوسيأتي،العقيدةوتثبيتالدعوةلتقريرمنهجأوسلمعليه

العواملبعضتلك،بالباطلوجدالبالحقجدالإلىالجدالتقسيمعندتعالى

كانولقد،متكاملبشكلالقرآنجدلفيالتأليفمننظريفيح!تْالتي

اليومبهنقوموما،المعالموتبيانالأسسوضعفيوالفضلالسبقحقللسلف

تجسلأوفدلاَثارهم،واقتفاءلآرائهمتجميعهوفإنماالبحثهذافيجهدمن

91.صا%تفيما-ابنا.!i!55/56،ص5%اترمذيصانكل.صحغحنوقالالترمذكليروا.)1(

58.:الزخرفصزمنالكرممةولآيئ
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المناهجوتنظيموالنظائر،الأشباهضمإلالنافليسىقويمدكجيبحثفي

بالموضوعالمتعلقةالقضايابعضومناقثةمتناسقةموضوعيةوحدةفيالاستدلالية

الأمة.سلفواقوالوالسنةالكتابضؤفي

الأيديتتناولهمستقلكتابالقرآنجدلفي-أسلفتكما-يؤلفلمنعم،

هذاعمليفيالكالأدعيولا،الرسالةهذهفيجمعتهاالتيالموضوعاتعليشتمل

العلومفنونمنفنكلفيالسبقفلهم،الاسلامعلماءمنسبقمنبهأستنقصولا

فيوآياتهسورهفيمتفرقامنهاماكانالقرآنجدلموضوعاتجمعتولكنيوالاَداب،

منغيضهوإنماالرسالهَهذهفيجمعتهماأنعلى،موضوعيةودراسةمنهجيبحث

هناماصنعتهولعلالجدليةبالموضوعاتمملوءاًاللّهكتابيزالفلابحرمنوظرةفيض

أسرارهمنالمزيدعلىوالاطلاعتعالىاللّهلكتابأوسعدراسةفيليبدايةيكون

وآدابه.وتعايه

معالمنرىالرسالةهذهفيأعرضهالذيالقرآنيللجدلالعامالمنهجخلالومن

الاعتقاديةالأمورمعالجةفيوالحججالبراهينيستخدمفهو،جليةواضحةوالعدلالحق

مشكلاكاحلفيالإنسانيةأحو!وما،الحقجانبفيالمثاليةالحيةالمواقفويصور

السنونعليهاومرت"الأمن"بمجلسيسمىفماتكدستالتيالختلفةونزعاتهاالدولية

السماءنورمنقبسإلىالإنسانيةهذهأحوجما،الحقجانبفيصامدةوقفةدون

اللهكتابفيواحدةآية،والبيانوالحجةالعدلمنطقالقرآنمنطلقمنومضةإلى

هيإذ،مشكلاتمنينشأفماحكتهاهيإذاالدوليةالنزاعاتمشكلةتحلتعالى

اَلمُؤنِينَمِنَ،وَإنطَيما!ان)الانساش!عرفتهاصورةأسمىفيوالحقللعدلدستور

فَأَضلِوُأبفَافَإِنأَترِأللً!تَفِىَءَ.الَى+تَتغِىحَتئلَفاَفَفتِلُواُلاخرئَاَكَلَبَغَتإِ!دَلفُمَافَ!نفَأَضلِحُو(بَئنَهُيَأفتَلُواْاَ

.(1)(لمُقسِطِباَمُجِبُاَلتَهَإِنًوَأَقسِطُوألِئعَذبِآبَئنَهُمَا

أرادتهيإذاالعالمشعوبإليهتحتكمأنمجبالذيالعدلمبدأهوهذا

.الملحدةالوثنيةوكوابيسالطنيانقيودمنخلاصاًلنفسها

.9آبة:الحبراتحد)1(

-16-

http://www.al-maktabeh.com



الباطلأمامالحقلصمودحيةنماذجالكريمالقرآنجدلفيشاءاللهإنوسنرى

.القرآننزولخلالعامأوعشرينثلاثةاستمرالذيالطويلالصراعفي

فتنجلي،زاهقهوفإذابالحجةيدمغهحتىوالبرهانبالحجةالباطليصارعفالقرآن

عَلَىبِأ!تبَلرمذِفُ:)تعالىقالعليهواستعلائهالباطلعلىالحقبنصرِةالنتائج

بالحربمؤذنالاَيةهذهمثلفيالقرآنيوالتعبير،()1(زَاهِقفماذاهُوَفَيَذمَغُهاَلنطِلِ

لقمعوالصلابةالقوةمعانيفيهتجسدتوقد،الباطلأمامالحقوقوفوضرورة

القذائفانصبابتنصبحممذاتالقرآنيصورهاكماالمعركةلأنواذلالهالباطل

لفظةعليهتدلكماوأهلهالباطلعلىوالاستعلاءاقكنمعنىوفيهاأهدافها،على

الحقآفاقمنعليهاانقضتإذاالدماغعلىتسقطالضربةلأن)يدمغه(و)على(

وإزهاقه.الباطلبهزيمةالجولةتلكفيالمعركةفتنتهي

قوتانفهماوالباطلالحققوةبينالفكريالمعتركهذالنايصورالكريموالقرآن

ساحةعلىتماماًمهيمنةوطاقةهائلةقوةفيمتجسدالقرآنيوالجدللاتلتئمان،

قداستهعلىوتتحطمالباطلعنفوانوأغوارهلججهفييذوبخضموهو،الجدال

والعناد.المكابرةبواعث

ليستالحقيقةوفي،الجدليةالماديةفيتمثلمركزأفكرياًغزوأاليومنواجهإننا

لاكتهاالتيالقديمةالمادياتلتلكامتدادأإلاالوضعيةوالمنطقيةالحديثةالجدليةالمادية

كيفوسنرىالالهينكركانالذي(،ديموس"أرسطومثلاليؤلانملاحدةألسنة

ومثل،تعالىاللّهوجودعلىالعقليةالحجةبمنطقأفحمهحتى))سقراط"جادله

منوغيرهما،المحسوساتبغيرلايقولإذصرفاًمادياًمذهبهكانالذي))ديموقريطس"

امتدادهيالسماويةالأديانتحاربالتيالحديثةالماديةفالمذاهب،الملحدينالماديين

الماديينفكرةكانتكاالمحدئينالماديينفكرةإ!ا،القديمةالالحاديةالحركاتلتلك

عنها،التعبيركيفيةفيإلااللهمتفتي!تهاأوالذرةتحطيمجوهرهامنيغيرولمالقدماء،

18.آية:الألاءحرة)1(
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حركاتالعالمشعوبتغزوأصبحتالتيالحديثةالماديةالحركاتأساليبأنصحيح

الالحاديةالحركاتوتوجهها،منتظمخطفيالحمراءالشيوعيةتدفعهامنظمة

بثصاشةتخالطولم،النفسيةالحصانةفقدتالتيالشعوببهافتقتنصالعالميةوالصهيونية

فيهاوتنتعش،الجراثيمفيهاتعيشموبوءةأرضاجعلهاالذيالأمرقلوبها،الإيمان

والمثلالإيمانعقيدةمنالمؤمنةالنفوستملكهماأغلىعلىفتقضيالمسمومةالحشرات

والقيم.للأخلاقالعليا

غيرمجعلهموسلمعليهاللهصلىرسولهوسنةاللهبكتابالمسلمينجهلإن

منالإسلامأعداءيروجهوما،الحديثةالماديةالمذاهبأسراركشفعلىقادرين

بضاعته،عاطني،تلقمنيدينبأنهالاسلاميتهمونبعضهمفإنوكيرهمالمستشرقين

فيقدمناهمالكن،النقاشويكرهالجدلمنيفروأنهخطابيات،وضماياهمسلمات

علىوافترائهمهؤلاءكذبمدىيكشفالقرآفيللجدلدراسةمنالرسالةهذه

فإذانفسة،القرآنواقعمنعليهمالرديكونكيفالدراسةهذهوترينا،الإسلام

ولاأعمىوأنتواعتقدعقلكمصباح"أطفىل!نسانتقولالأناجيلكانت

وأوجباهماله،منوحذرشأنهمنورفعالعقلكرمقدالكريمالقرآنفإن"تستدل

الكريمالرسولوأمر،والحجةوالبرهانوالتفكيربالحكةكثيرةآياتفيوأشادإعماله

بهماالأمروجاءالايمانإلىبدعوتهمأمرهكا،الكافرينبمجادلةوسلمعليهالئهصلى

وَبخَدِتهُراَلْحَسَنَةوَأنمَؤعِظةِبِاَلحكمَةِإِكَسَيلِرَئبنَاخ:)تعالىقالحيثواحدةآيةفي

.)1((بِاَلمحقتَدِينَوَهوَأَغلَمُسَميلِاِ!صدعَنهوَأَعْ!بِمَنرَنَكإنَأَخسَن!بِآلَتى

ولكنهاالكالفيهبلنتأننيأدعيلابإعدادهتتالذيالجثفهذاوبعد،

والإعجاز،القوةمظاهرأجلىفيوالمحاجةالجدلفيالقرآنيالمنهجلإبرازمحاولة

ولكنهايد،يرماكرضهمنيبلغفلنحقهاللهكتابيوفيأنحاولمهماوالانسان

اللهمنالفضلفذلكأحسنتفإن،المتواضعالمجهودهذابتقديمللقيامعاولةقلتكما

:012.النحلحد)1(
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،والصوابالحقوتوخيتجهديضارىبذلتأننييعلمفالثهذلكغيركانوإن

وأصليوآخرأأولأتعالىاللهوأحمد،والقلوبالأفكارهدايةبيدهمنسبحانولكن

تبعهمومنوأصحابهآلهوعلىأنبيائهوخاتماللهخلقأضلمحمدسيدناعلىوأسلم

الدين.يومإلىبإحسان

لدكتورا

الألمعيعواضبنزاهر
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اصطلحاًولكةالثحل

لغة:الجدل

ومج!لجدِلورجلوجدالامجادلةجادلهوقدعليها،والقدرةالخصومةفياللَددهو

إذاجدِلورجلغلبتهأيجدلا:فجدلتهالرجلجادلتيقالالجدلشديدومجدال:

وهو)الجدَل(والاسموجدالا،مجادلة،خاصمهأي،وجادله،الخصامفيأقوىكان

.)1(الخصومةشدة

قال،جديلالناقةلزمامقيلومنه،الفثلشدةوهوالجلىلمنالاشتقاقوأصل

القيس:امرؤ

)2(المدللالسقئيكأنبوبوساقمخضركالجديللطيفوكضمج

علالصرعمعناهوالجلأل،فتلهأحكمجدلا:يجدلهالشئيجدل:سيدةابنقال

لشد!ا.بذلكسميتالأرضوهيالجدالة

الراجز:قال

بالجدالةِالعاجزوأتركالاَلةِبعدالاَلةأركبقد

.)3(الجدالةعلىصرعهوتجدل:فانجدلوجدلهجدلا،جدله:يقال

(')

)2(

(r)

.501عى11جالوبلان

،8.عىالمعلقات

111.صللزنحثريالبلاغةوأصاس301ص11فظور%لابنالعربلانافظر
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وانالكتابامفيالنبيينخاتم)اناوسلمعليهالثهصلىالنيعنالحديثوفي

.)2(الأرضوهيالجدالةعلىملقىأي()1(طينتهفيلمنجدلآدم

وامتدادعليهاوالقدرةالخصومةفياللددأنه:للجدلاللنويالمعنىوخلاصة

"الجيمتال:حيثاللغةمقالشىفيفارسبنذكرهكما،الكلامومراجعةالحصومة

يكوناسترسالفي4الشياستحكامبابمنوهوواحدأصلواللاموالدال

.")3(الكلامومراجعةالخصومةفيه.وامتداد

اصطلاحأ:الجدلا

)الثفاء(فيسيناابنقال،الخصملالزاموالمغالبةالمنازعةسبيلعليالمفاوضة

مقبولبطريقالخصمإلزامتبغيمخالفةفهيالمجادلة"أمامانصه:الجدلكتاب

للجدلاللغويالمعنىذكرأنبعدالمنيرالمصباحصاحبوقالالجمهور")،(بينمحمود

.أرجحها")5(لظهورالأدلةمقابلةفيالشرعحملةلسانعلىاستعمل"ثم

المذاهببإظهاريتعلقمراءعنعارة"الجدلالتعريفاتفيانيالجر!وقال

.يرها")6(وتقر

عنخصمهالمرء2دعنعبارةهو:))الجدلالكلياتكتابفيالبقاءأبووقال

هذهمنيكنومهما")7(غيرهبمنازعةإلايكونلاوهوشبهةأومججةقولهفساد

الخصملالزاموالكلاماليانفيوالمنازعةالخصومةفإنهوالجدلالجدالفيالمعاني

اقه.شاءإنسيأتيكماقبيحومنهحسنومنه،المتكلمدعوىوإثباتمدعاهبإبطال

hl

;r)

(r)

،()

)6(

)7(

127.ص،برأحمدالامامرواه

+،.صا%الأثيرلابنالحدبُغريبفيالاية

33،.عىا!اللفهمفايى

23.صابر:الجدلكاب:الفاء

128.صانيرالمماح

223.صاجا!طوعط66صاتريفات

145.ص:ابقاءلأبيالكلياتكتاب
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الموجهةالخالدةالمعجزةوكانوهدايةدعوةكتابالكريمالقرآنكانوإذا

نرىأنغرابةفلا،والبراهينالحججعلىالقاثمةوالمعتقداتوالآراءوالمبادئللأفكار

والبراهينالصحيحةبالحججناطقةاللهكتابفيالجدليةالأساليبهذهوفرة

الواضحة.

القرآفي:الجدل

عليهااشتملالتيوأدلتهبراهينههوالقرآنجدليكونآنفأسبقماإلىوبالنظر

المقاصدمنإليهماهدفجميعفيالمعاندينوإلزام،ينالكافرلهدايةوساقها

الشريعةأصولجميعفيالناسانأذهفيوترسيخهاتحقيقهايريدالتيوالأهداف

وفروعها.

فكريةمحاورةكلاعتبارهوالرسالةهذهفيعليهنسيرالذيالمنهجفإنوعليه

فهيالجدلبلفظتكنلموانلأ!ا،القرآنجدلفيداخلةالكريمالقرآنعنهاتحدث

القرآنأسلوبعليهجرىالذ!الأسلوبوهو،اللغويالوضععليهيدلكابمعناه

.)1(الكريم

هي:،أوجهثلاثةعلىالقرآنيالجدلوردوقد

لتثبيتالأدلةمنوماساقه،والبراهينالحججمنالخصومعلالثهْبهمارد-أ

عبادهاللهألهمهوماوأنبيائهرسلهألسنةعلىجاءمماالملةقواعدوتقريرالعقائد

ضروريأمرهوبل،بالحقجدلوهذا،للباطلودفعبالحققودمنالصالحين

فييقفوما،شبهاتمنيعتورهاماودفع،الأرضأهلاللهرسالةلتبليغ

منلهايدبروما،مؤامراتمنضدهامايحاكوكشف،عقباتمِنطريقها

والاخامالالزاممعنىفيهكانوانالقرآنيالجدلمنالنوعوهذا.وضلالكيد

.والصوابالحقطريقإلىوالارشادالتوجيهعلىمثشملأنهإلا

02.صفيالمتمماللفمقال!ىصاحبقىلانظر)1(
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والنظرالاستطلاعوحبالاشرشادمنهوالقصدالحوار،بطريقالقرآنفيماورد

عليهإبراهيمجدلالقبيلهذاومنء،والترجيأووالاعتبارالعظةإلى

بَلىقَالَتُؤصِقَالَأَوَلَنمتُشِاَتمَؤقَئصَيفَرَتأَرِقِقال:)حيثربهالسلام

التيثعلبةبنتخولةوجدالالملائكةجدالوهكذا(1()قَقى!مَمنوَلبهِنِ

المعنى.هذاإلىيرجعمماذلكونحوالمجادلةسورةفيضتهااللهحكى

التيالباطلةوالدعاوىوالشُبَهالاعتراضاتمنالكفارألسنةعلىيأتيما

يدخلوهذامفاسد،منعليهتنطويومابطلانهاوبينالكريمالقرآنحكاها

بِهِلِيُذحِفحُوأوَبخَ!لوأداَ!لِ:)تعالىقالكمابالباطلالجدلعنوانتحت

.()2(اَلحَقَ

هذهفصولفيبيانهاوسيأتيالكريمالقرآنحكاهاالتيالجدلجوانبتلك

الله.شاءإنالرسالة

:والأدباءوالفقهاءالمنطقيينعندالجدل

عندأوالجميععندإمابهامسلمأومشهورةمقدماتمن"ماتركبهو

وأمسمهورةمقدماتمنالمؤلفالقياس))هو)3(المحيطكتابفي"،وقالالخصم

وأالاعترافعمومبلوعدمهاالحقيقةفيهلاتعتبرلتصديقمفيدقياسأيمسلمة

إدراكعنعاجزهومنوإخامالخصمإلزاممنه"والغرضقال:ثم"التسليم

فماالحجةإقامةبهيقصدقولوهومتأخر.اصطلاحوهذا.")"(البرهانمقدمات

الخطابي.الاقناعيأوالبرهانيبالدليلالمتجادليناعتقادفيهاختلف

الحقيقةفيهلاتعتبرالمنطتيالجدلأن،الجدليوالقياسالمنطتيالجدلبينوالفرق

الخصمإلزاميستهدففهو،الخصممنوالتسليمالاعترافعمومالمعتبربلعدمهاأو

)1(

)2(

(r)

)"(

026.آبة:ابنز

..آيةكافر:حد

221.صا:جا!يطعيطكتاب

.ام389عامالحبيابابيمصطنىمبمة66صللبرجانييناتاترانظر
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ولا،الحقيقةمحورعليرتكزفإنهوالأدباءالعلماءعندالجدلأما.انقطاعهأووإذعانه

التيالمقدماتبنتيجةيلزمأويسلمحتىالحيلةمنبضربالخصماستدراجمنمانع

بنتدامةالفرجأبوقالهمماقريبالمعنىوهذافيها،المتنازعالقضيةلدعمأوردت

))وحققال:حيثالعلميوالبحثالجدلبينالفرقفيالنق)نقدكتابهفيجعفر

للعقل،الظهورنهايةفييكنلموإن،عليهالخصميوافقممامقدماتهتبنيأنالجدل

فيالأشياءأظهرهوممامقدماتهيبنيأنالباحثحقلأنالبحثسبيلهذاوليس

إلىيلتفتوألاوالبيانالتبيينغايةويقصد،البرهانيطلبلأنهلعقلهوأبينهانفسه

أوكدكانالحجةخصمهإلزامهوإنماقصدهكانفلما،المجادلفأمافيه.مخالفيهقرار

أرادلمالليهودوجلعزاللهقولمثلوذلك،قولهمنإياهيلزمهأنذلكفيالأشياء

أكلعَاسِ!انَصِلألبَنِنقُيُاَ)رببمأمربغيرأنفسهمعلحرموهفيماالحجةإلزامهم

،ربهنُتُخافَاَتلُوهَآياَلتؤرئةَفَأدؤُأتُلاَلشرَشهُتُزلًفتلِأَننَفسِهِءمِنإئ!؟،يلفَىَإلًامَاحَرًمَيلَإشزَص

لهمدفجا"(1)(!!اَلطئمونَفَاؤلَهكَلِكَذَبضَدِمِنمانكَذِبَاَ!أدلًهِفَمَنِأفْتَرئَ!صدِتِينَ

حرمواإذاأخهموأهـالمعليهمووجوبهمافيهوبفرضبهيقرونالذينبكتابهم

ظلموافقدلهالتسليموجوبفيسبيلههذهالذيكتابهمفياللهمجرمهمالمأنفسهمعلى

.لهم")2(لازموهذاواعتدوا

والأدباءالعلماءعندالجدلبيما،البرهانيالدليلمنالمجردفهوالجدليالقياسأما

يستعملالجدلأناعلمثم.وأقوىأحكمكانكلماالبرهانيالدليلإلىاستندكلما

فييدخلووالاعتذراتالتنصلوفيوالخصوماتالحقوقوفيوالأديانالمذاهبفي

المللأربابمجادلاتفيجاءممافكريحواركلعننبحثذهبناولووالثعر،النثر

ولخرجناالجثبنالطالأدبيةأوسياسيةأومذهبيةخلافاتمنمايدورأووالنحل

لكونالشعراءألسنةعلىجاءالذيللجدلمثلاًهنانوردولكنناالاختصار،حدعن

هذاعلىالأمثلةأوضحومنالناسمألوفعنبعيدوكأنهيبدومماالشعريالجدل

الخلافةحولالمعتزبنعبدالثهعلىردهفيالحفيالدينصنيشعرفيجاءالذيالجدل

(')

(2)

t.9و39آية:عراناسص

911.عىانز:نتد

-27-

http://www.al-maktabeh.com



العباسيالمعتربناللهعبدقال،العباسيونأمالعلويونبهاأحقوأيهمالاسلامية

-:.692سنةالمتوفى

بأهدابهاتجذبونفكمالنيثيابورثناونحن

بها)1(أولىالعمبنوولكنبنتهيابنيرحملكم

الحجةبمنطقكلامهواقعمنوألزمهطويلةبقصيدةالحفيالدينصنيفعارضه

فماالموضوعبهذاعلاقةمالهمنهاونذكروالبيان

لى:

أح!ابهافضلوتجحدهاالنيآلتفاخرأنتأ

وألبابهاالنفوسبطهرعهمأمالرجسنقأعنكم

بأهدابهاتجذبونفكمالنيثيابورثناوقلتَ:

بأثوابها؟حظيغفكيفالأنبياءيورثلاوعندك

بها(أولىالعمبنو)ولكنبنتهبنوأنتموقولك

لأنسابهاأدنىوذلكبنوعمهأيضأالبنتبنو

ماوجدتولكنهادعوىAv.&((النيثيابورثناونحنالمعتز"بناللهعبدفقول

لاالأنبياءمعاشر)نحنوسلمعليهاللهصلىالثهرسولقولوهووينقضهايعارضها

وإنآلأنبياءوزالعلماء)وسلمعليهاللهصلىوقوله()2(صدقةتركناهما،نورث

)3(واف!مجظأخذأخذهفن2الناالعلمورئواوإنمادرهماًولادينارأيورثوالمالأنبياء

)1(

()2

(r)

92.عى:المضابنربوان

النرانمط.)كابابناريصعغانظر،ويخرطوملمابخاري

81.عى؟جماجهابنسنئاتل،ماجهوابنوالترتيداوأبوروا.

-28-

http://www.al-maktabeh.com



أقربفصارواماديةأشياءوسلمعليهاللهصلىالنيمنورثواأنهمالمعتزابنفدعوى

بمااتقضتالدعوىهذهأنإلاالعلويينمنبالخلافةأحقأنهمتعني،إليهالناس

أيضأ:لىوبماتقدم

وسلمعليهالثهصلىالرسولبنتأبناءالعلويينبأنالمعتزبنعداللّهحكملقد

أبناءأنالمعلومومنوسلمعليهالثهصلىالرسولعمأبناءالعباسيينأنحينفي

البنت.أبناءعلىوالولايةالميراثفييقدمونالعم

)1(الأباعدالرجالأبناءبنوهنوبناتناأبنائنابنوبنونا

صلىالثهرسولبنتأبناءأنتناسىأونسيولكنهالمعتز،ابندعوىهيهذه

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىيدلونفهمأيضاًعمهأبناءهموسلمعليهالله

،واحدةدرجةفيكانواإذالاسمابقرابةيدليمِتَنأولىبقرابتينيدليومنبقرابتين

وهوترىكماالأولىوقياسبالترجيحخصمهعلالحلَيالدينصنياستدلفقد

والإفحام.الالزاممنضرب

العاممعناهفيالجدلأنلبيانالشعريالجدلمنأوالجدليالشعرمنمثالهذا

وجهةيبديأنيريدإنسانكلإذالانسانبنيعندالموجودةاليانيةالنزعةإلىيرجع

الفكربراعثمننفسهفييختلجعاويفصحالبيانبمنطقنفسهعنويدافعنظره

.والبيان

:للجدلمرادفةألفاظ

منبعضهاقريبفهيالمفهومفيواحدةتكنلمإنألفاظالناسبينشاعتوقد

طريقةإلىأمرهانهايةفيترجعلأنهاوالمباحثةوالمناقشةوالمحاورةكالمناظرةبعض

فروقبينهاتوجدوقدوطبعأ،جِبِلَةالانسانبنيفياللهأودعهاالتيوالتبيينالبيان

لاأنهعيلبنشرحوفي.،ire،الداوىقي217عىديوانهانظرللنرزدقيخبوالشهؤالنحوشواهدمن)1(

تانله.يرف
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إلزاممنهيرادالجدلأنالبعضيرىإذ،والمناظرةالبحثوأدبالجدلقواعدتينئها

ومغالبته.الخصم

قولهتصحيحمن!اواحدكليقصدشخصينبينالكلامترددفهي:المناظرةأما

الحقظهورفيمنهماكلرغبةمعصاحبهقيلوإبطال

منضربوهي،التجاوبأيالتحاورومنهالكلامفيالمراجعةهي:والمحاورة

منواحدموضعفيوالمحاورةالجدللفظوردوقد،أساليبهمنوأسلوبالرفيعالأدب

وَألئهُيمَتغَ)هـاَلمحوضدِلُكَقِزَؤجِهَاوَتمَثتتَكِلَتَذسَمِعَألنَهُتوصاَلِنئ)تعالمط:قولهفيالمجادلةسورة

المناقشةذلكمنيبا(وقر(إأتَحَاوُرمَمُأ

.اآية:المجادلةحر)1(
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4اانقضااصباب4الثحلعلمناثأة

كالملائكةيةالبض!رالأجناسغيرفيلوجودهاعالميةبلإنسانيةظاهرةالجدل

يجدومعلوماتأفكارعليهتتواردمفكراًئاطقاًالانسانتعالىالثهخلقوقدوإبليس

أشدوتبرزتشتدوقدعنها،والاضاحبهاالاضماءحبإلىوالطبعبالجبتَةمدفوعأنفسه

واحتكاكالأفكاروتبادل،والنقاشالحجاجكظروفالمواقفمنكثيرفيالبروز

ذلكشاكلوماوتعليماًتعلمأأومعارضةأوبرهنةأومخالفةأوموافقةببعضبعضها

اقعارفمنالبثريالنوعطبيعةتستدعيهوما،الانسانيةالفطرةفيمرتكزهومما

نفسهفييختلجعايعبرلأنه،بيانعندهبشرمنهيخلوأنيمكنلافالجدال،والمدنية

وبواعثه.البيانهذاطبيحةعنالنظربصرفبيانمن

أبعادوإيضاحمطالبهاوتقريرعنهاالدفاعحبعلىمجبولةيةالبشمرالنفسإن

كماالانسانيةالبيانيةالنزعةهذهعنتتخلىلافإنها،القيامةمواقففيحتىمقاصدها

)إ((نَف!ىتجَدِلُعَننَفْسِهَاتَآقِ!ليَؤمَ):تعالمطقولهفي

يومالناس)يعرضقالأنهوسلمعليهاللهصلىالنيعنحديثفيوردوكا

فيالصحفتطيرذلكفعندومعاذيرفجدالعرضتانفأماعرضاتثلاثالقيامة

.بضماله()2(وآخابيمينهفآخاالأيدي

الآراءواختلافالعقولتفاوتمعبعضهامعتتفاعلالبيانيةالنزعاتهذهإن

منالناسبينيجريفيمافقالأثرذايكونمماوالمشاربوالأذواقوالنحلوالأفكار

المودوعةوالافصاحالبياننزعةإلىالعامبمعناهيعودفالجدل،ومناظراتمجادلات

)1(

)2(

111.آية:انحلصة

93.عى،-اترمزيشانظر:اترمزيروا.
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لإظهاروأحاشستأثراتمنالنفسفييجيشعاعبارةوهو.الإنسانفييأفطر

عليهجبلتمماذلككيرأو،مفهومتوجيهأوخطأ،تصحيحأوحق،نصرةأومبدأ

بمعناهحتميةضرورةفالجدلالانسانيالحوارهذاكاندافعوبأيالبثرية،النفوس

وَكاَنَ)الانسانيهالفطرةفيوجبلةطبيعةلأنه،مكروهولاواجبإنهيقالفلا،العام

.1()(بً،أَئحزًيثَى:اَفي!نَنُ

منهيرادجدلكلوهويحل،مام!نها،موضوعاتإلىالجدلنقسمأنبتي

ظاهرجدلكلوهو،مجرمماومنها،إليهالوصولأوالحقمناصرةأوالاسترشاد

إليه.أضىأوالباطل

علىسواءالخلافاتفضفيوالجدالالبياناستعمالإلىالإنساننزعوكلا

فينزعلومماوالانسانيةالسموإلىأقربكان،الدوليأوالجماعيأوالفرديالمستوى

.والسلاحالقوةإلىضها

والعنادالباطلاستحكمإذاأما.والبرهانالحجةوقوةالبيانيجديحيثوهذا

ذلكدابرقطعالعمليوالحلالحازمالمنطقكان،والعدوانالبغيجحافلوهاجت

وإزهاقه.الباطل

خطابا)2(أصدقهاالسيففإنلَئسيىيومالمواقفيعزوإن

وجدالآوبيانأاختلافاًالانسانطبيعةعلىتقتمرلمالجدليةالنزعةأنعلى

الثهأخبرعندما!مالملائكةلتساؤلمثارأنفسهالانسانوجودكانبلفدسي.

النظربوجهةوأدلواالبيانفيرغبوا()3(!فَةآلازَضِفِىإِفِئجَاءِلٌ):بقولهتعالى

وَنَحًنُالذِمَاَءَيُفسِدُفِيهَاوَي!فِكُفِيهَامَنأَتَجنَلُ:،فقالواالأولىوقياسالاسترشادسبيلعلى

)فسجدوالاَدملسجودباأمرهمثم،(لَانَغلَمُونَمَاأَغلَمُإِنقَالَلَلثوَنُقَذِحُطبِحَضدِكَلمحسَئحُ

واستكبرا.أبىإبليسَإلا

)1(

)2(

(r)

،ه.آية:الكهف!رة

38.صالأليات

03.آيئ:ابؤعورة
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)قَالَله:تعالىالثهقالعندماإبليسيةوأقيسةوجدالشديدةخصومةبدأتوهنا

مِنوَظًئي2ُظًقْئَ!كِنئاأَنماخَئرئالَتَا!لِينَمِنَآتعَافصتَكَبزتَأجمنُتَيدَئَظًفتلِمَالتئبُدَ(نشًعَكَنليِسُمَاي!

إلىيَرْيريعَثُونَ!فَأنظِزيئرَديقَالَ!لذِينِأيَوْرلَش!إكَعيم!لَانَعلكَئِنهَافَ!نًكَ،ضْرجُتَالَ!لمجز

مِتهُمُ!إلاعَادَكَأَجْمَحِينَلَاغوِكَئهُمفَبِعِرنِكَقَالَ!إكَيَوْيرآتوَمتِآلمَغلُورِ!آلمُظَريِنَمِنَقَالَمإنَكَ

.)1((ئنُمْأَنجَعِينَتَبِحَكَوًسًننِكَ!لَأَنلَا!جَهَغوَآلحَقأَقُولُفَاْلحَققَالَ!اَقمُخلَصِينَ

بنيبينالجدلعنيحدثنافإنهآدمشأنفيالجدلعنالكريمالقرآنحدثناوكما

الهداياتوأنزلالرسلاللهوأرسلالأرضإلىآدمأهبطأنيومفن،أنفسهمآدم

كث!فوقدبها،والاستئثارالسلطةعلىوصراعمستمر،جدالفيوالناسوالكتب

الرسلبينالجدالمنكثيرةأنماطاًلناوعرض،نماذجقصصهفيلناالكريمالقرآن

عامة.بصفةوالباطلالحقبينالصراعمنذلكحولداروماخاصةبصفةوأقوامهم

الرسالةماقبلإلىلفتةفيهتجدتكادلافإنكالكريمالقرآنفيتأملتوإذا

الاَخر،أحدهماقتلاللذينآدمابنيقصةمثلاًونقاشاًجدالأفيهاوجدتإلاالمحمدية

وأصحابوعيسىوموسىولوطوإبراهيموشعيبوصالحوهودنوحقصصوفي

اللهجعلاللذينالرجلينقصةوفي)يس(،سورةفيكماالمرسلونجاءهاإذيةالقر

بينالصراعتجد،موسىمعوفرعونقومهمعقارونوضة،أعنابمنجنتينلأحدهما

عليهمالأنبياءوكان،الانسانبوجودموجودأالانسانيوالجدلقائماًوالباطلالحق

منقومهممنلاقوامهمااللهرسالاتتبليغفيمثرفةمواقفيقفونوالسلامالصلاة

إلاذلكيزيدهفاوالمفترياتال!تهموتوجيهالنقاشمنيكثروننوحقومفهؤلاءأذى،

وسئمواوضجوامداهالعجزبهمبلغوقدلشها!موتفنيداًالحقعنودفاعأوإيمانأقوة

.)2((اَلضدتِينَمِنَ!نتَلنًافَآشَايمَاتَحِدُتآانجِذَقَذبخَدَتتَنَافَأَتحثَزتَيئوحُ)واوقا

بالحجةخصومهوناضل،فكريةمحركةخاضالسلامعليهإبراهيموهذا

(')

)2(

75.85-:آياتص،صرة

32.:آبةهردحدة
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قَومِثِنَرفَعُحُختُنَاَ،اتَئتَهَماإِبنَهِيصَكلوَتِلْكَ)عمليوبهافىبيانيحوارفيوالبرهان

أهبتهأخذالسلامعليهموسىأنكما،1()(دَرَجَمزتَنثنَثصَآكلإنَرَتَثَصَيِهصعَلِيص!

لربهفيقول،والجدالوالايضاحالبيانبأسلحةمعركتهاوخاضالرسالةفرعونلتبليغ

!وَاَضَلذِوَزِليراقَولي!يَفقَهُوأتِسَاثِثوَاَخلُلعُقدَصكَن!أتَرِىوَطعَتزلى!صحَذرِىلِىالثأخرَت)لىتعا

.)2((ترِى!وَاَشركِهُفِى4ءأَررِى!اَشدُديهِأَخِىئِنأَقلِى!نَرونَ

سيدناعلىأنزلالذيالكريمالقرآنفيممثلةالعالميةالختاميةالمعجزةدوريأتيثم

فياللهبعثأنبعدالعامةالختاميةبالرسالةبعثوقد،وسلمعليهالثهصلىمحمد

فيوسلمعليهاللهصلىوبعث،خاصةبصفةوالرسولالرسالةمنيناسبهاماأمةكل

فيواللددالقولفيالبلاغةمنضروبأومارسواذروتهفيهمالعريىالبيانبلغقوم

الفكريالصراعفقام،لبيانهممفحمألخصومتهمملجمأالقرآنيالمنطقفكانالخصومة

القضاءبغيةوالنصرانيةاليهوديةالحركةوتغذيهاالوثنيةتدفعهاالحركاتهذهوانتفضت

وإفحامهاوالبرهانبالحجةمقارعتهامنلابدفكان،)3(المحمديةالرسالةتلكعل

بينالفاصلةكلمتهوأعلنالخالصةدعؤلهالاسلامأظهروقد،والبيانالبلاغةبمنطق

الأمورفيالوسطالحليقبلفهولا،الضالةالوثنيةومعتقداتالتوحيدعقيدة

فيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمعهايتفاوضبأنقريشرغبتفقد،الاعتقادية

محمديعبدبأننظرهافيوسطأحلأتعملأنوأرادتدعوتهمنشيءعنالتنازل

وحازماًصرمجأالجوابفكانآخر،عامأإلههويعبدواعامأآلهتهموسلمعليهاللهصلى

لرسولهتعالىالثهقالحيثالوثنيةوعقيدةالتوحيدعقيدة:العقيدتينبينبالفصل

!لَاَاغبدُمَالغبُدُونَاَئ!فِرُوتَقُلْجأَئها)المشركينعلىرداًوسلمعليهاللهصلى

)2(

(r)

.83آبة:منعالأاسو:

.ry-52آية:طهص

هرلىإلىفرمْ)ص(الرصللقالبثأقروالبتنمرالذيالراهبعاصابيدوروكذاثهررالضرارمبدوت

والوافدفىاناقينمنينللصإمرستلاليكونالمرارمبداباضون!وقد)ص(،افيعلىيتصزالرومملك

ورصلهاللهحاربلمندارصادأالمؤمنينبينيقأوتفروكفرأضرارأمبدأاتخذوا)والذينالذفأنزلالرومنصارىمن

.011-701ايوبه:لاَيات(..تبلمن
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ررتم/يَي!!أَغدمَآشصعَبِاونَأَوَلَاَ!أَنَاْعَابِدئاعًدتُموَلَاَ!أَغبُذمَاَأَنتُصْعندونَوَلَاَ!

.(9)(!دِينِلِىَوَ

السمعيةبالأدلةوجاء،والبراهينالحججبأنواعأققدالكريمالقرآنوإنهذا

العظيمالقرآناشتملقد"نصهماالاتقانكتابهفياللهرحمهالسيوطيقال،والعقلية

كلياتمنيبنيوتحذيروتقسيمودلالةبرهانمنوما،والأدلةالبراهينأنواعجميععك

العربعادةعلأوردهلكنبهنطققداللهوكتابإلاوال!معيةالعقليةالمعلومات

.")2(المتكلمينطرقدقائقدون

يرويسجلأصدقالكريمالقرآنفإنونشأتهالجدلتاريخنعرفأنأردناوإذا

قبلبلالبسيطةهذهعلىالإنسانوجدأنمنذالغابرةالأممجدلمننماذجلنا

:نقولوبهذا،الأرضفيخليفةآدموجودحولالملائكةجدلعنتقدمكماوجوده

الإنسانيةبوجودوجدلأنهالعامالفطريبمعناهالجدللنشأةوقتاًنحددأنيمكنلاإنه

البيانية.نزعاتهافيكامناً

الجدلية:المنطقيةالقواعدواضع

يدرسكعلمالجدلفيهااستقامالتيوالبيئاتالعواملنعرفأنأردناإذاأما

مثلاليونانفلاسفةإلىالعملهذاترجعالعلميةالمصادرفإنبالصنعةيكتسبوفن

غيرتالتيالسوفسطائيةالحركةظهورذلكأشابمنوتجعلو"أرسطو""أفلاطون"

وصوغالباطلبلباسالحقائقتلبيسفيجاهدةوعملتمعتقداته"أثينا((شعبعلى

بعدهومن،أفلاطونالسوفسطائيةالحركةلهذهفتصدى،الحققالبفيالباطل

السوفسطائيةالحركةعلىفضيقالجدلمسالكوقررالمنطققواعدنغالذي"أرسطو"

نشاطها.منوحدتخطورتهاخففتمضطقيةأسسعلىوجادلهمالباطلمنافذ

فإنههاالجدليةوالمسالكالمنطقيةالقواعدتلكاخترع"أرسطو"أنهذامعنىوليس

)1(

)2(

-6.ا:آيةال!فرونص

.م6791تاطضاثهدمبعة2.ص،جلليرطيالاتانكاب
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فياهـ(07)تأحمدبنوالخليلالعربيالنحوفياهـ(98)تسيبويهكجهد

قبلبيانهاوضروببلاغتهاووجوهبأساليبهامعروفةالعربيةاللغةفإقالشعريةالأوزان

يدرسكعلمتنظيمهبدأالمنطتيالجدلفإنيكنومهماقواعدها،تقعيدوقبلتدوينها

المعلمسموه:))وإنماوالنحلالمللكتابهفيالشهرستانيقالأرسطؤعهدفيويكت!سب

الفعل،إلىالقولمنومخرجهاالمنطقيةالتعاليمواضعلأنه-أرسطويعني-الأول

الذهنفيالتيالمعانيإلىالمنطقنسبةفإنالعروضوواضعالنحوواضعحكموحكه

المعانيتكنلمأنهبمعنىلاواضعوهوالشعر،إلىوالعروضالكلامإلىالنحوكنشة

أذهانإلىفقومهاالمادةعنآلتهجردأنهبمعنىبلفقومها،قبلهبالمنطقمقومة

والحقبالخطأالصواباشتباهعندإليهيرجعونعندهمكالميزانكانتحتىالمتعلمين

الشارحينتفصيلالمتأخرونوفصلهالممهدينإجمالفيهالقولأجملأنهإلا،بالباطل

.اقهيد(()1(وفضيلةالسبقحقوله

الإسلامية:البيئاتفيالجدلعلمنشأة

والتابعينالصحابةعصرفيظلفقدالاسلاميةالبيئاتفيالجدلعلمنشاةأما

فيالأدلةوترجيحالشبهودفعالحقتبيانمنالحاجةإليهتدعوماعلىمقصورأ

نصاًالأدلةيعرفونكانوالأنهمنادرأ،إلاالعقائدفييقعولمالفقهيةالاجتهادات

والفارسيةاليونانيةوالعلومالثقافاتترجمتأنوبعدسليمةفطرهموكانت،ومعنى

المحاضراتوألقيت،الندواتوعقدتالكلامعلممدارسوظهرتالعربيةاللغةإلى

بينالفكريالصراعوهب،الفلسفيةالمذاهبوانتثرت،والفنونالعلوممختلففي

ثروةالفلسفيةوالاَراءالكلاميةالمجادلاتتلكمنتكونت؟الباطلودعاةالحقدعاة

الإسلاميةالأمةعلىوجز،الصوابمناهجعنندقدمعظمهاكانوإنهائلةفكرية

يقففلمالفلسفيةالنزعاتهذهأما،والتفككالاضطرابمنكثيرأعقائدهافي

بالقلمالاَراءلتلكتصدوافقدالحركةمشلوليتجاههاالاسلاميةالثريعةعلماء

.م6891عامالحبيابابيمصطنىمطت911،ص2ج:وانحلالملل)1(
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علومفيوالتعمقالاطلاعضرورةبعضهمورأى،والبرهانبالحجةوجادلوا،واللسان

حامدأبوالإمامفعلكا،واطلاعخبرةعنعليهمالردليتسنىالفلاسفةأولئك

منالفلاسفةروجهلماوإبطالأنقضأ"الفلاسفة))كافتكتابهألففقدالغزالي

للعلومتيميةابنالإسلامشيختصدىكا،الاسلامشريعةمعلاتتفقالتيالدعاوى

ماوبئنالهصور،الليثخوضمعركتهاوخاضالكلاميةوالمذاهباليؤلاينةالمنطقية

منتحتهطائللاماوزتفومضار،فوائدمنوالعلومالثقافاتهذهعليهتنطوي

وقيل.()1(الطبريعلي)أبوهوالجدلدونمنأولإنيقالو،الكلامأهلمجوث

نإوقيل،بعدهما)2(منالتأليفكزثموالعميديالبزدويفيهكتبمنأول

طريقةوإن،والاستدلالوالاجماعالنصمنالشرعيةبالأدلةخاصةالبزدويطريقة

هووالعميديكان.علمايفيبهيستدلدليلكلفيعامةالعميديالدينركن

مختصراًبالإرشادالمسمىكتابهوضعوقدإليهالطريقةونسبتفيهكتبمنأول

الفقهاءمنفيهصنفمنوأول،وغيرهكالنسنيالمتأخرينمنبعدهمَنْوتبعه

.هـ)3(336سنةالتناشيالقفال

لى:فماتلخيصهافيمكنالجدلانتشارأسبابأما

الختلفةوالعقائدالنحلذاتالأمممنكثيرودخولالاسلاميالفتحانتشار-ا

منكثيروسريانالجديدةالاسلاميةالدولةحوزةفيوالقصصوالأساطير

والخالطة.الجواربحكمالمسلمينإلىالأممتلكرواسب

لمرجل:رجلينبينماوبعضهمالاسلامىالدينفيالأممهذهمنكثيردخول-2

.جديدةإسلاميةبأخرىقديمةاقوالأفخلطينبغيكماوأحكامهالدينيفهم

الصافي،بالجديدهوولاالمحضبالقديمهولاخاصنحرجالرأيمنلهفكان

غدرعلىالإسلامفيدخلورجل،الإسلامصادقالنيةح!نذلكمعوهو

يخلطوذهبالكيدلهوأضمرالفتنةمجالفيوربضالشرلهفبيتونفاق

منالاسلايمفيدخلمنوجودعدميعنيلاوهذا،الهوىلهشاءكماويلفق

بهماعتزكثيرخلقمنهموجدفقدالفهمسليمالاسلامصادقوهوالأممتلك

وانتصر.الاسلام

128.ص:انيرالمصباخ)1(

.هصزمزلأبيالجدليختارانعل)2(

375.-اوشز932ويوالبز.المقدمةفيخلدونابنانظر)3(
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ماخلافبظاهرهاتوهمالتيالمطهرةوالسنةالقرآنمنالنصوصبعضورود-3

وجدبينماوتفسير،تأويلإلىفتحتاجالصالحالسلفبينعليهومتفقمعلومهو

فيهويجادليلالتأوفيينحرفأوبالظواهريتمسكمنالأهواءذويمن

الفرقة.ناريذكيوالخلافساكنليحرك

مشكلأومبهممنيعرضفيمابالبحثالعقليالترفمننوعإلىالعقولميل-4

منالنوعهذايكونولاوالاجتماعالسياسةدواعيتثيرهاالتيالمسائلواختيار

الدعةإلىوتميلالنفوستفرغوالفتحالحروبمنالدولةتفعغحينإلاالتفكير

.والاطمثنان

تناولفيللناسالسبيلفغفقدألإسلاميةالمدنفيالقصصمجالسانتشار-5

وافتهم،حوادثمنيعنيهمفماوالكلامالمسائلوامتحانالطارئةالمشكلات

إلىواستمعواالمجالسهذهعلىالناسفأقبلالدينحكةمعرفةفيوالرغبة

.والمناظرةالبحثملكةعندهموقويتيقولونفماوجادلوهمالقُضاص

بماإياهوقذفهمالاسلاميللدينوغيرهميينوالدهروالنصارىاليهودمهاجمة-6

به،والنكايةمنهوالغضالدينمنالحطبهايبغونومفترياتشبهمنيروجون

وانبرىعدةمواقففيالمسلمينوناظرواواسعةجولاتالكيدميدانفيفجالوا

مزاعمهم.وتفنيدأقوالهملإدحاضالعلاءمنكثير

ولاكانتالتىكالغيبياتالعويصةالموضوعاتبعضفيالبحثبابطرق-7

البشريالعقلأنعل،المتجادلونفيهيتفاضلوميدانألباحثينمزالقتزال

طريقمنكنههاإلىيصلأنيستطيعفلنوالفطنةالذكاءمنأوتيمهما

عاقبةوأحمدأولىالسمعطريقمنبهافالتسليمالتقليد

اللددالأحيانأكزفييكتنفهاكانالمناظرةمجالسأنالذهنعنيغربولا

توسعإلىدعامماوتدعيمهتأييدهفيالجهدوبذللرأيهفريقكلوتحزبواللجاج

.النقاشطرقوتشعبالخلافدائرة

عرضفماوالمناظرةللجدلونشطتهاالعقولهيأتسقناهاالتيالأسبابهذهكل

الأنظارلاختلافالخلافريحالضرورةبحكمفثارتوسياسيةدينيةمسائلمن

المقاصد.وتباين

الاختصاربغيةإيجازهاإلىلجأناوإنما،وتطورهالجدلنشأةعنسريعةلمحةهذه

الكريم.القرآنجدلهوالأساسيالموضوعلأن
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بهنمماةالفه4اكلهص،محالالملألحةمحال

الملائكة:جدال

بالبحثأفردتهوإنماوتطورهالجدلنشأةوهوقبلهبالذ!علاقةلهالمبحثهذا

مقاصدها،فيوتختلفإثارتهامنثأفيتلتتيوالمجادلة،الأقيسةمنبنوعلاختصاصه

وبراعثهالملائكةجدلعنالمبحثهذافيوسنتحدثجدلهاوأساليبوبواعثها

لامحيطفيوعاشتآدملخلقالسابقعالمهافيالملائكةاللهأوجدفأقول،وغاياته

دونبهداهوتهتدياللهبأمرتأتمرنواميسمنفيهلماخاضعةوكانتإدراكنا،يبلغه

والانقيادالتسخيروجهعلىالعلياالارادةتسيرهاوإنماواختيارإرادةبحريةتبتليأن

.(1)(مَايُؤفَصُونَوَيَفحَلُونَأَمَرَمممْمَاَلاتغصُونَألئَهَا

)!ادئكرَمُوتَلَايَسْبِقُونَهباَئقَودبأنهمالملائكةعنالكريمالقرآنتحدثفىقد

فيسيجعلبأنهالنَهأخبرهمعندماالملاثكةأنيبدوولكن،()2(بِأَترِهِهيَغمَلُوتَوَ!

منطبيعغفيمعهودهوماكيرعلىوالأسبابالعللفييفكرونبدؤاخليفةالأرض

الثهأمرعلىاعترضواالملائكةأنلايعنيوهذا،مراجعةأوتفكيردونوالتسليمالاذعان

تعالىقالفلما،معصيةأودتهطاعةأنهيعلمواأنقبللديهمبماإلادلاءرأواأنهمأو

يُفسِدُفِيهَافِيهَامَنتخمَلُأَ)الملائكةسؤالكان(!فَةآلأَزضِفِى!عَلٌإِفِئ)للملائكة

تعالىاللّهمنالجوابوكان،()3(لَلثوَنُقَذِسُمِجَضدِكَدنُمتحُوَنَخنُوَي!فِكُألذِمَا

الملائكةعادأنيلبثلمالالهيالجوابوبهذا(،مَالَار!لَمُونَ(ءْلَئم)!الَإِقبقولهلهم

فانقادواوالتعليلالحكةأبعادفيينازعواولموالامتثالالطاعةمنوضعهممألوفإلى

وقدوالتدبير،والإمجادوالتكوينالخلقمنالالهيةالحكةتقتضيهلماوسلموااللهلأمر

فيجاعل)إنيفيهتعالىاللهقالالذيبالخليفةالمرادمن:الناسبعضيتساءل

نفسه.آدمبنيجنسبهالمرادهلالمفسروناختلف:فنقول(؟خليفةالأرض

)1(

)2(

(r)

.6آبئانحربمص

27.آبةهالأبصز

03.آبةابترةصز
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يخلفقومأأي(خليفةالأرضفيجاعل)إنيمانصهتفسيرهفيكثيرابنفقال

)وَهُوَتعالىبقولهذلكعلىواستدلجيل،بعدوجيلأترنبعدقرنأ!أبعضهم

وَلَؤ)وقوله)2((اَلازضنظُفَاَءَوَلَشحَلُ!تم)وقىلى(?()الأزَضِظًيفَألَذِىجَمَلَحُتم

المرادأنكثيرابنرأييكونهذاوعلى()3(يَخْلُفُونَالأَزضِرفِىلشًآءُلمجلْنَامِنكُرئَلَبِكَة

أوليأ.دخولأآدمفيهدخلوقدآدمبنيجنسبالخليفة

نأيلالتأوأهلوجميععباسوابنمسعودابنعنتفسيرهفيالقرطيوذكر

.)"(السلامعليهآدمبهالمراد

ذلك"وفينصهماالقولْفقالهذاذكرأنبعدتفسيرهفيكثيرابنتعقبماوقد

آدميردلمأنهوالظاهر،وغيرهتفشرهفيالرازيحكاهكثيرذلكفيالخلافبلنظر

يسفكوفيهايفس!منفيها)أتجعلالملائكةقولحسنلماذلككانلوإذعيهناً

رحمهكثيرابنكلامانتهىذلك((يفعلمنالجشهذامنأنأرادواالدماء(فإنهم

الله.

واضحةبينهماوالعلاقةذلككلوقعفقدذريتهأوآدمبالخليفةالمرادأكانوسواء

دخلتثجنفسهآدمشأنفيكانالجدالأن-أعلمواللّه-يبدوالذيأنإلا

حواراننظريفيهذايرجحومما،الأرضفيخلافةمنبهكلففيمالهتبعاًذرية

فيالثهسيجعلهالذيالخليفةهذابفضلاقتناعدونينتهولمسدىيذهبلمالملائكة

الاختبارهذافيويظهرعملياًاختبارأالملاثكةيختبرأنأرادتعالىاللهفإنالأرض

)وَعَلَمَءَادَمَتعالىبقولهالامتحانهذاقصةكتابهفياللهحكىوقد،عليهمآدمفضل

سُتخَنَكَ!قَالُوأقِينَصتَإنكُنتُخبِأَشضَآ!ؤُلاأَنجئُوفِىفَقَالَاَلمَلبكَةِعَسَضَهغعَلَىشُنمَلأكَآبرُطهَاا

لَتماَبِاَضآصهِئ!قَالَأَتبَأَهُمفَاَنَآياَكَآبهِتمأَنبِئهُميَأدَمُقَالَ!الحكِيرُالعَلِيمُأَنتَمَاعَفَضتَنَآإنَكَلًالًآ!لَاعِقمَ

نآعلىيدلفهذا،()ْ(تَ!كئُمُونَوَكنُتُخئثدُونَمَاوَأَعْلَمُلأَزضِوَااَلشَهَؤتِغَيْبَإق(غَلَمُتَيأَقُل

الذيوهووالفضلبالعلمشرفهظهرالذيهولأنهالسلامعليهآدمبالخليفةالمراد

)1(

)2(

(r)

)،(

)0(

.165مالأظحر

62.انملسوز

96.عىابركيرابنتفيروانظر06الزخرفص

26صاجالقرآنلأحكامالجامع rم6791عامبيالصالكابدارمبمة.

.rr-31آبةابتزصز
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أولفهوملائكتهلهالثهأشدحتىوالردوالأختالفكريالحوارذلككانأجلهمن

(.الأرض)خلفاءفكانواشهذرمنهتناسلتثمالأرضفيخليفة

قبيلمنالاَية(فيها..يفسدمنفيها)أتجعلالملاثكةسؤالأنالبعضيتوهموقد

يظنأنبمؤمنلايليقوهذاآدم،لبنيالحسدوجهوعلىاللهحكةعلىالاعتراض

فيالحكةعنواستكشافاستعلامبسؤالهمالمرادوإنما،الظنهذاالرحمنملائكةفي

هؤلاءخلقفيالحكةماياربناقالوافكأنهم،)1(وكيرهكثيرابنذكرهكماذلك،

فنحنعبادتكالمرادكانفإنالدماءويسفكالأرضفييفسدمنمنهمأنمع

3.عليناالاقتصارو2فهلالكونقدسمجمدكنسبح

هولكوقدسسبحمنأيوالأولويةبالترجيحالاستدلالقبيلمنهذاسؤالهم

الدماء.ويسفكفيهايفسدممنبالخلافهَأولى

منأعلمإنيأيلاتعلمون(ماأعلم)إنيبقولهلهمتعالىالثهجوابوكان

فإني،تعلمونمالاذكرتموهاالتىالمفاسدعلىالصنفهذاخلقفيالراجحةالمصلحة

والشهداءالصديقونمنىوسيكونالرسلفيهم،وأرسلالأنبياءفيهمسأجعل

منلهمأيضأتعالىاللّهجوابوكانالخ،والأولياء..والزهادوالعبادوالصالحون

.أخرىجهةمنبالترجيحالاستدلالقيل

آدمبنيفيظنوهالذيأنسبحانهعلمقدإذ،قولهمعليهماللهيردلمولهذا

من(تعلمونمالاأعلم)إنيفقالمجملأمرإلىتعالىفعدلكائنبهووصفوهم

zافيبالحكةالمحوطةصنعتيوتدبيرخلتيترتيب dالملائكةخلقتفإني،القدرةعل

نارمنالشياطينوخلقت،بإرادتيالمحضالخيرم!نهمفكانفيهظلمةلانورمن

عنصرمنوذريتهآدموخلقت،بارادتيالمحضالشرم!نهمفكانالمارجوهوالسموم

المصالحإلىيرشدعقلافيهمووضعتبإرادتيوالشرالخيرمنهمفكانالطينوهوآخر

منسبقماإلىيسوقانهمابجندينوالنفسالعقلوأمددتالهوىإلىميالةونفساً

عقلهغلبمنأنالفريقينهذينفيحكيوكانالتدبير،علمعنالناشىءالتقدير

96.عىاكثيرجابنتفيرانظر)1(
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ماوهذا،الهالكينمنفهوعقلهعلىهواهغلبومنالناجينمنفهوهواهعلى

(.تعلمونمالاأعلم)إنيتعالىقولهعليهاشتمل

علىدليلأولالصناحاختلافأنتعلموُن(مالاأعلمُ)إنيعليهاشتملومما

الصاخ.قدرة

ركبتهمالوالشهوةمنفيهمركبتأنيتعلموُن(لاَ-أعلمُ)إنيعليهاشتملاومم

أبدانهمفيهابذلواعبةأحبؤليقدأ!معلىصبرهمتطيقوالمأوفعلهملفعلغفيكم

المكارهأئواععلىالصابرونومغم،للذهابوأرواحهمللأراقةوبرماءهمللتمزيق

.الهوىقوةمعنفوسهموالناهونالقوىضعفعلىوالعابدونالهواجرفيوالصائمون

بالعبادةمنهموليكليسابقوقدريةلقضائىوتسليمارضايفيحلواالمزيرون

ورجحتخلقهمفيوجلعزالثهحكةفظهرتوجلةوقلو3أتوامايولون،أجله

.قدحهم)1(فيالملائكةعلىسبحانهالثهحجة

يى:فيماتلخصيهافيمكنالملائكةجدالبواعثأما

حكتهجهلواعماوالاستطلاعوالبيانالاسترشادحب1

مابكلالمحيطوعلمهخلقهلشئونالثاملتدب!رهوحسنالثهأمرمنالتعجب-2

منفإنالمجردالعقلحكَمناإذافإننا،الغيبمتاهاتفيالأشياءيكتنف

ولكنناالدماءوسفكالفسادمنهيحصلممنبالخلافةأولىويقدسهالثهيسبح

وغابتشيئأفهمت:العقللذلكوقلناتدبيرهوحسناللهقدرةفيتأملناإذا

فسؤالأسرار،منعنهخنيوماعلممنفاتهلمامتطلعأأصبحأشياء،عنك

والعلمالخليفةذلكوجودفياللهحكةأسرارمنسرلهاليظهركانالملائكة

الثه.عند

منقسمبماوالرضالهوالانقياداللهلأمرالكاملالتسليمهوالملائكةسؤالوغاية

.بحرف،صالحنلي.بانالمصوفنجمبنالرحمنعدللامامالقرآنمنالجدالاشخراج)1(

-42-

http://www.al-maktabeh.com



عليهملفضلهوإظهارألهتكريماًلاَدمبالسجودالدهأمرهموقدأمرمنصرفوماضل

بموسىتعالىالئهفعلكماالخليفةوذمواأنفسهمعلىأئنوالمابهذاالثهاقحنهمحيث

السلامعليهبالخضراللهفامتحنهالأرضأهلأعلمأنهنفسهعنأخبرلماالسلامعليه

.)1(الثلاثالوقاختلكفيمعهوعجزه

لًآلَاعِفمَسُتخَنَكَ)بقولهااستسلمتوفعلأ،قولأالثهلأمرالملاثكةاشتسلمقد

بقولهلآدملسجودباأمرهاعندماواستسلمت،)3((آلحيِهصُاَتعَلِيمُأَنتَإنَكَإلًامَاعَفَتتا

r()(لبهَفِريِىمِنَآوَآشتَكبَرَوَكاَنَأَبَئإتلِيسَلَأ!فَسَبَدُؤألادَمَشجُدُوأاَلِفهَلَيهكَةصقتنَاوَ!)

الثهلغيركانإذاالسجودلأنعبادكمْلاَدم،معناهليسلاَدمالملائكةوسجود

كَلَاَتعَزشِأَبَوَتهوَرَفعً)تعالىكقولهاللغويالأصلعلىوالانحناءالخضوعمعناهكان

وبهذا،الشرعيبالاصطلاحالعبادةهناالسجودمعقوليس،()"(.!بملَ!وَخَزُ%

الانساني.النوعمنلغيرهأولاَدمالسجودآياتتفسر

.الثواببهمجصلالذيالانسانيبالنوعيختصوهذاوإرادةباختيارسجود-ا

.)ْ((وَأفتَجَزيتحدَانِوَاَلنخمُ)تعالىكقولهتسخيرسجود-2

وَدئَهِ!ئحُدُمَافِىأَلئنَؤَتِوَمَافِاَلازضِ)تعالمطكقولهالخلوقاتفيعامةالسجودوورد

والاختيار،التسخيرسجودمنالنوعينيشملو!ا6(،()لَالمجتشَكِبُرونَوَئتموَأتمَلبهة%نَؤمِن

.)7(القرآنمفرداتفيالأصفهانيالراكبهذانحوذكروقد

تخرجلا-التعبيرهذاصحإذا-الملالكةعندالموجودةالنزعةفإن،وبالجملة

).(

،6(

)7(

82!إلى706يةمنالكهفصنئانظر

32.آبةابضحر

31.آبةابضحر

001.آبةبرتحد

.6:الرحمن

9،.:النحل

223-(22.جدصما!ه
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وطلبللاسترشاد!والسؤالمنحدثوما،سيئةنتائجلهاولايكونالثهطاعةعن

الثهندينالذيهووهذاقبل،منتعلمهاتكنلمالتيالحقائقعنوالكشفالمعرفة

الرحمن.ملاثكةفيونعتقدهبه

إبليس:جدال

ماأصدقفإن،الكلاممنبشيءالثهلعنهإبليسجدالعلىنحكمأردناإذا

للحقاثقومكابرةبالرأيواستدادخلقهفياللهحكةعلىاعتراضإنهفيهيقال

إبليساللهعدومنظهرمالنايحكيالكريموالقرآن،والتعنتالعنادفيواستطراد

منها-خلقالتيبالمادةواستكباربالرأيواعتزازللهوىوانسياقللأمرمخالفةمن

منأولإبليسيكونولهذا،الطينوهيآدممنهاخلقالتيالمادةعل-الناروهي

إلىترجعالباطلشبهمنومتشبهةكلإنبلالعناد،وركبالخلافأظهر

.نارهمنوتقتبسطريقته

وقعتشبهةأولأن"واعلمنصهما(والنحلالملل)كتابهفيالشهرستانيقال

واختبارالنصمقابلةفيبالرأياشبدادهومظهرهاالثهلعنهإبليسشبهةالخليقةفي

عليهآدممادةعلىالناروهيمنهاخلقالتيبالمادةواستكبارهالأمرمعارضةفيالهوى

وسرتالخليقةفيوسارتشبهاتسبعإلشبهةهذهمنوانش!عبت،الطينوهيالسلام

شرحفيمسطورةالشهاتوتلك،وضلالةبدعةمذاهبصارتحتىالناسأذهانفي

التوراةفيمذكورةوهي،ومتىويوحنا،ومارقوس،لوقا،انجيل:الأربعةالأناجيل

،عنه)1(والامتناعبالسجودالأمربعدالملائكةوبينبينهمناظراتشكلعلىممرقة

قاللاَدم،بالسجواللهلأمرامتثالهعدمفياللهعدومنوتعتالخالفةأنواعلم

.(2)(لبهَفِريِتَأمِنَشتَكبَرَوَكاَنَوَاَأَبَئتلِيسَلَأإ!فَسَجَدُؤ(لَإدَمَشجُدُوأألِتهَلَبهكَةِقفنَاوَ%)لىتعا

16.صاجلل!ث!رضانيوالن!لاللل)1(

.rt)2(البقرة
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التيبمادتهالاستكباروهو،سجودهعدمفيالسبببيانالكريمةالاَيةهذهفي

اعتراضهإبليسأظهروقد،السلامعليهآدممنهاخلقالتيالمادةعلىم!نهاخلق

!!أنتَئئ!!ا!قتُ!اتليِىُتَآلَ)بقووتعالىالثهحكاهاكماالشهةهذهإلىاستنادأ

نأهيوشبهته()ا"ظئننَىمِننَارِوَخَلَف!مِن!زمِنَأن!الِينَ!تَالَأَفماضَيرقنْهلتتَكبَزتَأيهتَييَدَئ

.الترابوعنصرهمآوأصلالنار،وعنصرهأصله

مجسنلاأنهالمقدمتينهاتينعلىرتبثمآدم،منخيرأنههذاعلىرتبوقد

توةلهشفافلطيفجوهرالنارأنوذلك،الخلقفيمنهأدقهولمنالخضوعمنه

بالخفيف،ولاباللطيفلشىكثيفمظلمجسموالطين،الإحراقوسلطانالاشراق

منهما.الأعلىبهوالأولىله،السجودتعظيميتضمنامتثالوالسجود

م!نها:بوجوههذهشبهتهعلىوالرد

والعملاستبصار،وعدمالاعتبارفيفسادوهوبالقياسالنصعارضأنها

وكلام،أخرىءوتخطىمرةتصيبالقياسسهاملأنالقياسعلىمقدمبالنص

يخطىء.لاوالزللالغلطعنالمنزهالمعصوم

جسميقومفلاالمركباتوموادالأجسامأصولوالناروالهواءوالترابالماءأن-2

بالأضليةأحدهافاختصاصالتأثيرفيمتكافئةكانتوإذاباجتماعهاإلا

مرجح.بلاترجيحوهو،عليهلادليل

فكيفوالترابالماءوهما،الأربعةالأصولمنأصلينعلىاشتملالطينأن-3

بالتفاضلالتسليمتقديرعلىثم؟متكافئينأصلينمنخيرأواحدأصليكون

التقيا.إذاالنارسلطانيقهرسلطانهلأن،أفضلفالماءجدلأ،

وجهين:منللسجودفالترجيح،قياسهصحةتقديرعلى-4

الأمرامتثاللأنالامتناععلىراجحةالأمرامتثالمصلحة:أنالأولالوجه

الخالفة.علالمترتبالعقابمنآمن

6!ت75آية)ص(ص(')
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منهيلزمجهتهمنالمذكورالتعليلبهذاالسجومنالامتناعأن:الثانيالوجه

علىالجنايةكايةفيوذلكموضعهيخرفيالشيءوضعإلىونسبتهالأمرتخطئة

.)1(الحكيمالاثه

a-عليهمجببلأمرهمنالحيرةلهفليستعالىالثهمخلوقأنهيعترف!امما

اللهلأمروالانقيادالاستسلام

الثمبهةهذهعلىالردفيالفوائد()بداخكتابهفيالئهرحمهالجوزيةقيمابنتال

منيلزمهلم،الطينمنخيرالنارأنالباطلالفرضبطريقسقملو"ثمئصه:ما

شيءكلعلىالقادرفإن،الطينمنالخلوقمنخيمامنهاالخلوقيكونأنذلك

بكالوالاعتبارالفاضلةالمادةمنخلقهممنخيرهومنالمفضولةالمادةمنيخلق

كمالإلىم!نهايعبرولمالمادةمحلنظرهيتجاوزلمفاللعينالمادةينقصلاالهاية

إلىلهالنفوسواستقذارومضغةنطفةهوالذيالمهينالماءفأين،الخلقةو!ايةالصورة

خلقأ".أوخلقأالمحاسنالتامةالإنسانيةالصورةكمال

خيرهومنآدمذريةومنترابمنوآدمئورمنالملائكةتعالىاللهخلق"وقد

ضعفعلىيدلكمماوأمثالهفهذا،الترابمنأضلالنوركانوإن،الملائكةمن

لاَدمخضوعهعليهتوجبكانتالحكةوإن،وإدراكهئظرهوفساد،اللعينمناظرة

وكلوعقلأ،نصأباطلضياسهالفاسد،ونظرهالباطلبرأيهوأمرهاللهحكةفعارض

.(،)2(وأتباعهخلفائهمن!وورأيهبقياسهالأنبياءنصوصعارضمن

لاوجهأ،عشرخسةالنارعلىالترابتفضيلفيالثهرحمهالقيمابنذكروقدهذا

فيالوجوههذهتفصيلفلينظرالمعرفةمنالمزيدأرادومنذكرها،إلىحاجةأجد

المذممر.الكتاب

مقامفيالثهلعنهإبليسبهاأدلىالتيوالاعتراضاتالشبهمنتقدمماإن

)1(

(Y)

بتصرت.0،3برقمبالأزهرالاتراكبرواقنحطرطة5عىالقرآنمنالجدالاضخراج

.2،1و001و913صاالنواثدجبداعْ
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،يمكنالمسلكهذااننهاجإلىبهحدتا!البواعثمعرفةفيكافيةوالعنادالمكابرة

يى:مامنهانذكران

بهتعالىالثهخصهالذيالعظيمالرفعلىلآدمالحسدباعثا

والابعادالطردالدمنفاستحقالثهأمرعلوالاستعلاءالكبر-2

الاحراق،وصلطانالاشراققوةولهانارمنخلقبأنهمادتهبأصلالغرور-3

بأبليسحدتالتيالبواعثبعضتلك،فاسدةوهيمحضةماديةنظرتهفكانت

الحق.بغيروالاستعلاءالباطلطريقسلوكإلى

السلوكفيآثارهاانعكستالتيالسيئةالنتائجمنبعضأنلخصأنوبمكن

مامنهاونذكرإبليسسلكهاالتيالفاسدةوالأقيسةالشبهبتلكالتأثرنتيجةالبث!ري

!ل!:

-4

جدالهكانحيثشيءكلوسعتالتيالثهرحمةمنوالابعادللطرداستحقاقه

فاسد.قياسلكلوأساسأضالةشبهةلكلومثارأالدهحكةعلىاعتراضأ

وأمرنامنهتعالىالثهحذرناوقدآدملبنيوبنضحسدمنيغمرهكانماظهور

وأعمالهطرقهبتجنب

غوايةمنلهاكانحيثالإنسانيةالمجتمعاتعلىالسيئةالاَثارانعكاس

وتتفاوت،الاجتماعيوسلوكهاالعمليةحياكافيكبيرنصيبوشبهاتهالثميطان

وشبهاته.لسلطانهخاضعةماتكونبقدرغواياكاأبعادفي

إغوائهفيجهنميأنهجأانثهجأنهحقآدمبنيوبينبينهالعداءاستحكام

الصالحةالطيبةالأعمالقبلمنيأتيأنهالإغواءفيمنهجهفكانآدم،لبني

بقولهذلكعنهتعالىالثهحكىوتدياء،الرأوبالتشكيكإفسادهافيحاول

أَيريئموَعَنوَمِنْفَففِهِغأَيذِصهِتمبَيْنِ!شتهُرمِنثُمَ!اَلستقِيمصِرَطَكَلهئملَأَقعُدَنَأَغًوَيْتَنِىمجَاَقَالَ)

.(1)(!شَبِهرِيفَأَكثَرَهُنموَلَانِجدُيلِهِنمكًاَوَعَن

17.و16آبةالأعرافصز)1(
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بهالهسبيلفلاوالسفلالعلوجهةأماالأربم،الجهاتمنالاغواءمنهجفكان

عَيَعتملَكَلَثسَبًدِىإقَ)تعالىدثهالعبوديةوذلالربوبيةتعلورابطتهكانتمنإلى

.()1(سُتطَن

بالطاعةوإنقادالعبادةفيدلهأخلصلمنإبليساستثناءتعالىاللهحكىوقد

مِنْهُمُ!إلاعَادَكَأَتجَعِينَلَاشكويَئهُمقَالَ!مزًنِكَ)إبليسعنحكايةتعالىقالحيث

)2(.(اَلمحطصِب

الشيطانفإنقلبهمنالإيمانوتزعزعالروحيةالقيمفيهضعفتمنأننعلموبهذا

وكواياته.نزعاتهمنباللهنعوذمكانكلمنيأتيهوأنهبالمرصاد،له

بينالفرقلنايظهرإبلشىوجدالالملائكةجدالمنتقدممامجموعومن

البيانبسؤالهمطلبوابلعصيانأولاخلافأيظهروالمجدالهمفيفالملائكةالجدالين،

باللعنةفباءوأمرهالدحكةعلىواعترضوعللوأفئجادلفقدإبليسوالايضاح،أما

الاَخرة.وعذابالدنياوخزي

)1(

)2(

.2،آبئالحبرحؤ

.،.7بةالحبرحهةونظز83،آبةصحؤ
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اع!ماأنو4المرموء!الجحالفىالعمحوالثحال

وذسلاحالجدلأنالرسالةبحوثضمنالمبحثهذالعقدالداعيالسببكان

الجدالينكرونفذهبواأفهامهمونأتعلومهمقصرتقومعلىالأمراشتبهوقدحدين

علىهؤلاءفجنى،والمسلمينالاسلامعلىالدخليةالأمورمنذلكويرونوالمناظرة

وماالشرعيبيحهمابينويفرقواأقوالهميحرروالمإذيشعرونلاحيثمنالاسلام

،والبرهانالحجةمنعنهاوالدفاعتعالىالدهلرسالةالبلاغضرورةتقتضيهوما،يمنعه

يقابلبيما،الباطللججفيوخوضأبالنيبورجمأالقولمنفضولأيكونماوبين

وأقيوددونللعقولالعنانوأطلقواالدينفيوالمناظرةالجدالفيأفرطواقومهؤلاء

الحكمعنهاويتفرعالأحكامعليهاتبنىالتيالأولىالركيزةهوالعقلواعتبرواحدود

وقدمواالخطأمنبالعصمةللعقلحكواقدوهؤلاء،مصدرهكانأياًقولكلعلى

بيهمايجعلولموالعقليةالسمعيةبالأدلةالشرعجاءوإنم!،الشرعأدلةعلىأدلته

تناضمأ.

صاحبذلكإلىأشاركماالخطأمنالعقلعصمةهوالحقيقةفيوالشرع

وهيمحدودةظاقتهاالادراكمنبلغتمهماالعقوللأن،)1(النشأتين""تفصيل

كوجودثابتةحقائقوهناكالثه،إلايعلمهالاالتيالغيبمتاهاتاقتحامعنعاجزة

فليسكهها،إدراكعنعاجزالعقلولكنالعلياوصفاتهالحسنىبأسمائهتعالىالثه

يدركلاماوينيريريدمامنهاينسخالشريعةنصوصعلىمهيمنأالعقلنجعلأنلنا

جميعفيونعملهوالباطلالحقبيناقييزفيالعقلنستخدمولكننا،وكنههحقيقته

المستقيم،الطريقبهونسلك،صنعهوبداءاللهخلقفيبهنتأمل،الحياةشئون

التافةطلةضنالمبوع،،-11عى"المادتينوكيلالأ-ين)،شصيل:الأسفهانيالراكبقولانظر)1(

ام.619أهـ-038-اثاثةابموعة-ال!اناالُهعدالاضاذاعدارهاعلىثرفكاناتي،الاسلامية
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النصوصيخالفلاالسليمالعقلبأنعلماً،النبوةوهديالوحيبنورمستنيرين

.الشرعبهاجاءالتيالصحيحة

العقلتعارض)درء)كتابهتعالىالثهرحمهتيميةابنالإسلامشيخألفوقد

لابماهذاعنوتحدث((المعقوللصريحالمنقولصحيح"موافقةالمسمى"والنقل

للحقومكابرةتعسففيهمطلقأوذمهالجدالإنكارإنالقولوضارى،عليهمزيد

مننصوصوردتوقد،ومكابرةتعسفأيضأفيهمطلقأإليهوالدعوةوقبوله،والواقع

بهتأمرالذيالجدلأنيقينأفعلمناعنهت!نهىوأخرىبالجدلتأمروالسنةالكتاب

السنةونصوصالكريمالقرآننصرصلأنعنه،تنهىالذيالجدلغيرالنصوصهذه

النصوصهذهبهتأمرالذيالجدلهوفاوإذاًالأمر.حقيقةفيلاتتعارضالصحيحة

وتذمه؟عنهتنهىالذيالجدلهووما؟إليهوتدعو

قسمين:إلىينقسمالجدلإننقولأنيمكنناالسؤالهذاعلىللأجابة

يى:فماالنوعينكلاوسنوضحمطمرم،وجرالمم!وح،ج!ال

الممدوح:الجدال

صحيحأ،الأمرليكونالثلاثةسلامةمنبدولا،ونتيجةوطريقةدافعأمرلكل

يقالأوخير،إلىوأدىسليمةبطريقةوجرىخالصةبنيةماكان:الممدوحفالجدل

ذهبناوإذا،صحيحيقوطرخالصةبنيةإليهأفضىأوالحقأيدجدالكلهر:

إليهوالدعوةالحقلضرةالجدلجوازفيالعلماءوأقوالالشريعةنصوصنستقصي

ولكنالمفيد،المعقولالاختصارحدعننخرجفإننا،والبرهانبالحجةالباطلومقارعة

وذلك،الأمةسلفوأقوالوالسنةالكتابمنالنصوصبعضذكرمنيمنعنالاذلك

التوفيق:تعالىوبالثهفنقولالمعهود،علىوجرياللمقصودتوضيحأ

وَخدِتهُصلِأنَتِىلح!زوَاَنمَؤعَظَةِ!ئكبِاَنِخصَةِسَبيلِأ!خأِكَ)تعالىالثهقال-ا

وآدابه،طرقهوبيان،الجدالإلىصريحةدعوةالكريمةالاَيةهذهكل.()1(سِأَخسَن

125.النحل)1(
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موافقةالكريمةالآيةهذهفيالمذكورةالئلاثالطرلَىأنالكلامأهلمنكثيرويرى

لاتيميةابنالاسلامشيخولكن،والجدلوالخطابةالبرهانوهيالمنطقيةللأصول

مشهورةمقدما!اكانتماالمناطقةعندالخطابةبأنذلكويعللالرأيهذايرتضي

والنهي،الأمرهوالقرآنفيالوعظأنيرىويقينيأعلمأأممجردأعلمأأكانتسواء

وَأشَذَلَهُخضَينبملَ!نَيهفَحَلُو(مَايُوعَالونَوَلَؤأنخئم)تعالىكقوله،والترهيبوالترغيب

تَعودُو(أنأدتَةيَعُظكُمُ)تعالىوقالبه،يؤمرونأيبه(يوعظون)مافقوله.تَيتيتا()1(

الدعوةأناللهرحمهتيميةابنويرىينهاكمأي،()2(ئُؤْمِينبهُنمُإنأبدايثاِتِ!

دفعبابمنيكونوإنمابه،يدعىفلاالجدلوأماالح!نة،والموعظةبالحكةتكون

وإمابهويعملالحقيعرفأنإما:أحوالثلاثةللانسانإن:يقولولهذاالصائل،

والثانيبه،ويعملالحقيعرفأنفأفضلها،يجحدهأنوإمابهيعملولايعرفهأن

يعارضه،بللايعرفهمنوالثالثبه،العملعلىتوافقهفلاتخالفهنفسهلكنيعرفهأن

والعملبالحقالعلمهيالحكةفإن،بالحكةيدعىالذيهوالأولالحالفصاحب

منوالثاني،بالحكةفيدعىبهيعملوالحقيعرفمنالناسمنوالأكملبه،

تدعوهمأهواءلهاوالنفسالحسنةبالموعظةيوعظفهذانفسهتخالفهلكنالحقيعرف

الحكةوإلىالحسنةالموعظةإلىيحتاجونالناسوعامة،عرفتهوإنالحقخلافإلى

وهذا.بهذاالدعوةمنفلاب!

الحقعارضفإذاالصائل،دفعبابمنهوبلبهيدعىفلاالجدالوأما

قولهمعمأموراًفعلأجعله)وجادلهم(قالذاوله،أحسنهيبالتيلجومعارض

أحسن.هيبالتيمجادلأنوأمره،الحسنةوالموعظةبالحكةبالدعوةنأمره"أع"

لأن،الموعظةفيتالكا)بالحَسَن(يقلولم(أحسنهي)بالتيالجدالفيوقال

منفيهمايصلححتىأحسنهيبالتييكونأنفيحتاجومغاصةمدافعةفيهالجدال

للحكةمستعد!الرجلدامفا،المجادليدافعكما2لاتداوالموعظة،والمدافعةالممانعة

أحسن.هيبالتيلجوماخفإذامجادلةإلىيحتجلممعأهماأوالحسنةالموعظةأو

)?(

)2(

66.:الناء

17.:النور

-51-

http://www.al-maktabeh.com



تكونانمنبدلاولكنالخصمظأبيانفييفيدالجدلأنتيميةابنويرى

وقد،بعلمالحكةأنكابعلم"والمجادلةيقوللهذا،بعلمالحكةأنكمابعلمالمجادلة

فَلِمَعِلمهَوُلَاءَحَضضتُزفِيمَالَكُميهَ-هكأَنغ)تعالىفقالعلمبغيرمجادلمنالثهذم

يسلمهابمقدمةيجادلواأنالمؤمنينيأمرلاوالثه،()1(عِقئمبه!كُمئيتىَفَيمَاتُحَ!نَ

عليهيحتجأنيأمرلمتعالىفالثهباطلأقالأنهقدرفلوعلمأ،تكنلمإنالخصم

القولإلىالدعوةلبيانلاتناضهوبيانتولهفسادلبيانيفعلقدهذالكن،بالباطل

تناضواماذكرالمقصودوليس،إليهالبادودعوةالحقبيانالقرآنوهدف،والحق

علمأليستاقيالجدليةفالمقدمات)2(بعينهلاأحدماخطأليبينأقوافممنفيه

.مجملأ")3(الناسخطألبيانيصلحوهذافائدكاهذه

مُرصَى3وًلَئما4فرفَمَاَثلَأدفَلَؤلَاَنَاتَالُوأمِنعِدِاَل!فَلَتَاجَاَءَهُمُ)تعالىوقال-2

عِنرِئِنجكِئيفَأتؤأتُل!بِ!يمؤونَوَتَالوَأاِتَاتَالهَرَاسِخرَانِلُؤاظَفتلمِنمُوصَىأهـقَبِ!اَبَخفرُرأ

أَنًمَايَئبَعُوتَفآغلَتملَكَتَزيَسْتجِيبُوأ!فَ!نصئَدِقِبانصنتُرْأَتئغهُاَلئَهِهُوَأَقدَئنهُمَاَ

.(4)(همأَهوَا

عليهالثهصلىرسولهيأمرلمتعالىالثهأنالكريمالقولهذامنالدلالةووجه

لدعواهموحسمألحجتهمظعأولكنإليهمايدعوصدقفيشكأهذايقولأنوسلم

الأهدىالسبيلإلىبالرجوعوسلمعليهاللهصلىالتزمفقدلهم،وإفحامأوإلزامأ

الافحامجدلمنضربوهذا،والصوابالهديعلىبأنهوثقته،الأصوبوالأمر

الهاديء.

آتَذِينَظَلَمُوأأَخصَنُإلًاصَإلابِاَلَتِىاَنتفأَضلَوَلَاتُجَ!لُوَأ)تعالىوقال-3

)5(بكل.
مِنهص(

)1(

(Y)

)3(

)"(

)5(

66.:عمرانآل

946(.صبالأعلكذابيةلاأحدهما)خطأالكتابهاشعلىالمعلققال

68عىانطقينعلىالرانظر - .،VO

05.-48:التس

6،.:الحبهبرتصرة
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،والإنصافواللينبالرفقالكتاباهلبمجادلةامرتعالىالذأنالدلالةووجه

بمايعارضفإئهذلكمنبشيءمهمبدألمنإلاوالاستطالةوالبذاءةالتعسفوترك

خصومته.ويلجميفحمه

الثهصلىالثهرسوليكنولم،وسلمعليهالدصلىللرسولالصحابةمجادلة-4

المتعلقةالقضاياوتقريروالاسترشادالحقلطلبكانإذاالجدلمنيماخوسلمعليه

والدنيا.الدينبأمور

وسلمعليهالثهصلىالثهرسولمعالصحابةلجدالالمثالسبيلعلىوأذكر

وسلمعليهالثهصلالثهلرصولعبادةبنوسعدمعاذبنسعدجدالأولها:،مثالين

النبويةالسيرةفيكئيرابنعنهنقلهكاإسحاقابنقال،الأحزابكزوةفي

بضعأيحاصرونهالمشركونوأقاممرابطأوسلمعليهالثهملىالذرسول"...فأقام

علىاشتدفلمابالنبلالزميَاإلاحرببينهميكنولمشهر،منقريبأللةوعشرين

بنعمربنعا!محدثنيكما،وسلمعليهالثهصلىالثهرسولبعثالبلاءالناس

وهماالمرتنعوفبنوالحارثحصنبنعينيةإلى،الزهريعنأ!ملاومنقتادة

أصحابهوعنعنهمعهمابمنيرجعاأنعلىالمدينةثمارثلثوأعطاهماكطفانقائدا

إلاالصلحعزيمةولاالشهادةتقعولمالكتابكتبواحتىالصلحوبينهمبينهفجرى

السعدينإلىبعثذلكيفعلأنوسلمعليهالثهصلىالثهرسولأرادفلماالمراوضة،

الئهأمركشيئأأمفنصنعهتحبهأمرأالئهيارسولفقالافيه،واستشارهماذلكلهمافذكر

ماوالثهلكم،أصنعهشيءبل:فقاللنا؟تصنعهشيئأأمبه،العملمنلنالابدبه

جانبكلمنوكالبوكمواحدةقوسعنرمتكمالعربرأيتلأنيإلاذلكأصنع

قداللهيارسول:معاذبنسعدلهفقالقا،أمرإلىشوكهممنأكسرأنفأردت

نأيطمعونلاوهمنعرفهولاالثهنعبدلاالأوثانوعبادةبالئهالشركعلىوهؤلاءكنا

وأعزنالهوهدانابالإسلاماللهأكرمناأخينبيعأ،أوقِرىإلاواحدةتمرةم!غايأكلوا

يحكمحقالسيفإلالانعطيهموالله،حاجةمنبهذالناماأموالنا؟نعطيهموبهبك
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بنسعدفتناولوذاكأنتوسلمعيهالثهصلىالثهرسولضال،وبينهمبينناالئه

علينا")9،ليجهدوا:قالثمالكتابمنفيهامافحاالصحيفةمعاذ

فيالئهرحمهكثيرابنقال،الحديبيةصلحفيالخطاببنعمرجدال:ثانجهما

بنسهيلقريشبعثتثم:الزهريقالاسحاقبن)قالنصهماالنبويةالسيرة

عمدأإئتوتالواوسلمعليهالثهصلىالثهرسولإلىلؤىبنعامربنيأخاعمرو

أنهالعربلاتتحدثفوالثههذامهعاعنايرجعأنإلاصلحهفييكنولاوصالحه

مقبلأوسلمعليهالثهصلىالثهرسولرآهفلماعمروبنسهيلفأتاهأبدأ،عنوةدخلها

الثهرسولإلىسهيلانتهىفلما،الرجلهذابعثواحينالصلحالقومأرادقدقال:

التأمفلما،الصلحبيهماجرىثموتراجعاالكلامفأطالتكلموسلمعليهاللّهصلى

برسولأيسأبابكريا:فقالبكرأبافأقىعمروثبالكتابإلايبقولمالأمر

بلىقال؟بالمشركينأوليسواتالبلى،قال3بالمسلمينأولسناقال:بلى،قالالثه؟

أنهأشهدفإنيكرزهالزمياعمر:بكرأبوقالديننا؟فياللأنئةنعطيفعلامقال

عليهالثهصلىالثهرسولأقثم.الثهرسولأنهأشهدوأنا:عمرقال،اللهرسول

قالبالمسلمينلسناأوآلبلىقالالثه؟برسولألستالثهرسوليا:فقالوسلم

أناقالديننا؟فيالدنئةنعطيفعلامقال،بلى:قال؟بالمشركينأوليسواقالبلى،

.")2(يضيعنيولنأمرهأخالفلنورسولهعبدالثه

الجدالحقعليهأنكرولاعمرعلىوسلمعليهالثهصلىالثهرسوليسخطولم

عمرموقفصلابةقدروسلمعليهاللهصلىلعلهبلالأمربادىءفيبهيقتنعلمفيا

ذلكحكةلهتبينتلمانفسهراجعالذيهوعمركانثمحق،أنهيعتقدعامجادلاً

بمثلبالخطأفيعترفيبادرمنعمرومثلمبينأ(.)فتحأالقرآنعدهالذيالصلح

لاأناعلى،لائملومةلايخشىصلابةفيرأيهعنجادلحينواتتهالتيالشجاعة

اللهرسولرأيقبلبآرائهميُالونكانواعنهمالثهرضيالصحابةأنهذامننقصد

سعدقولتقدموقد،اللهحكمأنهفيهلهمتبينفمايجادلونأووسلمعليهاللهصلى

)1(

;r)

202.-102ص3جكيرلابنالبريةاليرة

032.-931ص3بركيرلابنالنبريةالير
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تحبهأمرأالله)يارسرلوسلمعليهاللُهصلالثهلرسولعبادةبنوسعدمعاذبن

فلوقال3(،لناتصنعهشيئأأمبهالعملمنلنالابدبهالثهأمركشيئأامفنصنعه

وأطعنا.سمعنالقالوابهذا،الثهامربلوسلمعليهالثهصلىالثهرسوللهم

كانوافقدالوجاهةمنشيئأجدالهمفييرونكانوالوحتىالصحابةإنثم

نفسهعنيقولالمجادلةتلكبعدعمر!ذاوسلمعليهالثهصلىالثهرسوليعظمون

الذيكلامينحافةيومثذ!نعتالذيمنوأعتقوأتصدقوأصلىأصوم"مازلت

هولموضوعنابهالاستث!هادنريدوالذيخير!"يكونأنالثهرجوتحتىيومئذتكلمته

حسنأم!غاالمقص!مالمجاهذهعايمينكرلموسلمعليهالثهصلىالرسولأن

ثعلبةبنتخولةمجادلةمنعلمعلىوأنتالعناد،أوبالكفرباطلوراءهايختيولا

بقولهالعزيزكتابهفيضتهاالئهحكىكازوجهافيوسلمعليهالثهصلىالثهلرسول

.(9)(بَصِبزسغاَلئَهَتَحَاوُكاَإنَئعُوَاَلئهُلتَهِهـاوَتمَثتَكِل-!زَؤجِهَافِىلُكَتخدِلًقاَقولَسَمِعَألتَهُقَذ)لىتعا

بنعمر"وجادلنصهماالبرعبدابنالقلليهود،الحطاببنعمرمجادلة-5

بأعلأرضلعمركان:ينالمفسرمنجماعةفقالويكائيلجبريلفياليهودالخطاب

عليهمدخلمركلاوكاناليهودمدارسةموضععلىطريقهوكانيأتيهافكانالمدينة

أحبأحدمحمدأصحابمنماياعمرضالوايومذاتعليهمدخلوأنهمهم،فسمع

عمرلهمهالفيك،لنطمعوإناتؤذينافلابناوتمرفيؤوننابنايمرونإكممنكإلينا

موسىعلىالتوراةأنزلالذيفبالرحمنقال،الرحمنقالوا؟أعظمفيكميمينأقي

ماوالثهماشأنكمتكلمواقالفسكتوا،نبياْ،عندكممحمدأأتجدونسيناءبطور

ففال:منهمرجلفقامبعضإلىبعضهمفنظردفيمنشىءفيشاكوأناسألتكم

الملائكةمنصاحبهولكنعندنامكتوبأنجدهإنانعمقالوالأخبرَنه،أوالرجلأخبروا

وقتالعذابكلصاحبوهوعدوناوجبريلجبريلهوبالوحييَأتيهالذي

وكلرحمةكلصاحبميكائيلفإنبهلاَمناميكائيلوليهكانأنهولووخسف

.ا:المجادلةصز(1)
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اينسناءبطورموسىعلىالتوراةانزلالذيبالرحمنفانشدكملهمقالغيث،

عمرقاليساؤ،عنوميكائيليمينهعنجبريلفالوا،الثهمنجبريلوأينميكاثيل

عدوهووالذيياره،عنللذيعدوهويمينهعنللذيعدوهوالذيأنفأشهد

ثمدثه،عدوفإنهلهماعدوأكانمنوأنه،يمينهعنللذيعدوهويسارهعنللذي

الن!فدعاهبالوحىسبقهتدجبريلفوجدوسلمعليهالثهصلىالنيليخبرعمررجع

بِإِذنِاَللهِنَرلَ!فَىَقَقبِكَفَإِئةتِجِجتريلمَنكاَتَعَلؤًاقُل)عليهضرأوسلمعليهاللهصلى

ءاوَرُ!هِوَمَبًب!ضِهِءنِتَهِعَدُؤًامَنكاَنَ!وَبُثثرَهـلِلْمُؤمِنِينَىوَهُدًيَدَيهِتِمَابَتنمُصَذِقًا

لقدبالحقبعثكوالذيعمرفقال()1(للبهَفِرِلنَعَذوفَإلتَآلتَهَوَمِيكَنلَوَجِئرِيلَ

وهو،واحتجاجهعمرقولفيهان!دقمما!ذا،)2(أخبركأنإلاأريدوماجئت

.النظر")3(أهلعندمسلوكلطيفالاحتجاجمنباب

فياليهودوبينعنهالثهرضيالخطاببنعمربينجرتأثاقيلالمجادلةوهذه

الثهصلىالثهرسولبينجرتأ!اوقيل،تقدمكاوسلمعليهالثهصلىأمرآلني

فيالقولينالطبريجريرابنذكروتدنبوتهأمرفياليهودوبينوسلمعليه

.)،(تفسيره

،ساعدةبنيسقيفةفيوالأنصارالمهاجرينعاجةالسلفعنأثرومما-6

منأحدأنكروماطالبأبيبنعليبأمرللخوارجعباسبنالثهعبدومحاجة

.)5(الحقطلبفيالجدالقطالصحابة

نصه:ما"والنقلالعقلتعارض"دركتابهفيتيميةابنالإسلامشيخوقال

الاسلامأعطىيكنلمدابرهمتقطعمناظرةوالباعالالحادأهليناظرلممن"فكل

النفوسوطمأنينةالصدورشفاءبكلامهحصلولاوالايمانالعلمبموجبوفىولاحقه

.")6(واليقينالعلمكلامهدأفاولا

V.89-9ابض)1(

19.-09عىلليرطيالمنثوالمرواننل038،-ص،238%البرىيرجرابنتنيرانظر)2(

124.-123عى2%عدالبرلابنضلهالعلميانجامع)3(

من.38اوعى377عى2برالبرىيرجرابنتنيرانظر)،(

235.عىا%الحطيبلبغداديواتفقه،الفقيه)5(

357.عىا%وانفلالضلنحارضر)6(
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:الايضاحفيالجؤريأبومحمدقال:"نصهماالمنيرالكوكبشرحصاحبوقال

دونهمنيتمشىولاناظرعنهيستغنيلاالعلمهذامعرفةأنوإياكالثهوفقنااعلم

الأسئلةوتصحيرأ،وتقريرأتحرفسادهمنالدليلصحةيتبينبهلأنمناظركلام

ولو،بالمكابرةالمناظرةفيالتحقيقلاشتبهولولاهوتفصيلأ،إجالأالمردودةمنالواردة

ممانعةمنماخكلمكنولويختار،الذيالوجهعلىيرومهمامُلَأعَىمدعكلخلتي

بينتفصلالجدليةالمراسموإنماالضبطوعدمالخلطإلىلأدىشاء،متىيسمعهما

مناظراتهفيكانعلمأبهايحطلمفنالسقيممنالمستقيموتين،والباطلالحق

ليل")1(.كحاطب

ماأويحرمومامجبمابينتفريقدونوالمناظرةالجدالمنعواالذينأنواعلم

لى:مامنهابأدلةتمسكوايكرهومالشحب

مِنأقَهِفِىيُحَاَصتَئَذِينَوَاَاَقَصِيرُ!بَتنَنَآوَإلةئحمَعُأدتَهُبَئنَنَاهـسئنَكُملَاحُخةَ)لىتعاقوله-ا

.()2(شَدِيذعَذَالطوَلَهُئمغَضبوَعَلَتهتمعِندَرَصهِتمدَاحِضَةُغمهُتملَكلُاضضيبَغدِمَا

3)(مَالَهُمنِننَحييمكهَابَقابُخَدِلُونَوًيظَمَاَلذِينَ)تعالىقوله-2

(")(اَتًبَحَنِوَمَنِلتِهِوَتجهِىَفَتُلْأَسْاَلتأنْحصك1َ)تعالىقىل-3

أوتواإلاعليهكانواهديبعدقومضل)ماوسلمعليهاللهصلىالرسولقول-4

.()5(لَكَ)لَأجَدَلَأبَلفُىقًؤئمخَصِمُونَمَاضَربُوُه)قرأثمالجدل

ربضفيبيتألهاللهبنىمبطلوهوالمراءترك)منوسلمعليهاللهصلىقوله-5

.()6(الجنةأعلىفيبيتألهالثهبنىوهومحقالمراءتركومنالجنة

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

)6(

.rigصالمنيرالكوكبشرحانظر

.16-15:الورى

03.:الورى

02.:ع!راناكل

.الزخرفحد!ن8.ولآيةعحغ.حنايرمذيوتال،ماجةوابنايرمذيروا.

اترمذى.وحةماجةابنروا.
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رواه(الخصمالألاالثهإلىالرجال)أبغضوسلمعليهالثهصلىقوله-6

.)1(البخاري

أفكلماوقالبشيء،الدينفيالجدالاليسقالأنهأنسبنمالكعن-ماروي7

الثهصلىالنيإلىجبريلبهماجاءيردأنأردنارجلمنأجدلرجلكان

.()2(وسلمعليه

ترىوأنت،النبويةوالأحاديثالقرآنيةالآياتمنبهتمسكواماأقصىهوهذا

فيالبرعبدابنقال،المذمومالنوعوهوبالباطلالجدالعلىدلالتهافيظاهرةبأ!ا

ماوالمراء"والجدالالمناظرةفيهيكرهما""بابوفضلهالعلمبيان"جامعكتابه

عليهاللهصلىالنيعنالمرويةالبابهذافيكلهاالاَثارعمرأبو"قالنصه:

المسيببنسعيدعنوروي"القرآنفيوالمراءالجدالعنالنهيفيوردتإنماوسلم

القرآنفي)المراءقال:أنهوسلمعليهالثهصلىالنيعنهريرةأبيعنسلمةوأب

.الوجوهمنبوجههذاغيرفيهوسلمعليهاللهصلىالنيعنيصحولاكف!ا

الشك،إلىفيهايصيرأويدفعهاوأحدهمايجحدهاآيةفياثنانيتمارىأنوالمعنى

تنازعفقدومعانيهالقرآنأحكامفيالتنازعوأماكفر،هوالذيالمراءهوفذلك

المراءأنلكيينوهذاذلكمنكثيرفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأصحاب

صيْيَزاَلَذِلىكًنرَو(ٌوَلَايَزَالطُ)وجلعزتالكماوالشكالجحودهوكفرهوالذي

وأسمائه.!فاتهفيثناؤهجلالثهفيالجدالعنالثهرحمهمالسلفونهى،شهُ()3(

علىالفروعردإلىفيهيحتاجعلملأنهوالتناظرفيهالجدالعلىفأجمعوا،الفقهأما

عنديوصفلاوجلعزالثهلأن،كذلكالاعتقاداتوليسذلكإلىللحاجةالأصول

عليهالثهصلىالثهرسولبهوصفهأونفسهبهوصفبماإلاالسنةأهلالجماعة

ضهيناوقدنظربإنعامأوبقياسفيدركشيءكمثلهوليسعليهالأمةأجمعتأووسلم

)1(

(Y)

)3(

(.الحمامالد)وهرتعالىافهقىلوبابالمظالمكتابافيرىعحيح

702.عى2%لثاطيالاكصاميهابوانظر23عىاا%والمكقهالفقيهانفلى

...:اطجسد
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نأيرىالغزاليوالامام،")1(عليهالدالخلقهفيبالتفكروأمرناالثهفيالتفكيرعن

يعتبرهولهذا،والفضلالعلمبإظهاروالترفعوالكبرياءالغرورجانبفيهيترجحالجدل

".والجدلالمراءالرابعة"الاَفةعنوانتحتالاحياءكتابهفييقولإذآفة

كلامهفيبالقاخوتنقصهوتعجيزهالغيرإفحامقصدعنفعبارةالمجادلة"أما

مكروهأأخرىجهةمنللحقتنبههيكونأنذلكوآيةفيهوالجهلالقصورإلىونسبته

صاحبه،ونقصنفسهفضلبهليبينخطأهلهالمظهرهويكونأنيحب،المجادلعند

علىالباعثوأماعنه،سكتلوبهيأثممالاكلعنبالسكوتإلاهذامننجاةولا

شهوتانوهما،نقصهبإظهارالغيرعلىوالتهجموالفضلالعلملإظهارالتر2فهوهذا

منوهيالنفستزكيةقبيلمنفهو،الفضلإظهارأمالها.قويتانللنفسباطنيتان

".الربوبيةصفاتمنوهيياء،والكبرالعلودعوىطغيانمنالعبدفيمامقتضى

كيرهيمزقأنيقتضيفإنهالشبُيعئةطبعمقتضىمنفهيالآخرتنقيص)وأما«

المراءقوتهاوإنمامهلكتان،مذمومتانصفتانوهاتان،ويؤذيهيصدمهوويقصمه

حدمجاوزوهذاالمهلكةالصفاتلهذهمقؤوالجدالالمراءعلىفالمواظبوالجدال

وكييجالايذاءعنالمماراةنَفكولاالغيرإيذاءفيهحصلمهمامعصيةهوبلالكراهة

باطل،أوحقمنيمكنهبماكلامهفينصريعودانعلىعليهالمعترضوحملالفضب

بينالهراشيثوركماالمتماريين،بينالشجارفثوريتصولهمابكلتائلهفيويقدح

إصامهفيوأقوىنكايةاعمهوبماصاحبهيعضأنمنماواحدكليقصدالكلبين

.وإلجامه"

الباعثةوالشبُعِئةضله،إظهارعللهالباعثالكبريكسربأن!و،علاجه"وأما

فإن،الغضبذموكتابوالعجبالكبرذمكتابفيسيأتيكماكيرهتنقيمعلىله

تجعلهعليهالمواظبةثمذكرناهماوالجدالالمراءوسببسبها،بإماطةعلةكلعلاج

(.rعنه")الصبرويعسرالنفسمنيتمكنحتىوطبعأعادة

(')

،2(

ص2.113%وتالملمبانجامع

3118%للضاليالا!اهكاب - 11,1 y.ملضأ
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للجدلالمائعينأدلةبينالثهمجمدلاتعارضإنه:نقولالأدلةبينوللجمع

ناصرجدالكل"وهوبالباطلالجدالذمإلىترجعالمانعينأدلةلأنله،والمثبتين

لنصرةالجدالاستحسانأووجوبعلىتدلالمثبتينوأدلة"إليهأفضىأوالباطل

الرسلوظيفةوهذهعنها،والدفاعاللهرسالةلتبليغوالبرهانالحجةوإتامةالحق

للجدالالمانعينأدلةوتحملالأمرويتضحالاشكاليندخوبهذا،والمصلحينوالدعاة

علىلهالمادحينأدلةوتحمل،النفسوهوىالباطللنصرةالجدالعلىلهالذاقين

الواقعفيتعارضلاأنهيتضحوبهذا،سبحانهالثهدعوةوتبليغالحقلنصرةالجدال

.المطلوبوهو،المتنازعينالطرفينأدلةبين

أَنألظحوتَأتجتَبوُأوَاَئَذِينَ)تعالىقولهعندتفسيرهفيالرازيالفخرالإمامقال

أَخسَنَه7ُفَيَتبِعُونَاتقَؤلَيَت!تَمعُونَاَلَذِينَفَبثرعًاد!اثبشرَكنلَمُمأفَهِالَىوَأناَبوالِبدُوهَا

هذهأننصه:"واعلمماقال()1(أط!تبَنىأؤل!إهُتموَأُؤلَبهكَألئَهُهَدَلهُمُاَلَذِينَأُؤلبهكَ

الهدايةأنبينتعالىلأنهوذلك،والاستدلالالنظروجوبمنها:فوائد،علىتدلالاَية

الأحسنهومامنهايختارفإنهكثيرةأشياءالانسانسمعإذابمامرتبطانوالفلاح

لأن،بالسماعمجصللاسواهعاالأصوبالأحسنتمييزأنالمعلومومن،والأصوب

علىيدل(القوليستمعون)الذينتعالىقولهلأنالكلبينمشتركأقدراَصارالسماع

وإنمابالسماعيتأقلاسواهعماالأحسنتمييزأنفثبتفيهمشتركقدرالسماعأن

حجةمتابعةوالثناءالمدحلاستحقاقالموجبأنعلىيدلوهذا،العقلبحجةيتأق

.والاشدلال)3(النظرعلىالأمروبناءالعقل

اَتَذِينَ!رأا!.أدتَهِءَاينقفِىَمَاصندِلُ)تعالىقولهعندأيضأالرازيوقال

وجدالالحقيرتقرفيجدال:نوعان"الجدالنصهما()3(فِىاَنجِئَدِفَلَايَغْرزكَتَقَفبُهُغ

قال،السلامعليهمالأنبياءحرفةفهوالحقيرتقرفيالجدالأما،الباطلتقريرفي

(')

)2(

)3(

8.1-17:الزمر!رة

261.عى26برالرازيالنر

.،:غافرصز
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عنحكايةوقال()1،وَخَدِئهُصيألَنىسَأَضسَن)وسلمعليهالثهصلىلمحمدتعالى

.()2(جذَلنًايَخنُوختَذجَدَيَخَافَأتحزت)السلامعليهلنوحقالواإنههمالكفار

تعالىقالحيثالاَية،بهذهالمرادوهومذمومفهوالباطليرتقرفيالجدالوأما

بَل2جَلزالألَب!م!خًدهُ)وقال)3((كَفَرُؤاإلااَلَذِينَأللهَءَايئطفىمَائحدِلُ)

نأواعلمقالثم(()ْلِيُذحِضُوأبِهِاَلحَقوَجَدَلؤا!ألنطِلِ)وقال()"(خَصِمونَنَؤئم

مشعرالشيءعنالجدالولفظ،بالباطلبالجدالمشعرالشيءفيالجداللفظ

يقالأنهواللهآياتفي""والجدال:قالعنه("ثموالذبتقريرهلأجلبالجدال

إنماومرة،الأولينأساطيرإنهومرةالكهنةقولإنهومرةشعرإنهومرةسحرإنهمرة

يفعللاأنهتعالىفذكر،الباطلةالشبهاتمنيقولؤلهكانوامماهذاوأشباهبشريعلمه

.")6(الحقعنوأعرضواكفرواالذينإلاهذا

الجدلبذمجدلأ(...القائلونإلالكضربوه)ماتعالىقولهفيالرازيوقال

إلاالثهآياتفيمجادل)ماتعالىقولهتفسيرفيذكرناتداناإلاالاَيةبهذهتمسكوا

وطريقوالثناءللماخموجبالجدلأنعلىدالةالكثيرةالاَياتإنكفروا(الذين

هذهتصرفوأن،الحقتقريريفيدالذيالجدلإلىالاَياتتلكتصرفأنالتوفيق

.")7(الباطلتقريريوجبالذيالجدلإلىالاَية

حَخضتُة!كأَشمْحؤُيَ!)تعالىقولهتفسيرعندتعالىالثهرحمهالقرطيالاماموقال

:Lاف()8(لَالغلَودطوَأَشصْيغَلَموأَدئَهعتمبهلَكُمفَيمَائيشَتُحَاَصنَعِلمنهلِمَللاِءفِيمَالَكُم

)1(

(r)

)7(

)8(

125.:آية:انحلصورة

32.آيةهودصرة

.،آيةغافرصة

.8e:آيئالزخرفصز

.ه:آيةغافرصز

92.ص27جالرازيالفخرانظر

222.ص27جالرازيالفخرانظر

66.آبةع!رانآلص
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لاتحقيقمنعلىوالحظرلهعلملالمنالجدالمنالمنععلىدليلالآية"في

لكمليسفياتحاجونفلمعلمبهلكمفياحاجتمهولاءأنغ)هاوجلعزفقالعنده

هيبالتي)وجادلهمتعالىفقالوأيقنعلملمنبالجدالالأمروردوقدعلم(به

يارسولفقالولدهأنكررجلأتاهأنهوسلمعليهاللهصلىالنيعنوروي(أحسن

منلك"هلوسلمعليهالثهصلىالثهرسولضالأسود،غلامأولدتامرأتيإنالثه

أينفنقالنعمقال؟أورقمنفيهاهلتالحمرقالمالو!ا؟قالنعمقالإبل؟

عرقالعلالغلاموهذاوسلمعليهالئهصلىالثهرسولفقال،نزعهعرقألعلقالذلك

عليهاللهصلىاللهرسولمنالاستدلالتبيينفيونهايةالجدالحقيقةوهذه"نزعه

.)1(وسلم

إبطاليرومممنأضعففلا("وبالجملةالأحكام)أصولكتابهفيحزمابنوقال

المناظرةفسادويتكلف،بالاحتجاجالاحتجاججميعهدميديموبالجدالالجدال

التيالحججبعضهيجتهلأق،بالباطليأقيأنهنفسهعلىمُقِرلأنه،بالمناظرة

سخيف،معاندأوضعيفجاهلإلالايركبهاطريقوهذهجمل!تها،إبطاليريد

.")2(وتبينهالباطلوإزهاق،ونصرهالحقطلبهوإليهندعوالذيوالجدال

لابيانألنايتبينالجدالموضوعفيالعلماءبعضلأقوالالعرضهذاخلالومن

تلكبينالجمعوأنبالباطليكونوتارهَبالحقيكونتارةالجدلأنفيهلبس

يناسبهاماعلىبحملهايكونالأمةسلفوأقوالوالسنةالكتابمنالواردةالنصوص

الذيالصحيحالمنهجهووهذابالباطلالجدالحالاتأوبالحقالجدالحالاتمن

والنقل.العقليؤيده

:المذمومالجدال

الكتابمنكثيرةوالأدلة"إليهأضىأوالباطلظاهرجدال"كل:يفهوتعر

منتقدمماالأدلةهذهومن،بالباطلالجدالذمفيالأمةسلفوأقوالوالسنة

)1(

)2(

.1.1-ص!.ا،%القرلجيتفير

ص27.ابرحزملابنالاْحكام
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يضافومطلقأ،الجدلبذماقسكإلىذهبواللذينسابقأأوردناهاالتيالنصوص

وأنت()1(لُذحِضُ!%بهِيَنَقبِألنطِلِاَلَذِينَ!نَروأوَبُخَدِلى)وجلعزالثهقولإليها

صولةلهوتكونيظهرقدالباطلوأن،بالباطلالجدالذمعلىتنصيصأهذافيترى

بالحقنقذف)بليقولتعالىالذليسأو3التحديهذامنوأنصارهالحقموقففا

يكونهل3الباطلقذفيكونشيءوبأي()2(زاهقهوفإذافيدمنهالباطلعلى

الأصح،هوهذاأنفيلاشك3،والبرهانوبالحجةالسنانبقوةيكونأمبالسكوت

معدمناماأبدألناهوبلكذلكالبرهانوليسعلينا،ومرةلنامرةالسيفلأن

عثمانمقتلفيكمافأزهقتهكثيرأحقأبالباطلدفعتقدباليدتوةورب،الحق

قتلوقد،عنهمالثهرضيالزبيروابنالحسينمقتلويومالحرةويومعنهالئهرضي

قولهبالباطلالجدالذمعلىالأدلةومنظ)3(حجتهمكلبتوماكثيرونأنبياء

الاَياتمنلنايتبين"(()شَليرشَيطَنلهغَترِعِقيويَئبعُ!لفِىآدئَهِيخدِلُاَلئاسِمَنوَمِنَ)لىتعا

:قسمانالمذمومالجدالأنالسابقة

(.علم..الآيةبغيراللّهفيمجادلمنالناس)ومنعلمبغيرجدال-1

وَبخَدَلوأدأد!لِ)الحقظهوربعدواقويهبالشغبالباطلدنصرةجدال-2

(()ْاَلحَقبِهِلِيُذحِضحُواْ

التالية:النتائجنستخلصتقدمومما

علتهبدورانيدوروالحكم،بالباطليكونوتارةبالحقيكونتارةالجدلأن-أ

وأمباحأكانالحقوجدوحيثمحرمأ،كانبالباطلالجدالوجدفحيث

.الجدلبواعثتقتضيهاالتيالمقاماتحسبعلىوذلكواجبأ،

فيالواردةوالنصوصالجدلعنالنهيفيالواردةالنصوصبينتعارضلاإنه-2

(')

)2(

(r)

)4(

)5(

.56:الكهف

.81:الأيخاء

2.عىها%تجدرفحزملابنالأحكاماعولفيالاحكامكتاب

.3:آبئالحجصز

.ه:غانرصز
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عنه،نهىالذيالجدلصربهاللهأمرالذيالجدلأنيقينأنعلملأننابهالأمر

بالحقالجدالعلىبهالأمرونصوصبالباطلالجدالعلىالنهيئصوصفتُحمل

.الناسلبسطاءيعرضقدالذيالاشكال2فتد

اللهسبيلفيالجهادمنوالبدعالإلحادأهلعلىالحجةلاقامةبالحقالجدالأن-3

بأموالكمالمشركين)جاهدواقالأنهوسلمعليهالثهصلىالنيعنرويكما

بالحجةالحقبتبيانباللسانالجهاديكونوإنما()1(وألسنتكموأنفسكم

والشتم.والسبوالهذيانبالشغبلاوالبرهان

قالواالسلامعليهنوحقومإلىترىألاالدينفيالنصيحةمنبالحقالجدالأن-4

ولَإضفتم)بقول!برابفكان()2(جذَبًالئوحُتَذخدَقنَافَأَئحثرت)له

.(3)(يُغوِلَيهُغأَقيُرِيدنَأللهُإِن؟لَكُغأَلصَحَ(نثأَرَداننقُع

ومانجراننصارىوفدقصةفيالمعادزادكتابهفيالقيمابنالإماموتال

بلومناظركم،الكتابأهلمجادلةجواز"ومنهامانصهفوائدمنعليهاشتملت

منهم،إسلامهيرجىمنإسلاممنمصلحتهظهرتإذاوجوبهبلذلك،استحباب

إلىذلكفليؤذالحجةإقامةعنعاجزإلامجادلتهممنصهربولاعليهمالحجةوإقامة

إ")،(اإوباربهاوالقوسوحاديهاالمطيبينوليخل،أهله

ألَزِين1َلَاأدئرفِىَءَايئقمَايُخَ!لم)شالىالثهقولعند)5(الشوكانيالاماموتال

والمرادكفروا،الذينإلاوتكذيبهاالثهآياتدفعفييخاصمماأي،)6((كَفَوُو(

وَبخَدَلو(يأورلِ)تعالىقولهفيكماالحقدحضإلىوالقصدبالباطلالجدال

عنوالبحثاللبسورفع،الحقلاستيضاحالجدالفأما)7((ألهَقبِهِلِذحِضو(

)1(

)2(

(r)

)،(

)5(

)6(

)7(

.اص3%جهاد:داودوأبىعى67%الجهارممناب:ابائىصغ!الحديثاننلى

32.:!د

03:.3،

12.ص3-البادصهديفيالحادزاد

81،.عى،%القدررفغ

.4:فافر

..:فانر
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ماأعظممنفهوالمبطلونبهيتعلقماودفعوالمتشابهالمحكموعنوالمرجوحالراجح

وَإِذأَخَذَ)فقالالكتابأوتواالذينعلالميئاقاللهأخذوبذلكالمتقربونبهيتقرب

يكتمرنالذين)إنلوقا)1((وَلَاتَكتُمُوَفيُلِلنًاسَلَتثنُنًإُاَئكِتتأُوتُوااَلذِينَيِشَقَاَدئَهُ

يلعنهمأولئكالكتابفيللناسمابيناهبعدمنوالهدىالبيناتمنأئزلناما

)3((لابِاَلَتِىصَأَضسَنُإأَقلَاَت!سفوَلَاتجَدلُوَأ)لوقا()2(اللاعنونيلعنهموالثه

الويلاتمنجرفكمالانسانيالمجتمعلكيانهدمبالباطلالجدالأن-5

تحولجدليفكريصراعمنوكم،والأمموالجماعاتالأفرادبينوالحزازات

الحقبرهانإلىالاصغاءوعدمالباطلفيالخوضنتيجةدمويصراعإلى

.البيانومنطق

والتزمتوالبرهانالحجةمنطقإلىنزاعاكافضفياحتكتكلماالبشريةأن-6

منطقإلىلجأتلومماوالإنسانيةالسموإلىأقربكانتكلما،الجدالآداب

.والسلاحالقوة

والعلمبإمجازالفصلهذافيدونتهاالمذموموالجدلالممدوحالجدلعننبذةهذه

تعالى.اللهعند

)1(

)2(

)3(

.87Iعمرانل7حمر

901.:ابفز

6،.:العنبهوت
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افيالقهاؤقناءاث!4الجحلةطاهه

السليمةالانسانيةالفطروتشهدالوجودهذاخالقبعظمةامحوناشواهدتنطق

وقيم.وأخلاقمبادىءمنوالسلامالصلاةعليهمالرسلإليهدعتمابصحة

لاالمشاعر،بهاوتحسالنهاررابعةفيالشمسظهورتظهرالتيالحقائقهذهومثل

كالحشاتالبدهيةالأمورعلىالدليلبإقامةالمطالبةلأنعليها،دليلإقامةإلىتحتاج

مقاييسجعلأنخلقهفياللهسنةمنولكن،ومعاندةمكابرةتعتبروالمثاهدات

تختلففكريحوارالنزعاتتلكعنفينتجمتباينةالنفوسونزعاتمتفاوتةالعقول

فقالالإنسانيةالظاهرةهذهاللهذكروقدوالمواردالمقاماتباختلافوأغراضهبواعثه

منبدلاالنفسيةالنزعاتهذهوأمام،()1(أَتحزًشَئ:بً،اَفيِ!نَنُوَكاَنَ):تعالى

ورحمةللناسهدىالقرآنهذاالثهفأنزلكلتهوتعلو،أرضهفيالثهحجةتقومأن

فيونورأالقلوبفيإيمانأالمؤمنةالنفوسعلىيضنيالنزعاتلتلكشافياًبلسماَفكان

.السلوكفيوهدايةالضائر،

بالموعظةوالشبهاتالظلمغياهبفيارتكستالتيالنفوسأمراضويعالج

وَالأَزضِررطَؤعااَالئمَمَؤلزفِىمَن-أَشلَمَيَئغُوتَوَلَاُاَلئَهِأَفَغَيْرَدِينِ)الخيرةوالدعوةالحسنة

شَا!رًااَلنَاُوَكاَنَوَءَاَمَنتُخشَكَرتُصإنبِعَذَابِنملَ!لُألتَهُ)طًلُرجَعُوتَ()2(إِلنهِوَوَ!ركا

نَذِيئَيَعًمَلُونَاَلصًخيِخَتِأَنَلَآُتمُؤْ-نِنِنَأهـأَقوَمُوَشرُأ!ىتهدِىانَ!قُرةَاَاهَذَإِنً)،)3((عَلِيمًا

.(t)(أَخ!إكَبِيرا

)1(

)2(

(r)

)،(

،ه.آية:الكهفهـرة

83.آية:ع!رانآلحرة

7،1.آبة:اناهحمرة

.9آبئ:الاصاءص

-96-

http://www.al-maktabeh.com



فيفتولرالوجدانإلىوتدخلبالألبابلتأخذالينةالرفيقةالقرآندعوةإن

الأحاسيسفيهاتتفاعلكيهافيالمرتكسةالنفوستلكأنحتىتأثيرأيماالنفوس

الث!ر،أساليبعلىيعلوهذابأنأنفسهاقراراتفيوتوقنالقرآنسماععندوالمشاعر

رسولمطعمبنجُبيرسمعفقد،القرآنسماععندالمشركينمنلكثيروتعماوهذا

وسلمعليهالثهصلىالدرسولبلغفلابالطورالمغربفييقرأوسلمعليهالثهصلىالثه

نَلايُوقِؤُلازَ!بَلوَاَلشَمَؤَتِآخَلَقُوأأَئم!ثخلِقُوتَاَهُمُأَتممِنغَيرِشَىءٍظُقوأأَتم)الآياتهذه

وقرماأولوذلك،يطيرقليكادقال()9(رَتِكَأَئمهُمُاَفُمجَتطِرُونَ!أَتمعِندَهُمْخَزَآبنُ

.)2(قليفيالاسلام

ولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالثهكتابوهوالكريمالقرآنسلكوقد

لاختلافالاقناعوطرقالهدايةضروبفيوتفقشتى،أساليبمخاطباتهفيخلفهمن

مداركهم.وتفاوتمقاصدهموتباينالناسمشارب

فيهماويولرمعأوالقلبالعقليخاطبوجدتهاللهكتابفيالنظرأمعنتوإذا

اللّهكتابيتلوعندماالانسانيلمسهماوهذاإنسانأالخاطبلكونمتلازمأتأثيرأ

يَخشَؤتَاَتَذِينَ!وُدئَقْشَحِزُصمنْهُقًأقَألحَدِيثِكِتَبُاتُتَثئبِهاأَحْسَنَنَرلأللَهُ)وتمعنبربتد

.)3((!صَآةُءمَنيهِتهدِىهُدَىألتَهِلِكَذَدبِهراَللًةِاكوَقُلُوبُهُئمجُلُودُهُتمتَلِينُئُمًزًبهُئم

الالزامبطرقأقفإنهوالإرشادوالتوجيهالاقناعطرقأدلتهفيالقرآنسلكوكما

الهدايةبهفاكتملتمفحمأملزمأأومقررأ،مستدلأأدلتهيسوقفكانوالافحام

اَخنِنفافِيهِلَوَجَدُوأغَيرِألنَهِعِدِمِقوَلَؤ؟نَ)المحجةواتضحتالحجةبهوقامت

.()،(صَثِيرم

)1(

(Y)

(r)

)،(

35/36/+.آبةالطور:ص

702.عى2ج:لليرطيالاتقان

23.آية:الزمرحؤ

82.آبهالاءصز
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بينما:والفرقوالاستدلالالدلالة

والثيءآخر،بشيءالعلمبهالعلممنيلزممجالةالثيءكونفهيالدلالةأما

الدليلإيرادفهو:الاستدلالوأما.)1(المدلولهوالثانيوالشيء،الدالهوالأول

.المستدلمناستطرادأمالخالفمنبطلبأكانسواء،القضيةلدعم

.()2المستدلفعلوالاشدلالبه،الاستدلاليمكنماالدلالةأنبينهما:والفرق

منتركيبهسلمإذاالالزامطابميأخذ،الدلالةفاعلوهو،الدليلأنأعلمثم

.موردهفيواستعملوالاختلافالتناقض

منولسلامتهاجهة،منلهاالاعجازلثبوتإلزاميةأدلةالقرآنأدلةوجميع

ثبوكافيظعيةالقرآنأدلةجمغأنهذاومعنى،أخرىجهةمنوالاختلافالتناقض

منذلكفإندلالتهافيظعيةكو!اوأما،الكذبفيهايستحيلبطريقوردتلأنها

عقائدأدلةإلىدلال!غا،حيثمنالقرآنأدلةتقسيموممكن،الأصولعلمموضوعات

أحكاموأدلة

كالتوحيد،الاعتقاديةالقواعدبهاويُقررالخصومعلىبهايردالعقائدفأدلة

قضاياعلىوالبراهينالحججتقيملأ!ادلالتهافيقطعيةالأدلةهذهتكونأنوالغالب

معينة.

وأنصأكؤلهحيثمنالدليلنوعحسبدلالتهاتختلففإ!االأحكامأدلةأما

احتملإذاظنيةأوالموضوعفينصأكانتإذاظعيةفتكونالخ.مؤولا...أوظاهرأ

الخ....الاستنباطيقبطركانأوأوجهعدةالدليل

لأنالدليلمادةإلىالظنفيهيرجعلانسيأمرالقرآنأدلةفيالظنيةوالدلالة

)1(

(T)

39.صللجرجانييفاتاتص

61.صالعكريهلاللأبيالفروق
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المادةبهذهالمستدلاستخدامإلىيرجعالظنولكن،صحيحةالقرآنفيالدليلمادة

.الأحكاممنكذاأوكذاعلىتدلبأكاالقطععلىقدرتهوعدم

النقاشلايقبلشيءوهذاثبركافيظعيةالقرآنأدلةجميعأنالقولوجملة

الأصرل،علماءالموضوعاتبهذهتكفلوقد،بالضرورةالدينمنمعلوملأنهوالجدل

وجه.كلالقرآنيمنبالجدلاتصالهلعدمثحناموضوعمنهوفليسهذاوعلى

:القر7ببالاستدلالالجدلعلاقة

فيه!-لناسبقكا-اللفةفيوالجدل،العرببلغةنزلالكريمالقرآن

يأتيوهذا،الباطل2ودالحقإظهارمنهيرادالقرآنيوالاستدلالوالالزام.المغالبة

القرآنيالاستدلالومُمئيَ،والبرهانالحجةبطريقةوالالزامالفكريالحوارطريقعن

.والبرهانبالحجةالخصممفالبةمعقمنفيهلمابالجدل

إذاتمامأذلكيتضحوإنماالباطلوإزهاقالحقيرتقريستهدفالقرآنيوالجدل

فيالشاطيالامامدلكإلىأشاروكاتقدمكاتسمينإلىالقرآنيةالأدلةتسمنا

:ضربانالشرعيةالأدلة"إنضال:موافقاته

جعلالذيالمطلوبعلىبهفيستدلالعقليالبرهانطريقةعلىيكونأنأحدهما:

موضوعالأمرأولفيوهوالخالفينعلىيستدلونكيفللأمةتمليموكأنهعليهدليلأ

لذلك.

ءَااِلَة!؟لَؤ؟نَاتعالىكقولهمجراهاجرىوماالعقليةالبراهينجميعهناوتدخل

عَرَتوَهَذَالِسَانأَغجَئإلثهِيُلْحِدُوتَاَلذِىفِصاتُ):وقوله()1(اَفَسَدَتَاآدتَهُإِلا

)2((ئين

)1(

)2(

.22:الأنياء

.301:لنحلا

-72-

http://www.al-maktabeh.com



فلاعقللهمنعندمعلوملأنهوالخالف،الموافقعلىبهيستدلالضربوهذا

النحلة.فيالموافقعلىبهيقتصر

الأحكامعلىالدالةالأدلةمثلوذلكالنحلةفيالموافقةعلىمبنيوثانيهما،

عَلَئكغُكُنِبَ)ودلالةالمكلفمنالطلبعلىوالنواهيالأوامركدلالةالتكليفية

إكَاَلرفَثُاَلضِيَاسِليلَةَلَحُخأُص)و(عَليَ!مُالفِيَامُبهُميَ)و(اَنقتَلىفِىاَنقِصَاعُى

علفيبهاأقىولاالبراهينوضعتوضعلموآمثالهاالنصوصهذهفإن،()1(لنِآبكُغ

المعجزةالحقيقةفيبرهانهاوإنما،بالقبولمتلقاةمسلمةضايابهاجيءَبلالاستدلال

بالضرببرهانثبتوإذا،بهاالآتيوسلمعليهاللهصلىالرسولصدقعلىالدالة

معنىأخذهالئانيبالضرباستدلوإذا،واضعههوكأنهإنشائياًالدليلأخذالأول

منئوعفهوالضربينعلىالدليللفظاطلقفإذاوالتزامأ،إلزامأمقتضاهلفهممسلمأ

جارالأولبالمعى!و،الثانيبالمعنىخلافهالأولبالمعنىالدليللأن،اللفظاشتراك

قولأضارتالمعجزةانتجتهانتيجةالثافيوبالمعنىالعلماء،عدالمشهورالاصطلاحعلى

)2(ء-
.ممبولا"

سنتحدثالذيهوآنفأ،الشاطيذكرهمااللذينالضربينمنالأولوالضرب

والإبطالوالنقضوالردبالأخذالجدالعلىمشتمللأنه،القرآنأدلةمنعنه

.برهانوأحكمحجةبأروعالبث!ريالعقلفيحافيوالمعارضة

القر3في:الاستدلالطرق

وأرشدالمنكرينوألزم،المعاندينفأفحم،الخصومالكريمالقرآنجادللقد

فيالقرآننهجوقد،إليهيدعومابصحةالقطعيبالدليلوأتنعهم،الشاكينالمترددين

والمعارضة-والنقضبالمغوجادلهم،متعددةمناهجالخصومعلىرده

)1(

(Y)

آلا!178،183،187.:ابفزصز

32.33،عى3جلثالجيالواضات
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كابهفيالسيوطيكالإمامالقرآفيالجدلمنأنواعأالعلاءذكروقد

"اشخراجكتابهفيالحنليبابنالمعروفنجمبنالرحمنعبد"الإتقان")1(والامام

الفرقانمنهج"كتابهفيسلامةعليمحمدوالشيخ)2("ةالكريمالقرآنمنالجدال

.القرآنجدلعنتحدثواالذينالعلماءمنوكيرهم")3(القرآنعلومفي

أما،الخصومعلىالردفيالقرآنيالاستدلالطرقمننماذجهناوسأورد

تعالى.الثهشاءإنالثالثالبابفيسأبينهمافهيالقرآنفيالجدلموضوعات

يى:ماالخصومعلىالردفيالقرآنيالاستدلالمسالكومن

والتقسيم:السبر

يجادله،مندعوىلابطالشيلأالمجادليتخذهالجدلأبوابمنبابوهو

هذهأحدفيليسأنهيبينثمفيهيجادلالذيللموضرعالأوصافبحصرذلكويكون

الحصرهذاطريقعنالحصمدعوىفتبطلفيهالدعوىقبولت!وعخاصياالأوصاف

.للموضوعالمنطتي

.")،(المحلاوصافاختبارإلىيرجع"السبر:البرهانشرحفيالأنباريابنقال

)ضتِيَةَتعالىقولههذاأمثلةمنان)الاتقان(فيالثهرحمةالسيوطيذكروقد

علَتهِاتثتتَمَلَتْأَتَاأَهـآلأنُثَيَيْنِحَرمَرُوْءَآلذَ!رئنِاتمَقزِاَشينوَصِفَاثننألضًآنِتِفَزَوَء3

ءَاَلذ!رَئنتُلاتبَقَرِاَثتيزوَمِفَاَثختنقيِبِلِاَوَ!تَصنتُرصنَدِتِينَاِنبِحِقرٍنَثوقِلانُثَيَنناأَزصَامُ

بِهَذَاألئَهُوَضَنحُمُإذثُهَدَآ.صُنتُرأَتملأُنثَيَيْنِآأَزصَامُعَتهاَشْتَمَلَتأَتَالانُثَيَتنأَرِاَحَرَّمَ

)5؟(الط!ينَاَتمًؤمَلَاتهدِىاَلثَهَانعِقربِغَيْرِاَلَاسَليضُل!ذِبااَلئَهِطًأقتَرَئأَطدُمِئَنِفَمَنْ

)?(

)2(

(r)

)،(

)5(

7..صإلى..صمن،جالترآنعلرمنيالاتتان

966.برقمهـريئالمصراليهبداروفي0،3برتمبالأزهرالاتركبرواقنحطوط

.fl+9صنةئبراطت-ءمهعليعصدالثغتالفالقرآنعلمفيالنرتانكج

،21.صالنولإرضادفيالوكانيذكؤ

.1،،3،1،آبة:الألمامحد
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"إنضال:الكريمةالاَيةهذهمنالاستدلالوجهاللهرحمهالسيوطيبينوقد

يقبطرذلكعليهمتعالىاللهرد،أخرىوإنائهاتارةالأنعامذكورحرموالماالكفار

فتم،وأنثىذكرأذكرممازوجكلمنخلقلثه،الخلقإن:فقال،والتقسيمالسبر

الأنوثةأوالذكورةجهةمنيكونأنإمايخلولا؟علتهماأي؟ذكرتمماتحريمجاء

الثهعنذلكأخذبأنالتعبديوهوعلةلهيدريلاأولهاالشاملالرحماشتمالأو

تلتيومشاهدةكلامهسماعأورسولإرسالأوبوحيإماتعالىالثهعنوالأخذتعالى

بهذا(.الثهوصاكمإذشهداءكنتمأم)قولهمعنىوهوعنه،ذلك

جميعيكونأنعليهيلزموالأولم!نها.واحدعنلاتخرجالتحريموجوه"فهذه

عليهيلزموالثالثحرامأ،الاناثجميعيكونأنعليهيلزموالئانيحرامأ،الذكور

،أخرىحالةفيوبعض،حالةفيبعضتحريممنفعلوهمافبطلمعأ،الصنفينتحريم

ولمباطلواسطةبلااللهعنوالأخذ،التحريمإطلاقتقتضيماذكرعلىالعلةلأن

عليهاللهصلىالنيقبلرسولإليهميأتلملأنهكذلكرسولوبواسطةيةعُوه،

اللهعلىافتراءقالوهماأنوهوالمدعىثبتذلكجميعبطلوإذا،وسلم

.")1(وضلال

وبعضوالوصيلةالسائبةتحريممنادعوامابطلانعلىالاستدلالوخلاصة

هذهفيذاتيلوصفيكونالتحريمأنإلىينههمتعالىالثهأنوالبقر،والماعزالضأن

يقتضيذاتيوصفثمةيكنلمأنهوبما،رسولمنأمرأوالئهمنلوحيأوالمحرمات

هذاجاءأينمنأواللهمنوحيأو،رسولمنبنصالتحريمكانفهلالتحريم

)وَلَاعلِمبلاعليهوالقولالثهعَلَىالافتراءسوىذلكمنلاشيء:والجواب؟العلم

كَلَيَفترُونَاَلًذِينَلمصنَاَلئَهَأئكَذِبَعَلَىلئفزوأئَذَاصَئَلوَتًاحَ!إم!آ!كَذِلثأَلْسِنَئحُمُلمحاتَصِفُصقُولُوأ

.((2)لَايُظوُذَاَممَذِبَللًهِاَ

)1(

)2(

...عى،ج:تقاناي

.161آبئ:النحلحد
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:التقريريالاستفهام

وهييجحدهاأنلأحدلايمكنالتيالبرهانيةالبينةالمقدماتعنالاستفهاموهو

الباطل.بإنكارولاعترافهبالحقالخاطبلتقريرالمطلوبعلىتدل

يسلمأنفيهيشترطإنماالجدلفإنبالبرهانالقرآنجدلأحسنمنالنوعوهذا

كانتمعروفةبينةكانتفإذامعروفةبينةتكونأنأوبالمقدماتالخصم

.")1(برهانية

هيكمابها،الخصمتسليملمجردبمقدمةمجادلاتهفيلايستدلالقرآنأنواعلم

يسلمهاالتيوالمقدماتبالقضايايستدلبلالمنطقأهلعندالمعروفةالجدليةالطريقة

استشارةالاستفهامفيأنشكولا،الباطلومجانبةللحقللانقيادادعىلتكونالناس

وأقوىأبلغالالزامليكونالنفوسفيلماوبيانأ

لى:ماالتقريريالاستفهامأمثلةومن

وَهُوَاَلحفَقبَكَمِثلَهُضيَخْلُقَأنَعَك!دِرٍلأزَضَوًالشَئَؤَتِاَظًقَاَلَذِىأَوَلَئ!)لىتعاقوله-ا

(2)(لمحلِيزُأ

.)3((ألمئخدَتينِوَشَقًين!وَهَدَشهُ!وَبابمعَئنَيْنِأَلَضنخحَلئاَُ)تعالىقوله-2

كًا)الثهسبحانقولهإلى(اَلخَ!تُوتَأتمهُمُثَوسمِنْغيرأَتمظُقُوأ)تعالىقوله-3

.()،(يث!!نَ

الإضماوية:الأقيسة

والناظر،المحذوفعنينبىءماوجودمعالمقدماتإحدىفيهاتحذفالتيوهي

.المقدماتإحدىمنهحذفتتدأكثرهاأنيرىالقرآنلأدلةوالمستقري

.((ON-علي"محمدالفرقانمنن)1(

)2(

،3(

)،(

81.آية:صبى

.8،901،لآيات:ابلدسور

3،.آيةإلى35آبةمن:الطورسىة
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البيانفيالفصيحةالطريقة"إننصه:مايةالطحاوالعقيدةشرحصاحبوذكر

.")1(القرآنطريقةوهيالمقدماتإحدىتحذفأن

شكل"فيأيوالامجازالحذفمبناهالقرآنإن"الثهرحمهالغزاليوقال

لأنه،الثهبنعيسىأنيزعمونالذينالنصارىعلىيردتعالىتولهواترأ"الأقيسة

كنُفَيَكُونُ!لَاٌئُصًتَال7َتُرَاءَادَم!مِنمَثَلَعِيممَىعِدَاَللًهِكَشًلِإتَ)أبيخرمنخلق

.(T)(فضتَرِينَاَئِنَفَلَاتَكنُزل!كَمِنفحَتئُاَ

كمافيه،واضحالمقدماتإحدىحذفالغزاليساقهالذيالمثلأنفىشكولا

منالخلقكانإذاوأنه،السلامعليهماوعيسىآدمخلقبينالمقايسةمنواضحهو

مسوغأأمولاأبغيرمنالخلقيكونأنفأولىإلهأ،عيسىلاتخاذمسوغأأبغير

ذلك.يقولأحدولاإلهأآدملاتخاذ

اللهكلامكيرفيالدليلسياقوكأن،أخرىمقدمةحذفتقدأنهلنجد"وأننا

كانفلوأب،كيرمنخلقوعيسىأم،ولاأبكيرمنخلقآدمإن:يكونتعالى

باعترافكم،إلهأولاابنأليسآدملكن،أولىآدملكانذلكبسببإلهأعيسى

إلهأ.ولاابنأليسأيضأفعيسى

مأثورأمثلأالجملةوجعلرونقأوأكْسَبهُطلاوةالكلامفيصيرقدالحذفوإن

جميعأوالناسآدمبأنالجميعويذكرالنصارىعلىالردفيحجةالكلاميعطي

.")3(تعالىلدإلاعزةفلا،ترابمنخلقوإنماإليهينتهون

الخَلْف:قياس

المحلولايخلولامجتمعانالنقبضينلأنوذلك(»نقيضهبإبطالالمطلوبإثبات"وهو

والوجود.العدمبينكالمقابلةأحدهمامن

)1(

(Y)

(r)

23.عىالطحاويئالضدةضرح

900.06لآبات:عمراناكلحد

.بتصرف893صزهزأبولهمد-الترأنالبهرىالمسبز
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فييتجهالكريمالقرآنوإن،الحقفيثبتالنقيضيبمأن،الخلفودليل

التوحيد.ويثبتالأوثانعبادةفيبطلالمشركونعليهماإبطالإلىاستدلاله

لَؤ،نَفِهمَاَءَالِهَةإلَأاَلنَهُلَفَسَدَتَأفَسُبْحَقَاتعالىقولهالتوحيدعلىا!ستدلالذلكومن

.()1(عَئَايَصِفونَاَطهرَد!إلعَرشِ

البيانمقامإلىنتسامىأنعرمنالكلامعلماءيسوتهكاالدليلوتقرير

سلببينالارادتانلتنازعتالثهغيرإلهوالأرضالسمواتفيكانلو:القرآني

غيرصالحانولكنهماالإرادتينلتناض!فسادهماإلىيؤديالتنازعهذاوإنوإيجاب

عاالعرشربالثهفسبحانالوحدانيةفكانتالفسادإلىيؤديمانجطلفاسدين

.يصفون

لامتناعالؤلنيةامتنعتأي،اقاخدليلالدليلهذاالكلامعلماءويسمي

الوحدانية.فكانتالفساد

وَلَؤ)قولهوتعالىسبحانهالثهعندمنالقرآنأنإثباتفيالخلفقياسومن

اختلاففيهلشأنهثبتوإذا(2)(اَخئِنفاصَثِيرم!يهِلَوَجَدُوأغبرِأدئَهِعِندِ؟نَمِق

")3(تعالىالدهعندمنأنهوهوالنقيضيثبتفإنهعباراتهولامقرراتهفيولاتضارب

اتثيل:قياس

علىيدعيهالذيالأمرالمستدليقيسبأنوذلكبالاَخر،الثئينأحدإلحاقوهو

الجامعةالجهةوبينالعقوللاتنكرهبدهيأمرعلىأويخاطبهمنعندمعروفأمر

بينهما.

مامقربأوأحكهوجهأدقعلىالمسلكهذااستدلالهفيالكريمالقرآنسلكوقد

تقريبعلىتقومالبعثاستدلالاتمنوكثير،العقليةوالبداهةالقرآنيةالحقائقبين

)1(

)2(

)3(

22.آيئ:الاْنياءسورة

82.آية:الناءص

\.،.عىزهزابولمحمدالكبرىالمعجؤ

-78-

http://www.al-maktabeh.com



الانسانوخلقابديم،الكونلذلكالثهإنشاءمنيرونبماعليهالثهوتدرةالبث

سويأخلقأيكونأنإلىالأمهاتأرحامإلىالأباءأصلابمنأطوارهوبيان

(.الخالقينأحسنالثه)فتبارك

قُل!وًسَرَمِيصيُخىِاَلحَطمَمَنقَالَثًلأوَلنَىَظَقَ!وَضَرَبَفًا)تعالىقولهواقرأ

أَنتُرذَآفَإي!خَضَرِنَارالشَجَرآِلَكُرتِنَأجَمَلَاتذِى!عَلِيزوِهُوَفِيُضَفقٍمَقأَؤَلَأَفثصأَهَاَثَذِىَاَ.تحيِحهَا

وَهُوَاَلحفَقمِثلَهُربَكَيَخْلُقَأَنعَك!دِرٍؤَالارْضَظًقًالئصنَؤَتِأَوَلَئسَأتَذِى!تُوقِدُونَتِنهُ

()2(أَفَحَينَايِاَلنَقِقآلأَوًذِ)تعالىوقوله)1((اَنعَلِصِزُ

تعبيرأبلغفيوإعادتهالحلقابتداءبينالمثصابهةعقدالكريمةالاَياتهذهفيتجد

فيماقياسالكريمالقرآنعليهاشتملمماوكيرهاالأمثلةهذهفيوأنتقريروأسلم

مرئيواقعماهوعلىبهالايمانوأوحبتعالىالثهمابينهوقياسالمثماهد،علىالغيب

ماعلىوالقادر2لماهوواالمالكوأنهتعالىالثهقدرةعلىالكاملةالدلالةوفيهمثماهد

الميعاد.لايخلفواللهوعد،كمامستقبلأويقعالاَنيقعلم

القرآفي:بالقصصالاستدلال

إليهفتصفيحوادثها،فيالحياةواقعمنصورتهويأخذقصةفيالدليليساققد

وعبر.عظاتمنفيهبماوتتأثر،الأفئدةإليهوترتاح،النفوسإليهوتميلالاَذان،

القصةضمنوفيوالتأئير،ل!قناعسبيلأالقصصمنالكريمالقرآناتخذوقد

قدرهيعرفونرسولاَالقصةموضوعيكونوقد،الأوثانوعبادةالشركبطلانعلىأدلة

عليهإبراهميعظمونكانواالعربمعظمفإن،السلامعليهماوموسىكإبراهمومكانته

وتعظمأيضأتعظمهواليهود،ملتهعلىأنهميزعمونوكانواإليهينتسبونلأضهمالسلام

عندكإبراهيمالخالفونبفضلهيقررسوللسانعلىالدليلومجيء،السلامعليهماموسى

قدالحجةتكونإذالذاتيةقؤلهفوققوةالدليليعطيإسرائلبنيعندوموسىالعرب

رسولقالهالذيأنجهةومن،الذاتيةالدليلقوةجهةمن:جهتينمنعليهمأقيصت

)1(

)2(

81قىبات:ب!سورة -VA.

.15آية:قصرة
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ي!عوناكمإذوإصامإلزامفيهذلكوفوق،إضافيةقوةهذافيكون،يعرفونهأمين

أتباعه.أ!م

إثباتفيللنمرودومجادلتهالكواكبعبادةإبطالفيقومهمعإبراهمفقصة

علىالحقباننصارانتهىسراعمنببنطدارومافرعونمعموسىوضةدثه،الوحدانية

دعؤمنبهجاؤافماورسلهالثهانبياءصدقعلدليلأمجيءذلككل،الباطل

ية.للبشروهدايةللأيمان

:عاهمدًفيكذبهوإثباتدعواهبتصحيحالخصممطالبة

العجلفيهاعبدوااقطالأيامبقدرإلاتمسهملنالناربأناليهوكدعوىوذلك

اَقَارُإلاأصائاشلُؤَ!نُل)وَتَالُوألَنتَمَ!اتعالىقالى،ينالمفسربعضذكرهاكا

.1()(لَالقلَمُوتَمَاكَلَأللًهِلَفُولُونَةأَم5ُممَتدَيُخلِفَألئهُفَلَنعَقدأعِندَألئَهِأَتخذتُم

القرآنفكأنبالوحيإلايثبتلاغييأمرفيكانتالدعوىهذهأنالمعلومومن

الثهمنعهدعندكميكونأنإما:افتراضينأحدعلىمبنيةهذهدعواكملهم:قال

يكونأنوإما،عهدهيخلفلاواللهبه،الادلاءفيلزمكمتقولونماعلىوبرهان

الدليل.منخاليةدعواكمفتكونعلمبلاالثهعلىتقؤلأهذاقولكم

أدعياء)2(أصحابها،بيناتعليهايقيموامالموالدعاوى

الافتراضوثبت،الافتراضهذاانتقفقدعهداللهمنعندكميثبتلمأنهوبما

وهذا،والبرهانالعلممنلخلوهانبطلتالدليلمنخاليةدعواكمأنوهوالثاني

للخصمظعأفيهلأنالجدلأنواعمنبديمنوعوهو،الكريمالقرآنفيكثيرالنوع

له.وافحامأ

)1(

)2(

08.آبة:ابنزصز

الحبي.ابابيبمبعةطغوتضص،ديوانوله،المعروفالاعرابريريمزيةشابيتهذا
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بالموجي:القرل

أبيابنعنالسيوطيذكرهكا،كلامهفحوىمنالحصمدعوىردوهو

.)2(تسمينالعلماءبعضوجعله)1(الأصبع

لفيرفيثبتهاحكملهأثبتشيءعنكنايةالغيركلامفيصفةتقعأن:أحدما

يُخرِجَفاَلأعًزاتَدِينَةِإِلَىزَجَغنَاَبَقُولُونَلَفى)تعالىبقولهلذلكومثلراالشىء،ذلك

فيزَ)الأعز(()3(المتَفِقِبلَايَغلَمونَوَلَبِهناتحِزَ!هـلرَسُولِهِءوَلتمُؤنِب%اَلأذًذَوَيتَهِنَهَا

أثبت،المؤمنينفريقعنكنايةو)الأذل(،فريقهمعنكنايةوقعتالمنافقينكلام

لغيرالعزةصفةعليهمالردفياللهفأثبتالمدنيةمنالمؤمنينإخراجلفريقهمالمناضون

تقولونماصحيحقيلفكأنه،وللمؤمنينولرسولهلهوتعالىتباركأئبتهاإذ،فريقهم

الأذلوأنغ،والمؤمنونورسولهاللههوالأعزولكن(الأذلمهاالأعزاليخرجن

منها.وستخرجون

متعلقة،بذكرمجتملهممامرادهخلافعلىالغيركلامفيو2لفظحمل:وثاني

وقدالقرآنمنمثالألهأوردمنأر"ولم)"(الاتقانكتابهفيالثهرحمهالسيوطيقال

نخَترأالَذِبيُؤدونَألنَبئَهـدَقُولُوتَهُوَأُذُ!قُلْوَيهُمُ)تعالىترلهوهيمنهباتةظفرت

.َ)5((!غ
النسلبم:

ممتنعالمذكورلكونالامتناعبحرفمثروطأأومنفيأإمأالمحاليفرضأنوهو

فائدةعدمعلىويدلجدليأتسليمأذلكوقوعيسلمثم،شرطهوقوعلامتناعالوقوع

)2(

(r)

)،(

.5aص،ج:تتانالا

.65ص،ج:نتتاالاانظر

.8آبة:المناشينسرر

.6مى،جتتانالا

96.آيئ:اتوبةص
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لَذَهَبَإبموَمَا!اتَهـمَ!مِنْإلَةِمِنوًلر2تخَذَاَك4ا!ا)تعالىكقولهوقوعهتقديرعلىذلك

.(1)(عَتَايَصِحفُوتَاَللهِسُئخَنَلَغفىكلبَغفهُمْوَلَعَلَابِمَاظًقَ!لَئمص

التسليمذلكمنللزمإلهأسبحانهمعهأنسلمولوإله،مناللهمعليسوالمعنى

أمرالعالمفي!مفلاالاَخر،علىأحدهماوعلوخلق،بماالائنينمنإلهكلذهاب

لماعالفأكثرإفينففرضذلكخلافوالواقع،أحوالهتنتظمولاحكمفيهينفذولا

الاَنفالخلفقياسمنقريبالاستدلالمنالنوعوهذا،)2(المحالمنمنهيلزم

الواغ.فيلاالخيالفيالواردالجدليبالتسليمعنهينفردأنهإلاالذكر،

:الاسجال

كانماعليهبهتسجلآخرسياقفيألفاظأخصمكلسانعلىتثبتأنوهو

أَعصاَئارِأَنقَذوَجَذنَاأَصبُاَلحةوَنَادَى+)تعالىقولهمثلوذلكوإنكار،شبهةمحلعنده

يَ!ذُونَلًذِينَآ!!لِمِينَأقَىَاَلئَهِلَفةأَتمُؤَذِن!هُثمفَأَذًنَلغًصلُوأرَئكُغحَقاقَاتَاوَعَدَوَجَدئُمفَهَلمَاوَعَدَنَارَُتاحَقا

)3((لآَخِرَهيِهَفِرُونَبِآْوَهُمعِوَجارَضوضَهَاعَنسَيلألئَهِ

:الاستدلالفيالانتقال

م!لعدممثالإلىمثالمنأو،دليلإلىدليلمنالمستدلينتقلأنوهو

ولكنهالدلالةوجهفهمهعندأو،الأولالمثالأوالدليلمنالدلالةوجهالخصم

وأالانقطاعدونمفر!معهالخصملايجدآخرمثالأوبدليلفيأقىالمغالطةيقصد

التسليم.

حيثللنمرودالسلامعليهإبراهممناظرةعنتعالىالثهحكاهماهذاأمثلةوهن

اَلَذِهـيُحْىِءرَقَقَالَإبَنتِمُاَلمُلتَإ!اَدنَهُءَاتَنهُأَنرَتَصءفَىصَابَئَأبَنهِمَاَلَذِىخًوإلىأَلَنم)تعالىلقا

(N)

)2(

)3(

19.آبئ:المؤنونسة

علي!مدافرفانمنياظرام.709عامالرسالةطت092عىالبصريالأعبمابيلابنالقر7نبدانعانظر

6..عى،جتتانوالا،سلات

.،.-،،بةا:الأعرافص:
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فبُالتَاَلمَقرِبِبِهَامِنَفَا"!اَتمَشْرِقِ!تمِىمِنَبِاَلَأقِألئَهَفَإِثإِبَزتِمُلَتاأخُىءوَأيِختأنَأقَالَوَيُمِيتُ

)1((اَطينَائقَوْمَلَايَهْدِىكَفَرواَلئَهُاَتَذِى

فيولقومهللنمرودالسلامعليهإبراهممناظرةعنالحديثعندهذاوسنوضح

تعالم!.اللهشاءإنالثالثالباب

المناقضة:

تعالىقولهمثل،)2(وقوعهاستحالةعلىللدلالةستحيلعلىالأمرتعليقوهي

سَزِقِاَلحمَلُيَلِجَتَهنَاَتجَنَةَوَلَايَذظُونَاَلتيماأَبؤليثثملَائُفَحعَنْهَايايئنَاوَاشتَكْبَرُوأاَلَذِييَن!بوأإنَ)

.3()(اَلحاط

عثزده:لتتبينالخصممجاراة

هويريدهماتنتجلاأنهاإلىالاشارةمعمقدماتهبعضللخصمتسلمبأنوذلك

رُسُلُهُزأَفِئاَدئَهِقَالَت)تعالىقولهمئلوذلكأنتتريدهماإنتاجعلىمساعدةهيبل

تُسَتىإِثَأَجَلىوَيُؤَخِرَ!تمئِنذُلُؤلِكُغلِحَغفِرَلَ!مشَثَفَاطِرِاَلشَمَؤَتِوَألأزَضىلَذعُوكُتم

تَالَتئُبِجضفَألؤُنَا!سُفطَنءَابَاَؤُبميَضبدُعَضَاكاَتَتَصُذُونَاأنتُرِلدونَأَنترإِ!بشًريثلُنَاإِنْقَالُوَأ

.(t)(-عِبَادِهِمِنْيمَثَآءُمَنعَكَيَمُنُلَأبصَثَريثلُئموَفكِنألئهَإئخنُإِنزسُلُهُغلَهُغ

أدعيتممالنبوكمالمنكرينعلىالردفيقالواوالسلامالصلاةعليهمالرسلفكأن

نأتنافيولا،الرسالةعدمتنتجلاهذهدعواكمولكن،ننكرهلاحقبشرأكؤشامن

جرتالثهسنةفإنالبثر،عامةإلىالرسالةفيشرطالبشريةبلبها.عليناالثهيمن

)1(

)3(

)3(

)،1

802.آبة:ابتزحؤ

تجصرف.7.عى،:جالإتقان

.،.آية:الأصافحد

\.1،1.الآبات:إبراهبمص
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وقد،وأمانتهوصدتهومكانتهقدرهيعرفونإليهمالمرسلجنسمنالرسوليكونبأن

أَبَعَثَاَدلهانهُ!ى-إلَأآَنتَالوآجَاَءَمٌاوَمَانًعَاَ!اسَأَنيزينُوَا)بقولىالظاهرةهذهتعالىالثهبين

!االشَمَآَءتِفَلنزئنَاعَلَنهِرمُظمَنِينَيَضثموتَمَلَهةاَلأزَضِفِىلَؤ؟تَقُلرًسُولا!بثً!يم

.1()(زَسُولا

الجيم""بفتحبالموجببالقولالاستدلالمنيبترالخصمبمجاراةوالاستدلال

الخصمكلامفيالواردالذاتيالوصفإلىيرجعبينهماالفرقأنإلاذكرهتقدمالذي

الخصممجاراةأما،لسانهعلىالواردضدهبنقيضعوملقدفإنه،بالموجبالقولفي

ضدهنقيضمنمانعةكيرالمقدماتهذهأنبيانمعالمقدماتلبعضتسليمففيه

بعضسلمتوإذاله،اجتذابالخصممجاراةوفيالإيراد،منيمنعلامرادفهي

.الالزامفيوغوإلاالصحيحةبالنتائجيسلمأنفعليهمقدماته

والتحكم:التشهيبإظهارالخصمعلىالاستدلال

ماجاءكفإنبالباطلوالتحكمالتشهيسوىتدعيفمالكحجةلالهفيقال

.رددتهواكيخالفماجاءكوإنقبلتههواكيوافق

أشتَكبَزضُتمأَنفسُكُمُلَاكوَى+رَسُولمبِمَا؟يَهُغأَفَكُلَمَا)تعالىقولهذلكأمثلةومن

وَتَكْفُرُوتآتكِتَبِبِبَعْضِأَفَتُؤْمِنُونَ)تعالىوقوله)2((!ئَقْئُلُوتَوَ!زِيقاكَذبغفَفَرِيقا

الاجابةيستطيعلاإذلهوملزممفحمهذابمثلالخصمعلىوالاحتجاج()3(بِبَغفن

عنه.

يوجبالثمراخبعضوالتزامبجميعه،الأخذيوجبالكتابببعفىالأخذفإن

للهوىتابعأالشرعلوكانإذللشهواتتابعةالثرائعتكونأنمجوزولاجميعها،التزام

)2(

،3(

19.59،آية:الاصاهمدة

87.آيئ:ابترةحرة

08.آبة:اقيةحدة
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)ولولهشرعاًوهواهأحدكلشهوةولكانتعنهيغنيماالطباعفيلكانوالشهوة

.()1(فيهنومنوالأرضالمواتلفسدتأهواءهمالحقاتبع

نقيضها:بإثباتالخصمدعوىإبطال

قُلأَنزَلَاَلنَهُفَىَبشًرنِنثَقكلإدتَالُوأمَاَصتَذرِهِاَلنَهَوَمَاقَدَرُوأ)اليهودشأنفيتعالىكقوله

.()2(يةالاَ..بُذُوكًاوَتُخفُودبَهَثِيراتَرَاطِيسَتخحَلُونَإُوَهُثك!لتاسلؤُراءمُوسَقبِهِجَاَءَتكِ!نبَأتَذِىاأَنزَلَمَن

المناضىالجزقالايجابوهوبهيعترفونبمااللهفكذبهمكليأسلبأادعوافقد

العربعلبهاويفتخرونأيديهمبينالتيبالتوراةيعترفوناليهودفإن،الكليللسلب

وهذا(شَقصفِنبشًرعَكَالَقُأَنزَلَمَآ)يقولونذلكومعكتابأصحاببأكم

الافحاممسالكمنمسلكوهوأنفسهمقراراتهوفيكماوالواغالحقيقةفيتناقض

.والإلزام

المؤثر:وجودعلىالأثربوجودلyالاستد

وكيفالهياكللأصحابمناظرتهفيالسلامعليهإبراهيمصنعمامثلوذلك

لخلقه.تعالىإيجادهبآثارالثهوجودعلىاستدل

وَصليَكوُنَوَاَ!زَضِاَلشَمَؤتِمَلَكوُتَكذلِثَنُرِى-اترَهِيصَ)بقووذلكتعالىاللهحكىوقد

ظًضَا!لأَظِينَاَأحُمثلَاَفَلَتَالَفَلَئَا3ئَذَارَدؤًاكَويهَب!تَالَللُاَفَلَقَاجَنَعَتهِ!اَئحوقِنِينَمِنَ

فَلَقَاؤًا!تِينَالضاَاَئقَؤكلِمِنَلَائَحُوفَفَرَبَىيهدِقِلًئملَنهًالَأَفَلَفلَتآرَبئهَذَاأئقَمَرَبَازِغاتَالَار

وَئهصُإقِ!يرتِئَاقشُرصُنَبَرِىَإِقِيَقَؤرِتَالَأَتحبرفَلَئَآاَفَلَتهَذَآهَذَارَفىتَالَألشًئسَبَازِغَة

)3((!اَلمُشركِينَمِفَأَن!حَنِيفاوَمَاَوَالأزَضىَفَطَرَاَالئَمَؤتلِفَذَىوَجْهِىَ

1()I

)2(

(r)

71.المؤشون:هـ:منولآية،،1.عى،جبحرفالميملابنالفواثدبدأح

2.19بئ:الأظمحر

97.بئlالى07لآبةمن:ايدلعامحلأ
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ليستأكاعلىوالشمسوالقمرالكواكببأفولالسلامعليهإبراهيماستدلفقد

منلهلابدحادثكلإذحادثأيكونلامحدثإلىمحتاجةفتكونلحدوثهابآلهة

يمتنعوهذاكايةمالاإلىينالموكرفيوالشلسلالدورلزموإلاإليهينهيعدث

ظعاً.

المبدأفيالهياكللأصحابالموافقمساقأدلتهالسلامعليهإبراهمساقوقد

.أقوىوالافحامأبلغالالزامليكونالنهايةفيوالخالف

علىالكلامسوقلأنمشركأربي()هذاقولهفيالسلامعليهإبراهميكنولم

هذاصحإذاالجدليةالسياسةقبيلمنوهذا،الالتزامجهةعلىسوتهغيرالالزامجهة

التعبير.

ذلكمنالنقيضعلىقامالبرهانوأنالحجةمنخاليةالخصمدعوىأنبيان

وَقَدْهَدَلنِفِىألئَهِآَتُحَضقوَصَاَضهبوْمُإُتَالَ)السلامعليهإبراهيمشأنفيتعالىكقوله

تدئحَرُونَ!أفَلَا-شَئءِعِلْمًارَقيوَسِحَشَسظرَيئيَباَنإِلَأْمَاتمُثركِوُتَبِهأَضَافُوَلَآ

سُلْطتًأ؟ئُلُنَزِذبِهِءعَاتضُلَتممَاأَشرَكْضُصبِاَلئَهِأَ!غُتَخَافُوتَوَلَاأَثْرَ!تُغمَاَأَضَافُوَ!تِفَ

امَنُواوَلَضيَتبِوَأ،ينَنَهُص5َألذِينَ)بقولهذلكبينثم،(لًقلَمُوتَ!جمنُتمااَتفَرِيقَيْنِأَصبِاَلأَئن

.)1((!تُقتَدُونَوَممملَهُمُأكاتىبظذِأُؤبكَ

،والبرهانالحجةعلىإلالاتقومالمحاجةإن:لهمقالالسلامعليهإبراهيمفكأن

طريقإلىهداقيعلىالبرهانقامفقدأناأماذلك،منشيئأمدعاكمعلىتثبتواولم

)وَتِفكَحُختُنَاَءَاتَتنَفَأ؟والبرهانبالحجةالمؤيدالحقتقبونلافلم،والصوابالحق

.)2((قَومِصاِبزَيَرَعَلى

)1(

)2(

82.الآيةإلى08الآبةمن:الأنمامص

83.لآبة:الأنعامص
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مَالَايسَتمعُشبُدُلِمَيأبَمَف)لأبيهإبراهيمقولمنتعالىالثهحكاهماهذاومثل

صِحَرطااَقدِكَفَاَئيضِنىيَأتِكَمَالَنماَتحِذِقِمِفَإفىقَذجَآوَلَايبُقِرُوَلَايُغْنِىعَكَثمَتما!يَ!بَمَق

.()1(سَوِيا!

:)2(محسوسهومشاهدممابهيعترفبماالخصمإلزام

لَانيمَت!لُئهُمل!لَنيَخْلُقُؤاذُصلابموَلَوِأجتَمَعُؤادُدؤاَدئهِتَذجمُوتَمِناَلَذِيب):لىتعاكقوله

.)3((وَاَثمَظربُلِميلظَااَضَحمُص%شِةلايشَتَنقذوُهشَئااَلذُصلالطُ

بهيعترفاومماأحدبهيقللمبماالقولتلزمهدعواهأنببيانالخصمإفحام

هو:

سُئحَتَهبىَتَفَكَبِغيرِعِزنَجِينَوَبَنَنخلَموخًرَقوُ(وَضَلَفَهُغيَلِنثُ!بموَجَحَلُواصدثو):لىتعاكقوله

صوَهُوَلِبهُذِيثَىءَشَئوظًقَصصئَحِبَةئَ!ُوَلَزتَكُنوَلَدلَإُيَكُونُأَقىَلأزَضِىوَاَلخصمَؤَتِاَبدج!يَصِفُوتَعَضَا

.(()(!عَلِيم

وجودعدميعتقدالولدإليهينسبومنصاحبةتعالىلهبأنأحديقللمفإنه

عنهالتولدنفىفقد،صاحبةلهوليسولدلهيكونكيفإذ،تعالىدثهالصاحبة

لاسبحانهوهواثنينبينيكونإنماالتولدوإنواحدشىءعنالتولدلامتناعتعالى

كبيرأ.علوأذلكعناللهتعالىلهصاحبة

:الدعوىصدقعلىبالتحديالاستدلال

ذلكومعالنفوسوتستيقنهاالحواستلمسهاظاهرةصحيحةالدعوىتكونفقد

المعار!سيلفينهج،وللواقعللحقومكابرة،الخصومةفيلددأالخصومبعضعندتجد

أمور.منبهمجفلماعادلةنظرةأو،للحقائقتدبردونوهواهمعتقدهخالفمالكل

.2،/3"الاَبة:مرمصز1()

(r)

)،(

!مه.!مدالفرتانمهج

73.لاَبة:الحجصز

001/101.الآبة:الأنحامصز
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القرآنفيوسلمعليهالثهصلىللرسولالمشركينمعارضةالمسلكهذاومن

علىرفىهفيالقرآنموقفكانولقد،تعالىاللهإلىنسبتهفيوتشكيكهم،الكريم

حقيقتين:علىمرتكزأالمشركينهؤلاء

منعليهتنطويماوكشفالمشركونأوردهاالتيالمعارضاتجميعنقض:الأولى

.وملابساتشبه

يبلغفماوسلمعليهالثهصلىالرسولصدقعلىبالتحديالاستدلال:الثانية

تعالى.اللهرسالةمن

فتارةوالابطال،بالنقضمعارضتهوحاولواالقرآنفيالخوضالمشركونأكزولقد

نإيقولونوتارةأعجميكلاممنتعلمهوسلمعليهالثهصلىالرسولإنيقولون

واكتتبها)فًصَدئكَعَلتهِتجرةالماضيةالأممأخبارجمعوسلمعليهالثهصلىالرسول

.)1((وَأَصِميلأ

وَلَقَذنَغلَمُأَكزَلقُولُوتَإتمَايفَثِبٌ):بقولهالافتراءهذاإلىتعالىالثهأشاروقد

)2(ْ(عَرَئلِسَانُونَذَاأَغجَئيُقحِدُوتَإِلئهِائَذِى!ثَرقَمَاتُ

)3؟(اَلمُتطِلُوتَ!زتَابَإصايمِينِربروَلَا!ظُ!يِ!بهِئيئَتلُوأمِنقَتدوَمَاكُت)تعالىوتال

)1(

)2(

(r)

أمرين:علىالقرآنفيتشكيكهمفيالمشركوناعتمدوقد

أعجمي.معلممنالقرآنتعلموسلمعليهالثهصلىالرسول)1(أن

الثه.عندمنوليسالبثروضعمنالقرآنهذاأن)2(

..آبة:الضفانصزانص

7.301ية:ابحلاظرص

8،.7ية:النبهرتاننلىص
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منيدعيهفماكاذبوسلمعليهاللهصلىمحمدأأنالأمرينهذينعنوينتج

والوحي.الرسالةأمر

ثلاثة:بأمورالدعوىهذهالقرآننقضوقد

:الأولالأمر

وبلاكتهاأصالتهافييصكونلاالتيالفصحىالعربيةباللنةجاءالقرآنهذاأن

الأسلوبهذابمثلالأعجميالنلامهذاتكلمأنيعقلولا،بالألبابتأخذالتي

عليهبنواالذيالأولالأمرفانتقض،والبيانالفصاحةأساطينمثلهعنيعجزالذي

دعواهم.

الثافي:الأمر

الاتيانعلىقادرينيكونواأنتقتضيالبشروضعمنالقرآنبأندعواهمأن

مقاماتفيتحداهمالقرآنولكن،البيانوملوكالبلاغةأربابأنهملاسيابمثله

سوربعشرهودسورةفيوتحداهم،)1(وردأتوُأصجَدِيميتِثلِهِءإِنكاَلُؤ(صنَدِتِينَولممتعددة

.2()(-مُقتَرَيَميبِعَثرِسُو2َمِّثلِهِفَأتوُأقُلاَفْزًنهُيَقُولوتَأَمْ)

فِىوَإكأ)مئلهمنبسورةيأتواأنالبقرةوسورةيؤسىسورةفيوتحداهم

.(r)(!لِإِمِّنلمجورَةِكازأنَاجَمُدِعَلَنؤفائَمَارَئبٍ

ذكر،القرآنهذابمثليأتياأنعلىوالانسالجنللثقلينالعامتحديهأعلنثم

اَئقُزانِفَذَابِمِثلدآتوُأفَىَأَنوَاَلجِنُافيِلشُلًبنِانجتَمَعَتِتُل)بقولهالاسراءسورةفيذلك

عنفعجزواالقرآنتحداهم()،(ظَهِيرالِبَغضِبَغضُهُتمبِمِثلِهِءوَلَؤ؟تَلَايَاْتوُنَ

)1(

)2(

(r)

)1(

،3.:آبةالطورحدة

13.آبة:هردحرة

23.آبة:ابض!رة

هه.آبة:الاصاءحدة

-98-

http://www.al-maktabeh.com



الاعجاز،صاحب!دقواتضحالمعجز،قدرةوظهرتالإعجاز،فثبتمعارضته

هذاأنعلىدليلأجعلقدالتحديلأنالبضروضعمنالقرآنبأندعواهمفبطلت

به.الاحتجاجفيسقطعملهبطلبمثلهعورضمتىوالدليلتعالىالثهعندمنالقرآن

نأإلىقرنبعدقرنأالأجيالتتحدىخالدةمعجزةيزاللاالكريمالقرآنولكن

علها.ومنالأرضالثهيرث

الثالث:الأمر

سنةأربعينزهاءقىمهفيلبثوقدأمىرجلوسلمعليهالثهصلىالرسولأن

أميمجتمعفيظهرثم،النبوةيدعيولاالقرآنمنبشيءيتحدثلاالرسالةقبل

العالميةوالأنظمةوالقوانينبالعلومصلةلهيكنولمالهوجاء،والعصبيةالفوضىتسوده

مقدورفيليستالتيالفيبيةالعلوممنفيهاوماالماضينبأخبارأقهذاومعالأخر!

إلىوضعينظامكليتحدىالذيالعاموالنظامالمحكمالتث!ريمبهذاوأقالبضر،

نيمنهافانطلقواوكنم،إبلرعاةكانواالعربجزيرةمنجماعةبهآمنثمالأبد،

أمم.وقادةشعوبساسةهمفإذاالآفاق

الثهأشاروقدتعالىاللهعندمنالقرآنهذاأنعلىوبرهانإعجازوحدههذاإن

أنتَوَلَاتَؤمُكَمابهتَئقلَمُهَاَلخمِقأنجدألفَشنوُحِيهَاَ،تكاتعالىبقولهالحقيقةهذهإلىتعالى

.(1)(لَائُئقبتفَقِبَةَاَفَاَخماننَذآقتلِمِن

إذالازَتَابَيمِينِربروَلَا!مِىبهِنَيقَتلِهِءشلُؤامِنوَمَابهُتَ:)تعالىوبقوله

.تقدمكما(2)(ألمُنطِلُوتَ

تالبيناتآياتناعليهمتتل)وإذابقولهوتعنهممعارضاكممنبعضأتعالىوبين

تلقاهمنأبدلهأنلييكونماتلبدلهاوهذاكيربقرآنائتلقاءنالايرجونالذين

وقد(،عظيميومعذابر!عصتإنأخافإنيإليمايوحَىإلااتبعإننفسي

)1(

)2(

9،.صد:7بةحدة

:18.الحبهبوتحد
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لبَثتُيقَدًبِهوَلَآأَذرَلبهُمعَينَغمَاتَلَؤتُهاَدتَهُقُلثَؤشَاَبر)بقولهعليهمالجوابكان

.(1)(شقلوُتَقَئلأءأَفَلَامِنعُمُرافِي!خ

جهتين:منمنقوضةوأكاباطلةللقرآنمعارض!تهمأنيتبينوبهذا

شهاكا.وإدحاضأدلتهانقضجهةمن-ا

بنِقُل)الكريمالقرآنهذاعظمةأماموانهزامهمالتحديقيامجهةمن-2

لبْضِولَؤ،تَنَجضحهُئمبِمِثلِهلَايَآتؤنَاَنقُزانِنَذَا؟تؤابِمِثلعَكَأَنوَاَلجِناَنجتَمَعَتِاَقيدنق

()2(ظَهِيرا

العرببلغةنزلالقرآنوكون،الأمملسائرمعجزالقرآنأننعلمالآيةهذهومن

المعارضةعنعجزوإذا،عامةالرسالةفإنالبشر،جميععلىالحجةتقومأنمنيمغلا

و!أعجز،بمثلهالاتيانعنفغيرهمالعربيةاللغةوأصحابالبلاغيةالصناعةأهل

القرآنهذاأنزلالذيفسبحان،الالزامبطريقولفيرهمالالتزامبطريقللعربمعجز

،)3((حمَيمينزِيلتنْصَكِيصٍلحفِهوَلَامِنيَدَئهِبَينمِناَتجطِلُ!يَآفِيِ)لذيالعظيما

.(")(صَثِيرماَضنِئَفافِيهِلَوَجَدُو(مِنْعِدِغَيرِألتَهِوَلَؤ؟نَ)

16.لآيةإلى01لآيةمن:بونىصؤ)1(

)2(

)3(

)4(

هه:الاصاهحؤ

.2،لآبة:ضلتحر

82.الآبة:نساءاصز
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!ب!الثال!
الق!أفياكستراإلبيناإع!إقة

!
نافياليوالأسقراإل
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ناناليومنطقوآنالق!أاعجابينالف!؟

الظلماتمنالناسليخرج،الأمينرسولهعلىأنزله،الثهكتابالكريمالقرآن

هذانزلوقد،واليقينالأمنحقائقإلىالشكوكمتاهاتمنالعالموينقذالنور،إلى

منقويأساسعلىيقومأنفلابد،والأعوامالدهورمرعلىخالدةحجةالقرآن

وأن،مبينعريىبلسانالقرآنهذاينزلأنالثهإرادةشاءتوقدوالاعجازالاحكام

المحكم،النسقهذاعلىالقرآنفجاءوكيبياته،وتعاببيانهفيكامنأالاعجازيكون

لموإ!اوالاستدلالاتوالأقيسةوالبراهينبالحججمملوءالقرآنأنالواضحلمنوإنه

تختلفلاالتيالصحيحةالعقليةوالبراهينالحججهيوإنمااليؤلانلمنطقت!ند

.وأخرىولغةوأخرىأمةبيننتائجها

للموازنةعللافإنهاليونانوأسلوبالقرآنأسلوببيننوازنأنهنانريدولشا

نبينأننريدولكنناالبشر،أساليبمنآخرأسلوبوأيوطرائقهالقرآنأسلوببين

أكانسواء،والاحكامالجودةمنمتينةأسسعلىقامتوبراهينهالقرآنحججأن

معالجةفيمراميهابعدفيأمونتائجها،مقدماكا!حةفيأموتراكيبها،نظمهافيذلك

الإنسانية.المجتمعاتوإ!لاحالقلوبأدواء

العقلمنطقهوفإنما)1(المنطقمنشيثأالقرآنفيإننقولأنلناصحوإذا

القائمأرسطومنطقوليس..والبياناللاغةمنطق..والبرهانالحجةمنطقوالضمير،

يعجزمماالقرآنفإن،المتفلسفينبعضتوهمكاوالنتيجةالمقدمتينذيالقياسعلى

الانساني.النبوغقوةتحتملهولاالبشريالطوقمجاراتهعن

الطبر"فطقعلشااناس"ياعالجصانعنح!بةنمالىا!قالاللنة،أوالكلاموهوالنطقمنثق:المبق)1(

ثمبلغ،ايفطيقرجليخقال:الإفة،مرادفاتمنك!رادتالكلمةاضملتثملته،اىافل،صمن16آية

وتميضوعه،فيالفمناولارصطواكانالذى)ح!هط(بطقمحيهوالنلفةعلوممنلعلمالكل!ةاصتمبرت

وبراباقى.ضوارتيدعلىالطمهذاتطور
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الفصاحةصورةهيوجدلهوبراهينهالقرآنحججبهاتشكلتاقيوالصورة

حججهفياتبعإذاالأحوالمنبحالتتأتىلاصورةوهي،البيانيوالاعجازوالبلاكة

والنتائجالمقدماتترتيبمنعندهمالجدالوطرقاليونانمنطقوجدلهوبراهينه

بذلكيفقدفإنه،خاصةونظمخاصةوأسوارخاصةهيئةعلىوالقياساتوالأشكال

لامرسومةتتعلمالتيبالصنعةأشبهوالقوانينالنظمهذهلأن،والتحديالاعجازميزة

إلاوفهمهاتعلمهاإلىيرقىلاوقدممارسغا،عندالجميعفيهايستوىعنهاعيد

سلامةفيتشكيكبأقلونقضهاهدمهاسرعةإلىيخاالاسترسالمجروقد،القليلون

.نفعها")1(منأكبرضررهابيزنطيةومناقشاتعقيمجدلإلىفتستحيلبناثها

فيالرازيالثهعبدأبوقاللهذاوأبلغأولىوالاقناعالاستدلالفيالقرآنفطريقة

كتابهفيتيميةابنالاسلامشيخعنهنقلهكا،(اللذات"أقسامكتابهفيعمرهآخر

تشنيرأيتهافاالفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقتأملتلقدقال:،المنطقيينعلالرد

".الكريمالقرآنطريقةالطرقأقربورأيتكليلاًترويولاعليلأ

اَيهَلِىُيَقعَدُإَيَةِ"و()2(اشتَوَىطًاَنعَرف!الرخَمَقُ):الاثباتفيإترأ

ومن)5((عِقئا)وَلَاييطُو%بِهِءالتسَكَمِثلِهِءشَفء،()،(الننيفيواقرأ"،)3(اَلطئبُ

.)6(معرفتيمثلعرفتجربتيمثلجرب

المنطق؟علمباخت!!اليونانفلاسفةاختصهل

منبه،يوننوميزان،الكلامفياسلوبهوحيثمنالمنطقبيننميزأنمجب

..ثالثةجهةمناليؤلافيالمنطقوبين،ثانيةجهةمنالمنطقعلموبينجهة،

)9(

(r)

)1(

).(

)6(

الراجحي.القلعدالتر7نعلرمغ!ودراصاتكصهة،لابنابطضينعلىالرىبانظر

..آيئ:ررحد

!09أبة:قطرحد

7.11يه:اثوىحلآ

.7099بة:كلص

321.عى:انطضينعلىالركاباننر
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بهيتصفوإنماأمة،إلىولا،معينفردإلىلاينسب،بالبلاغةأشبه:فالأول

،الكلامصفاتمنصفةلأنه،الأوقاتمنوقتفييوضعولابقدر،والأممالأفراد

منطتي.كيركلاموهذا،منطتيكلامهذافيقال

منذوألفوا،فيهوكتبوا،قواعدهتبيينالبضرحاول،المنطقعلموهو:والئاني

اليؤلانمجعللاوضياعها،ضاعفيماضاعتالمحاولاتتلكولكناليؤلان،قبلالقدم

ذلكومع،اليونانتأليفمنفيهالكتبأقدمفإن،الفلك..مثلالمنطقعلمواضعي

عظيمة،براعةفيهبرعوااليؤلان،قبلكانواالذينوالبابليينالكلدانأنالمعروففن

العلاءمنكثيرأقر..وقدبعدهممناليونانيبلنهلمرفيعمستوىإلىمنهووصلوا

سبقهم.منعلىتآليفهمفياليونانباعتماد

إلايصلوافلمقواعدهتبييناليؤلانحاولفقد..اليؤلانيالمنطقوهو:والثالث

إتمامها.إلىوالوصولإحكامهاعنعجزوابدائيةمحاولةمنطقهمفكانأرباضهإلى

والمنطقيينالمنطقعلىالثهرحمهتيميةابنالاسلامشيخحملةأننعلمهناومن

إلىنظرناوإذاوجهكلمنسليمأليسبأنهلاعتقادهاليؤلان،منطقبهايقصدإنما

الماضيةالأممأخبارفيوجدنا-المنطقبعلماليؤلاناختصاصوهي-القضيةهذه

سواء،ومحاوراتمجادلاتمنبينهمدارمالناترويوأخبارأتصصأاليونانقبل

لناالكريمالقرآنحكىوقد،انفسهمالأفرادبينأم،وأنبيائهم.الأممبينأكان

نأعلىيدلوذلك،والضياعالشكإليهيتطرقلاسجلأصدقوهوذلكمنكثيرأ

فاليؤلان،الرسالةهذهأولفيذلكإلىأشرناكماالانسانتدمقديمالفكريالصراع

وحدهمأ!مغيرهملهمادعىأو،لأنفسهمادعوامهماالعلمهذاباختراعيختصوالم

ومخترعوه.العلمهذاأرباب

تجريأمةوكل،وبعدهماليؤلانتبلتامتالانسانيةالحياةأنالبديهياتومن

هذهأنيعقلفهل،والباطلالحقبينالصراعفيهاومحتدم،والخصوماتالمجادلاتفيها

الحقتعرفلاالبهائمتعيشكاعاشتأ!اأووالإشاراتالرموزعلىعاشتالأمم

لأنهعاقلبهيقلمالمهذاإد3والبيانالحجةبمنطقنفسهاعن2تداولاالباطلمن

السماء.خبرمنيأتيوماالرسللدعوةومناتضالانسانيالخلقلكالمناف
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لبرهانوالموافق،القرآنضصمنالمستمدالقاطعالنقليبالدليلثبتوقد

لافإذأ..اليونانمنطققبلقائمةكانتالعقليةوالبراهينالحججبأنالجازمالعقلي

والتنسيق.التدوينسوىمنطقهمفيلليونانيبقى

مانعرفأنقبلمعينلرأينتحيزولاالحقاثق،لاننكرهذانقررإذونحن

التعاليموضعأرسطوإنقلناأنسبقولقدوالاَراء،الأقوالمنلدينايترجح

قبلهئاتثهاأنسبقالتيالعقليةوالبراهينالحججاستقرىانهبمعنىالمنطقية

عندالكبيربالاحتراممجظونممنوغيرهموابيكوريتوديموكروامبيدوكلهيراكليت

منطقيةوأشكالجدليةقواعدفيأرسطونظمهاوقدلأرسطؤمغاكزالماركسييئ)1(

يكتسبوعلميدرسكفنالعلوملهذهوالتنظيمالتصنيفضلهذاعملهفيلهوأن

ذلكفأنشأ،متوافرةالبناءوموادمعدةاللبن!اتوجدقدهذاعملهفيولكنه،بالصنعة

كا،قبلهكانممنالمنطقعلماستفادأوضحوبعبارةوالمواد،اللباتتلكمنالبناء

لمأنهعلى،المنطتيالعلملهذاوالتنسيقالتجميعضللهفكانبعدهمنعنهأخذه

الأنصارفلهويخطىء،يصيباليونانمنرجلفأر!ووجه،كلمنسليمأيكن

فدهذابعملهوهو..وغيرهماليونانمنذلكفيالخالفونوله،آرائهفيلهوالمواضون

نإبمنطقهأحدأيلزمولاتولهفيالبضرعلىحجةليسولكنهينكر،لاجهدأبذل

عنهوتدفع،الحقإلىتو!لهوالعقليةالنقليةالحججأنطالماغيرهإلىيحتكمأنأراد

بينالحلافيحسملاأرسطومنطقفإنأرسطؤمنطقإلىاللجوءدونالباطل

قبله.منكانتكاالعلماءبينثابتةحقيقةالمنطققيامبعدالخلافإذ،الناس

لاولكنهالدليلمادةيقيس!والدليلينشيءولاالاستدلاليزنالمنطقإنثم

مادةيزيدلاالعروضفعلمالاَليةالعلومكلمثلذلكفيومثله،المادةهذهيوجد

ولاالكلماتيزنالنحووعلم..والمبانيالممانيمنمادةالشاعريعطيولاالشعر

البلاكةوأسرارالبليغالكلاممراتبتزنالبيانيالنقدوعلوم،عباراتالمتكلميعطي

11.،عىناثانلحئ(الفلفة(في"الماركهكابانظر)1(

-89-
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تحدالتيالعلومكلوهكذاالراثعة،البيانيةوالصورالبلاغةبأساليبالمتكلمتمدولا

.")1(والأقوالالأفكاروتزنالميزان

الآتية:الأمورعلىالمنطقفيقولنانبنيأنوكلكن

باليؤلان،مختصيخر"العقليةوالبراهينالحجج"بمعنىهوالذ!المنطقإن)1(

بعدهم،أقىمنأواليونانسبقمنمنهاالأرضأممجميعبينمشتركتدرهوبل

لَقَذأَزسَقنَارُسُلَنَااتعالىقال،بالحقالميزانمعهاوأئزلكتبهأنزلتعالىالثهلأن

.(2)(لقِس!بِآلنًاسُاَلِيَقُومَوَألمِيزَاتَتكِئبَاَمَعَهُزوَأَنزَئابِات!تِنَت

اَنكِنَفمَمَهُمُوَأَنزَلَرِيئَوَمُتِ!وِيىاَلتتنَأدئَهُنَجَحَثَؤصِذأُفَةألاسُكاَنَ)لىتعالوقا

.)3((اَختَلَفوُأفِيةِيِخمَاأئاسَبَتنلِخكُمَيألحَق

قايومأتتقيدلمالبشريالجنستاريخعبرامتدتعادلةموازينالسماءورسالات

:))ولا"المنطقيينعلىالرد"كتابهفيتيميةابنالاسلامشيخقالاليؤلان،بمنطق

:لوجوهاليؤدانمنطقهواللهأنزلهالذيالميزانأنيظنأنلعاقلمجوز

نوحعهدمناليؤلانيخلقأنقبلكتبهمعالموازينأنزلالثهأن:أحدها

بثلائمائةالمسيحقبلأرسطووضعهاليؤلانيالمنطقوهذا،وغيرهموموسىوإبراهيم

بهذا.تزنالمتقدمةالأممكانتفكيفسنة

سلفنايسمعولم،العقليةبالموازينيزنونزالواماالاسلامأهلأمتناأن:الثاني

دولةفيالروميةالكتبعربتلماالإسلامفيظهروإنمااليؤلانيالمنطقهذابذكر

منه.ياقرأوالمأمون

)?(

(2)

(r)

248.عىزهرةأبومحمدلثيخ:ييةابن

25.آيئ:الحديدصة

213.آية:القرةحدة
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ولايذمونهويعيبونهوعرفوهعربانبعدالمسلميننظارزالماأنه:الثالث

.()1(والشرعيةالعقليةموازينهمفيأهلهإلىولاإليهيلتفتون

فيعصورةكيراليقينطرقأنالمنطقفيقولناعليهابنيناالتيالأمورمن)2(

اليقينفإن،اليقينإلىوحدهاالأشكالتؤديلاربمابل،اليونانيةالمنطقيةالأشكال

إلىالثهرحمهتيميةابنالاسلامبشيخحداماوهذا..شكلهفيلاالدليلمادةفي

نأيرىفكأنه"،الفيمنهيستفيدولاالذكيإليهيحتاجلاإنه:المنطقفييقولأن

الكلامتزنوأنالعقليةالأدلةمقتضىتعرفأنيمكنالذهنوصفاءالبديهةسرعة

.اليونانمنطقإلىالتفاتدون

والمناظرةالجدالوطرقوالبراهينالحججمنالكثيروالسنةالكتابفيأن)3(

لفظبأوجزوالتسلسلالدورإبطالإلىواشاراكاالمؤلرةالعللوبيانوتصحيحها

وأبينه.

يكنلمأميةأمةفيبعثأميرجلوالسلامالصلاةعليهالرسولأنالمعلومومن

القرآنأقفقدذلكومع،وأشكالهطرقهيعرفونولاوزن،عندهماليؤلانيللمنطق

القيامة.يومإلىوتتحداه،البشريالعقلتحاجالتيالبراهينوأحكمالأدلةبأروع

ومناهجالحججتقريريجهلوسلمعليهاللهصلىالإسلامرسولكانفهل

أصحابمنأحدوقفوهلوالإفحام؟الإلزامطرقيعرفولاالصحيحةالاستدلال

الإيضاحإليهيطلبكانعندماخصومهأمامعاجزأوسلمعليهاللهصلىالثهرسول

؟!والبيان

والمحاجةالمجادلةفيمشهورةظاهرةعليهمتعالىالثهرضوانالصحابةمواقفإن

اختلفوالمااللههداهمثمالخلافةأمرفيساعدةبنيسقيفةفيتجادلوافقدالحقلاظهار

وجادل،المرتدينأمرفيعهماتعالىاللهرضيوعمربكرأبووتجادل،الحقمنفيه

..(،37-)*3يميةلابنابطقينعلىالرد)1(

-501-

http://www.al-maktabeh.com



عباسابنوجادلويكائيلجبريلفياليهوعنهتعالىافهرضيالخطاببنعمر

الصحابةهؤلاءرجع!ل.يرعبدالعزبنعمرجادلهمكا،عليبأمر،الخوارج

ومق3..اليونانمنطقإلىومناظراتهمجدالهمطرقفيالصالحوالسلفالفضلاء،

خلفاءمنالمأمونعدفييكنألم3..الاسلاميةالأمةإلىاليؤلانمنطقوصل

العلوماستقلالبصددتيميةابنالاسلامشيخيقولهلمااستمع؟..ثمالعباسيةالدولة

اليؤلان.منطقعناستد،لاكاطرقفيالثرعية

نأمنوأعظماجل!يصرفأالأنبياءعنالموروثةالعلوموأما"الثه:رحمهقال

هيالتيالأمةهذهمنالثلاثةالقرونفيليسإذ،المنطقإلىالتفاتألأهلهاأنيظن

تحقيقفيأكممع،عليهيعرجأوالمنطقإلىيلتفتكانمن3،للناأخرجتأمةخير

وأقلهمعلمأ،الناسأعمقكانواشأوها،أحديدركلااقيبالفايةوكمالهاالعلوم

الكلامينبينوجدتإلافيهتكلموافياكلاملغيرهميوجدولاقلوبأ،وأبرهمتكلفأ،

.والفرقالقدمبيم،مماأعظمالفرقمن

أكزالصناعةهذهأهلمنالعلومفيالخائضينأنبالاستقراءوجدناهالذيبل

وإنمؤرون،علمتحقيقعنوأبعدهموتحقيقأ،علمأوأقلهمواضطرابأ،شكأالناس

فيهاينظرالتيوالأدلةالمادةلصحةفذلكالعلممنشيئأيحقققدمنفيهمكان

يطؤلالصحيحةالعلومفيالمنطقإدخالبل،المنطقلأجللا،وإدراكهذهنهوصحة

ولهذاعسيرأ،منهواليسيربعيدأ،العلممنالقريبمجعل،الاشارةويبعد،العبارة

الكلامكثرةإلايفدلمذلكوفيالفقهوأصولوالكلامالخلاففيأدخلهمنتجد

1("إوالتحقيقالعلمقلةمعوالتشقيق

عنإلامجكمفهولاواسعةوخبرةدرايةعنيقولوهو،الاسلامشيخكلامهذا

فيونوراًالتفكير،فيوعمقأ،العلمفيسعةأوتيلأنه،درايةعنإلايردولاعلم،

.البصيرة

9،2.عىإلى8،2صمنزهزابومحمدلثيخ:تييةابن)9(
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لنقدالعلاءمنكثيروقفبل،الميدانفيوحدهيصارعالاصلامشيخيكنولم

منالمرتابموقفآخرونووقفالاسلاميةالعلومعلىدخيلأواعتبروهاليزلانيالمنطق

ع!نهاالاستغناءوسكنتحتهطائللامماالتعقيداتمنفيهالمااليؤلانيةالعلومهذه

الإنسافي.الفكروقادةالشرعحملةألسنةعلىجاءتاليالمألوفةالواضحةبالطرق

عليهالثهصلىرسولهوسنةالثهكتابأنلنايتضحتقدمتالتيالأموروبهذه

مافيهلشالصافيالموردذلكوأنكلها،عقيدتهالمسلمليعرفالكفايةفيهماوسلم

،بالقرآنعلمهمكانع!نهمالثهرضىالصالحالسلفوأنالعقولصفاءيعكر

وأشدهمإيمانأ،الناسأقوىذلكمعوكانوا،وسلمعليهاللهصلىبمحمدوهديهم

الواردةالجدليةوالأساليبالبيانيةالطرقيجهلواأندوناطمئنانأ،وأكثرهميقينأ،

الطحاوية:العقيدةشرحصاحبقال،القرآنفي

وجدالعقليةالطرقمنوالفلاسفةالمتكلمونيذكرهماغايةالفاضلتأملوإذا

،عبارةبأفصحالعقليةالطرقمنالقرآنفيذكرمابعضإلىيعودمنهاالصواب

قالمثلهعندهميوجدلاماوالتحقيقالبيانتماممنالقرآنطرقنيوأوجزها

.(2)1(1)(تَفْسِ!يملخَقِو3صْسَنَلما!جِئتَربرإبِشًلوَ!يَآتُرنَثَ)لىتعا

لسانلتركهمإلااختلفواولاالناسماجهلالثه:رحمهالشافعيالإماموقال

..أرسطاطاليسلسانإلىوميلهمالعرب

أتتولاالقرآنينزلالمالثمافعي:تولعلىتعليقهفيالثهرحمهالسيوطيوقال

والاحتجاجوالتخاطبالمحاورةفيومذاهبهمالعربمصطلحعلىإلاالسنة

)1(

)2(

33.آبة:الفرنانهـؤ

52.عىيةالططواليدةضرح
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)وَمَ!تعالىقالوقد،واصطلاحلغةتومولكلاليؤلان،مصطلحعلىلا،والاستدلال

.)1(-ص-صءَ
الث!رعلسانعنعدللن(الايةلِصبَببركم...إلابِلِسَارَقؤمِروءمِنزمئولأُز!دا

يصبولموضلجهلعليهالشرعنصوصمنالواردوخزجغيرهلسانإلى

.القصد")2(

)1(

)2(

.،2يئ:إبرايمحد

16.عىللههـليوالكلامانطقصونانظر
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الجرلفيبمناهجهالق!انانغهـادأسباب

نانالي!مناهج!عن

فيمااليونانمناهجعنالجدلفيبمناهجهالقرآنانفرادأسبابتتلخصأنيمكن

الطرقلايعرفونالعامةثقافتهممظهرفيكانواالقرآننزولعندالعربأن)1(

وسموشبابهاعنفوانفيالعربيةاللغةوكانتاليؤلان،فلاسفةاتبَعهاالتيالمنطقية

وقد،المعنىوعمقالتعبيرودقةالصورةجمالمنالكالمعانيتجمعبلاكخها،وهي

المعنى.واضحالتراكيبسليمخاصبأسلوبتميزت

قواعدفيالعربلدىمعروفالجدليةبمناهجهاليونانيالمنطقيكنلمهذاوعلى

النقضأساليبمنالعرببةاللغةفيبأنعلمأ،مستفيضةدراسيةطرقوعلىمستقرة

سواء،اللغاتمنكيرهاعلىتتميزيجعلهاماالعقليةوالبراهينوالحججوالمفعوالإبطال

الخالدلكتابهلغةالثهاختارهاأنشرفأوكفاهااستعمالها،طرقأوماد!اغزارةفي

جنته.ولأهلالكريمولرسوله

المنطقيةالقواعدبعضمعاتفقتقدالقرآنفيالاستدلاليةالمناهجأنفرضوعلى

اليؤلاني،المنطقمنهجاستدلالهفيسلكالقرآنأنعلىلايدلفهذا،صحيحةنتائجفي

اليونانيوالمنطق،الصحيحالاستدلالفيالحقتوافقعلىيدلوإنماعنه،صورةأنهأو

الكريمالقرآنأنإلا،صحيحةنتيجةفيالحقيلتقأنضيرفلا،والباطلالحقفيه

المعقدةالجدليةوالطرقالمنطقيةالأشكالسائرعنبهافيعلوومناهجهبأسلوبهيمتاز

الحججأئواععلىاشمالهرغمجليةواضحةوبراهينهالقرآنفحجج،العقيمة
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وإذا:يقولحيثالفوائدبداخكتابهفياللهرحمهالقيمابنذكركما،والبراهين

وتقريرالمناظراتأسرارمنفيهاطلعتوافيأفكرأوأعرتهوتدبرتهالقرآنتأملت

ماعلىوالمنعالمعارضةوالفرقالنقضوذكرالفاسدةالثُصبَهوإبطالالصحيحةالحجج

.((كتابهبفهمعليهوأنعماللهبصرهلمنويكنييشني

السقيمومنهاالبشر،وضعهالقواعدالأياممنيومأيخضعلمالكريمالقرآنأن)2(

لتنظيممناهجهوضعأرسطوإنيقالالذياليؤدانيكالمنطقوالركيكوالخاطىء

تنكرالتيالسفسطائيةالجماعةظهرتعندماالاستدلاليةوالمناهجالجدليةالقواعد

وجه.كلمنسليمةليستالمنطقيةالقواعدفهذه،الباطلبلباسوتلبسهاالحقائق

،والبيانالقوةمظاهرأجلفيالبشريللعقلغاطبأجاءالكريمالقرآنأن)3(

الدعوةمبدأفيبهيحُ!وكاناللسانعربيوسلمعليهالثهصلىالثهرسولكانولما

إلىالخالدةالإسلامرسالةلحملاللّهجتدهمالذينالأولالعربيالرعيلمنرجال

هذاليفهمالفصحىالعربيةباللغةالقرآنهذاينزلأنالدهإرادةكانتالأرضأمم

مهمةعليهوترتكز،المحجةلهوتتضح،الحجةعليهفتقوماللهكتابالأولالرعيل

خيراللهأرادكماهؤلاءكانوقد،وسلمعليهالثهصلىالكريمالنيوفاةبعدالتبليغ

أمناءجنوداًوسارواالفتحألويةوعقدوا،الدعوةبمهاماضطلعوا،رسوللخيرصحب

نبيهاوبينالأمةهذهبينالأمينةالخيرةالواسطةفكانوا،الأرضلأتطارفاتحينوقادة

مابخلافالقرآننزلفلو،الخالدةالذرسالةتبليغفيوسلمعليهاللهصلىمحمد

فينزلولكنه،معانيهوتفهمآياتهتدبروبينبينهمفجوةلحدثتالأساليبمنيألفون

الخاصةمنهويفهمالحجةويلزمهميقنعهمماالعامةمنهيفهم،مبينعربيأسلرب

ويتضحالحجةفتقوموجهأكملعلىمدلولاتهأسرارلهمويكشفعقولهميصقلما

.البرهانلهم

وسلمعليهاللهصلىالإسلاملنيخالدةمعجزةجاءالكريمالقرآنأن)4(

يبعثنيكلوكانعزتها،أوجوالفصاحةالبلاغةعندهمبلغتقومفيظهرحيث

قومه.فيهيبرعماجنسمنبمعجزة

501--

http://www.al-maktabeh.com



فيالقرآنجاءفلوغوارها،وشرأ،العربيةاللغةمدلولاتيعرفونالعربوكان

الاعجافيروعةلذهبت،للغتهممجافلأسلوبهممخالفأسلوب

بأوضحالبيانعلىالقدرةمعالأساليبمنالفامضإلىاللجوءأن)5(

فإنعجزأ،يعدبمثلها،الإتيانعنالناسيعجزالتيالتراكيبوأسلمالأساليب

ملغزأ،لكانالمنطقيةالطرقدقائقإلىالقرآنلجأفلو،البيانصورمنيعدلاالالغاز

أجمعين.البشرفأعجز،مبينعربيأسلوبفيالبيانيالنسقهذاعلىجاءولكنه

ضياعفيسبباًتكونقدالتيالجدليةالنزعاتمنخففالكرمالقرآنأن)6(

وكان،والرفقباللينوالدعوةوالارشادالتوجيهعلىمشتملةاستدلالاتهفكانت،الحق

أمرولهذا،الجانبولينالحقلقبولأدعىلأنه،القويمالسلوكهذاإلىالدعاةيوجه

تعالى:فقالوالتلطفباللينفرعونيدعواأنالسلامجمليهماوهارونموسىتعالىالله

.(1)(لَحَفَوُشًذَكَرُاَويخضَئلين!لَةُشلافَقُولَا!فِرغَوْنَ)نَ!طُنَنلى%نَبَإَا)

والثبهالمعارضاتظهورعندوالبرهانالحجةوإقامةللجدلالقرآنيلجأوإنما

منأنهليُعلمالإعجازقوةتظهروبالتاليوالمكابرالمعانديفحموالمجادليلزملكي

التفكيرفرصةالبشريللعقلأتاحأنهعلمأ،خالدةمعجزةوأنهخبير،حكيملدن

الأسئلةيتقبلفكانيعيةتثرأوعَقَدئةمشكلاتمنلهيعرضفماالمناقشةوتقبل

اتَالَاَواَلمَؤلىتُشِرَتأَرِفِىصَيفَوَإقالَإبنَتِصُ)الث!افيالكافيبالجوابعليهايردو

ثُضَاَخحَلعَكَضجَبَلإتِتهُنَرَ!رِفَصُزهُنإليكَائِنَأَزلَبَةفَخُذْقالَتجئِىليظمَبنوَلبهِنبَلىتَالَتُؤمِن

.)2((حَمِينصَكِيماَلتَهَأَنَوَاغلَخسَغمأيمتِي!نَكَثُزَاَذعُهُنَجُزْبم

تشاهدبماالإيمانمنالنفوسعليهفطرتماعلىالاستدلالفيالاعتمادأن)7(

القرآنأدلةاشتملتوتدحجة،وأبلغأثرأ،أقوىعميقفكريعملدونوتحس

)1(

)2(

.3it،-لآبة:طهحد

026.لأية:ابترةص
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إخلالدونالعقولبصحتهتشهدوما،النفوسعليهمافطرتعلىوبراهينهالكريم

منيأتيوالعامةالخاصةتناولفيفهو،المنطقوسلامة،البيانوروعة،الحجةبأحكام

المثاعرومجركالقلربحهزماالوجدانيةالمتعةومن،العقوليرضيبماالبرهانيةالحقيقة

والعظاتالحكممنآفاقأال!بشريالعقلأماميفتحاشدلالهفيالكريمفالقرآن

وتنفيروتحذيروترقيقتشمويقمنالوجدانيةالأحاسيسمنأنواعأالقلبعلىويدخل

جُهودُثاقَنَقشَعِزُمِهُ"وآياشهسورهمطالعفيذلكلتلمسوإنك،وتعجبوتهويل

...يشَآغيهِءمَنتهدِىألتَهِهُدَىلِكَذَكرِاَلثَةِإِكَ،وَقُلُوبُهُتمهُتمجُلُودُظَينُثُمَيَخشَؤتَرًبهُتماَئَذِينَ

.(1)(الاَية

ت!ة:وابنوثدوابنوالرازيالغزاليآراءبعضمناقشة

الفلسفةدرسواالإسلاميالفكرقادةمنأئمةأربعةإلىبالاشارةألمحأنأريد

دراستهمخلالومنوالظواهؤالبواطنالعلومهذهمنأدركواحتى،المنطقفيوتعمقوا

لهذهدراساكمبواعثفييختلفونأنهمإلا،عميقفلسننفكرلديهمتكونالعلوملهذه

حيا!مفيالأئمةهؤلاءبينالموازلةبصددولست،الدراساتتلكنتائجوفيالعلوم

فيوآراؤهحياتهتدرسأنيمكنم!نهمواحدكلفإن،الفلسفيةودراساكمالفكرية

صلةلهمماالعلميةحياتهمفيالجوانببعضإلىالايماءاريدولكننيمستقلةرسالة

.والكلامالمنطقأدلةمنيقابلهاوماالقرآنبأدلة

الغزالي:الإمام

نأالمستصفى"))كتابهمقدمةفييقرراللههـرحمه555سنةالمتوفيالغزاليالإمام

في"نذكر:يقولإذبالمنطقإلاالدقةوجهعلىتعرفأنيمكنلاالعلميةالحقائق

الحقيتيالحدشرطونذكر،والبرهانالحدفيوانحصارهاالعقولمداركالمقدمةهذه

النظر""محككتابفيذكزداهمماأوجزمنهاجعلىوأقسامهماالحقيتيالبرهانوشرط

23.:7يةالزسحه)1(
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مقدماتهمنولا،الأصولعلمجملةمنالمقدمةهذهوليست"العلم"معياروكتاب

.")1(بعلومهلهثقةفلابهامجيطلاومنكلهاالعلوممقدمةهيبلبهالحاصة

و!مالحقائقمعرفةجعلهذارأيهفيوهواقه،رحمهالفزاليرأيكانهكذا

موضعيكونلأنأهلاًفليسالمنطقعلميحسنلاومنالمنطق!معلىموترفةالأدلة

علمه.فيالثقة

المستقيم""القسطاسكتابهفيمنهجهمعيتفقلافإنه،نظرفيهالقولوهذا

الواضحةالاستدلالطرقالمنطقيةالمقدمةتلكمنيقصدولعلهالنظر"و"محك

هووإنماأرسطؤبمنطقهذاتخصيصدونالعموموجهعلىالصحيحةالعقليةوالموازين

الإنسافي.والفكرالعقلمنطق

تحددأنهإذ،الفهمهذاعلىيساعدلا"المستمفى"مقدمةفيدثجهولكن

الأحيانبعضفيالفلاسفةعلىالعنيفةحملتهرغمالفلسفيةونزعاتهالمنطقيةاتجاهاته

الفلسفية،المناهجمنالتخلصيستطعلمذلكمعولكنه،لكلامهمونقده

كانالمنطقشعبهامنالتيللفلسفةدراستهبدايةفيأنهذلك،أسبابمنولعل

حتى،الفلسفيةالأعماقأعماقفيوغاصقواهفجمع،والمعرفةالحقيقةعنيبحث

اعتزلهبلينثمدها،كانالتيالعلميةالحقائقمناليدينصفربهفإذام!نها،خرج

عنتحدثوقد،ورحمةمنهبلطفاللهتداركهأنلولا،صهلككادحتىوالشكالحيرة

فيالشكتجربةهيقاسيةبتجربةمرأنه((الضلالمن"المنقذكتابهفينفسه

بحكم،السفسطةمذهبعلفيهماهوشهرينذلكعلواستمروالعقلياتالحسيات

.)2(والمقالالمنطقبحكملاالحال

يستطعولمالفلسفةفينفسهغمر،اللهرحمهالغزاليأنيرونالعلماءمنوكثير

فيسببأالطلبفينيتهفكانتورائها،منالحقيقةليعرفطلبهالأنهم!نها،الخروج

1322..ت-بولاقالقاهز-يةالأميرالمبحةعنبالأوفتجدبدةلجعة09عى1جالمصنى)1(

بالقاهزةللباعةالنصردار97،عىالغلألمنانمَذانظر)2(
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بالعقلالشرعيالعلمفالتقىأقطارها،فييعيشوكانغمراكا،بهأحاطتأن

لاأويث!عرحيثمنالشرعلبوسالفلسفةألبسأوالشريعةففلسفالفلسني،

يث!عر((0)1(

ثمالفلاسفةبطونفيدخلحامد"أبو:يقولالعربيابنبكرأبوالقاضيوكان

.قدر")2(فامنهميخرخأنأراد

"المستمفى((كتابهمقدمةفيالغزاليالامامرأيأنهناعليهالتنبيهأريدوالذي

اليوناني،بالمنطقدرايةلهمتكنلمإذ،الأمةهذهسلفعلومفيللطعنيُستغلقد

لهثقةفلابهامجيطلا"ومنجملةولكنقطعأ،الغزاليالاماميقصدهلاماوهو

مماالاستفادةمدىعنالبحثبسبيلولسناالمآخذ،منتخلولاعامةجملة"بعلومه

،الأخرىالأمم،لدىالثقافاتأنواععلىوالاطلاع،والمعارفالعلوممنالغيرلدى

تبادلمنالانسانيالفكرنتاجفيالمشتركالقدرمنالحاجةإليهتدعوماوأخذ

كانتإذاذلكمنماخلافإنهوالعمليةالعلميةالحياةمجالاتفيوالمنافعالخبرات

.الاسلامشريعةبهجاءتمابصحةالكاملوالايمانالنفسيةالحصانةعندنا

شيئأنستوردأنلنامجوزلافإنهالحكموأنظمةوالأخلاقبالمعتقداتيتعلقماأما

فطرالتيالثهفطرةعنوانحرافهم،أخلاقهموتدهور،معتقداتهملفساد،الأممتلكمن

عليهتكونأنينبغيوماالتوحيد،منالرسلإليهتدعوبماالايمانمنعليهاالناس

العلياوالمثلالانسانيالسمومراتبفيوالرقيوالمساواةالعدلمنالحياةأنظمة

وعلى،المنطقفيالغزاليرأيقحيصوأعود،النبوةومشمكاةالهاءقبسمنالمستوحاة

العلومأنيرىفإنه"المستقيم"القسطاسوالنظر""عككتابيهفيوردماضؤ

والمقاييسالأدلةطرقفيالنظرهوبلوإثباتأنفياًبالدينمنهاشيءيتعلقلاالمنطقية

وأن،ترتيبهوكيفيةالصحيحالحدوشروطتركيبها،وكيفيةالبرهانمقدماتوشروط

وليس،البرهانمعرفتهوسبيلتصديقوإماالحد،معرفتهوسبيلتصورإمآ"العلم"

)1(

)2(

923.صزهزأبو!مدنعصةابنانظر

.2عىاجالعتوللصربحالمنتولصححصاتانظر
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الأدلةفيالنظروأهلالمتكلمونذكرهماجنسمنهوبلينكؤأنماينبغيهذافي

التعريفاتفيالاستقصاءوبزيادةوالاصطلاحاتبالعباراتيفارقونهمإنما

.والتشمعيبات

بعضفيالظلممنالمناطقةيعنيلافإئه،الغزالييراهالذيالرأيهذاومع

:يقولذلكوفيالمنطقإلىالمتطرقةالاَفاتومنالقضايا

يعلمشروطأللبرهانيجمعونأ!هموهو،العلمهذافيالظلممننوعلهم"نعم

الوفاءأمك!نهمماالدينيةالمقاصدإلىالانتهاءعندلك!غ،عالةلااليقينتورثأ!ا

يشحسنهمنأيضأالمنطقفيينظرولمبما،التساهلغايةتساهلوابل،الشروطبتلك

البراهينتلكبمثلمؤيدةالكفرياتمنعنهمينقلماأنفيظنواضحا،ويراه

.")1(إليهمتطرقةالاَفةفهذه،الالهيةالعلومإلىالانتهاءقبلبالكفرفاستعجل

الآراءعلىواطلاعه،المنطقيةالعلوممنتمكنهركمتعالىالثهرحمهوالغزالي

القرآنأدلةأنيرىبلالمتكلمينأدلةمنغيرهاالقرآنبأدلةيعدللافإنه،الفلسفية

تخاطب،الناسلجماهيرتساقإنمافقط،للخاصةتساقلالأثاوذلك،وأشملأنفع

.الوجدانتخاطبلاجافةفهيالمنطقأدلةأماوعقلأ،وجدانأفطرثم

أدلةبين"الكلامعلمعنالعوامإلجَام"كتابهفيالثهرحمهالغزاليوازنفقد

:ضالالمتكلمينوطريقةالقرآن

ينتفعالدواءمثلالمتكلمينوأدلةإنسانكلبهينتفعالغذاءمئلالقرآن"أدلة

بهينتفعالذيكالماءالقرآنأدلةإنبل،الأكئرونبهويستضرالناسآحادبه

مرة،ياءالأقىبهاينتفعالتيكالأطعمةالأدلةوسائر،القويوالرجلالرضيعالصي

.أصلأ")2(الصبيانبهاينتفعولا،أخرىبهاوبمرضون

(')

)2(

301.ص201،عىللضاليالض!لالمنابتذ

72.صزهزابوددللاضاذالج!لتاريخ
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النظر((و"عك"العلم"معياركتابهفيالغزاليالإمامكلامعلىاطلاعيوبعد

استنبطأنهإلىيؤديالمنطقفيالغزاليمنهجأنليتبين،الأخرىكتبهوبعض

المشتركالقدرفيإلااليؤلانيالمنهجيتبعولممباشرةالكرمالقرآنمنالمنطقيةقواعده

،اليونانمنأقدمقديمةالمنطقيةالقواعدأصلأنيرىأنهكا،نتائجهتختلفلاالذي

مواقففلهحالكلوعلى،السلامعليهماوموسىإبراهيمصحففيمبادئهاوأن

القليلة.الصفحاتهذهلعرضهاتتسعلاواسعةودراساتمتعددة

:الرازيالامام

فيالغزاليالإماممنشأنأهـأقل606سنةالمتوفيالرازيالدينفخريكنلم

للأدلةالغزاليالإمامنظرةكانتوإن،النظريةالحكةفيوعمقهالفلسفيةاتجاهاته

الصحيحةالأدلةيقدرالثهرحمهالغزاليالامامفإن،الرازينظرةغيرثبوكابعدالسمعية

الأدلةعلىويقدمها،وسلمعليهالثهصلىالنيمنفيهاالسماعوتحققثبوكابعد

خطابيةأدلةالقرآنأدلةأنالفلاسفةوجمهورالرازييرىبينماالاعتباربهذاالعقلية

ماهيالحقةالبراهينوأن،الأصولفيملزمةقطعيةبرهانيةليستوأكا،إقناعية

.والكلامالمنطقعلمعليهاشتمل

البرهانية،القطعيةبالأدلةيأتلمالقرآنأنيرونالكلامأربابمنوكثير

الاتقانكتابهفيالسيوطيالإمامنقلوقدفقط،إقناعيةخطابيةأدلتهإنويقولون

فيشيءمنهيوجدلاالكلاميالمذهبأنالجاحظ"زعمقولهالأصبعأبيابنعن

به".مشحونهوبينماالقرآن

للأدلةالمقياسهووالكلامالمنطقعلمأنبهذايقصدإنماالجاحظعثمانوأبو

للأدلةنظرتهفيالرازيقولإلىهذاترلهضَمَممافإذا،القطعيةوالبراهينالعقلية

فيالرازيالدينفخرو2ولقد،الأدلةهذهأمامالرأىفيتوافقبينهماكانالسمعية

المسائلفيبالسمعياتالاستدلال"أن"العقول"كايةكتابهفيقررعندماالهوةهذه

رفعوعلىظنيةمقدماتعلىموقوفبهاالاستدلاللأن،بحاللايمكنالأصولية

الأمرنفسفييكونأنمجوزإذ،لايمكنالمعارضبانتفاءالعلموأن،العقليالمعارض

((.المستمعبباليخطرولمالقرآنعليهمادليناض!عقليدليل
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ظنيةمقدماتواعتبرها،السمعيةالأدلةعلىجنىقدهذاقولهفيالرازيوالإمام

مثله.إماممنكريباتجاهوهذااليقينتنتجلا

"ابنعنكتابهفيزهرةأبومحمدالشيخكتبهماعليهالردفيرأيتماخيرومن

ذلكعلىالرازيالدينفخرنوافق"ولسناقال:هذاالرازيقولإيرادهبعد(»تيمية

:أسبابلثلاثةالقول

مقترنأبالدليلجاءبلالاعتقاد،أمورفيوحدهبالخبريرءلمالقرآنأن)1(

إبداعمنفيهوما،الكونإلىالنظرتوجيهعلىمشتملاتفآياتهلهردفأبالخبر

إلىتوجيهاتبهاحفتوقدإلاالتوحيدعلىدلتآيةمنوماوإتقانوإحكام

للمتأملمستقيمعقليدليلهوبلمجرداًخبرأليسالقرآنفيفا،الكونيةالحقائق

المستبصر((.

دليلفيهيكونقددليلمنساقهوماالقرآنعليهنصماأنيفرضأنه)2(

القرآنلأنغريبتفكيروهذا،الاستدلالسقطالاحتمالوجدوإذايناتضهعقلي

فإنوإلا،المناقضهذايقومحتىمناقضأنفرضلافإننامنتجأوكاندليلأساقإذا

لاحتمال،يرفضأنيصح،والمقرراتالعقولبداهةمنمستمدأيكنمهمادليلكل

غيرها،علىمجوزالقرآنأدلةعلىمجوزكما،المناقضاحتمالفإنيناقضهمايوجدأن

،العقولبداهةمنمشتقةتكونوأشباههمالفلاسفةيسوتهاالتيالأدلةإنتيلوإذا

لماذاندريلافإنناذلكقيلإذايناقضة،مامنعنفسهفيمجملذاتهفيدليلفكل

إلىالأنظارتوجههيإذأيضأ،الغرضذلكالقرَانيسو!االتيالأدلةفيلايفرض

الذيالمناقضالأقلعلىأوالمناقضاحتماليتيذاتهفيوذلك،الكائناتحقائق

".واليقينالجزمفيكافذلكوإندليلله

جزمأتُنتجأنهاويرى،الإلهياتفيالعقليةبالأدلةالايمانكليؤمنأنه)3(

نأالعقليةالمقرراتمنفإنوالحكاء،العلماءبيننظرموضعذلكأنمعويقينأ،

علىتبنىلأنهاذلك،فيريبلاوقطعأجزمأتنتجبهايتصلوماالرياضيةالبراهين

وأكا،الأولمعيتساوىالمساويمساويوأن،الأصليةالمساواةتقررالتيالبديهيات
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إلىتنتهيفإثاالمداركعلتتعقدمهماوأنهادائمأ،ذلكإلىتنتهيالفكرياتساقهافي

".الفكريالتساويمبدأ

أساسهالأنظنأتنتجالفلاسفةأولئكعندفإ!ابالطبيعياتالمتصلةالأدلةأما

ناقصأ.يكونقدوالارستقراءالاستقراء

ذاكافيأ!اعلىوالمحققونشأنها،فيالباحثوناختلفبالالهياتالمتصلةوالأدلة

واليقين.الجزممنهايكونقدوتكاثرهابترادفهاولكنتامأقطعأتنتجلا

سمعيأدليلأذلكمعتبرأالعقائدإثباتفيوأدلتهالقرآنيتركالرازيكانفإذا

وضلالالعقولمتاهاتإلىواليقينالجزمموضعتركفقدفيها،عليهيعوللا

.)1(الأفهام

الأدلةفيرأيهعلىوهوتوفيالرازيأنعلىبناءالكلامهذانقولإذونحن

يدلكماالفلسفيةآرائهمنكثيرعنرجعبأنهتفيدوالمصادرالأدلةولكن،السمعية

فاالفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقتأملتلقد":اللذات"أقسامكتابهفيقولهعليه

الاثباتفيأقرأالقرآنطريقةالطرقأقربورأيتغليلأترويولاعليلأتشنيرأيتها

لتسَاالتيفي"وأقرأ()3(إِليةِيَصْحَدُاَل!كِلُاَلطتمبُ)()2(آسْتَوَىاَلمَرشِ!اَلرخًقُ)

مثلىعرفتجربتيمثلجرب"ومن()ْ(كاوَلَالمجيطُوتَيهِء()"()كَمثهِءشَفءٌ

.تقدمكما)1(((معرفتي

الصالحالسلفآراءمنكثيرإلىالفلسفيةآرائهعنالرازيرجوععلىيدلومما

1')

)2(

(r)

)4(

.for-252عىزمزأبرمحمدلثغ-ييةابن

رو:ه.

01.فاطر:

11.:الثورى

011.!ه:

321.صتيميةابنالاسلاملغانطتينعلىالردانظر
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تلميذهعلىاملاهاالتيعمرهآخرفيوصيتهفيوردماوالسنةبالكتابوتسكه

الأصفهاني.بكرأبيابنإبراهيم

لأنهناونوردها"حسنةعقيدةعلىتدل"إنهاالوصيةهذهعنخلدونابنقال

إبراهيمتلميذهعلىالامامأملاهاوقد..الاماموبمصنفاتبالتفسيرواتصالأعلاقةلها

والعشرينالحاديفيإملاؤهاوكانبالموتوأيقنمرضحينالأصفهانيبكرأبيبن

منيقربمامضىأنإلىمنيتهتراختكانتوانوشمائة،ستسنةالمحرممن

إملائها.بعدعام

قال:وأنبيائهملاثكتهعلىوصلىالثهحمدأنبعدالوصيةهذهنصوصومن

علىأقفلاضيءكلفيأكتبفكنتللعلمعأرجلأكنتأننيفاعلموا"...

فينظرتهالذيأنإلاسمينأ،أوغثأباطلأأوحقاًكانسواء،وكيفيتهكمية

المتميزاتمماثلةعنمنزهمدبرتدبيرتحتالمحسوسالعالمهذاأنليالمعتبرةالكتب

فاالكلاميةالطرقاختبرتولقد،والرحمةوالعلمالقدرةبكالوموصوفوالأعراض

تسليمفييسعىلأنه،العظيمالقرآنفيوجدكاالتيالفائدةتساويفائدةفيهارأيت

والمتناتضات،المعار!ةإيرادفيالتعمقعنويمنع،تعالىلثهبالكليةوالجلالالعظمة

العميقةالمضايقتلكفيوتضمحلتتلاشىالبشريةالعقولبأنللعلمإلاذاكوما

ووحدتهوجودهوجوبمنالظاهرةبالدلائلثبتكلا:أقولولهذا،الخفيةوالمناهج

بهأقولالذيهوفذاك،والفعاليةوالتدبيروالأزليةالقدمفيالشركاءعنوبراءته

فيوردمافكل،والغموضالدقةإلىفيهالأمرانتهىماوأما،عليهتعالىالثهوألقى

كما!والواحد،للمعنىالمتبعينالأئمةبينعليهاإلهالمتفقالصحيحةوالأخبارالقرآن

أنكعلىمطبقينالخلقأرىإنيالعالميئإلهيا:أقولكذلكيكنلموالذيهو

علمكفاستشهد،بباليخطرأوقلبيبهمرمافلك،الراحمينوأرحم،الأكرمينأكرم

أهله،أنامابيفافعلحقإبطالأوباطلتحقيقأردتأنيمنيعلمتإن:وأقول

أنهوتصورتالحقهوأناعتقدماتقريرفيإلاسعيتماأنيمنيعلمتوإن

منأكرمفأنت،المقلجهدفذاكصلي-معلاقصديمعرحمتكفلتكن،الصدق

ياحوبتي،وَامْحُ،زلتيواسزوآرحمني،فأغثنيالزلةفي2الواالضعيفتضايقأن

متابعةديني:وأقول،المجرمينبخطأينقصولا،العارفينعرفانملكهلايزيدمن
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الدينطلبفيوتعويلي،العظيمالقرآنهووكتابي،المرسلينسيدمحمدسنة

.عليهما")1(

علىبلتهافيتدلوهيالثه،رحمهالرازيالفخرالاماموصيةمننصوصهذه

حسنعلىوتدل،المهالكفييوقعانشأنهمنفيماالفلسني،التعمقبخطرالشعور

الصالحالسلفعليهسارالذيالأقرم،الطريقوالَباعالقرآنطريقانتهاجفيالرغبة

تحته.طائللامماالفلسيةوالمناهجالكلاميةالمذاهبفيالتعمقإلىاللجوءدون

رشد:ابنالإمام

ذإ،تقدمكاالاستدلاليةللطرقتقريراكمفيخطيرأمنهجأالفلاسفةبعضان!تهج

بالأدلةجاءالقرآنإنيقولونفهم،لليقينمصدرأتكونأنتصلحلاالسمعيةأنرأوا

متجةالمقدماتتلكتكونأندونالجمهورتقنعالتيالاقناعيةوالمقدماتالخطابية

المنطقيةعلومهمفياليقينيةوالمقدمات،البرهانيةالطرقلأنفسهمليدعونوأنهم،لليقين

الفلسفية.وآرائهم

فيإمامإنهبل،المعتدلينالمسلمينفلاسفةمنهـيعتبر95سنةهالمتوئيرشدوابن

دراسةعلفعكفاليؤلان،بفلاسفةيتأثرجعلتهالعقليةنزعتهولكن،الشرعيةالعلوم

كانالقرآنادلةتجاهمنهجهأنبيد،الفلسفيةالآراءعلىوالاطلاع،المنطقيةالكتب

وجدليةظابيةأدلةإلىالقرآنيةالأدلةتقسيمفيوقعوانكبير،حدإلىمعتدلأ

نافراى،الناسمنوالعامةالخا!تقنعالأدلةهذهكونإلىنظروكأنه،وبرهانية

جميعها.ئةالأهذهعلىاشتملقدالقرآن

خطابية،أدلةالقراَنادلةبعضجعلرشدابنأنهنامناقششهنريدوالذي

علتبنيولا،اليقينتنتيلاالمنطقالاصطلاحفيالخطابةلأنمحتملةالعبارةوهذه

الظن،نتيجتهاخطابيةادلةالقرآنأدلةبعضتكونأنهذامنفلزم،يقينيةمقدمات

قدالقرآنأنإلىيرجعهذاولعل،المتكلمينمنوكثيرالفلاسفةفيهوقعخطأوهذا

ية.الممراليةالمبعةم-لاجالرازيالفغرتفيرشمةانظر)1(
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فإذا،الحربيةاللغةأساليبمنمألوفهوماعلىإقناعيةطرقأاستدلالهفييسلك

الاستدلاليةوالطرقمتنوعةالقرآنيةالأدلةوجدتعالىاللهكتابفيالباحثنظر

فيوتأثيرهانبعها،وصفاءمأخذهالسهولةخطابيةأدلةأ!اإليهخيلوقدمتشصعبة،

تعالى:الثهكتابفيئاظركليعرظأنمجبحقيقتانوهنا،الناسمنالجمهور

علىاشتملقدأكانسواءكبيرأ،علوأالبشرأساليبعلىيعلوالقرآنأسلوبأن)1(

المحجرالكلاممنفإنها،برهانيةأدلةأمخطابيةأدلة

مجاللايقينيةونتائجهمقدماتهكلأنفيالخطابةعلىيعلوالكريمالقرآنأن)2(

شيئأ.الحقمنيفنيلاالظنفإنفيهاللظن

الأدلةفإنإداْشيئأأقفقدخطابيةأدلةبأنهاالقرآنأدلةوصففنهذاوعلى

الحكاءإن"الشفاءفيسيناابنقال،الظنإلاينتجلاالمنطقمنجزءالخطابية

إلىيتوصلأنالمنطقمنالمقصودلأنالمنطقأقسامفيوالشعرالخطابةأدخلواقد

الظن،علىمحمولأأوظنأأوقعوإنالبرهانفهويقينأ،التصديقأوقعفإنالتصديق

التصديقمجرىالجاريالتخييللافادةلكنهتصديقأيو2فلاالشعرأما،الخطابةفهو

".التصديقإلىالموصلفيعدوبسطأقبضأالنفسفييولرأنهحيثمن

بقولهعليهعقبثم(الكبرى)المعجزةكتابهفيزهرةأبومحمدالشيخأوردهوقد

ثابثين:أمريننذكرأنمنلنابد"ولا

ولكن،الظنإلاتنتجولا،الظنعلىإلاتعتمدلاأقيستهافيالخطابةأن:أولها

فيتجريوالتي،المتكلمينألسنةعلىتجيءالتيالحقائقمنأنيعلمأنمجب

صورمنخلتأ!افيهاالقطعيةينقمىولاقطعيأينتجيقينهوماالخطابيالأسلوب

العبرةإنما،بالشكلاليقينفيالبرةفليست،البرهانيةوالأشكالالمنطقيةالأقيسة

عدمأنكايقينأ،يمنحهالاالبرهافيوالشكل،مقطوعغيرأمبهامقطوعهيبالحقيقة

يقينها.ينقصهالابهاقسك
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إفحاماًوأشدهاإلزامأالمقدماتأقوىعلىتعتمدالخطابيةالأدلةمنكثيرأوأن

أخصالمنطقيةالأشكالفإنبذاتهلليقينموجدأولشى،القوللباطلمميزالمنطقوإن

الباطل.زورتكشفأنهاخواصها

حججعلىالردمقامفيالمنطقيةبالأشكالمجملأالخطابالكلاميكونوقد

علىتقومالتيالخطبتستخدمماوكثيرأفيها.الب!نووجهزيفها،وبيانالخصوم

الخصم.كلامفيالبطلانوجهلبيانالمنطقيةوالأقيسةوالبراهينوالجدالالمحاجة

الأدلةعلىيقومانأ!هامنوالجدلالخطابةفييقالماينطبقلاأنه:ثانيهما

وإذا،بذاتهقائمطريقلهالقرآنيالاستدلالأنإلىنميلونحن،القرآنعلىالظنية

ومافيه،مريةلايقينمنالبرهانيةالأدلةبهامتازتمافيهوجدتإليهنظرت

العاليالبيانخواصكلبهامتازتوماللاقناع،إثارةمنالخطابيةالأدلةبهامتازت

العقليخاطبلأنه.)1(وعجمهمعركمالناسلكلمعجزةوهويسامي،لاأنهمع

متممة.كحجةإلاالثانيعلىيعتمدولاوالوجدان

فالأدلة،مجملقولالقرآنأدلةفيرشدابنالامامقولأنفاعلمهذا،تبينإذا

مناحيهم،ونحابثقافاتهمرشدابنتأئروقد،والفلاسفةالمناطقةعندمفهوملهاالخطابية

علىيردالذيالعاممفهومهاعنيختلفالمناطقةعندالخطابيةللأدلةالمفهوموهذا

وسلمعليهالله!لىالثهرسولبهايعظكانالتيالخطبفإن،الشرعحملةالسنة

فيأثرتوإنالخطبهذهإن،وتوجيهاتهالإسلامأحكامفيهالهميبينو،أصحابه

منتنبعخطبفإنهامعانيهاوسموببلاغتهاحواسهمعلىواستولتالناسعواطف

رسولأصحابتلقاهاوقد،البراهينوأحكمالحججبأروعثمارهوتؤتياليقينمنابع

يجبحجةمنهاوردماجميعواعتبرواوالامتثالبالقبولوسلمعليهاللهصلىالله

أثرهم،اقتفىومنالصالحالسلفهذاعلىودرجمخالفتهاتجوزولابمقتضاهاالعمل

البرهانقوةمعوالتأثير،الإقناعقوةيخااجتمعتقدالكريمةالنبويةالخطبتلكلأن

نظرفيهتولخطابيةأدلةالقرآنأدلةمنإنرشدابنفقولواليقين

/193.293/عىالبهرىالمعبزانظر)1(
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الخاصةلهاوتطمقالنفوسإلهاتكنأ!اخطابيةكوكامنيريدكانفإن

نفسفيهيالتيالأدلةهذهإليهتدعومابصحةمقتنعةوتنقادلهافتسلموالعامة

ذإإدائها،طريقفيالراهينعنتختلفوإنما،الشكإليهايتطرقلايقييةمادكا

إنهوقىلهمنهذايقصدكانإن،والمداركالحواسعلىوالاشيلاءالتأثيربهايحنر

عدمالأولىأنإلاالاعتبار،بهذافيهمريةلاحق!ذاخطابيةالقرآنأدلةبعض

الباطل.منيرادفهبمالاختلاطهالقرآنأدلةجانبفياللفظهذامثلاستعمال

والكلامالمنطقعلاءاصطلاحفيمعروفهوماالخطابيةبالأدلةيقصدكانوإن

ولاقطعيةغيرنتاثجهاولكن،عليهمللتأثيرالجمهورعندسلمةمقدماتكوكامن

بهنضربإننابلهذا،رأيهعلىرشدابننوافقلافإئنا،ظنيةهيبليقينية

إلامنهاجهينبعولابقينية،حقائقالقبرآنفيماجميعلأن،الحائطعرضوبأمثاله

.()1(ألحَقشَئأ)وَإنَاَلطنلَايُخنِىمِنَالظنباتباعممخالفيهذموقد،اليقينمن

والوضوِحالعمقبينتجمعأدلتهوَجَلأثالثهكتابفيالنطرأمعنتإذا"إنك

ربَآلئَهِفبْخَنَلَفَسَدَتَأ)لَأاَلئَهُءَالِهَةيخيهِصَاَلَؤ؟نَاتعالىقولهمثلأواترأ،والدقة

هذهفيوالاستعظاموالتهويلالاستدلاليكرنكيفانظر)2((ثميَصِفُونَعَئَاألعَرشِ

المقدماتووضوحاليقينيةالمقدماتعمقبينجامعنفسهالدليلبلالقليلةالكلمات

شعريخطابيبرهان!و،الرهيبالفسادمنالتنارعيعقبلماالتصويرودقةالمسلمة

.")3(النظريةالحكةكتبمنكتابفيتجدهلاماوهذامحأ،

الأدبومع،والواقعالحقيقةمعيتناسبالذيالمنهجأنهذا،فيرأيوخلاصة

طرقفيبذاتهقائمبمنهجامتازالكريمالقرآنإن:بقالأنتعالىالثهكتابجانبفي

وقوةالبيانروعةمعالنتائجوصحةالمقدماتصدقبينيجمعوأنه،الاستدلال

الاعجاز.

)1(

)2(

(r)

28.:أبةانبمحلأ

22.:آيةايه!بهاء

.901ص-درازاثمدعمدللدكر:النبمانااننر
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تيمية:ابنالإسلامث!يخ

أصيبعصرفياللههـرحمهVYAسنةالمتوفيتيميةابنالإسلامشيخظهر

والآراء،الكلاميةالمذاهبمتاهاتفيمنهمكثيروضلفكريةبنكساتفيهالمسلمون

بث!كلفيهوتغلغك،الإسلاميالفكرعلىفسيطرتالفلسفاتهذهوسرت،الفلسفية

تشكيكالمستهدفةالهجماتتلكلصدفكريةمعركةخوضمنبدلافكانخطير،

علىاليونانيةوالفلسفةالمنطقبعلوموالسنةالكتابعلومومزج،عقائدهمفيالمسلمين

وباطل.حقمنمافيها

نأالمعركةهذهدخولفيمنهجهتماممنرأى،تعالىالثهرحمهتيميةابنولكن

نأفرأىواتجاها!م،أقوالهمعليهبنواالذيالفكرومناحي،القوممصطلحاتيعرف

الفلسفةفدرسمثلها،بسلاحالمعركةويقابلباصطلاحهم،الاصطلاحأهليخاطب

علىواطلعلينقضهاالفلسفةهذهدرسلكنهأهلها،منبهاأعلمصارحتىوعرفها،

تحته.طائللازيفهنفيهماليبيناليؤداني،المنطق

اللججتلكدخللأنه،البصيرةنافذ،العقيدةسليمللفلسفةدراستهمنوخرج

فيهايكنماعلىوالاطلاعأغوارها،سبريريدهوإذ،بصيرةعنواقتحمهاحذرعلى

منعلىحملتهاللهرحمهتيميةابنجردثم،وتراثهمالناسمعتقداتعلىأخطارمن

ابنوهاجم،والسنةالكتابعلمعلوقدمهااليؤلانية،المنطقيةوالعلومبالفلسفةاغز

المنطقيين(على)الرفىالمث!هوربكتابهوألف،المنطققضايامنكثيرفيالمناطقةتيمية

اليؤلافي.المنطققضايامنوغيرهماوالبرهانالحدفيلمناقضتهمفيهوتعرض

بعضمنفيهيرىلماأرسطومنطقينقضكانإذاتعالىالثهرحمهتيميةوابن

معيتفقسليممنطقهوحيثمنالإنسانيالعقلمنطقينقضلافإنه،المتناقضات

المنطقينقضفإنهمتناقضأهذاعملهفيكانوإلا،السماويةوالتعاليمالسليمةالفطر

منيريدأنهنعرفهناومن،العقلحججإبطالفيالعقلحججويستخدمبالمنطق

التعالمتخالفلاالتي،العقليةالبداهةمعالمتفقالسليمالمنطقتصحيحعمله

الرسل"لأنيقولولهذا،والسلامالصلاةعليهمالرسلبهاجاءتالتيالسماوية

دلتالرسلفإن،والاختلافاقاثلبهايعرفونالتيالعقليةالأمثالللناسضربت

http://www.al-maktabeh.com



التيالصحيحةالعقليةالأقيسةيعرفونو،العدليعرفونبهماإلىوأرشدكمالناس

كماالخبر،مجردعلىمقصورةالنبويةالعلومفليست،الدينيةالمطالبعلىمحهايستدل

بل،النبويةللعلومقسيمابالعقليعلمماويجعلونالكلامأهلمنيظنمنذلكيظن

وعملأعلماًالناسدينتمبهاالتيالعقليةالعلومبينواعليهمالثهصلواتالرسل

معر!الفطرةانتكاممبهوأرشدوا،عليهنبهوابماالفطرةفكلتالأمثالوضربوا

فأزالوا،الفاسدةوالأهواءالاَراءمنلهاحصلبمافسدتقدالفطرةكانتأوعنه،

معرفةالفطرةعندصارحتىعنه،معرضةالفطرةكانتماوبينواالفساد،ذلك

وبتنهاراللهأنزلهاالتيالميزان

والأمئالالعقليةبالمقاييسالحقائقالثهيبينهذا،منمملوءوالحديث"والقرآن

منعلىوينكرالختلفين،بينوالفرقالمتماثلينبينالتسويةطرقويبين،المضروبة

ءَاشُواْكاَلًذِينَأَنتجحَلَهُزاَئَذِينَأجْتَرَحُوْأالسًئاتِأَمْحَسِبَ):تعالىكقولهذلكعنيخرج

أَفَنخعَ!اَف!مِينَ)تعالىوقرل()1(مَائحكلُوتَنًحيهُضوَمَمَاضهُئ!سَماسَوَأوَعَمِلُو(اَلصَنَلِخَتِ

بينتسويةفيهفإن،عادللاجائرحكمهذاأي()2(؟تضمِينَ!مَالَ!يمَفتَخكُ!ونَ

اَلمقينَأَشتجمَلُاَلازضِفِىقُفسِدِينَألضَنلِخَتِكاًوَصعمِلُؤاءَامَنُوأأشتجحَلُاَئَذِينَ)لىتعالوتا،الختلفين

.()3(كاَئنُخارَ

فِىألربُر()4(ير!فارءُخَيزءقِنْاُؤلمحيأش*بَرَإ)تعالىقيلهالمتماثلينبينيةالتسو"ومن

وَاَلض!إبَراَنبَأسَالمضَتَستهُئمقَنلِكُماَلَذِينَخَلَؤ(مِنقَثَلُيَأتِكموَلَضَاأتمصَنتُضأَنتَذظُو(اَلخةَ)

.()5(وَزُنزِلُوأ

جنص!علىالتنبيهالمقصودوإنما،موضعههذالشىلكنذلك،منمملوء"والقرآن

وإناليؤلان،بمنطقغتصأوليس،كتابهفيالثهذكركماحقوأنه،العقليالميزان

(')

)2(

(r)

)،(

).(

21.آبة:الجانجةحمدة

03/36.آية:القلمص

28.آية:صحدة

13.آبةالفمر:حدة

،21.آبة:ابصحدة
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والفرقالمتماثلينبينالتسويةالمتضمنةالصحيحةالأتيسةإنبلمنه،قسطفيهكان

اقثيل،(،تياس"بصيفةأو،(الشمولتياس"بصيغةذلك!يغسراءالختلفينبين

الجامع،وهو،المشتركالقدرهووالمبزان،أكملوهيالأعلهياقثيل""وصيغ

.")1(الأوسطالحدوهو

فيسليقةالمنطقأنيرىولكنهوتفصيلا،جملةالمنطقلاينكرالثهرحمهتيميةوابن

سليقةغيرعلىجاءإذاالبليدبهينتفعولا،الذكيعنهيسبفني،الانسانيالعقل

واستعداد.

البرهان"..أمايقولحيثالبرهانفيالمنطقفسادأنتيميهَابنالامامويرى

علمأيفيدأنهريبفلاصحيحةصحيحةموادهكانتوإذا،صحيحةصورةفصورته

وجهين:منالخطألكنصحيحأ،

البتة،عليهدليللاالمذكورةالأجناسمنذكروهفماموادهصرأن:الأول

الجهاتهذهمنإلايقينلابأنهيحكمأينفن،نفوهمادونأثبتوهفمافأصابوا

حتىالنوعسائرأنلهأينفننفسهمنمجدهماإلىالانسانفيهرجعفإن،المعنية

ذلك".خلافالواقعثمذلكبغيريقينلهملايحصلوالأولياءالأنبياء

بشرلقلبيحصللاأنهعلمأينمنلكن،العلميفيدالبرهانهذاأن:الثاني

وأضروريةلقومهيكثيرةعلومأرأيناقدبل؟!الموصوفالبرهانبهذاإلاعلم

منحصلماوهو،بعلمهيحيطوابمالمكذبوافلهذا،قياسيةنظريةولآخرين.،حسية

مهمالمتأخرينأففلزعمبلأصلأ،قياسبغيرأو،المحصورةالموادهذهبغيرالعلوم

علمأنيقتضيوكلامهم،القياسبواسطةإلاتحصللاوالأولياءالأنبياءعلومأن

علىوالأولياءالأنبياءقياسمحضسوىأصلأذلكعلىلهمدليلولاكذلكالرب

البشر".علىوالملائكةالربوقياس،نفسه

ضلواإنماوغيرهمالقومهؤلاءأنويعلميتيقنهأنللمؤمنينبغيموضعفهذا"

يير.تجصرف382383-صانطتينعلىالر)1(
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كانْالمنطقولهذا،وعلموهأثبتوهماجهةمنلابه،وكذبوانفوهماجهةمنكالباً

المعينةالموادبهذهإلاعلملاأنهاعتقدحيث،قلبهفيالايمانيَقْوَلملمنالزندقةمظنة

وأذلكفيفيشكالأنبياء،بهأخبرتماغالبفيعندهمفقووذلك،الصورةوهذه

اعتقادهمنوعلمهإيمانهعدمفيكونبه،والتصديقاعتقادهعنيعرضأوبهيكذب

".البتةعليهدليلولاالمعينةالموادهذهمنإلالاعلمأنهالفاسد

ولاتفيدهكو!اوبينتفيدهكو!ابينظاهرفالفرق،للعلممفيدةكانتوإن

معترنرنوهمكلي،علمعلىإلايدللاالقياسأنذلك،يبينوممابغيرها،يحصل

المشركالقدرعلىإلايدللاوالكليإمجابية،كليةمقدمةمنفيهلابدلأنه،بذلك

نإ-بهيعلموإنمابأعياكا.القياسعليهايدللاالمعينةالحقائقفجميع،الكليوهو

البتة،الربوبيةخواصمنشيءبهيعلمفلاغيرهاوبينبينهامثتركةصفة-علم

الأولمِاء،منوليولاالأنبياء،مننجيولا،الملائكةمنملكخواصمنشيءولا

بهذهالعلمفإذاوال!فلية،العلويةالموجوداتمنأحدولا،الملوكمنملكولابل

(،.قياسبغيرحاصلأأومنتفيأيكونأنإماالأضياء

وهو،القياسكيرلهمطريقلاإذ،عندهممنتفوهوواقعالقسمينوكلا

منالعلمأوليجميععندالجماعةفيذلكحاصلبلوأتباعم،الأنبياءعندحاصل

الاَدميين،(.وصائروالنبيينالملائكة

أخرىإلىافتقرتنظريةكانتفإن،كليةمقدمةمنفيهلابدكانفإذاوأيضأ

يحصلأنالماحفابليهيةأفرادهابجميعالعلممجصلأنجازفإذابديهيةكانتوإن

".أسهلوهوأفرادهاببعض

بالحدإلاتعلملاالنظريةالتصوراتأندصاهممنهاعدةوجوهفلهالحد،أما

بالبرهانإلاتحصللاالنظربةالتصديقاتانفيكالقولفيهفالقول،ذكروهالذي

المحدودعرفإنالحادأنضعفهعلىويدلذلك،مملىدليلولاموادهحصرواالذي

".المدعىبطلحدبغيرعرفهوإنالتسلسلاوالدورلزمفقدكيرهبحد

بالبرهانالنصديقعرفكا،نفسهفيائعقدالذيبالحدعرفهبل:قيلفإن
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العلمفإنللنتيجةمباينالبرهانقيل:به،يتكلمأنقبلنفسهفيانعقدالذي

العلمنفسفهوالنفسفيالمنعقدالحدوأما،بالنتيجةالعلمغيرهوليسبالمقدمتين

ا("إيبينماأحدوهذابالمحدود"للعلمالمفيدالحدفأينالمطلوبوهوبالمحدود،

ولكنهوتفميلا،جملةالمنطقينكرلاتيميةابنالاسلامشيخأنتعرفوبهذا

.قضاياهمنوأتباعهأرسطوفيهغلطمايبين

فيالمقدماتتستعملقدأكاكما،السفسطةلإزالةالمنطقجدوىيرىتيميةوابن

بعضتنفعقدالخفية"المقدماتالمنطقيينعلىالردكتابهفييقولحيث،المناظرة

ينتفعفقد،النسبيةالأمورمنوالخفاءالجلاءكانفلماهذاومع،المناظرةفيالناس

يعبألمالواضحلهذكرإذاالناسمنوكثير،الناسبعضالخنيوالحدالخنيبالدليل

لهذكرإذاوكذلكيسلمهفإنه،ثبوتهمستلزمدليللهيذكرحقيسلمهلاوقدبه،

تعنتماإلالاتعلمأنهاتعودتممنأومعاندمنيكونالغالبفيوهذايميزهحد

ثانية.طبيعةالعادةفإن،مقدمةإلىمقدمةمنفيهوانتقلتفيهوفكرت،عليه

يقبلولايعرفلالهكالطبيعةنفسهعادةصارتوالنظرالبحثتعودممنفكثير

بهيعرفخينئذ،ومعارضةومنعوجدلونظرمجثبعدلهحصلماإلايسلمولا

إلىتحتاجلاالبينةالواضحةالأمورمنالناسأكثرعندكانوإن،ويسلمهويقبله

تنفعالنظارمنكثيريذكرهاالتيالخفيةوالمقدماتالطويلةفالطريقونظرمجث

السفسطةفإنالجاحد،وتبكيتالمعاندلقطعالمناظرةفيوتنفعالنظرفيهؤلاءلمثل

".الحقجحدوهيالنفوسمنلكثيريعرضأمر

ولبعضالطوائفلبعضالسفسطةتعرضقد"ولكنتيميةابنيقولثم

فيلشىأنهفكا،الجسمكأمراضالقلوبأمراضفإن،المعارفبعضفيالأشخاص

شيء،بكلجاهلهومنفيهمفليسمرض،بكليمرضشخصولاأمةالوجود

بل،الأمراضببعضمريضهومنفيهميوجدقدبلشيء،كلفيالاعتقادوفاسد

262.-026عى9جييةابنتاوى)1(
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ينتفعونلاالمرضىوهؤلاء،الأمراضبعضفيهميكزالطوائفبعضيوجدقد

".مزاجهمتناسبيةوأدوعلاجإلىيحتاجونبل،يةالفطربالأغذية

معهيشعمللاالمعارفبعضفيفطرتهومرضتسفسطةبهكانمنوكذلك

والأدلةالحدودتكونضد،والأدويةالعلاجمننوعمعهيستعملبل،النظريةالأدلة

إلىوتحوجهسفسطتهيزيلمماوقدمةتصورهاإذاوالفكرالنظرإلىتحوجهالتي

وقد.وجهينيحتمللاوالحسابالحسابفييغلطمنبمنزلةوهذا،بالحقالاعتراف

بهايعرفطويلطريقمعهفيسلكبه.يعترفلاأويعرفهلاوهوظاهرأكلطهيكون

كذاوأخذتكذاواخذتكذا،فصاركذاوأخذتكذاله"أخذتيقالو،الحق

كذا".فصار

فيحتىالحاليكث!فالمثالفإنالأمثاللهتضربقدللمناظر"وكذلك

.((والبديهةبالحسالمعلومات

بماالاعترافيلزمهأنهعرفإذايجحدضدوإلا،المقدماتمعهتستسلف"وقد

يكونالمناظرةفياليونانوقدماءالمسلميننظارمنالمتقدمينطريقةوهييبهره

وفيكذافيماتقول"ويقولالمقدماتيخستسلفالمعترضلاالسائلهوالمستدل

بينالمقدماتبنلكاعترففإذا،مقدمةمقدمةوكذا"كذاليبين"يقولأوكذا؟"

ويحتاجعليهالحقمعرفةتقفمابينالفرقفيجب،المطلوبةالنتاثجمنماتستلزمه

بعضبهويقطعالأمراضبعضبهيزالتدولكنبدونهالحقيعرفماوبين،إليه

.")1(المعاندين

مانصه:إسلاميةفريضةالتفكيركتابهفيالضادعمودعباسويقول

ولكنهالنزالي،الامامبموقفشبيهوالجدلالمنطقمنتيميةابنالامام"ومو!ف

إذاالبليدبهينتفعولاالذكيعنهيستفنيالانسافي،العقلفيسليقةالمنطقأنيرى

ا+.-328صالمنطتيينعلىالر)1(
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عنهيقالأنفحالالمنطقفيرأيههذاكانومنواستعداد،سليقةكيرعلىجاء

".خلقهنفوسالثهأودعهتركيبأيحرمولاالفطرةيلغيلالأنهويحرمه

علم،الجدلوعشاقالمنطقأدعياءبهاناقضالتيتيميةابنكتبنينظرومن

يكنولم،القويمالمنطقأصولتطبيقإلىوهداية،صحيحمنطقإنشاءبصددكانأنه

".تطبيقاتهجميعنيوجوههبيععلأساسهمنالمنطقلهدممتصديأ

منكثيرةمواضعفيالمسلكهذاتيميةابنسلك"...وقدالعقاد:يقولثم

والتعريفاتبالمصطلحاتوالمناطقةالجدليينمناض!ةعلىأدارهاالتيوكتبهرساثله

وبراهينهحججهوهذه،والبرهانالحجةيحرمأنهبهيظنأنمنصفأيسعفلا،اللفظية

المنطق!مايابهتنتظمماوكلوالمشاهدةوالاستقراءوالقرينةالدليلعلىتعتمد

والولوعوالجدلاللغوبهمقصودعندهالتحريمإن:المنصفيقولهماوكاية.ودعاواه

".جدوىكيرعلىبالسفسطة

المنطقيكونولافيه،المنطقتحكيممنلهإنقاذالمنطقفيالعقلتحكيمفي"وإن

والصيغةاللفظأشكالفيهغلبتإذاإلاالقريمالنظرعنلهصارفأالعقلفيمتحكأ

".وجواهرهالمعنىحقائقعلى

علىبهاليستقيمواشباكهامنيطلقوهاأنينبغي،للعقولربقةالمنزلةبهذهفهو

بهويستخفيجهلهلأنهالمنطقيعاديأنهبهيظنبالذيتيميةابنكانوماسواثها،

لهالمتخصصينزمرةمنكأنهقولهمعارضفيظاهرةبهمعرفتهفإنعنه،مداراة

فيهيكونأنإلا،للمنطقيتصدىلاهذاومثل،أساليبهوحذقلدراستهوالمتفركيئ

.")1(أهلهكيرمنبهالمشتغلينسيماولاالناسعلىضررهيخشىما

لاوكذبوهنفوهماجهةمنغالبأالمناطقةكلطمنشأأنيرىالذرحمهتيميةوابن

2،.عى36،صإصلامةيتفرالنكيرىبانظر)1(
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موادهكانتوإذا،صحيحةصورتهالبرهانأنيرىفهو،وعلموهأثتوهماجهةمن

.ذكرهتقدمكما،صحيحأ)1(علماًيفيدأنهفيريبفلاصحيحة

أئهيعنيوهذا،باطلمنفيهيرىمانقضفيالمنطقتيميةا!ناستخدموقد

منيستفيدولا،بالقرآنيؤمنلاكانإذاالمجادلإنثم،بسلاحهمالخصومضرب

المنطقاستخدمنالوحتىالعقليةبالأدلةنجادلهفإننا،النقليةوالأدلةالبرهانيةالآيات

منتيميةابنيراهماوهذا،المنطقعلىجدالهقواعدبتيقدكانإذاباطلهنقضفي

".rوالعناد)السفسطةأهلوإلزامالخصمأخطاءتبيانفييفيدقدالمنطقأن

وقعقدهذامعولكنه،الاسلاميةيعةالث!رأبعادفيعميقتيميةابنتفكيرإن

ماوكلوفتاوبهم،وأقضي!تهم،،الصحابةوأقوال،والسنةالك!تابتأثيرتحتوعقلهقلبه

وفروعهاالشريعةأصرلعلمأنيرىكانإذ،بذلكملتزمفهوآراءمنع!نهمأثر

الغنوةففيهاحقيقتهاعلىفهمتإذاوالمعارفالعلوممصدروهيوحدها،النبوةمرجعه

والاَخرة.الدنياالحياةشؤونيجمعالذيالحقيتيالعلموفيها

طرقإلىوالتجأ،القرآنأدلةأهملمنعلىاللهرحمهتيميةابنحملوقد

نأيرونالذينالفلاسفةأولئكخاصةعنيفأ،هجومأوهاجمهم،والفلاسفةالمتكلمين

ماالحقيقيةالبراهينوإنظعية،براهينفيهاولش!اقناعيةخطابيةأدلةالقرآنأدلة

فقط.المنطقعلمعليهاشتمل

لمنطقمدينةالاسلاميةالعلومتكونأنالأمر،هذامؤدىأنيرىكانلقد

تكنلمعليهمتعالىالثهرضوانالصحابةأنمؤداهيكونكمافهمهافي"أرسطو"

علىيكؤلوالملأنهمعقائدهلفهمولا،الحكيمالدينهذالفهمالقطعيةالوسائللديهم

،الهجريالثانيالقرنفيإلاالاسلاميالفكرفييدخللمالذي"أرسطو"بمنطقعلم

ولمظني،طريقعنإلاالدينهذابأصولعالمينكانواماوالتابعينالصحابةكأن

القطعي.الطريقلديهميتوافر

)1(

(2)

925.ص9جالتاويانظر

.+.328،مى:المنطيينعلىالرانظر
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أنزلمامعنىيعرفالرسوليكنلمإنه"يقولونذلكفياللهرحمهتيميةابنقال

لمنفسههوأنهقولهملازمبلذلك،معنىيعلمونأصحابهولا،الآياتهذهمنعليه

يرفلابكلاميتكلمبل،الصفاتأحاديثمنبهتكلممامعنىيعرفيكن

.5")1(معنا

يلأتأوالقرآنفيالصفاتتأويلمجاوللموسلمعليهاللهصلىالنيلأنوذلك

اللهصلىالبيولأن،بعدهمنالكلامعلاءقررهاالتيالفلسفيةالقواعدمعيتفق

ولم،القرآنأدلةهييحلمهاكانالتيوالأدلة،القرآنهوعلمهكانوسلمعليه

لأنوذلك،المجتهدونوالفقهاءبعدهممنوالتابعونالصحابةوكذلكذلك،يتجاوز

فيجاءالمالكلامعلماءبتأويلولا،اليونانبمنطقعلمعلىيكؤلوالمأولئك

.")2(القرآن

معوقوفهفيصحيحأمنهجاًكانتيميةابنالاسلامشيخمنهجأنلنايتبينوبهذا

عصرفيواجتماعيةسياسةظروفمنبهيحيطمارغمعنهاودفاعهالشرعيةالأدلة

الاسلامعنالدفاعفيحازمأصلبأموقفاَموقفهفكان،الفتنأعاصيرفيههتت

يعته.وشر

وهيشاهدها،التيوالأوضاعالحوادثتجاهفكريجمودعندهيكنلمأنهكا

وكان،العلممجالاتشتىفيبرعلقد،والنحلالمذاهبمختلفبينبالصراعتمور

مماوغيرها،الحكمونظامالمجتمعتربيةفيوأبعادهاالاسلاميةالشريعةبمقاصدخبيرأ

العامة.بالحياةصلةله

الكلامأهلمنغيرهأوالفزاليالامامعلىحملقدتيميةابنالامامكانوإذا

والاجتهادية،الفرعيةالمسائلفياختلافهمالعلاءعلىينكرلافهوالقضايا،بعضفي

اختلافعنفيهتحدث((الأعلامالأئمةعنالملام"رفعسماهقيمأكتابأألفوقد

منأحدليسأنه"وليعلم:فقالاختلافمنبينهميقعفماأعذارهموبينالعلماء

)1(

)2(

57.ص:انطقنتض

.2irعىزهزابو!مد-تييةابن

-127-

http://www.al-maktabeh.com



فيوسلمعليهاللهصلىالثهرسولمخالفةيعتقدعامأقبولأالأمةعندالمقبولينالأئمة

الرسولاتباعوجوبعلىيقينيأاتفاقأمتفقونفإكم،جليلولادقيقسنتهمنشىء

الرسولإلا،ويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلأنوعلىوسلمعليهالثهصلى

بخلافهصحيححديثجاءقدقولمنهملواحدوجدإذاولكن،وسلمعليهالئهصلى

:أصنافثلاثةالأعذاروجماع،تركهفيعذرمنلهبدفلا

قاله.وسلمعليهالثهصلىالنيأناعتقادهعدم:أحدصا

القولبذلكالمسألةتلكأرادأنهاعتقادهعدم:والثاني

.منسوخالحكمذلكأناعتقاده:والثالث

منذكرهماآخرإلى"..متعددةأسبابإلىتتفرعالثلاثةالأصنافوهذه

.)!(عنهمتعالىاللهرضيالصحابةبنِنفيهاالخلافوقعالتيالقضايا

يعترفوكان،مجادلاتهفيهوىلهيكنلمتيميةابنالإسلامشيخأنكما

ذكربعديقولحيثفيه،أخطأوافياالمففرةلهمويرجولهمالذيبالفضللخالفيه

مساعالاسلامفيلهمنإلاهؤلاءمنأحدمنماإنه"ثم:العلمأهلمنجماعة

والانتصاروالبدعالالحادأهلمنكثيرعلىالردفيولهمبرورةوحسناتمشكورة

بعلمفيهموتكلمأحوالهمعرفمنعلىيخفىلاماوالدينالسنةأهلمنلكثير

-الكلاميعني-الأصلفذاعليهمالتبسلماولكن،وإنصافوعدلوصدق

فلزمهملوازمهوالتزامطردهإلىاحتاجواعقلاءفضلاءوهمالمعتزلةعنابتداءالمأخوذ

الناسوصار،والدينالعلمأهلمنالمسلمونأنكرهماالأقوالمنذلكبسبب

وقعلمايذمهممنوم!نهم،والفضائلالمحاسنمنلهملمايعظمهممنمنهمذلكبسبب

أوساطها"!الأموروخيار،والباطلالبدعمنكلامهمفي

والدين،العلمأهلمنلطواثفو2هذامثلبلبهؤلاء،مخصوصألشىوهذا

.،3،ص-الأعلامالأعةعنالملامرع)1(
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اغنِز"رَئاالسيئاتلهميتجاوزوالحسناتالمؤمنينعبادهجميعمنيتقبلتعالىوالثه

"ا(()خيئموفؤُلَصئناإنَكَامُوأءَئِفَذِينَغِلأتُلزشَافِىوَلَاتخحَلْيألإيمَنِسَبَقونَاالذِجمتَوَلَإخْتَشَافًا

الثهصلىالرسولجهةمنالدينمنالحقطلبفياجتهدمنأنفيريبولا

اللهاستجابهالذيللدعاءتحقيقأخطأهلهيغفرفاللهذلك،بعضنفيوأخطأوسلمعليه

.()2")3(أَؤأَخطَآنأَهـئنًالَاتُؤَاتنَاَ،نئ!نَاَ):قالواحيثوللمؤمنينلنبيه

يستفادأنيمكنالعقليةالعلومألاتمنiiiأنهاليؤلاني،المنطقفيورأييهذا،

الخطأيعتريهالانسانيالفكرنتاجمنولكنهومحرر،يمحصمابمقدارالعلومفيمنه

لقواعدهوتخضععليهابهيحكمالثرعيةللعلومميزانأيكونأنيصلحفلا،والصواب

لاسيمامجازفةهذافيلأن،وصوابخطأمنمافيهعلىبقوانينهأصولهاوتعقدوأشكاله

المنطقوصولقبلالإسلاميةالشريعةمصادرفيوالبراهينالحججتيامعندناتقرروقد

وعلم.كفنإلينااليؤداني

الفطرةسلامةفإنالفكريل!نتاجيقأطروحدهيكونلاالمنطقأنعلمأ

وحسبكمتنافرها،بينوالتوفيقالمسائلبينالتأ!ففيعنهتغنيقدالعقلواستقامة

يعرفونلاوهمالأصولوقواعدالعلمأبوابفيأنتجواالأولينالعلماءأنتعلمأن

اليؤداني.المنطق

والتنسيقالسبكحسنفيهاتجدالفقهأصولفيالثافعيالامامرسالةمثلاًواقرأ

لمإذ،اليونانيبالمنطقعلمعلىيكنلمأنهمع،العقليةوالسلامةوالترتيبوالتبويب

)1(

)3(

01.آبةالحثر:ص

286.:آبةالبفزص

/56.57ص2جالمضوللصريحانقولصعغمواضةانظر
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الأسماعوتناقلتهالأقلاموتداولتهوشاعذاعقديكنلمالأقلعلىأو،ترجمقديكن

المسلمين.عند

نأعلىحذرعلىاستعمالهوجبالعلومفياليؤلافيالمنطقاستعملفإذاوبعد،

اليؤلافيالمنطقأقيسةعلىودلالاكاأدلتهاتقدموأنالشرعيةللعلومخاضعأيكون

وأشكاله.
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اللهدحو9اثيابفبم-الثحالا

ووحدانيته،اللهوجودإثباتموضوعالكريمالقرآنفيالجدالموضوعاتأهممن

فيتسريضرورةلأكا،والجدلالنقاشتقبللاحقيقةوتعالىتباركالثهووجو

الثانيالبابفيبنامرولقد،الانسانيةالنفسأعماقفيوتتغلفلوالمشاعرالأحاسي!

،الألبابعلىواستولىبالعقولأحاطعمقمنفيهاوماالموضوعفيالكريمالقرآنادلة

هذهعنبعيدأيبقولم،الهدايةمنل!نسانالعزةربأرادهلماتشتسلمفجعلها

تلكولكثرة،ندائهعنأذنيهوأصماللهأنواردونقل!أغلقمنإلاالربانيةالساحة

فياإلا،التطويلوعدمالامكانقدرالاقتضابمنوالمقامالحاليقتضيهوماالأدلة

ومجصلالكلاميطوللئلاإلهابالاشارةهناالاكتفاءكانفقدالحاجةإليهتدعو

اتكرار.

:والملاحدةوالماديينالدهريينمعالجدال

الدهريينالقرآنبأسلوبنجادلالاستلالفيومنهجهالقرآنطريقةوعلى

معرفةوبينبي!نهمتحولالتيالأغلالالقرآنحطمكيفونرى،والملاحدةوالماديين

قديمأهؤلاءأفكارعليهاتحطمتصلبةصخرةافهوجوإثباتفيأدلتهوبقيتالثه

القرآنجدالنرىكماالملوان،وتقلبالزمانجدكلاافكارهمعليهاتتحطمكا

ادعىمنهماوكل"وافرودفرعون"والمتألهينالملحدينمنع!نهمتحدثمنلأشهر

وجل.عزالثهدونمنوإلهالناسربأنه

الالهيالوجودهذافإناللهوجوبإنكاريتظاهرونوالطيعيونالماديونكانوإذا

فإ!ملايشعرون،حيثمنبهويقولونومشاعرهمأحاسيسهمعلىنفسهيفرض

يستقللاالشيءأنيعنيوهذابعض،فيبعضهاوتأثيرالمادياتلقاعليقولون
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تنظيمفيالجاذبيةلقوانينالكونهذانظاميخضعونإنهم،خارجيمولردونمجركته

العامالنظامهذايختلفلا،الموجوداتبينوالتوازنالتناسبيكونبحيثأبعاده

هذهأضافواوسواء،الكونيةالقوىهذهتسيرقوةوجودبضرورةيقرونفكأنهم،للكون

كماالقوىلتلكالماديالتفاعلقانونأوللكونوالسببيةالغفيةقانونإلىالقوة

فطرهميكابرونولكنهمالعالملهذامدبرخالقبوجودإحساسهذافإن،يرددون

نأوزعمواواتفاقأ،مصادفةكانالعالموجودبأنالقولإلىفيلجأونوأحاسيسهم

منوالنطفةالنطفةمنالحيوانيزلولمصاخ،بلابنفسهكذلكموجودأيزللمالعالم

.أبدأ(()1(يكونوكذلككانكذلكالحمِوان

اللهوجودإثباتالأياممنيومأهدفهانجدلمالقرآنيةالنصوصإلىنظرناوإذا

الأخذالإنسانيةالفطرتقبللاوبديهيةحتميةضرورةالثهبوجودالإيمانلأن،تعالى

عدميعنيلافهذاالجحودإلىومالتالإنسانيةالفطربعضانحرفتوإنفيهاوالرد

ولمالمظلمةالمتاهاتفيبهاأودتقبيةبنكساتأصيبتولكنهااللّهبوجودالاحساس

،الموجوداتفيوالتبصرالكائناتفيللنظرتفكيرمنالثهلهاوهبماتستخدم

.ومدبرهالكونهذاخالقعلىبهلتستدل

تحريكةكلفيولثه

آيةلهشيءكلني
شاهدالورىفيوتسكينة

الواحد)2(أنهعلىتدل

الملحدينهؤلاءعلىيردوهوالكريمالقرآننرىونحن،الحقيقةهذهنلمحولعلنا

وتفاهةجهلهمفييناقشهمولا،الجهلعلىالمبنيالكاذبادعائهمعنالنظربصرف

جاثونالثه،أماممعروضونوهممرعبأمث!هدألهميرسموهو،يهددهمإنما،تفكيرهم

نَمُوثوَتحاألذُتيَاإلَآجًماشُامَاسَوَةَائوأ)القرآنيقول،الفصلساعةمنتظرونالجاثينمع

لُو(تَاأَنلًآئَاكاَنَئه!إءَايختُنَابَينَنزعَلَتهِتم!لَاذَانكَمِنْعِقرآنهُتململَأيَظُئوُنَلِكَبِذَاَلذَئرُومَافَمإلاوَمَايُخِبهُأ

(')

(Y)

يير.تصرف76عىالضالىللامامالضلالمنابتذ

67.صديوانهاندالضاهبلأبيابيانهذان
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ألتَاسَأَكزًوَلَبِهنفِيهِ!رَفبَاَنقِئمَةِ!مَعنُهُكَيزآثُمَيُي!يهُزمح!يكُزثُمَاَدتَهُتُلِ!كنُتُصصدِتِينَأئنوُأثالأبنَماإن

أُفَةَصوَتَرى!بَخسُراَلبُئطِلُوتَيَؤمَيِؤتَقُوُماَلشَاعَةُوَاَلأزَفِنوَيَؤمَألشَئَؤَتِ!وَلِئهِطُكُلَايَغمونَ

الجاثيةسورةْآياتإنبل)'((تَغمَلُونَبم!نُتمتخرربَئاَئوْمَإِكَبِهَخهَااُقَؤلذسَ+جَاثِيَةكُأُ

كديدهمفيتمضيولكنها،فحسبالدهرييندعوىعلىبالردتكتنيلاآخرهاإلى

إلاذلكومايستعتبون،ولاالنارمنيخرجونلاوأنهم،المفزعةالقيامةمشاهدبتصوير

بحقيقةالاعترافعنالفطرةأعمىالنفوسعلىمسيطركئيرمحضالوهمهذالأن

وَرَترَبِاَلشَمَؤَتِ!ذِاَلحتدُ)الجامعالقولبهذاتختمالسورةجعلمماالانهي،الوجود

.()2(وهُوَاَثحَريزُاَلحَكِيصُؤَالاؤضىالسًنَزَتِآلكِترِيآءُفِىوَلَهُالفَمَينَاَلازض!رَلت

الدهماإلايهلكناوماونحيا)نموتقولهيمفيمُذعاهمُيلخصالثهرستانيوالامام

وتحللها،تركبهاعلىوالموتللحياةوقصرا،السفليالعالمفيالمحسوسةالطباءإلىإشارة

.الدهر")3(هووالمهلكالطبعهوفالجامع

ونَخيَا(نَمُوتُ)فقوفمهذاوعلىوالاعادة،البعثينكرونأ!مالواضحومن

ذلكينكرونوالواقعالحقيقةفيأنهمحينفيالموتبعدبالحياةباعترافهميشعر

الواولأن،التأويلهذامنيمنعلاالقرآنيالنسقذلكعلىالاَيةوورود

الجمعلمطلقفهياللغةأهلأقوالمنالراجحعلىالترتيبتقئضيلاوهي،للعطف

الترتيب.لا

)1(

)2(

)3(

الدهرضيعباسابنعنرويفقدالنبويةالسنةفيوردماذلكعلىيدلومما

28.-،2آيةمنالجافيصز

.+-36:الجاثهحر

بتدرف.023ص2جلث!رضانيوانحلالملل
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لثه:)أجعلتنيفقال،وشئتالثهشاءماوسلمعليهالثهصلىللنيقالرجلأأنعنهما

(.0kوحدهاللهشاءماندا

وسلمعليهاللهصلىالنيأقيهوديأأن،يةالأنصارصنيبنتوهي،قتيلةوعن

صلىالنيفأمرهموالكعبةوتقولون،وشئتاللهشاءماتقولونلَشركونإنكمفقال

اللّه،شاءمايقولواوأن،الكعبةورب:يقولواأنيحلفواأنأرادواإذاوسلمعليهالثه

.شئت)2(ثم

بالواو..العطفهذامثلعنالنهيعلىبمجموعهاتدلآثارالبابهذافيوورد

شئت،ثمالثهشاءما:فيقال،المنزلةفيوالتراخيالترتيبتفيدالتي"بثم"يؤقىوإنما

الناسبينالشائعةالألفاظمنوغيرهاأنت،ثماللهإلاليما،عندكثماللّه،عندأنا

عنرويماهذاومن،وتعالىتباركاللهذكرعندالأدباستعمالينغيفإنه

الله،شاءماتقولواالاقالأنهوسلمعليهاللّهصلىالنيعنعنهاللّهرضيحذيفة

صحيح،بسندداودأبورواه(فلانشاءثم،اللهشاءماتولوا:ولكن،فلانوشاء

ثمبالثهيقولأنومجؤروبك،بالتهأعوذيقولأنيكره"أنهالنخعيإبراهمعنوجاء

نعلمتقدمومما،()3(وفلاناللهلولاتقولواولا،فلانثماللّه،لولا:ويقولقالبك،

فييكونأنفيجؤرهذاوعلى،الجمعلمطلقهيبل،الترتيبتقتضيلاالواوأن

أعلم.واللّهوتأخيرتقديمالآيةمعنى

فينشأتهمبالحياةفالمرادونَخيَا(،)نَمُوتُقولهمفيوالحياةبالموتمرادهمأما

فيوجدواأ!مهؤلاءزعموقد،الحياةهذهبعدالفناءبالموتوالمراد،الدنيويةالحياة

انتهاءعندتلقائيأسيفنيهمالدهروأن،الماديينوالتوالدالنشوءطبيعةبحكمالحياةهذه

يؤمنونولاالدنيا،الحياةفيورزقهمخلقهمبإلهيعترفونلافهمهذاوعلى،حياتهم

)1(

(Y)

)3(

ابنصوفيعاسابنعنالاْجلحعنيؤلىبنعيىحديثمنماجةوابناناثيوأخرجهيةمردوابنرواه

نيالزواند-:نيتالشت"ثم،اللهشاءمايتلولكنوشت،اللهشاهمايلنلاأحدكمحلف"اذاماجة

ممينابنووثقهصد،وابنداودوأبووالائيحاتموابواحمدالامامضشهيخهنحتلفا!عدبنالأجلحإسناد.

681.صاجماجةابنسقانظر،ثقاتالاضادرجالوباقيوالعجليضيانابنويشوب

الاني.ص7ص7جوصححهانانيرواه

/16،.59،عىالغآلحنبنالرحمنعدللثيخاتوحيدكابضرحاصدفغ
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أودياءه،فيسعدخدقه،بينديفصل،أخرىمرةيبعثهاوموتها،حينالأنفسيتوفىبإله

أهوسيهلكهم؟أنهادكواالذيالدهرهذاهومالكن،أعدائهفيعدلهويظهر

استنادأتعالىاللهأس!اءمناسمهوأموالنهار؟الليلفيهيتعاقبالذيالممتدالزمان

وجلعزالله:)قالالقدسيالحديثفيوسلمعليهالثهصلىالكريمالرسولقرلإلى

.والنهاس!)1(الليلأقلبالأمؤبيديالدهر،وأناالدهريسحتآدمابنيؤذفي

الاَيةعليهتدلمامعيستقيموهولا)3(الظاهريةمنجماعةبالثافيأخذولقد

فيالدهريونلكان،الثهأسماءمناسمأهذاكانلوإذ،يينالدهراعتقادمن

ومعنىقطعأ،يقولو!الاوهم،اللهإلايهلكناوماقالوا:كأ!محدينموٍهذهمقال!تهم

منيشاءمافيهيصرَفالثه،قدرةآثارمنأئرالدهرأنصحتهتُيُقنإنالحديث

سبالدهرفسبذلك،وغيروالأماتةوالاحياءوالتدبيروالرزقالخلقمنخلقهشثون

عليهاللّهصلىالنيعنمارويالقبيلهذاومنمباشر،يخربطريق،وخالقهلموجده

الرجلأبايلعنأنهذاومعنى،()3"والديهلعنمناللهلعنقال:اأنهمنسلم

عليهاللهصلىالثهرسولأنالصحيحفيوردماهذاويؤيد،أباهالرجلفيلعن

والديه؟الرجليشتموهلالثهيارسولقالواوالديهالرجلشتمالكبائر)منقالوسلم

أنههذاومعنىأمه()"(فيسمثأمهيسبو،أباهفيسب،الرجلأبايس!تنعمقال

لأنه،تعالىاللّهسبفكأنهالدهر،سبمنوكذلكمباشر،غيربطريق؟والديهسمث

.وقدرهالثهضاءمنالدهرفيجاءماعلىسخط

أنهعلىهناحملهيصحولا،المعروفالزمنهوبالدهرالمرادأنيتبينهذاومن

اللّهعندوالعلمالاعتبار،هذاعلىالآيةفيالمعنىفدمنيلزملماتعالىالثهأساءمن

تعالى.

الحياةفيوجدواوأنهمموجود،خالقهناكلشىبأنهالدهريينهؤلاءدعوىأما

)1(

)2(

(r)

)،(

M.16حما1جصيحهفيابخاريراوا.

الدهرصبعنالنهيبابايدتحانظر

6701.عى3جصبحهفىملمروا.

29.عىاجصحيصفيملمروا.
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الواحديتعرضعندماالحياةبفقدانوسيموتونوالأنق،الذكربينالتوالدطريقعن

المقدماتتلكور3،القرآنعليهاردالدعوىهذهفثلالدهر،نوازلمنلشيءمنهم

ين:بأمرمقدماكمر!ى..فقدلدعواهمدليلأأوردهاالتي

مِنْبِذَلِكَومَافَى)القرآنقالكماالادعاء،بهذايتعلقفماععنهمالعلمبنننا-

()1(ء-
فيعم.النفى،سباقفينكرةلأنه،العموميفيدهناوالنني،عِل!

)إِنتَظُتالاطاوَمَانَخنُبِص!()2(دعواهمووالتخزصالظنإثبات-2

.()3(شَثاالحَقمِنَلَايُغنِىوَإنَالظن)

فيالدليلفقدوإذا،دليلإلىمستندةدعواهمتكونأنالكريمالقرآننقفقد

منعتوإذابه،الاس!تدلالسقط،المعتبرةالمطاعنمنبشيءفيهطعنأو،الدعوى

النتيجة.بطلتالمقدمة

البراهينطريقعناللهوجودبإثبات،الآيةهذهغيرفيالقرآنعليهمردكا

أَت!هُماَلخَلِقُوتَأَتم!قؤامِنعرِشَئءٍ):بقولهالمنطتيالحصريقطرعنوجادلهمالقطعية

.("()لايُوقِنُونَبَللازَضَوَاَقمَمَؤَتِاخَلَقُوأأَمْ

ثلاثة:افتراضاتمنيخلولاالدهريينمعوالجدال

فيسببأولهعلةدونمنموجد،غيرمنوجدقدشيءكليكونأنإما-ا

الإمجاد.

بداهةتمنعهماالافتراضانوهذان،نفسهأوجدقدشيءكليكونأنواما-2

.العقول

الخلقإليهينتهيموجدمنلهبدلاموجودشيءكلأن:الثالثوالافتراض-3

تعالى.الثهوهووالتدبير،

)1(

)2(

(r)

)"(

24.:الجاثيةسورة

32.:الجانبةصة

:28.انجمص

35.36،:الطورصة
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وإبطال،تعالىاللهوجودعلىالقطعيالبرهانقيامالحصرهذاطريقعنفثبت

يين.والدهروالطبعيينالماديينمنالمنكريندعوى

استطعنالما،الخالقوجودعلىالأدلةسردفيالإطنابأطنابمذحاولناولو

قالكماالموجدوجودعلىدليلفهوعدم،منموجودكلأنإذلكثرتها،نظرأذلك

الأقداموأثرالبعير،علىتدلالبعرة:"إنالدهوجودعلىالدليلماسئلوقدالأعرابي

تدلأفلا،أمواجذاتومحار،فجاجذاتوأرض،أبراجذاتأفسماءالمسير،علىيدل

الخبير".السميععلى

أبىالإمامعنيحكيماالدهريينبعضمعوقعتالتيالمناظراتلطائفومن

اللهوجودتقريرفيمعهالبحثأرادواالكلامأهلمنقومأأن،تعالىالثهرحمهحنيفة

دجلةفيسفينةعن،المسألةهذهفينتكلمأنقبل،أخبروني:لهمفقال،تعالى

وتفرغبنفسها،فترسيبنفسها،وتعودبنفسها،وغيرهوالمتاعالطعاممنفتمتليءتذهب

لهمفقالأبدأ،يمكنلالمحاهذافقالواأحد،يدبرهاأنكيرمنذلككلوترجع

هذاوينسبوسفله.علوهكلهالعالمهذافيفكيف،سفينةفيمحالاهذاكانإذا

.")1(حنيفةأبيلغير

الضرورةطريقعنعرفتالظاهرةالموجوداتمنبكيحيطفيماتأملتوإذا

قادربقدرةوجدوإنما،والاتفاقالمصادفةوليديكنلمالعالمهذابأن،الحتمية

مناظرعليهارسمتقدجميلةلوحةإلىنظرتلوأنكترىألا،فاعلمدبروحكة

بتناسقخبيرفنانيدعليهامرتقداللوحةهذهأنذهنكإلىيتبادرألاخلابة

بطريقابتداءهيئغاعلىووجدتنفسها،رسمتتدإكاأما،والأذواقالألوان

أحد.بهيقللمماهذافإن،المصادفة

ذهنكإلىيتبادرألا،أركانهوأحكت،بناؤهتناسقتدمشيدضرإلىنظرتولو

علىوجدالقصرهذاأنترىأم؟يةالمعمارالهندسةفيبارع!ندستصميمهذابأن

وقدرةخبيرتصميممنبدلاأم؟الطبيعةعواملجدتهأوأم3الاتفاقبطريقهيئته

21.:عىيةالطحاوالضيةضرحاننلى(?)
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فييتساوىالتيالظاهرةالأمورهذهكانتفإذاوالتعمير،الانشاءبفنبصيرعليم

يوجدأنيعقل!لخب!رموجدبإيجادإلاتوجدلمالانسانبنيمنمميركلإدراكها

يكونأندونمتنوعةوعوالمضائيةأجراممنفيهبماوالاحكامالدقةبهذهالكونهذا

.()1(شَثفَاطِرِاَلمتَمَؤَتِوَألأزَضْاَلئَهِأَفِئ)ووصوفاعلقديرخالقد

ونذكروالطبيعينالدهريينجادلواالمؤلهينالقدماءالفلاسفةمنكثيرجادلوقد

الاله.ينكركانالذي"ديموسأرسطو"وسقراطبينجرتالتيالمناظرةمنها

نعمديموسأرسطوضال3الصناحفيبراعتهيعجبكمنالناسأفي:سقراطقال

عندكأيهاسقراطمال،غيرهمنأبرعيعدهكانممنوالمصورينالشعراءمنوسمى

الحيةالأشباحيصورمنأموالعقلالحركةعنالعاريةاقاثيليصنعأمنثأنأأرفع

عملمنالصورتلككانتإذاإلااللهم،الحيةالصوريصنعمنفقال؟المتحركة

المقصوديظهرلااشياءفرضناإذا:سقراطقال،العقلعملمنلاوالاتفاقالمصادفة

عندكالتيهيماTالأشياءتلكفيقولكفاوالمنفعةالقصدبينةأخرىوأشياءمنها

ضدهظهرماأنفيشكلاقال:3الاتفاقعندكالتيوماهيالعقلفعلمن

نشأتهأولفيالانسانص!اخأنترىأولست:سقراطقال،العقلفعلمنومنفعته

والأذنينالبصرفأعطاه3الظاهرةالمنفعةمنالاَلاتتلكفيلماالحسآلاتجعل

الخياشيم،لناتكنلملوالروائحفائدةوماصادقأ،لعيشهيكونماويسمعليبصر

لصرئابهنذوقلسانلنايكنلمولووالمز،والحلوالمربينونفرقالمطاعمندركوكيف

الأجفانخعلتبذلكالإلهيةالقدرةاعتنتكيفترىلس!تأو،للآفاتمعرضين

،ياحالرأضرارمنلتقيهاكالمناخلالأهدابوجعلتالبصريصيبماقنعكالأبواب

رأيتأما3أبدأتمتليءولاالأصواتجمعتقبلوهيالسمعآلةفيقولكوما

الأضراسإلىفتلقيهاالأشياءلقطعواعدتالمقدمةأسنانهارتبتكيفالحيوانات

ماالاتفاقفعلمنهيهلتشكأنأيمكنكذلكترتيبفيتأملتفإذادقاً،فتدقها

.01:إبرابمصز(1)
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فعلمنأ!افينشكلاذلكفيتفكرناإذانعم:ديموسأرسطوقال؟العقلفعلمن

بمصنوعاته)1(العنايةكثيرحكيمصاخ

وأفلاطرنفسقراطمؤلهون،والمحدثونمنهمالقدماءالفلسفةعباقرةمنوكثير

عندالالحادوجودلاينننوهذاالمؤلهين،من،وكانت،وديكارت،وأفلوطينوأرسطو

اليؤلانيالعهدفيو)ديموقريطس(وحديثأ.قديمأباستمرارممثليهلهوأنالفلاسفةبعض

ماأوالديالكتيكبمبدأيسمىماأوالإلحادمنيقيمأنجهدهبكلحاولالذيهو

منمركبةوهيقديمةالمادةأنفكرتهوكانتمذهبأ،الوجو()ترابطبنظريةيسمونه

ومن.اللاثائيالفضاءفيالتحركدائمةالذراتأوالأجزاءوهذهتتجزأ،لاأجزاء

إلىوسيبقىالأزلمنالأمراستمروهكذا،تفنىوبافتراقها،الأجسامتتكوناجتماعها

البحتة.الاَليةإ!اهدف،ولاغايةدونمنالأبد

فيمذهبأالالحاديتخذمنكلفكرةفإ!ا،قديمةكانتوإن،الفكرةوهذه

كا،المحدثيناديينالمفكرةفإكاعنها،التعبيركيفياتاختلفتوإن،الحديثةالعصور

وضعكما"الفلسفيةالدفاتر"لينينوضعغرارهاوعلىالقدماءالماديينفكرةكانت

للدكتوراهماركسكارلرسالةكانتبل"التاريخيةوالماديةالجدليةالمادية"ستالين

أولتاريخإليهميرجعالذينالقدامىالإغريقمنوهماأبيكوروهيراكليت،عن

.الالحادية)2(للفلسفةمحاولة

لتلكامتدادالحقيقةفيوهي"،ماركس"الحديثةالجدليةالماديةلواءحملوقد

الماديةمخططاتهتنفيذسبيلفياتبع"ماركس"ولكن،القديمةالجدليةالماديات

هيالفلسفةمهمةأنيعتقد""هيجلأستاذهكانفبينما؟جهنميةوسائلالإلحادية

الذيالرضعاستغلولقدتفييره،هيالفلسفةمهمةإن"ماركس"قال،العالمتفسير

)1(

،2(

مجةفطوطة)صتلالا(نحطوطةعنفقلا99-89عى:الشلالمنالمنقذعلىعموالحليمعدالديهدتملق

الجامت.

111.عىناثانلحئالفلنةفيالماركهانظر

-1،1-

http://www.al-maktabeh.com



عنفصلهاغليظبسياجأحاطهاالذيوالكهنوتأوربا،فيالمسيحيةالديانةعليهتقوم

اللّه،خلقفيالتأملومن،الفكريالتحررأسبابمنالناسومنع،والمجتمعالدولة

نفوسفيما))ماركس((فاستغلالحضاريوالتقدمالاكتضافاتمنمجدأنيمكنوما

الدولةعنتفصلهاطقوسمنفيهايجريوما،الكنيسةعلىسخطمنالناسمنكثير

الذي((الشعب"أفيونوسماهاالسماويةالأديانبمهاجمةفابتدأ،العامةالحياةوشئون

ومضى،الماديالرخاءبلوغإلىوالانحطاط،البؤسمنالنهوضمحاولةعنيخدرها

الماديةوآراءهالزائفةسفسطتهأمامهايحشدالجدليةالماديةفلسفتهفي"ماركس((

أنشأتالتيهيالمادة:"إنيقولعندماالصرفةماديتهويسوغ،المتهافتةالتافهة

"،الفنيةوالاب!تكاراتالاكتشافاتأثمرتالتيوهي،الحديثةالصناعيةالحضارة

للانسانوفتحتالفضاء،غزول!نسانأتاحتالتيهيالمادةهذهأنأتباعهيقولو

البشريالعقلهذا،كلاستحدثالذيهوالبشريالعقلأنحينفي،الذرةعصر

البثريوالعقلاللّه،مخلوقاتفيوالنظرالكونفيالتدبرفياللّهلأمرامتثلالذي

ماركس((.))كارلويلمسهيراهماديأشيئأليسالذي

والكساءبالغداءالانسانمطالببتحديديأتيعندما،المادي2الوايخالفهوثم

المجاليتسعولا،العقيدةوأخصهاكلهاالأخرىالمطالبوبهمل،الجنسيوالإشباع

أمامتتهافتأنتلبثلاولكنها،يطولعنهافالحديثكلهاالماديةالمذاهبلسرد

الواعيوفكرهالسليمةبفطرتهالانسانإليهاينظرعندماالصحيحةالعقليةالبراهين

فيالفلاسفةقدماءلحججوجيزةخلاصةمحمودالحليمعبدالدكتورأوردوقدالمستنير،

"المذاهب:بعنوانالمعنونالخطوطفي"سانتلانا"الأستاذعنالماديةالمذاهبإبطال

يى:فماهناكلخصهمانوردونحن(»الاسلامية

كأنهالمتبصر،العاقليرضىفهولاغيرها،لاشيءوأنبالطبيعةالقولوأما-أ

توقفتوإنما،الموجوداتأصولمنوالحركةالطبيعةكونفيأنازعلاأنانعم:يقرل

الأبد،إلىالأبدمنتتحركمادةإلاهناكيكنلمفلومنها،الفعلصدوركيفيةفي

فيهحارتالذي،يبالغروالترتيبالعجيبالنظامهذاالعالملهذاحصلأينفن

.الفحولإدراكهعنوقصرتالعقول
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كيفشعريليت؟البختومجردوالمصادفةالاتفاقإلىذلكينسبكيف

موادهاوتباينأشكالهااختلافعلىتألفتوكيفالأجزاء؟تلكاجتمعت

3المرةبعدالمرةواحدنمطعلىتجددتوكيفتآلفها؟علىبقيتوكيفوقواعدها؟

إلىإلآتفضيلاعركولالهانهايةلاأجزاءحركاتبأنالمعاينةشهدتوقد

.القياسوعدمالالتباسغاية

بعديومأمجركةجعلثمصندوقفيالمعجمحروفوضعمنكمثللعمريهذا

عميقةرسالةأوبليغةضيدةمنهافيتركبنفسهاتلقاءمنتتألفأ!امنهطمعأيوما

علىداملوفإنه3المبينالسفهمنذلكأليس،دقيقالهندسةفيكتابأوالمنطقفي

هذاحدوثيتصورفكيف،حروفعلىإلامنهاحصللماوالدهورالسنينتحريكها

وعجيبالأجزاء،وتضافروالاحكامالاتساقمنعليههوبماالمالم""الوجود

فيأرسطوقالله؟كايةلاخلاءفياتفاتيةحركاتمنلبعضبعضهامناسباكا،

".العقلوجودعلىيدلنظامكل"إن:الكيانسمعكتاب

يتكرر،ولاواحدةمرةإلايحصللااتفاقأيحصلمافإنهذاعنوفضلأ-ب

فيالتجربةبهشهدتمابخلافالقياسيقبلولا،عليهعقليحكمبناءولايسوغ

والطبيعية.الرياضيةالعلوممنعلمإنشاءأمكنلماهذاولولا،الثبوتمنعالمنا

القوةهذهأينفنسواهاشيءولاالطبيعةمجردوجودفرضناوإذاهذا،-ج

نفسه؟منواحدكليجدهالملتيالعقلية

ماوجودعلىالشواهدأظهرمنالخطأ،وكثرةوالقصورالعجزمنفيهامامعوهي

العالم.هذافيالمادةمجرديخالف

هذهفبوجردالأصليةالمغايرةمنبينهمالماالعقيةالأفعالإلىالمادةمنسبيلولا

ومركزأ.لهاأصلأليكونلمبماثلها،مجانسهاجوهروجوديستدعيالقوة

وتفريق،الكلياتعنوالكشفالمعقولاتتصورمننث!اهدهماأنيحتم!هل

المادةمنجزاصطكاكإلاالأمرنفسفيهوليس،القياساتوتركيبالقضايا

آخر.بجزء
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كالمنطق،العميقةوالمآخذالدقيقةالبحوثمنعقولناتضمنتهماأنيحتملهل

الألحانمنوالمطربالراثقالشعرمنالقلوببهفتنتوماوالإلهياتوالرياضيات

بالحجر،الحجراصطكاكمنالناركانبعاثالأجزاء؟تلكمنأصلهالبيانوسحر

كبير.فرقالحجرومادةالنارمادةبينليسإذالنار،خصوصوذلك

أعلىهولماعلةتكونفكيفنفسها،علةتكونأنعلىقادرةكيرالمادةإن-د

ماوهذا،أرفعهولماأصلأالأخسكانوإلاالوجود،درجةفيشأناًوأهممكانأمنها

.ا)1(السليمةالفطرةوتأنفهتبعده

منالحيوانكونفإن،والتسلسلالدورمغوهيالعقولبهاتسلمحقيقةوهناك

حياتهاستفادشيءكلوكونالممتنعالدوريقتضيالحيوانمنوالنطفة،النطفة

وهذا!ايةلاماإلىينالمولرفيالتسلسليقتضينهايةمالاإلىقبلهمماووجرده

البرهانيالدليلهذامثلإلىوسلمعليهاللهصلىالرسولأشاروقدأيضأ،مممتنع

أجرب"فن:الابللأجلهفتجربيجربالبعيرعنسألهالذيللرجلفقال

.(ccJ)الأو'2)

إعداءمنكانإنالأولالبعيرإعداءأنإلىوسلمعليهالثهصلىمنهإشارة

بصريحباطلوهذاالمو!لرات..فيالتسلسلهووهذاغايةإلىين!تهيلافإنهلهكيره

العقل.

!والبعيرذلكبهجربمنإعداءمنالجرباستفادوقدغايةإلىانتهىوإن

وسلمعليهالثهصلىالمصطفىكلاممنالوجيزةالجملةهذهإلىفانظرالممتنعالدور

09.-39صالضلالمنانتذعلىصموالحلمعبدالديهورنحيقانظر)1(

الاوطمعليهادصلىالذرصلقالقالع!رابنعن:الحديثونص1171:ص2جماجةبنصانظر)2(

"ذلكتال:الإبلبهقبربالجرببهيكونالبعير:اللهرصلياضالرجلايهضام(،هامةولالجزولاعدوى

وهوجةابيابنيحيىا-:نجابأبويخهضيفع!رابنحديثالزوالْد:فيتال)كلأول"،أجربفنالقدر،
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ذلكوقرب،المتكلموتثدق،الفيلسوفتنطعوطالما،والتسلسلالدورإبطاليهابين

الكلمجوامعأوتيوسلمعليهالئهصلىالمصطفىولكنهذاليبينورقاتعدةفي

.")1(الأولأجربفنتال:"حيث

الثهوجودإثباتفيالكريمالقرآنإليهادعاالتيالطريقنعرفأنأردناوإذا

كتابهفيرشدابنالفيلسوفذكرهماكما،طريقينفيتنحصروجدناهاتعالى

.")2(الملةعقائدفيالأدلةمناهجعن"الكث!ف

منالموجوداتجميعوخلقبالانسانالعنايةعلىالوقوفطريق:الأولالطريق

العناية.دليلهذاولنسمأجله

اختراعمثلالموجوداتالأشياءجواهراختراعمنيظهرما:الثانيالطريق

.الاختراعدليلهذاولنسم،والعقلالحيةوالادراكاتالجمادفيالحياة

نأمعرفتهحقالدهمعرفةأرادمنعلىواجبأكانولذلك:رشدابنقالثج

لممنلأن،الموجوداتجميعفيالحقيقالاختراععلىليقفالأشباء،جواهريعر!

تعالى:بقولهالاشارةهذاوإلى،الاختراعحقيقةيعرفلمالشيءحقيقةيعرف

.3()(يثَئشمِنوَمَماظًقَألتَهُآلأَزض5َِألمئحَمَؤَتِمَلَكؤتِفِىلَضلَنظُرُو(أَوَ)

منالذيالسببمعرفةأعنيموجود،وجودفيالحكةمعنىتتبعمنأيضاوكذلك

هماالدليلانفهذانأتم،العنايةدليلعلىوقوفهكانبهالمقصودةوالغايةخلق،أجله

الثرع.دليلا

إلىالمفضيةالأدلةعلىالمنبهة،القرآنفيالواردةالاَياتأنرشدابنذكروقد

دليل-بذلكيعني-الأدلةمنالجنسينهذينفيتنحصرسبحانهالصانعوجود

)19

،2(

،3(

127.ص،جالتبملابنالفواندبدأثعانظر

06.ص

.%08:الأعراتصد
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الكتابفيالواردةالآياتتأمللمنبينوذلكقالثم،الاختراعودليل،العناية

إذالمعنىاهذافيالعزيزالكتابفيالتيالاَياتأنوذلك،المعنىهذافيالعزيز

أئواع:ثلاثعلىوُجدتتُصُفحَت

العناية.دلالةعلالتنبيهتتضمن1(3يات

الاخت!إ.دلإلةعلالتنبيهتتضمن2(3يات

جيعأ.الدلالةمنالأمرينكلمعأيات3(

اَيأزَعقَتَجعَلِأَلَز):تعالىقولهفثلفقطالعنايةدلالةتتضمنالتيالاَياتفأما

جعلالذي)تبارك:قولهومثل()1(أَرراةَاوَنَجَغ):قولهإلى(أَؤتَاصاوَاَنِجبَالَابهَا

ألالن!زإكَيَخْنبهرِ):تعالىقولهومثل()2(ئُنِ!يموَقَمَرُافِيهاسَرَبموَجَعَلَلرُرجافِىاَلشَمَا

.القرآنفيكثيرهذاومثل.0()3(الآيةطَعَامِهِ*

مِتمَآقيلشَنُ!ظُرِ):تعالىقولهفثل،فقطالاختراعدلالةتتضمناقيالاَياتوأما

!تفَافيبِلِإِلَىأَفَلَايظرُونَ)تعالىقولهومثل،()"(دَافِتي!شَاَءِمِنظُقَ!ظُقَ

اَلَذِلىإِبرلَهُةةَاَشمعُوأمَثَلضُرِبَالناسُيأقهَا):تعالىقىلومثل()ْ(ظُقَت

قولعنحكايةتعالىقولههذاومن()6(لثدَدُودؤاَطَهِلَنيَخْلُقُوْاذُصلها؟وَلَوِأجتَمَعُؤاتَذعُوتمِن

منذلكغيرإلى(V)(وَاَلأَرْضىَفَطَرَاَلشَمَؤَهمىلِلًذَىوَتجهِىَإقِوَجًقتُ:)إبراهم

تحصى.لاالتيالآيات

تعالىقولهمثلالأكزهيبلأيضأ،كثيرةفهمىالدلالةتجمعالتيالآياتوأما

)1(

)2(

(r)

)،(

)6(

)7(

6.16-منالنبأحؤ

.11الضنانص

،2.عبىحؤ

6.وهالطارقص

17.الغاضهحد

.*الحجصو:

97.الأنمامحر
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)شَ!تخعَلُوألِتَهِقولهإلى(قَنلِكُغمِنوَألَذِينَظًقَيائذِىأغبُدُوأرَنَبهُمُألتَاسُتأيُهَا)

.)1(!لغلَمُوتَأَندَادًاوَأَنمُغ

)الذيوقولهالاختراعدلالةعلىتنبيه(قبلكممنوالذينخلقكم)الذيقولهفإن

)ؤًايَةممغُتعالىقولههذاومثل،العنايةدلالةعلىتنبيهفراشا(الأرضلكمجعل

وَ!رُونَ)تعالىوقوله()2(يَأْ!لُونَفَنِهُمِتهَاحَحاأَختنَفَاوَأَخرَتجااَلازض!اَلمجئة

(r)(عَذَالَاَلارِ!فَقِنَاشخَنَكَبَظِلأهَذَامَماظًفتَرَ.اؤَألأَزضِألشَ!ئَؤَتِفِىضَفقِ

نأرشدابنيبينثم،الأدلةمنالنوعانفيهايوجدالمعنىهذافيالواردةالاَياتوأكز

طريقةبعينيهماهما-الاختراعودلالةالعنايةدلالةيعني-الطريقتينهاتين

الجمهوفيأنومعروفبالعلاءالخواصوفسرالجمهور،طريقةهيكا،الخواص

نأأعني،التفصيلفيالمعرفتينبينالاختلاف"وإنمالقاثم،الناسمنالعامة

المبنيةالأولىبالمعرفةمدركهوماعلىوالاختراعالعنايةمعرفةمنيقتصرونالجمهور

يدركمابالحسالأشياءهذهمنيدركماعلىفيزيدونالعلاءوأما،الحسعلمعل

أدركهالذيإنالعلماء:بعضقاللقدحق،والاختراعالعنايةمنأعني،بالبرهان

منفعة،آلافوكذاكذامنقريبهووالحيوانالانسانأعضاءمعرفةمنالعلاء

التيوهي،والطبيعيةالشرعيةالطريقةهيالطريقةفهذههكذاهذاكانوإذا

هذينفيالجمهوريفضلونليسوالعلاء،الكتببهاونزلتالرسلبهاجاءت

نفسه،الواحدالشيءمعرفةفيالتعمققبلومنبلفقط،الكثرةقبلمنالاستدلالين

ليسالتيالمصنوعاتإلىالنظرفيمثالهمالموجوداتإلىالنظرفيالجمهورمثالفإن

صانعألهاوأنفقطمصنوعاتاكاأمرهامنيعرفونانمافاكمبصنعتها،علمعندهم

ببعضعلمعندهالتيالمصنوعاتإلىنظرمنمثالذلكفيالعلاءومثالموجودأ،

الحالهذهبالمصنوعاتالعلممنحالهمنأنشكولامعنها،الحكةوبوجهصنعتها

إلا،المصنوعاتتلكمنيعرفلاالذيمنصاخ،هوماجهةمنبالصاخأعلمهو

)1(

)2(

(r)

22.-21منابترةصة

.+:بىعه

191.:ع!زان+ص
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هذافيوتعالىسبحانهالصاخجحدواالذينالدهريةمثالأمافقط،مصنوعةأكا

منيخهارأىماينسببل،مصنوعاتأثايعترففلممصنوعاتأحسنمنفثالم

.")1(ذاتهمنيحدثالذيوالأمرالاتفاقإلىالصنعة

اللهبوجودشاهدةوالاَفاق،الأنفسفيالكؤليةبالأدلةالكريمالقرآنجاءولقد

نظامفيواضحةجاءت،خلقهلشئونتصريفهوأحكامبدائعفيمتمثلةتعالى

لاستخدامصالحةهيئةعلىالكائناتهذهوجدتوقدالخلوقات،وسائرالكائنات

بها.للانتفاعوتسخيرهاله،وتذليلهالهاالإنسان

هيئةعلىتكوينهوعجائبواجزائهبدنهتركيبفينفسهالإنسانخلقأنكا

الخلوقاتسائرفيوالدقةالعنايةهذهانعلىتدلكلها،والحيرةالدهةإلىتدعو

كيرومنالعمياءالمصادتسبيلعلىتكونأنومجالبنفسها،نفسهاتكؤنأنعال

وتعالى.سبحانهالثهوهووحكته،عنايتهمنعليهاأفاضمبدعوصاخحكيم

عالمفيماتعالىالصاخإثباتعلىوبراهينهلجدلهالكريمالقرآناستخدمولقد

والتنفسيةوالعصبيةوالهضميةالدمويةوأجهزتهوتكوينهخلقهفيعجاثبمنالحيوان

وحيوانات،ميكروبيةطائرةوهوائيةومحرية،بريةحيواناتإلمطوتنوعهالتوالدوئظام

وحيواناتتلد،وأخرى،تبيضوحيوانات،الأجلقصيرةوأخرىالعمر،طويلة

التنوعهذاكلإلىننظرذهبناولوكثيرةأخرىومنافعوالألبانوالحملللأكل

وتناول،الحياةوطريقة،والأصواتالألوانكاختلاف،التنوعمنأخرىوكيفيات

ولاعفويأيكنلم،والتنوعواقايزالتخصصذلكأنلأدركناالمعشة،ونظام،الطعام

خالقهوبل،الحوادثجنسمنليسمختارحكيمفاعلبصنعكانبل،مصادفة

وتعالى.سبحانهشيءكل

هـمنهُممًنيَثىفَىَرِ-انِلَصمْ!مئَنبَظنِصِيَنث!ىفَىَشَفَمِنهُمنَاَصإلنَزتِنظًقَفُيَوَاَلنَهُ):لىتعالقا

بتدرف.07-96صالملةعتائدفيالأدلةفاهجعنالكثف)1(
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(1)(قَدِيزصيفَىفَىَصُلإنَألنَهَلخىامَمالنَهُاَيَخْلُقُأَزفَييَتثِىكل

اَلكِبمًافَرظافِىمَئمأَثالُكُثموَلَاطَبريطِيرُبِجَنَاحَتهِإلَأ3اَلأَزضِدَآئؤفِى.مِنوَ!ا):تعالىوقال

.()2(رَنهت!تحشَرُوتَئزَإِكَشَىمِن

!تَفعَهَأكُأفِىوَم!تَؤدَرِزْقُهَاوَلعَلَرُمُشَقَرهًااَلئهِلازضِإلَأ!أفِىدَإئَزمِنوَمَا):لىتعالوقا

.(()3تُبِيهز

لِكَذَفِىاَدتَهجُإنَإلَأمَاشسِكثنجَؤِاَفسمَاَءَاَلظَترِدُخًزَلتىفِأَلَضيَرَؤ(إلَى):لىتعالوقا

)،،("يمؤُتَلِقَؤيرلَأَلئز

يثَئإِئإُبِ!كُذاَلرخنإِلَآيُضسِكُهُنمَاوًبقبِضنَإلَىاَ!رِدؤْقَهُرص!قَصٍأَوَلَض!ؤْا):تعالىلوقا

.()5(ابَصِير

منالنباتعالمفيماالصاخ،لإثباتوبراهينهلجدلهالكريمالقرآنواستخدام

فلاالرطبةالأرضفيالحبةتوضعكيف،العقولفيهاتحارونواميسوسقعجائب

أسفلمنوتنشقوتنتفختربوولكنها،الرأيبادىءيظنكاوالعفؤلة،الرطوبةتتلفها

لنفسهشاقأأعلىإلىيصعدساقعنأعلىومن،الأرضباطنإلىتمتدجذورعن

وطعمأونوعأشكلأونحتلف،النباتعالميتنوعوكيف،التراببينمنطريقأ

يرميو،ظاهرهيؤكلبعضها،والفواكهافاركذلكوتختلفورائحةولؤلأومذاقأ

الاَيةتشيرالمعانيهذهوإلى،ظاهرهيرميوباطنهيؤكلبالعكسوبعضه،باطنه

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

الور:15.ص

38.:الأظمص
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وَغيرَصوشئئوَاَلنتلَوَاَلزَرغَأَن!ثَأَجَحنيضَضُوشَمئوَهُوَالَذِىَ)الأنعامسورةفيالكريمة

فاطرسورةفيوقىله()1(مُتَثَبِزوَغيرَوَاَلرتَاتَمُتَثنبِهاأُ!لُإُ!وَألزَئؤُتَنُخْ!فًا

فيوقىد()2(أتؤَكُأتُخنَلِفَاثَمَرَتو4شفَاَخْرَبْخَامَاَ:أفَمَإًمِنَأَنزَلَأَنْافَهَألَزتَرَ)

صِتوَانوَمحيلوَزَرخأَغتَيتِقوَجَتَتشجَؤِزَتتِالعألأَزضِوَفِى):الرعدسورة

ونظر.ْ()3(ْآ!ثُحُلقِبقنه!!بَغفَهَاوَنُفَضلُؤَصِمبمَ!يُئقَئوَغَزُصِعنْوَا!

عجائبمنفيهوماالكواكبعالمإلىالخالقالثهوجودعلىبرهانهفيالقرآن

يرتطملاسيرهافيونظامبدقةالفضاءفيتسيرجبالأوعمدبلارفعتأ!اكيف

وتتنوعوالشهورواللياليوالأياموالحسابالسنينعددحركاكامننعلمببعضبعضها

ماوكثير،خريفإلىربيعإلىشتاءإلىصيفمنالسنويةالفصولسيرهابسبب

ألئهُأتَذِى)الرعدسورةفيكاالمعانيهذهإلىموضعماصرفيالكريمالقرآنيشير

صر?صصصمرصء.-َصَ
لَأجًل!يخ!يكلوَاَ!رَألشتسَوَسَخر!لعَرث!ثُنمآشتَوَئترَؤخَاعَدضَنرِرَخَاَ!تَت

وَأقَمَرًؤالنَهَارَوَألثمضسَأللَوَضًرَلَ!م):النحلسورةفيوقىل()"(نُسَئى

وهُوَاَئَذِىجَحَلَلَكُمُ):الأنعامسورةفىوقوله()ْ(ياَترِله!مُسَخَزَت،لنجُومُ

".+76()
اللّهوجودعىبرهانهفيالقرالقويوجهوَاَلبَخرِالبرظُلُصَففَىبهَالخدوُأاَفُيُمَ

وبطيئةوكربيةوشرقيةوجنوبيةوشماليةورطبةحارةإلىوتنوعهاالرياحإلىالأنظار

حملوإلىوالماءالسحابتحملوممطرةفيهاسحابلاوعقيموعاصفةسيرهافي

البحارفيالفلكجريانوإلىإناثهإلىالنباتذكورمنالتلقيحدةماالرياح

أَشصْلَكلُوَصماَيآيرفَأَشقَينَبهُمُوُهفَأَنزلَامِنَاَلمسَمَالَؤَشِعَاَلزِسغَوَأَزسَتا):تعالىقالبواستطها

اذآحَئئب!ثرابَفيَدَئرَثهَتِيمااَلريَخَوَهُوَالَذِ!لرشِلُ)تعالىوقال()7(نخزِنِينَ

اَئمَؤفئَنُخرقيُالثمَزَتكَذَلِثَمِنكلبأَخرَتجنَابِهِءاتمَافَأَنزَقابِهِلِبَلَرتَتزثِقَا،سُفتَهُأَقَفَتسَحَابم

،1(

)3(

،"(

)7(

!رة

!رة

.m:ملأنماا

.72:طرفا

.ا:لرعدا

.2:لرعدا

.21:نحلا

.79:ملأنماا

.22:لحجرا
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إنيشًأْيتكِنِأزِلحَ؟لاعئهنَرِاَد!اَتجَوَارِفِىرَمنءَانَةِ)لىتعاوقال()1(لَعَفَ!تَذَتحَرُوتَ

.(2()صَبهَثِيرِوَيَعْفُبِمَاكمَسَبؤُاأَئريُربِفهُنَ!لِنىُصَعبًارشَكوُبىلَايَئغلِكَذَفِىعَكَظَقرِؤ!إنَرَوَاكِدَفَيَطلَقنَ

السحابمنمعهويتفاعلوالهواء،الرياحمايتبعإلىالأنظارالقرآنوجهثم

كمهفيمتنوع،الحصولدقيق،الصنععجيبذلككلوان،والبرقوالرعدوالمطر

والبلادالعبادانتفاعوفيوتكؤله،حصولهسببوفيعليهالمترتبةالاَثاروفي،وكيفه

ساثرعلىذلكوتأثير،والبرودةالحرارةدراساتاختلافمنذلكيتبعومابه،

ذلكفاعلأنلأدركنابتمعنذلككلإلىنظرنالوالأرضيالغلاففوقالموجودات

)أَدتعالىيقولحيثالنورسورةذلكإلىأشارتكماعليمأحكيمأيكونأنلابد

ل!يهَإمِنبِنجِبَالمخامِنَأ!هِءلَشلتَرِلُئحرنُيُمِنئوَذتَاَفَزًىئحيَيلأرُكاَ"ماغُّبتنَ!يُؤَلفُشُئمَصًابميُزْصىأل!هَتَرَأَن

وآلنَهَارَإناَلتلَاَدئَهُيُتَفِبُ!بِألائضَيىكلسَنَابَن!هءِيَذهَبُيَ!و!رِفُ!عَنتَنيشًاَءُبَر2َفَيصُيبُيعِ!مَنيَسثَا

)3،(لِأث!اَ!أَبقئَرِلَعِترةلِكَذَذِ

وَيُنئِئُخَوْفاوَطَمَثا)هُوَالئ!يريِبُمُاتبَزتَ:الرعذسورةفيشالىوتود

مَنلمحهآفَيُصِيبُلقؤَعِقَاَءوَيُرسِلمِقخِيفَتِهِوَاهـشِكَهُء5ِعضدِلزَغااَوَدشَيَحُ!لمالَاَ%التحَاأ

.(4)(اَئِحَالِيدُوَهُوَشَدِلئهِأفِىلُوتَيخدِوَ!ئميمَثصاَءُ

وجبالوأكارمجارمنفيهاوماالأرضإلىالمكابرينأنظارالقرآنوجهثم

قشركامنومستخرجاتباطنهامنومستخرجاتومعادنوصخوروصحاريووديان

وسفليةسطحيةوتياراتومدوجزروملوحةعذوبةمنالماءمافيوإلى،السطحية

فيوالتقلبعليهاللحياةالأرضصلاحيةوإلىهادئهوأخرىكالجبالوأمواج

)1(

)2(

(r)

57.:الأعرافحد

32.34-:الوىص
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بالصلبة،هيولافيهاالناسيغوصمجيثبالرخوةهيفلاالمعائشلطلبمناكبها

يتجمدباردةهيولاباطنها،فيبماللانتفاعحفرهاالناسعلىيستعصىبحيث

مهادأتعالىاللهجعلهابلفوقهاالخلوقاتتنصهربحيثملتهبةولافوقها،الناس

بإنصافذلكإلىنظرنالوموضعمنأكزفيالقرآنبذلكنظقكماللعباد،وبساطأ

.واتفاقأ)1(مصادفةيكونأنلايمكنالتنوعهذاأنبداهةلعرفنا

أَنزَلَمِنَأَلَزتَرَأَناَ!4):تعالىقولهمثلفيالكريمالقرآنيثميرالمعانيهذهوإلى

سُرووَ!)بيبُنؤَنُهَاأَبِيضوَحُمرتُخْنَلِفدُمبُلِئجِبَااَوَمِنَنُهَأألَؤَيمَرَلؤئُخْنَلِفًابِهفَأَخرَتجايَاَ:لمئَمَااَ

.2()(تحُلَمَئرأاَعَادِهِمِقاَلئَهَيَخْثَىانَحَا!ثنُحتَلِ!أَتؤَنُ!كُذَ،لألَفرِكَوَآتوَاَلاسَاَهـمفَ

!ازَؤخقوَيىجمواَلمزَتِجَعَلَو6َنهَزارَرَيمِىَوَجَمَلَيِخهَامَذَاَلازضوَهُوَاَلزى)لىتعاوقوله

.()3"لِقَؤيرشفَكَرُونَلَاَينقلِكَذَاَتهَارإنَقِتئلَاَيُغثِىاَثينِ

عَلَيهِهـبتَايُوِقِدُونَزَابِيَأزَلَدااَلسًئلُأَفىيَةُمبِقَدَرِهَافَآضتَطًلَتفَسَاآل!ئَمَآيَاَصمَفأَنزَلَ):لىتعاوقوله

اَلَاسَينفعُوَأَفَمامَا4جمطاَلزَلَدفَيَذْهَبُفَأَمَمَاوَاَلبَطِلاَ!،ألحَقَّصرِبمثلُيُكَذلِكَزَلَدأَؤمَتغِاَشغَآءَصِفيَةاَلارِيئ

.t()(!يأَتثَااَلئَهُاَيَضْرِبُلِكَلأَزضِقكَذاَفِىفَيَتكف

مِنصيفَئ:ئَؤزوبؤ!وَأَسئنَافِيهَالَلَثيمِىَمَدَدسهَاوَألقَئنَاصفيهَاوَالأزَضَ):لىتعاوتوله

.(5)(لَرُبزَزِقِينَلثنممَفَيِشَوَمَنلَكزُفِبهَاوَجَعَلنَا

،1(

)2(

(r)

;)4

)0(

:تجمرفالراجحياليعدللديهورالقرآنعلومفيدراسات

YA:فاطرصرة - YV.

.3:الرعدصز

17.:الرعدحد

02.-91:الحجرصة
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رَوَهـوَجَعَلَ(نهَ!بموَ!عَلَلَهَاوَجَمَلَلحئتَأأئَنجَعَلَألارخم!قَرَارا):لىتعاوتوله

.1"()أَضزُهُمْلَافلَموتَبَلاَلئةِنَا!خًإِثبالخرَنرصَاجِرأ

لَرمنصمِقخأجُاجسَاقيلثَرَابُ!وَهَذَاهَذَاعَذبفُرَاتاَلْبَحْرَانِومايَسْتَوِى):تعالىوتوله

وَلَعَفُكُغضحلِهمَوَاخرَلنَثنَغُوأمِنفِيهِتَفشَونَهَآوَتَرَىاَئفُفكَطيَةلَخصاطَرِلاوَتستَخْرِصنَتَأصُلُونَ

.()2(ت!ثكُرُوتَ

أَندَادأذَلِك7َاَلازضَفَىبَؤمَينِوَتخعَلُونَلَاُضَلَقَبِاَلًذِىلَ!تفُلأَرربهُئم):تعالىوقوله

.()3(ئلِشَإفِيَأَياَيرسَوَأص(زبَعَةِقَضَهَاأَفؤَوَقَذَرَفِيهَآفِيهَالَهلَزَكَفَوْقَهَامِنوَصًلَفِيهَارَوَصِىَ!لفَاَلِينَاَرَتُ

هذاأنإلىالأنظارتلفتموضوعاكاواختلافأساليبهابتنوعالاَياتهذهكل

وقدرةعليمعلمعننحلوقهووإنما،والاتفاقالمصادفةوليديكنلممجتويهوماالكون

وتعالى.تباركالثهوهوقادر

:كنطنابنالبرودالملحدينالماديينجبابرةومن

تعالى:فقالربهفيالسلامعليهلابراهيمعاتجتهالكريمالقرآنلناحكىوقد

وَيُمِيتُ!يخعىِءالَذِلَمبئَإنرَثِمُقَالَنمُلثَإداَاَللَّهُءَاتَمهُأَنْرَئلاص4فَىحَاصأإنَنقمَلَذِىاَأَلَتم!الَى)

اَلَذِىنجشُاَلمحغْرِ+بِهَامِنَفَأتاَنشَرِقِبأف!ئسِمِنَفَإثألئهَيَأقِقالَإبَنثِمُأخُىءوَأيِتتَالَأنا

."()ل!لِمِينَاَألتَؤمَيهدِىلَاكَنَروأللهُ

إليهيدعووالذي،الربوجودعلىدليلأالسلامعليهإبراهممنطلبقدوكان

السلامعليهإبراهمدعوى:المناظرةموضوعفيكون)5(تفسيرهفيكثيرابنذكرهكا

)9(

)2(

)3(

(t)

،5(

61.:افلحدة

12.:فاطرعدة

01.-9:ضلتحدة

802.:ابنرةحد

313.عى9خ
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يشاءلماالحياةيهبأيوكليت،مجييبأنهذلكعلىاستدلوقد(،الربهوالثه)أن

الحياةبميزاتوتختص،ومعنويةماديةثمارأفتوكيوتتحركفتنمو،الأجساممن

الأولى.سيركاإلىوتعودفتموت،الحياةعنهاينرعثمالأحياء،علمفيالمعروفة

"،وأميتأحي"أئا:فقال-زعمهعلى-مماثلبدليلافرودعارضهوقد

منوأعدم،حياةلهوهبتأيأح!تِ،قدفأكون،القتلاستحقعمنأعفولأني

.الحياةسلبتهأي،أمتهقدفأكون،الناسمنأشاء

نأيعرفلأنه،خصمهدليلإبطالفييدخلأنالسلامعليهإبراهيميشأولم

يقصدهاالتيغيرافرودفسرهاالتيوالاماتةالإحياءضيقةلأنفاسدةالمعارضةهذه

افرودحالأنإذالجاجته،وتطعوإصامه،لالزامهفانتقل،السلامعليهإبراهيم

ضدولكنهذلكفهمأووالاماتة،الإحياءحقيقةفهممايكونأنإمالايخلو

و.يقطع،معارضتهيفضحدليلإلىالعدوليوجبوكلاهماوالمباهتة،المصادمة

أقربآخردليلإلىالانتقاللخصمهجازالمنزلةبهذهالخصمكانومتى،حجاجه

.)1(للحجةوأفلحالفهمإلى

الإحياءمقاملنفسهيدعيأنأرادافرودأنإلىتفسيرهفيكثيرابنأشاروتد

كما،وعيتيحييالذيهووأئه،لذلكالفاعلأنويوهم،ومكابرةعنادأوالاماتة

لهقالولهذامَاعَلِتتُلَصُممرْدإبَهَغَزِ()2()قولهفيبعدهفرعونبذلكافترى

بِهَامِنَنَآتِاَلمحثرِقِمِنَبِألشَئسِيَأقِفَاثاَدئهَ)المكابرةهذهادعيلماإبراهم

هووكليتيحييفالذي،وتميتتحييأنكمنتدعيكماكنتإذاأىاَفَفرِبِ()3(

الشمس!ذه،وحركاتهكواكبهوتسخيرذواتهخلقفيالوجودفييتصرفالذي

منبهافأتوتميتتحصيأدعيتكماإلهأكنتفإن،الشرقمنيومكلتبدو

يأبهت،،المقامهذافيالمكابرةعلىلايقدر'وأوائقطاعه،عجزهعلمفلا،المغرب

الحجة.عليهوقامتيتكلمفلماخرس

)1(

)2(

)3(

.7عىالكريمالترآنمنالجدالاضراجانظر

38الىحد

802ابنزحد
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كثيرذكرمماأحسنالمعنىهذاعلىيلالتَنزَ"وهذااللهرحمهكثيرابنقالثم

دليلمنانتقالالثانيالمقامإلىالأولالمقامعنإبراهيمعدولأن،المنطقيينمن

،الأولالمقامبلقالوهكاوليس،ترديهعبارةيطلققدمنومهممنه،أوضحإلى

الحمدودثه،والثانيالأولفينمرودادعاهمابطلانويبين،للثانيكالمقدمةيكون

إبراهمخروجبعدوافرودإبراهمبينكانتالمناظرةهذهأنالسديذكروقد.والمنة

هذهبي!افجرت،اليومذلكفيإلابالملكاجتمعقديكنولمالنار،من

.")1(المناظرة

واللجاجةالمعاندةخصمهمنرأىلماالسلامعليهإبراهيمإن،أعلموالثهقلت

فكأنهوالافحام،الالزاممنبلجاممجيطهوأن،خصمهيستدرجأنأراد،والمغالطة

علىالبرهانمنكنريدفإنناجدلأ،دليلكمقدماتإحدىلكسلمنالو:لهقال

تستطيعفهل،الكونهذاتسخيرعلىقادروبميتيحيمنأنوهيالثائية،المقدمة

الاَن؟عليههوماخلافعلىالكونهذانظاممنشيئأتغيرأن

ليلزم،الأخرىالكونيةالاَياتسائردونالشمسإلىالسلامعليهإبرامموعمد

.السلامعليهإبراهيمدعوةصميممنكلاهما،أمرينبأحدخصمه

الأمرهذاحصلوقد،عجزهوإثباتوإفحامهالخصملجاجةتطع:الأولالأمر

الحمد.ودثهالسلامعليهإبراهمأرادهلماوفقأ

علىيفسدآخرإلزامأالطلبهذافيللخصمخبأقدإبراهيمأن:الثائيالأمر

فييعتقدونكانواإذمنالطته،فياسترسللوفيما،ومناصريهاتباعهجمهررالحصم

المكابرةقبيلمنالملكقالفلوالأكبرالالهالشمسويعتبرونموكرةبأنهاالكواكب

علىمدارهافيتجريسخركاالذيوأنا،المشرقمنبهااتيتالذيأنا:والمعاندة

والمسيرالأفلاكلهذهالمدبرأنتدمتماالسلامعليهإبراهيملقال،القائمالنظامهذا

مسئرأ،أومدبزأالالهيكونفهلدونكمنيعبدوكاآلهةبأ!اتومكيعتقدفكيفلها

آلهة.بأكاالكواكبهذهفياعتقادهمبطلانيستلزمأمروهذا

3.لأ3اعىكيرجابنتفير)9(
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الجدلية،السياسةفيأصالتهركمالمفسرينمنالمأخذهذاإلىأشارمنأرىولم

الباطلعلىالانتصاربنتائجالجدالهذامنخرجقدالسلامعليهإبراهيمفيكون

(.Okقوصِهِحُختُاءاتَتتَهَماإِئرَهِيرَعَكَوَتِلْكَ)

كا،لنفسهالربوبيةبادعاءتظاهرإذفرعون:الملحدينالماديينالجبابرةومن

تعالىوقىله()2("الأ-قئَأَنارَ!ي!!الَ!ادَى!صرَ)بقولهعنهذلكالثهحكى

فَاَتجحَلذِاَ!يزكَلَيَخهئنُلَى-يَخرِهـفَأَوْمدْئِقإِلَهًلَ!ماَتمَلَأُصَاعلِتتُيهأئهَافِرغَؤنوَقَالَ)

.()3(اَتبهَذِبِينَمِفَلَاظُنُ!وَإقِصُوحمَثلَهِإِإكَأطلعُلعَلىصَرحا

وتستسيغه،العقولكضمهسهلأأمرأليسللربوبيةادعاءهأنيدركوفرعون

ولادتهويعرفسنأ،منهأكبرهومنمملكتهأفرادمنانيعرفأنهلاسما،الأذواق

عليهبهوسىالايمانعنالناسلصدالادعاء،بهذاالتضليلأرادولكنه،ونشأته

الله.برسالةجاءهعندما،السلام

الجزمبطريقيقلولم)ماعَلِئتُ(مثلأيقولإذ،دعواهفيمستقركيرتجدهولهذا

لأنه،بكذبهيجزمولمالكَاذِبين(،مِنَلأطُنهُ)وإتيْوبقول،كبريإلهمنلكمليس

هذافيالكونيةالقوىهذهوتسيير،والأرضالسمواتخلقيدعيأنعلىيقدرلا

العالم.

نفسهعليهتنطويما،الجدالفيومراوكتهالكلامفيتقلبهفيلتلمسوإنك

ليرهب،الألوهيةاثوابوتقمصه،واستعبادهمالحقعنالناسلصرف،الخادعةمن

وبينهم.بينهبفجوةشعرإذا،ويستميلهم،حولهمن

نعالىالدحكى،ماديةأشياءإلىالوهيتهعلىللاستدلالاقهيدفييلجأوقد

مُفكُمِضرَلِىيخقؤسِأَلَتسَتَالَفِىقَؤمِهِءفِزعَؤنُوَنَادَئ)بقولهذلكمنشيئأنها

)1(

)2(

(r)

83.الأظمحه

23،2،الازعاتمو:

.8rالمدصحر
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فَلَؤلَاَ!يينُدُوَلَايَ!هُوَمَهِل!ئَذِىاَفَذَاجرقِنْأَرأَن!!تبُصوُرنَتَخىأفَلَامِنلاثقرتَجْرِىا5َِوَهَذِ

ميزانفرعونجملفقد()1"اَئحةمُمَزِنِبأستوِرَبرمِنذَهَبأَؤلجًمَعَهُألقِىَعَئه

نفسهقرارةفيولكنه،المادةوطغيانالسلطانتوةإلىيرجعماديآأمرآوالصدقالحق

هوو!اوا!ص!ق،الحقمنالسلامعليهموسىعليهماويعرفالأملبخيبةيشعر

الزمن.طالمهما،الباطلعلىانتصارهتضمنالتيالمعجزاتمنبهمؤيد

أ!مأوضحضدوملثه،فرعونعنيتحدثحينذلكفيصريحالكريموالقرآن

ولم،الأرضفيالفساددروبوانتهجواوعلواظلمأتكبرواولكنهمالحقعرفواتد

قَالُوأنَذَاسِخرسهُت!ءَايخنُأَمُئصِرةفَاَنَاجَا):تعالىفقالجاءهملماالحقلسلطانيخضعوا

".r)(اَلمحفْسِدِيئَكاَنَعَقةفآنظُزكَيفأَنفس!هتمظُفئاوَعُلُ!%وَافيقنَتفَاَبِهَاوَ!حَدُوأصُب

أما.تعالىالذوجودفيالجدلعنكانالمبحثهذافيالحديثمنتقدموها

الثه.بعونالتاليالمبحثفيعنهسنتحدث!وما،تعالىدثهالوحدانيةإثبات

)؟(

)2(

\.-3..الزخرفحد

13-،\.القسوز
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اللهث!انية4إثباتفيالثرال-ب

الهوجودعلىبالأدلةيتعلقالأوللأن..قبلهبالذيعلاقةلهالمبحثهذا

إلزامأللأولمتضمنوهوتعالىالثهوحدانيةعلىبالأدلةتعلقالمبحثوهذاتعالى

الأولالمبحثبيماسبحائهبوجودهاعترففقدالثهبوحدانيةاقرمنانبم!والتزامأ

جلقالكاتعالىالثهبوجوديقرونالمشركونكانضدضط،إلزامأالثانييتضمن

وقول()ا"اَنعَلِيصُأئعَريزُظًقَهُنَّلَيَقُولُناَلشَمَؤتِوَاَلأَرْضَسَآلنهُرقَنْظًقَوَلَن)وعلا

إقىارهميدخلهمولم()2(يُؤفَكُونَفَأَقَاَلئةلمجولُنَقَنْخَلَقَهُغسَأَئتهُموَلَبئ)تعالى

ولكنهم،الألوهيةتوحيدوهوالرسلأجلهمنالثهبعثالذيالتوحبدفيالثهبرجود

"لأنواحدأنهثبتموجودالكونهذاخالقانثبتإذافإنهبإنرارهمملزمون

زادماوجودفصارالصاخعلىزادماإلىمفتقرةوليستالصاخإلىمفتقرةالصنعة

.قديمأ،()3(مبدعأإلهأيكونأنمجورلاالوجودوالجائزجائزأالصنعةعلى

مسلكين:الثهوحدانيةعلىاستدلالهفيالقرآنسلكوقد

الاختلالمنوسلامتهالكونبانتظامذلكعلىالاستدلال:اياولالمسلك

بمعنىوهواقاخبدليلالكلامعلماهيسميهماذلكفيالأدلةأبرزومن..والتصادم

فيهذاويتثمل،القرآنيالاستدلالطرقفيذكزنقدمالذي"الحلف"قياس

هي:آيا!ثلاث

)1(

()2

)3(

9.الزخرفص

87.:الزخرفص

11.صاغنبليبابنالمعروفنجمبنالرحمنلبالترأنمنالجدالاضراج
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.()1(عَضَايَصِفُونَآدتَهُلَفَسَدَتَأفَسُتحَنَاَدئَهِرَئإلعَرْشِلاءَالِهَةإِفِيهِضَآلَؤ؟نَالىتعاقوله-ا

.2()(صبسِيلأاَلضشدِىكَلات!غَو%ءَالِهَةكَمَايَقوئونَإِصامَعَه7ُتَؤ؟نَقُل)لىتعاقوله-2

بِمَاضَلَقَوَلَمَلَالًذَهَبَصإلئمصااإِلَةَمَعَبمامِنْوَمَا!اتَمِنوًلرا!زَاَ!4!ا)لىتعاتوله-3

.3(()عَتَايَصِحفُوتَللهِاَبقفُحهمْ!لَغضِىسُتخَنَ

إيرادهبعدالقرآنمنالجدالاستخراجكتابهفينجمبنالرحمنعبدالامامقال

أربابمعتمدالدليلوهذاقال:لفسدتا(اللهإلاآلهةفيطكانالوتعالىقوله

في"نظرتقال:أنهالسلفعلماءبعضعننقلوقد،الإسلامأهلمنالكلام

آلهةفيهماكانالو:تعالىتولهعلىمدارهافوجدتالتوحيدكتبمنكتابأسبعين

واحدالثه:يقالأنالأولىالاَيةفيالدليلتقريرأنوآعلم،لفسدتا()"(اللّهإلا

جميعفجالعامالتدبيرينتظمفكيفبمُدبزئنَ،واحدةدارفيينتظملاالتدبيرلأن

يريدإذ،وإيجابسلببينالارادتانلتَنازعتذلكوجدفلوبمدبِزين؟الكونهذا

إلىيؤديالتنازعوهذاإشقاءهوالاَخرإسعادهأوموتهوالاَخرشخصحياةأحدهم

مافبطل،فاسدينكبرصالحانولكنهما،الاراداتلتخالفوالأرضالسمواتفساد

الثاننالدليلوتقريرتعالىدثهالوحدانيةفثبتتالاَلهة،تعددوهوفسادهماإلىيؤدي

قىلان:وفيهسبيلأ(العرشذيإلىلابتنواTi)إ:تعالىقىلهمنالمراد!معلىمبني

القربىإليهستطلبفإثا،اللهمعآلهةوجودفرضعلىبهالمرادأن:الأول

يكونانيصلحلاغيرهإلىيفتقرمنانالافتراضهذاعنوالجواب،إليهوتفتقر

إلهأ.

)1(

)2(

(3)

)1(

.22:الأياءصز

.42:الاصاءحر

.19:المؤنونصز

12.-11صالقرآنمنالجدالاضراج

-915-

http://www.al-maktabeh.com



لمنازعتهستتجهفإ!االثهمعآلهةوجودفرضعلىبهالمرادأن:الثانيالقول

هذاعنوالجواب..العالمفسادعنهينتجالذيالصدامفيقعالسلطةعلىومغالبته

آلهةالثهمعليسأنفثبتالكوننظاميختلولمالعالميفسدلمأنه:الافتراض

.أخرى

فرضلوفإنه،الثانيةالاَيةفيتقدممماتريبالثالثةالآيةفيالدليلوتقرير

بالقوةوالاستعلاءللمغالبةواتجه،مستقلبسلطانإلهكللانفرداللهمعالهوجود

لاوالمغلوبالاَخؤعلىأحدهماتغلبأوالكونفسادذلكعنفينشأغيرهعلى

واحدإلهمدبرهأنعلىفدلاختلالولافيهفسادلاالكوننظامولكنإلهأ،يكون

الرحيم.الرحمنهوإلاإلهلا

وجهين:منالأدلةهذهعلىالشبهةتثارقدأنهاالعلاءبعضذكروتد

فساد.فلاخلافيقعفلاإرادكاتتفقاثنانيكونأنيجؤرأنه:أحدما

والظلمة،والنور،والحياةالموتمثل،وضدهالشيءوجودرأينالما:قالوا:وثانيما

جازالقوةبعدوالجزالبناءبعدالنقضمنينافيهاوالحكةيقتضيوماوالث!ر،والخير

اثنين.مدبرينإلىينسبأن

:الأولالوجهعلىوالجوالى

والارادةوالقدرةعلماً،متكافئينإرادةمتحديناثنينوجوديستحيل:يقالأن

الأعيانفيالاَخرصفةعلىأحدهماصفةتتقدملاوجهعلىوالتدبيروالحكة

فييقالواثنينسموهواحدظومتعذر-مستحيلوذلك-وجدافإذاوالأذهان

الآخروأرادجسمتحريكأحدهماوأرادإلهينوجودفرضلو:الافتراضهذاحمر

آنفيمتحركأساكنأالجسمفيكونمرادهمايحصلأنإماالأمريخلوفلاتسكينه

فيخلومنهماواحدمراديحصلألاوإما،باطلوهوالنقيضينبينجمعوهذاواحد..

تنفيذفيمنهماكلعجزإلىبالاضافةممتنعوهذا..والسكونالحركةعنالجسم

الاَخردونأحدهمامراديحصلأنوإماقادر،بإلهفليسكذلككانومن،مراده
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تتنازعأنوإمادلألوهية،يصلحلاعاجزوالاَخرالقادرأالالههومرادهحصلفالذي

الكونفسادهذاعنفينشأالاَخر،ضدوقدرتهسلطتهإلهكلنيستعملالارادتان

هذامنفتبينوأدقهنظامأحكمعلىيجريفيهبماالكونان2والوا،العالموخراب

الرحيم.الرحمنهوإلاإدهلاواحدإلهفيهومنالكونهذاخالقأن

وقدالصاخقدرةعلىأدلوضدهال!ثيءصدوران:الثانيالوجهعلىوالجواب

قولهذلكمنالعزيزالكتابمنمواضععدةفيذلكعلىوتعالىسبحانهالثهنبه

(1()يَغقِلُوتَتِقَؤرلَأَيئيَئفَدفِىإنًلائخُلاَفِىعَوبَغنه!بَغضحَهَاوضِدرونُفَقملبِمَايى)

()2(توقدونمنهأنتمفإذانارأالأضرالثجرمنلكمجعل)الذيتعالىوقوله

الاَيات.منذلكوكير

وأنهاتفاهتهاوبيانالمثركين،معبوداتإبطالعلىالتركيزفي:الثانيالمسلك

تملكفكيفنفعألهاتجلبولاضررأ،نفسهاعنتدفعانتستطيعولاذبابةتخلقلا

وأ!ا،الأوثانهذهيعبدونعندماأيضأالمشركينتفاهةوبيان3نفعأأوضرألنيرها

كلوتِاَئَخَذو(مِن)مَثَلُاَئَذِلىجدلحولهايثارأووزنلهايقامأنمنوأحقرأضعف

لَؤ!انُوأاَلمَ!بُوتلَبَتتُاَتبُيُولطَأَؤهَفَاَتخذَتبتتال!نًاَتحَنصَبُوتألئَهِأَ!لمحاَيَمًثَلِ

إثباتوهو،العظبمالمبدأهذالتحقيقالكتبوأئزلالرسلالثهوقدبعث()3(يَغلَمُوتَ

،الأولالأصلهوالعظيمالأصلوهذادونهمنيعبدماوتركتعالىالثهوحدانية

يدعورسولأأمةكلفيالثهبعثإذ،السماويةالأديانبيعلتحقيقهدعتالذي

(')

)2(

)3(

.،:الرعدحرة

08.:بىصة

41.:الحنبهوتسىة
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وَلَقَذبَحَثنماقِ!لأُئَززَسُولاأَت):تعالىقاللهشريكلاوحد.اللهعبادةإلى

.1(()اَلظعوتَوَأضنبُرأأغبُدُو(أللهَ

جدالعنفسنتحدثالثهوحدائيةفيالجداللبيانمعتودالفصلهذاانوبما

الفرضهذاتوضحاق!الأمثلةونورد،تعالىالثهوحدانيةفيلأنبيائهمالسابقةالأمم

تعالى.الثهراذن

:36.النحلحر)1(
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م!مقومياكفبياءج!المننماتفى

ق!يه:معالسلامعليهنحجدال-أ

بعثهالتوحيد،إلىدعوةالرسلوأول،الثانيالانسانيةأبوهوالسلامعليهنوح

بال!تهمفقابلوه،الثهرسالةوأبلنهمقومهفدعاآدم،بنيفيالشركحدثحينالئه

وتفنيدأوبيانأالحقعندفاعأإلايزدادفلاوالنقاشالحجاجمنوأكثروا،والمفتريات

جَادَئتَنَاتَلأنُوْحُ)يَاوتالوا:وسثمواوضجوامداهالعجزبهمبلغحتىلشبهاكم،

الضادِتئنَ(.مِنكُئثإنتَعِ!ئَابِمَافَأتِنَاجذالَنَافَأكْثَزث

نَذِيرمُبِب!إقِلَكُخفؤمَيلؤُصَاإقوَلَتَذأَزسَفا)بقولهالمجادلةهذهاللهحكىوقد

نَرَنثَمَاتَؤمِ!،مِنتمَلَابمئذَينَكَؤُوأاَفَقَالَ!ئؤهـأَليِصاليَعَذَعَلتكُغأضًافألئَه)فىلااأَلَآضإُؤ(

عَلئنَامِنفَضيِبَللَكُخوَمَالَزَىآلرأىِءىأَرَازئنَابماَئَذِيىهُغأئبًعَثَ،لاشلَنَاوَمَانَرَنثَإلَا!شَرا

أصنرمُكئُوهَاعَينَكلنِنْعِ!دِمِ!فَعُتِيَتانَننِىرَئهَةزَيئوئِنلَينزفَىَبهتُ!فغأَرَ.يَختَؤيرتَالَ!يبنَظنكُخبهَذِ

.()1(أَشصبِمعْجِزِينَومَاَشَااَلذُإنبِهِإنَمَايَأنِيكُم)تولاإلى(!وَأَشركَابهَرِممونَ

السلامعليهنرحبدأوقد،وحدهالثهعبادةإلىالدعوة!و،المجادلةموضوعأما

إلاتعبدواألامبيننذيرلكم)إني:فقالبتبليفهاالثهأمرهاقطالحقيقةهذهبعرض

(.اليميومعذابعليكمأخافإنيالثه

مقدماتعلىمعارضتهموبنوا،دعواهفيتومهعارضهوقد:المعارضتأدلة

لمعارضتهم:مرجحةأدلةاعتبروهاثلاث

-+.02منمزصفيلآياتنراجع)1(
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كانلمارسولألوكانأنههذاومعنىمثلنا(بشرأإلانراك)ما:قولهمالأولى

.برسولفليسإذنبشرولكنهبشرأ

هذاوص(الرأيبادياراذلناهمالذينإلااتبعكنراك)وما:تولهمالثانية

لنوحوتدبرتفكيرغيرعنللأموريستجيبونالذينالناسضعفاءمنمجموعةآلباعأن

القادةلاتبعهحقأكانتولو،رسالتهوبطلان،لتكذيبهمدعاة،السلامعليه

.القومووجهاءوالأكنياء

نوحمعلاهدونلااكمهذاومعنىضليأمنعلينالكمنرى)وماقولهمالثالثة

التفيلميزانجعلواوقد..والقوةكال!التفضيلتوجبماديةأمورأمعهآمنومن

أدلةاعتبروهاال!المقدماتهذهإيرادوبعد،الماديةوالخيراتالجاهمنالعرضكثرة

لمقدماكمكالنتيجةكِاذبينَ"نَظنكُئم"بلبقولهمختموهائظرهمفيمرجحة

فيالسلامعليهسلكوقدالمعارضةلأدلةمبطلأنوحردوكان،الثلاثالاستدلالية

راتيأ..جذابأأسلوبأجدالهفيواستعملالسبلوأوضحالطرقأضللقومهمجادلتط

تلوواحدةونقضها،أدلةاعتبروهااقطشبهاكمتفنيدقومهعلىالردتضمنوقد

يلى:فياالزويتلخص..الأخرى

فردالرسالةمعتتنافىالبحريةوانمئلهمبثرأنهش!تهمكانت:الأولالرد

فعميتعند.منرحمةوآتانيربيمنبينةعلىكنتإنارايتمقيم)يابقولهعليهم

يلي:ماالكريمالردويتضمن(كارهونالهوأنغأنلزمكوهاعليكم

يشاءمنبرحمتهيصطفىالثهوأنالثهخصائمىمنبالرسالةالاصطفاءأن-أ

مندليلوبايالد،رحمةتحجزونفكيفبثسركيرأوبث!رأ،اصطفاهمنكانسواء

رعُمولآأ.بَشَرأيصطفيانالئهعلىيمتنعوهل3الوحيمنأوالعقل

الدمكنهاق!والببنةبها..الداكرفياقطالبينةردتستطيعونكيف-ب

مادىوامرالعقلبة،بالبراهينالمؤيدةالدبنيةالحقائقتضمنفكريامر،أمرانم!نها

اياولى.حبتهملهمأضطا!كمالروبهذابصدقهتشهدالتيبالمجزةينجلي

ولفيفهم،الناسضعفاهالسلامعليهئوحأتباعأنشهتهمكانت:الثانيالرد
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بقولهعليهمفرد،يةروولاتفكيردونفيهايستعجلونبلالأمور،فيلايتثبتونالذين

وَفَكِفرَتهئ!تُنمؤأمَنُوَأانهُماءَلَذِينَاَأَنَايطَارثررَمَاَلَأكَلَألئةِأَخ!يَ!لَآإنْمَايَخَوأَشثَلُخهـلَتَؤهـلَآ)

هذايتفمنو1(()أَفَلاَنَذَتحَرُوبَئمِنَألئرإنطً!كئ!يَنصُزقِوَئَقَؤسَمَن!تَؤماتخهَلُوتَأَرَفيُ

أمرين:السلامعليهنوحمنالكريمالرد

الذينالفقراءويطردالأكنياءإليهيقربحتىمالبطالبليسأنه:الأول

أكنيائهمجميعأ،للناسربهرسالةمبلغهووإنمافقرهمبسببأراذليسموكم

سواءالأغنياءكمسئوليةالثهبشراءوالالتزامالايماننحوالفقراءومسئولية،وفقرائهم

جهلبكشفهذهحجتهيختتمثمومحاسبهم،فساثلهمأيضأركمملاقوفهمبسواء

والشرفوالفقؤالغنىفروقبأنويشعرهم،للناسالربانيالتكليفبعناصرمجادليه

.لعبادهالثهشراحوالتزامبالايمانالتكليفعناصرفيتدخللا،والضعف

الفقراءوطردوالشرفاءالأغنياءاصطفىهوإذاويعاتبهسيؤاخذهالثهان:الثاني

ذلك؟!.منشيئأفعلهوإذاعنهالثهعقاب2ويدينصرهفنوالضعفاء

ضلهمدنيويةميزاتمعهآمنواومنلنوحيروالمبأكمدعوكمكانت:الثالث

قالواإذالكئيرة،الحيراتأوالجاهأوكالماليؤمنوالمالذينعلىإيماكمبسبببهاالئه

.(2()فَفحلِمِنعَلئالَكُخوَمَالَزئَ

يتضمن"و(.الغيبأعلمولااللهخزائنعنديلكمأقول)ولابقولهعليهمفرد

علىفيهوالكافرونوالمؤمنونالعامالابتلاءمجالهيالدنيابأنتعريفهمالردهذا

فيالدنياوليست،برسالتهآمنمنعلىمنهايفيض،بيدهاللهخزائنوليستالسواء

الذفخزاثن،الأعمالوصالح،الايمانبحسب،والخيراتبالمالالتفضيلدارالأصل

وعلم،سبحانهيعلمهاالتيالابتلاءلحكةعبادهمنيشاهمنعلىنهايفيضالثهبيد

)1(

(Y)

92.03،الأيان:هودص

72:الآيئ:!دحدو

-165-

http://www.al-maktabeh.com



وليسالثهخصائصمنأيضأهرالدنيويةالماديةالمناختحصيلبهيرتبطالذيالغيب

.معي")1(آمنلمنالدنيوبة2المناجلبفياستعملهحتىيديبينالثهوضعهمما

والمنطقوالبرهانبالحجةضبهاكمنوحابطلكيفالمجادلاتهذهفيرايناوقد

المعاندةفيطفيا!موركبواالحقمعرفةعنبصائرهمعميتتومولكنهمالسم

اللهبآياتوذكرهمالأساليبأرتىمعهمنوحسلكأنبعدوالاستهزاءوالمكابرة

بللهيستجيبوافلمالماديةالحيراتمنعليمبهالثهأنعموماوالنفسيةالآفاتية

ومكروا)(أئ!تِكامرؤئتَكبَرُو(وَأَصَئزواوَلتتَغثَؤأشابَهُئمدا.اكِت!فَيَفنعَئُم!أ)

ونسرأ..ويعوقيغوثولاسواعأولاودأتذرنولاآلهتكمتذرنلاوقالواكبارأمكرأ

لفغأملالقومفىيعدولمالعنادواستحكمذروتهإلىالأمروصلوحينالاَية(

تَذَزهُغدَنجَارًا!إنكَإنزَتلَانَذَزكَلَاَلأَزضِمِنَاَجمنِىِنَ):نوحقالوالايمانالحقلنورتلوبهم

.()2(حفَاراإلافَاجوَلَايَلِدُوَأيُضِلوأعَادَكَ

الالهيةالقدرةيدفيهاتدخلتمعركةإلىالكلاميةالجدليةالمعركةبذلكفانتقلت

!ص!آ)سبحانهقالكماالثهنصرفكانفَائتِصَقمَغْلوُت)إئئيلربهئوحقالحين

سُمؤُلوَنيأَاتذَفَىَوَحَمَتتَهُ!أَقيفَذقُدِرَشًائضَآءُلورفَاَجمُوُنا!زضَىاَوَفَخرنَا!نُنهَمِربِبمالشَاَ.أَتؤَليَأ

.()3(وَنُذُرِعَذَابِىبِأَغنِنَاجَزَآكللمَنكاَنَ!تَجْرِى

الشديدالحرصوبعدالفكريالمعتركذلكبعدالطوفانمجادثالثهأهلكملقد

القلوبهدايةبيدهالذيسبحانولكن،قومههدايةعلىالسلامعليهنوحمن

فوَرَتبهُتمئنْوِمَيهُغيُرِيدأَنإِنكاَنَألئهُلَكُغتأناَلفحَنصْىآنأَؤَوَلَإيي)شيءكلوتصريف

")4(تُزجَعُوتَوَإلتهِ

(')

)3(

(r)

،،(

8+.-*3عىايدانيالرحمنجدللاضاذووسانلطالاسلايةالحضا:أصاننل

27-ةلإتاتنوحص: 22 ،.v

11-16.الفمر:ص

"3.هؤص
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تومه:معالسلامعليههودجدال

بدأإلارسولمنوماالترحيد،أصلفيمتفقةجميعهمالرسلدعوةكانتلقد

الحديثسنوجزولهذا،بالعبادةالثهإفرادوهو،العظيمالأصلهذابتحقيقدعؤله

فيإلاالكريمالقرآنعنهتحدثمماقىمهمعجم!كللجدالواحدبمثالونكتفي

تومهإلىالسلامعليههوجاهوقد،الايضاحفيزيادةإلىتحتاجالتيالمقامات

رسالتهوئاوؤادعؤلهفقاوموا،الحجةعليهموأقامربه،رسالةوأبلغهم)عاد(

علىالبراهينلهمواقامنجادلهمالطءشريعةوتركواالآباءبعقيدةواستمسكوا

تعالى.الذوحدانية

مامنها،الكريمالقرآنمنسورعدةفيالمجادلةتلكوتعالىتباركاَلنَهُحكىوقد

هُؤأتَالَيفؤصِأتجُدُو(ألتهًمَالَ!كَ!افَىغَيرلَاكَعَادِكًئُمَ)تعالىقالالأعرافسورةفيجاء

.()1(اثمُنتَظِرجمتَ-ضِنَإفِىفَأشَظِروَأ)قىلهإلى(ةأقَلَانَنقوُنَ

علهمدعؤلهبعرضالسلامعليههوبدأوقد،بالعبادةالثهإفراد:المجادلةموضوع

الدعوىتضمنتوتد(تتقونأفلاكيرهإلهمنمالكمالثهآعدواقوم)يالهم:تالإذ

القهابىالواحدالثهعبادةوهوعظيمأمطلبأ

المستحق!ومجتويهوماالكونهذاخلقالذيأنهعلىتائمالبرهانلأن\(

.للعبادة

العقليةالبراهينبلمعه،كبرهعبادةعلىعقليأونقليبرهانيقملم2(

عاربتهامجبباطلةمعهالئهغيرفعبادةهذاوعلى،وحدهالثهعبادةتوجبوالقلية

له.شريكلاوحدهلثهالعبادةتخلصعليهاوالقضاء

سَفَاهَزوَإنَابًختُكَمِفَإئالَنَرَنثَفَى)بقولهمالسلامعليههوددعوةعارضواوتد

وحيثوسدقهوعدالنهالسلامعليههودعقلرجاحةفيمهممطعناككَدبِب(وهذا

به..الاستدلالبطلالدليلمصدرفيطعن

71.-06منالأعرافص)1(
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قالحيثكريممهذببأسلوبالدعوىهذهالسلامعليههودمنعهموقد

.(لَكزُنَا!غأَمِينوَأَنَاْرَبِئرِشَئَتِأ!د!تمزَ+اَلْئَلَمِينَمِنرَسُولوَلَبِهِنئسَفَاهَةلىلَيْىَلمؤَسِ)

بينماوالموضوعالفكرةفيوتشتتالقولفيهراءعنعبارةالسفاهةأنهذاومعنى

وفيهاإياهاوتبليغكمالرسالةهذهمجملىكلفتوتد،العقليةقوايمستقرفيأنا

وجهلاأنهلهمبينثم،الدعواتوأشرفءالمادىأعظمتحملوهيسعادتكم

يختصاللهلأنالرسالةإبلاغمهمةَمنهمرجلأاللهتكليفمنوالتعجبللاستغراب

السلامعليهنوحقبلهجاءفقدالرسلمنبدعاوليس..عبادهمنيشاءمنبرسالته

صكغرَجُل!زَيَكمفَىَدِتحرقِنأَنجَاَبَهُغأَوَلمجئنُص)قال:ولهذاذلك،يعلمونوهم

لا!رُؤأءَامابَثطَةَفِىألنقِوَزَادَكُئمبَقدَترسِنوجمنلُخَفَاصُرُوَأإذجَملَكُخوَأدلِ!نذِرَءئم

.(لَحَفَكلئُظصُنَألئَهِ

ويصم،يعميوالتعصبالآباءلعقيدةيتعصبونوالتعصبالتقليد2بداولكنهم

لضَدُنَإانكنتَفَآنِنَالمَايَقئدُءَالاَؤُبموَخدَ:وَنَذَرَمَاصَانَأَ-تالِنَتبُدَأدئَهَ)قالواولهذا

يلي:ماتتضمنأخرىمعار!وهذه(مِنَاَلضَخدِتِينَ

عبادته.فيدلهالوحدنيةمبدأاستنكار-ا

الثه.معالآلهةعبادةفيالاَباءطريقانتهاجعلىالتصميم-2

وهذا،اللهعذابمنبهيخو!ممايستعجلأنفيالسلامعليهفوداضحديا-3

عليههودجداللقطعومعاندةمكابرةأواعتقادهمفيذلكوقوعإنكاريعني

لهم..ودعؤلهالسلام

وجدالهمالمستحكموعنادهمالمعوجمسلكهمالسلامعليههودعليهمأنكروقد

أتَخدِلُونَنِىفًأَستمَاوَغَضَمبنرِخم!زَيكغُئِنعَلَئ!مقَذوَقَعَ)فقالبالباطل

آلمنتَظِرجمتَ(مَعَحُممِنَافىسُلْطَزفَأشظِوُوَأيهَامِناَدئَهُمًانَزَلَسَمًتتُمُوهَا3شصوإبَماؤُكم

يلي:ماالسلامعليههودردتضمنوقد
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التوفيقحرمراقدأكمعلىيدلالمنحرفالمهجهذاعلىاستحرارهمأنا(

الثه.Jرساوتكذيبهملعنادهمالئهمنكضبعليهموحل

ولمسابقةسماويةشريعةعنعبادكايرثوالمأسماءفيإياهمجادل!تهماستنكاره('

الاَباءوضعمنهيبلعليهويعتمدوابهيسنمسكواحتىبرهانعبادكاعلىيقم

.الشيطانوق!يين

نأإلاعليهمفاوقتهمجددالذيوهووحدهاللهإلىهوالعذابتعجيلأن3(

نإالثهعذابمنوتخويفلهمكديدوفيه،لرسلهالمكذبينبهالثهترعدماينتظروا

)ْف!قلِحُوأبِرِلعصمَزصَرٍوعنادهمكفرهمعلىاستمرواوقد..كفرهمعلىاستمروا

ضَاوَجَمرأَغجَازُعل!كَانَهمْفِيهَاصزَشَوَثَنَنِيَةَأَئايرلحصُوكانزًهـاَئتوَمَلًالِسَسحَعَايز!صَحَرَهَاعَيَغئم

.(1()بَا!زمِنلَهُمفَهَلتَرَى!

تومه:معالسلامعليهصالحجدال

وذكرهموحدهالثهبعبادةوأمرهم"ثمود"قىمهإلىالسلامعليهصالحأاللُهبعث

شركهمعنينتهواوأنالثهإلىيرجعواأنإلهموطلب،النعممنالثهلهموقبَبما

وصحةصدقهعلىالبرهانلهمواتام،تعالىالثهرسالةأبلغهموقد..دعوتهفعارضوا

يَقَؤسِوَإكَثَمُوَدأضَائنمصنَطخأتَالَ):بقرلهذلكتعالىالدحكِىوقد،إليهيدعوما

ئحيمبتَرِيبلَقثُزَتُولُبرآإفهـإِنَوَاَتشَقمَركَزُفِيهَافاسْ!تَغؤُؤهتِنِاَلأزَضِهُوَأَفثصأَكمُغّيرُ؟مَالَ!ئزْ!)فَيألتَهَأغبُذوا

شَك.تِئَاتَذعوبمَإلةِلَشوَ)ئاابَماؤُبم5َمَافدنَفدئنْهَننماأَن!تَالؤ(يَضئَهلحُقاَبهُتَيِخنَامَزجُؤائتلَئَدآ

وَش!ذغيرُذَلِفَأَتايرثَبثَةَفِىدَارِ!تم!وبَافَقَالَتَمَتعُوا)تعالىقىلهإلى(ئيِي!

السلامعليهصالحبدأوقد،لالصادةالثهإفرادا!دلة:سفوع(.ول! )2(..

بتذكيرهمذلكأردفثم(،يَقَؤهـاَغبُدُو(ألتَهَمَالَكركنانَهَغلإ)قالدعوتهحقاثقيعرض

بماالأرضهذهليعمرواوساثلمنالحياةفيهذهلهمأتاحومائشأكمباصل

)1(

(2)

6-8.الحلاتحد

06.-61:حدمى
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)فقالوالحمليالفكرينشاطهمأحوالهممعيتناسب

.(نخيبتَرِي!نَقضتولُبرآإتَجرأِنَيخهَا،عمْتَغؤُؤُ

يلي:ماالدعوىهذهتضمنتوقد

وَأستَغمَركَرُمِنَاَ!أَزفيِاَشمَأَكمُهُوَ

ذلكعلىوالبراهيناخرىآلهةمعهيوجدلاأنهوبيانوحدهالثهبعبادةالأمر-1

فيبوحدانيتهإلايمانوجوبيقنضيأنثأهمالذيهوالدبانيؤمنونكوخهم-2

.العبادة

كفرانه.تجيزولاالمنعمشكرتستحقوالباطنةالظاهرةالنعممننعمةكلان-3

ئَذَآمَزجُؤائتلَيِخَاتَديمنُتَيَضئَهلحُ)بقولهمدعوتهفيقىمهعارضهوقد:ا!ارضة

يلي:ماالمعارضةوتتضمن(نَضبُدَمَايَفبدُ،ابَآؤُبملَرإئالَشِشَكشاتَذعُونَاَإئهِصُيرأنَأَ!نَ!اَ

تغيرتثموالمكانةالفضلأ!حابمنهذهدعؤلهقبلكانصالحأأن-ا

الرسالة.وتبليغالدعوةإعلانهبمجردنظرهمفيصفاته

يعبدونهاآباؤهمكانبل،أنفسهمعندمنالأوثانعبادةيبتدعوالمأكم-2

تحاولأوتخالفهادعوىكلويعارضونالاَباءعقيدةعلىسيبقونإذأ..كذلك

إبطالها.

الشكداموماإليهيدعوهمممامريبشك،فيبأ!مالمعارضةتلكختموا-3

الحقيقة.وتنجليالشكهذايرتفعحتىصالحلاتباعداعيفلاقاثحاً

ئتُزإن!نتُ!بزئِنزِبئيقؤيرأَر):بقِولهالسلامعليهصالحعليهمردوقد

ألئهِثنَاتَآُ!بقَؤسِئَذ!غَيرَنخيِمعَصَثئُ!فًاتَزِملإُونَقِتًألتَهِإنْفَمَنيَنمُرُفيرَتهَةنهُاتًننِىوَ

عَذَاليقَيبوَلَاتَصَئموهَابصُوَلميخ!ص!أزضِأفَهِفِىَتَأصُلفَذَرُوهَاءَالةلَحُخ
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يلي:ماالردتضمنوتد

وقداللهرسالةمنأبلغكمفيماصدقيعلىالبرهانلإقامةاستعدادعلىإنني-ا

ذلك.علىالبينةقامت

أمرهمخالفةأستطيعولاالرسالةهذهلإبلاغتعالىالثهقبلمنمكلفإتي-2

إليه.إلاالثهمنملجألالأنه

فعلغفإنبسوء،تمسوهافلالكمآيةالناقةهذهإخراجفيصدقيآيةإن-3

وكانالسلامعليهصالحمعجزةهيالناقة,o.4عندهمنبعذاباللهعمكمذلك

كانولكنبمثلهايأتوابأنليسالتحديوكانمعلوميومشربولهمشربلها

بأنربهأمرعنالسلامعليهصالحفأنذرهمفعقروهابسوء،مسوهاإنبالهلاك

في)تمتعوافقالبهأخبرهمكمااللهوعدصدقوقدأيامثلاثةبعدبهمنازلالعذاب

الكلاميةالجدليةالمعركةاستكلتوقد(مكذوبكيروعدذلكأيامثلاثةداركم

صدقهعلىالدالةبالمعجزةوتأييدهالرسولبإرسالعليمالدحجةوقامتبراهينها

)!دابَاَءَ:بقولهذلكعليناتعالىاللهضكا،الجدليةالمعركةتلككايةوكانت

الحَزِيزُ!ئوَأئتَوِئُرَلَثيَؤمبدإنَوَءمقخِزْىشامَحَرُلرَخمَزءَانَوُأثحئنَاصنَطحاوَالَدجمتَأَضُنَا

أ!ؤُو(ثَمُوأ!إنَيَفْنَؤأفِبهَمائَتم!؟نجَثِمِدِ%دِيَزِهتمفَأ!بَحُوأفِىظَلَمو(ألضَثحَةُتَذِيىاَوَأضَذَ

.(1")تِثَمُودَلَةَ!ث!ألَابغها

فومه:معالسلامعلبهإلراهبمجدال

معهاللهغيرعبدواقومفيالثهبفهوتدالأنبياءأبوهوالسلامعليهإبراهيم

والتزامبالوحدانيةالايمانمنعليهاالناسظراقيالثهفطرةعنفطركموانحرفت

معإبراهيمومجادلةوالأئبياء،الرسلألسنةعلىالسماءتعاليمبهاجاءتاقيالهدايات

الأساليبفيالراثعةوالمناهجالدعوةفيالمثاليةللمواقفحيةصورةتعطيناخصومه

وعبادة،الوثنياتكوابيسمنلتخليصها،العقوللتحريريدعوعندماالجدلية

42.68حدمى)1(
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القوموهؤلاء،الكواكبيعبدونقومهفوجدالسلامعليهإبراهمظهروقد،الهياكل

.للروحانياتالمتعصبةالصابئةمذه!على

ومعرفته،جلالهإلىالوصوليمكنولاحكيمأصانعأللعالمبأنيقولون"وهم

لَايقصُونَأدنَهَ)الذينالمطهرونالروحانيونوهمإليهالمقربينبواسطةإليهيتقربوإنما

الأسبابهمالروحانيينهؤلاءأنويعتقدون،)1،!لؤعَسُونَمَاوَيفحَلُونَأَمَرَهُئممَاَ

نأيعتقدونكاحالإلىحالمنالأموروتصريفوالإيجادالاختراعفيالمتوسطة

هيكلروحاننفلكل،للروحانياتهياكلهيأفلاكهافيالسيارةالسبعةالكواكب

إلىالروحنسبةبهاختصالذيالهيكلذلكإلىالروحانيونسبةفلكهيكلولكل

وإلهالأربابربهووالله،آلهةأربابأالهياكليسمونوكانواومدبرهربهفهوالجسد

.")2(الأربابوربالاَلهةإدهالشمسجعلمنومنهمالاَلهة،

عليهإبراهيموجدكماالكواكبعبدةوهمالهياكلبأصحابهؤلاءويعرف

فيالشهرصتانييسميهمكماالأشخاصأصحابوهمالأصناميعبدونأقوامأالسلام

لابدأنهمنالهياكلأصحاباعتقادمثلهؤلاءيعتقدونو"،والنحل"المللكتابه

ترىقدالهياكلأنيرونولكنهمالثه،إلىطريقهعنويتقرببهيتو!متوسطمن

بالنهارواختفاءباللمِلوظهورأوأفىلاطلوعألهالأنآخؤوقتفيترىولاوقتفي

تائمةموجودةوأشخا!ىصورمنلنافلابدإليها،والفِجهبها،التقربلنايصففلم

،الروحانياتإلىبهافنتقرب،الهياكلإلىبهاونتوسلعليها،نعكفأعيننانصب

.31(زُلنَعإِلَىاَدذَيُقَربُوشَاَ):فنعبدهموتعالىسبحانهاللهإلىبالروحانياتونتقرب

هيكلمقابلهفيشخصكلالسبعةالهياكلمثالعلىأشخاصأأصنامأفاتخدوا

سموهاإذ،الأوثانعبدةوهمتقدمكما،الأشخاصبأ!حابهؤلاءالاَلهةويعرف

)1(

(Y)

)3(

.6آ،الحربمص

9،.عى2جللثهرشانىوالخلالملل

.3آبئالزمر
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ذكرناوقد،()2(نَحدَاَلمحهِ)هئرلَاَءشُفَحؤنَاوقالوا،)9(السماويةالاَلهةمقابلةفيآلهة

معتركأسنشهدلأنناالسلامعليهإبراهيمقومبهايتمسككانالتيالمعبوداتمسلك

الصراعنشهد..المعتقداتتلكوأصحابوالسلامعليهإبراهيمبينوعمليأيأفكر

التيالؤشيةالخرافاتتلكلابطالإبراهيمسلكهاالتيالجدليةالسياسةفيالفكري

كاقومهعلىالحجةبإتامةالكريمالقرآنلهشهدالتيالمواقفنلك،قومهاصطنعها

إنَرَئثئَندثاحدَرَجَمغ.لَرقعُقَومِ!إِئزَهِيصَعَلىاتَتتَظ5ََوَتِفدَحُختُنَاَ):تعالىقال

.صَكِيصُعَلِيض()3(

الأشخاصوأصحابالهياكلأصحابمنكلاالسلامعليهإبراهمجادلوقد

مواقففيالسلامعليهإبراهيمجدلمنمشاهدعنوسنتحدثمذهبهما،وهدم

يلي:فمامتعددة

القولية:بالحجةأبيهمعجدالهالأولالمشهد

يعبدو!االتيالأصناموهيالأشخاصمذاهبيهدمالسلامعليهإبراهيمبدألقد

يشترونوكانوا،الأصنامبعملالقومأعلمإبراهمأبو)آزدأكانولما،الثهدونمن

مثلأإبراهيمضربوقد..عليهالالزاماتوأقوىمعهالحججأكزكان،الأصناممنه

معكانولكنه،الحديثوأدبالحجةقوةبينجمعحيث،بالحقمجادللكلأعلى

وبيانأ..أدبأوأكملوحنائأتلطفأأشدوالده

)وَاَديمُزقِاَنكِنَنيِإِبنَهِئمإت!كُاَنَ!ذِيفا:بقولالمجادلةتلكوتعالىتباركالثهحكىوقد

اَولصِمِفَجَاَءَقِقزإِنْي؟بَق!!موَلَايبصِرُوَلَايُغْقِعَكَلَا!متحُلقدمَالِمَجمأَبمَظتبِتا!إبالَلِأَيهِ

يَئَبشَ!!ئالِلزَخمَقِنَل!ثيقًبمَاَلشَيطنزَ*انلَالَقبُدِاَئإَسَق!سَوِظفَاَنًيتِنى4قلِكَصِزَطايَآتِكَلَغمَا

انئإِئزَيِغأَنتَعَنءَالِهَتِىأَرَاغِمثقَالَ!لِلسئئالنِوًفافَتكُونَتِنَالزَحمَقِعَذَالييَمَ!ئكَأَنإق-أَخَافُ

(')

)2(

(r)

تجمرف...عىوالنحلالملل

18.بونى

83.:الأنحامحر
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صرصصص.صيرصصلى51ص-?ص-صء
وَأَ-ضزِفئُ!حَفابإت!كُاَتَرَبِئَسْتغفِرُلكسَاعلكلسَغَقا!مَفالَأزئهئكوَاقجُزنيتَنتَهِلز

ؤئن()وَمَايعَبُدُونَاَغتَزَقُىفَلَضَا!شَقِئائَقعَايدُأَ!نَلَأَأَعَممَئعُوأرَيئوَأاَلنَهِدُولقصَ،تَذعُوتَوَمَا

اسلوبإئه..والتوجيهالتعليمفيالخلصةالنبوةأسلوبترىالسابقةالآياتهذه

مكانةويعرفلين،فيوينذرلطف،فييحذروحنانأ،رقةويسيلعطفأيفيض

وهيالضالةالأبوةتلكجوابكانفاذا..والاحتراماللينمنحقهافيعطيهاالأبوة

نار،منشواظأانقلبتلقد..؟والشفقةوالحنانوالعطفالرحمةموطنالعادةفي

البرهانأردتوإنوجفاءقسوةفعادالرحمةعقدمنهاوانفرط،جحيممنلظىوتحولت

تنتهلملئنإبراهيمياآلهتيعنأنتأراكبAال)الظالمةالأبوةتلكترلإلىفاستمع

مليأ(.وآهجزديلأرجمنك

عليك"سلامفيقولوالاحسانباللينالشدةهذهالسلامعليهإبراهيمويقابل

الذيالرفيعالأدبجوانبمنجانبهذاحفيأ(بيكانإنهربيلكسأستغفر

لأبيه.مجادلتهفيإبراهماستعمله

يلي:فمافيتمثلالمجادلةهذهفيالالزاميالجانبأما

عنكيغنيولايبصرولايسمعلاماتعبدلمأبت)يالأبيهإبراهيمقول\(

شيئأ(.

بصفاتويتصفوالضرالنفعيملكمنإلىووسيلةقربةالعبادةأنهذاومعق

هذهمنشيئألهانرىلاالثهدونمنتعبدهااقطالاَلهةوهذهوالجلالالكال

لهاأظهرتأوشيئألهاقربتإنتنصركولادعوكاإنتسمعكلافهيالحصائص

لغيرهاتملكهلاأنأولىبابفننفعأولاضرألأنفسهالاتملكوهي.العبوديةذل

فأنتوتتحركوتبصرتسمعلأنكمنهااظهرفيكوالضروالنفعالكالمظاهرإنبل

لاحقيقةوهذهالمبود،منوأشرفاكملالعابديكونوكيفمنها،درجةأشرف

)9(حدمربم:ا،-8،.
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هذهيصنعإبراهيمأباأنبيانأالحقيقةهذهيزيدومماعيصأ،عنهاإبراهيموالديجد

إلهأ3يكونلأنيصلحالمادياتمنغيرهاأوحجارةمنالمصنوعفهل،بيدهالمعبودات

السلامعليهإبراهيمدعاالأصنامهذهعبادةبطلانعلىوالبرهانالحجةإقامةوبعد

منجاءنيتدإنيأبت)ياضالالمستقيمةالعادلةوالملةالسمحةالحنيفيةإلىوالده

سويأ(.صراطأأهدكفاتبعنييأتكلمماالعلم

وليس،المستقيمصراطهإلىوكد!يدلنيالذمنبالوحيمؤيدأننيهذاومعنى

علملاممنوالامتثالبالاتباعأحقاللهمنعلمعندهوالذيذلكمنشيءعندك

.ا"()لَايَعْلَمُونَوَاَلدبينَيَمْلُونَيسَئتَوِىأئَذِينَقُلهَل)هدايةولاعنده

راكب)1أبوهقالإذمنحرفةجائرةالسلامعليهإبراهيملدعوةالاجابةكانتولقد

لإبراهيمجوابهفكانمليأ(وآهجرننلأرجمنكتنتهلملقإبراهيمياآلهتيعنأنت

ذإ!مهمجوابشبيهوهووالهجربالرجملهالنصيحةعلىقابلهلأنهجاهلجواب

.()3"قَعِلِينَوَاَنصُرُوَأءَالِهَتَي%ن!نخهحَرقِوٌ)قالا

الأدبفيهتمثلوقدلأبيهالسلامعليهإبرا!مجدالمشاهدمنمشهدهذا

كفرسَيْإبراهممجادلةفييجريانوالبرهانالأدبفكانالبالفة،والحجةالكريم

هذهعبادةبطلانعلىالقاطعوالبرهان،القوليةالحجةيمثلالمشهدوهذا،رهان

العمليةالحجةإلىرجع،أبيهمعوحدهاالقوليةالحجةتلكتجدلمفلا،الأصنام

.السلامعليهإبراهمجدالفيالآتيالمشهدفيهذاويتمثل،القوليةبالحجةمقرونة

والقولية:العمليةباطجةوقومهلأبيهجدالهالثانيالمشهد

عبادةإبطالفيعجيبأمسلكأوأبيهقومهمعجدالهفيالسلامعليهإبراهمسلك

يحوطوكاكانواولكنهمعمليأ،برهانأبطلا!اعلىيبرهنأنوأرادالأصنامهذه

ليسمحواالأياممنيومأكانواوما،وأرواحهمبمهجهمعنهاويدافعونبحماي!تهم

)1(

)2(

.9:الزمرصة
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الخرافية،معبودا!مضدالعمليةخطتهلينفذ،عليميحتالبأنالسلامعليهلابراهيم

كانواكما،الأرضيةالعوالمفيتأثيرألهابأنالنجومفييعتقدونإبراهمقوموكان

ظاهرأمجاراكمإلىالسلامعليهإبراهمخاءالعدوىوسريانالسقممنيتشاءمون

فَقَارَ"ءَالِهَنِهِغإِكَ!فَرَاخَمُذلِريِنَ!فَنَوَتَؤاتُفَقَالَاقِسَقِيمفِىألنُورِ!فَنَظَرَنَظرًةَ)يعتقدودْفما

(1()المِينِبِآضَخرَياعَلَحهِتم!فَرَاخَلَكُزلَاشَطِقونَ!مَالَاتَأ!طُونَأَ

ويسألهاالأصنامبهذهليخلوجوألهاهيأالعمليةهذهتنفيذفيإبراهيمخ!تلك

فتبديتنطقلاولمالمقربةالقرابينمنلديهامماتأكللالماذاواحتقافيككمسؤال

مراتبمنمرتبةأدنىحتىأووالضرالنفعمراتبمنمرتبةأدنىلهمماشيئأ

الصراعذلكتعالىاللهحكىوقد،تنطقلاوحجارةيعقللاجمادبهافإذا،الحيوانية

وَلَقَذءَانيتإآِبَنلمحيمَ)تعالىقالحيثالأنبياءسورةفيأشملبصورةوالعمليالفكري

!لهلى!(أَنتُرْلهَاَعَبِهفُونَش!التى-!ااَهَذِهِوَقوي!ءمَالِأَبيهِتَالَ!إذلجيئَلههوَكُثا،مِنقَثلُرشدَ

.2(()قَعِلِب!تُفناَيئارُكوُنيبَزبموَسَبمَا!إبزَييرَإن!نغوَاَنصُرُوَأءَالِهَتَكُتمهحَرقِوٌتَالُؤا)

الله،دونمنيعبدو!االتياقاثيلتلكعنبسؤالهمالخليلإبراهيمبدأوقد

آلهةالأصنامتلككونعلىالبرهانإقامةإما:ينأمرأحدتحقيقيتضمنوالسؤال

،للعبادةصلاحيتهاوعدمالأصنامهذهألوهيةببطلاناعترا!موإماللعباده،صالحة

وكان،عاكفونلهاأنتمالتياقائيلهذهما:بقولهوقومهلأبيهإبراهمسؤالفكان

ضلالمنفيهابماالآباءشريعةفهل،عابدينلهاآباءناوجدنا:بقولهمعليهالرد

عكوفمجردبأنالسلامعليهأجابهمولهذاالسماء،شريعةبمعارضةجديرةوانحراف

لهميتبينعندماعبادكاعلىللاستمرارمسوكأليسالأصنامهذهعبادةعلىالآباء

ضَنَلىوإبَاَؤُ-فِىلقَدْكنُتُرأَشضافقالعبادكابطلانعلىالبرهانيقوموالحق

وهوشيء،كلربهووالأرضالسمواتخلقالذياللهأنإبرا!مبينثمبُجؤ(

)1(

)2(
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ووجودعنهاذهابهمبعدلهاوالكيدأصنامهمبتحطيمتوعدهمثمللبادةالمستحق

خطتهنفذحق،إبراهيماتبعهاالتيالوسيلةتقدمفياعرفناوقدالمناشة،الفرصة

إليهلعلهملهمكبيرأإلاجذاذأ)جعلهمفعلأحطمهاوتد،الأصنامهذهلتحطيم

(.يرجون

حولهالجداليدورلكيالأصنامكبيرإبقاءفيإبراهيمأرادهاالتيالحكةولعل

يملكلاعاجزأنهتبينفإذايضرأوينفعأوينطقكانإذافمالهالاستجوابومجري

مننكايةهذاوكلبالعجز،أولىالصغارالأصنامبقيةمنفغيرهذلكمنشيئأ

لاالتيللجماداتعباد!مفيوقىمهأبيهلمعتقداتوفضحاًالأ!نامبتلكإبراهيم

غيرها؟عنتدفعهفكيفسؤ،منبهايرادمانفسهاعن2تدأنتملكولاتنطق

فوجدوهاآلهتهمإلىيهرعونوقومهأبوهجاءثمالعمليةحجتهالسلامع!إبرايمفنفذ

الئهحكىكاالحادثهذاحولونقاشحواربينهمفداريةالخزالحالتلكعلى

يذكرهمفتىسمعناقالواالظالمينلمنإنهبآلهتناهذافعلمن)قالوا:بقولهذلكتعالى

يث!هدون(.لعلهمالناسأعينعلىبهفأتراقالواإبراهملهيقال

بتوجيهبدأوا،الغيظمنتتميزتكادوتلربهمحولهواجتمعوابإبراهمأتيفلا

بعضيذكرهماطرائفومن3إبراهميابآلهتناهذافعلتأنتأضالوا:إليهالسؤال

فيالفأسوضعأصنامهمكسرلماالسلامعليهإبراهمأنالسيروأصحابالمفسرين

ولهذا،الآلهةلتلكوالتسفيهالتنكيلفيزيادةعليهأبقَىالذيالكبيرالصغعنوَ

المهجوهذا(ينطقونكانواإنفاسألوهمهذاكبيرهمفعله)بللقومهجوابهفيقال

طوايامعالمتفاعلالحيالجدلمغجهوهذاعملهفيالسلامعليهإبراهيمسلكهالذي

علىوقومهلأبيهجوابهالسلامعليهإبراهيمساقحيثالضمير،وكوامن،النفس

بعصمةعندهعلملامنيظنهك!ا،قولهفيكاذبأيكنولموالافحام،الالزامطريق

المعبوداتتلكأنلهمليبرهنمعتقداكمواغمنجوابهلهمساقإبراهيمفإنالأنبياء

الالزامفيأبلغالخصميعتقدهماواقعمنالدليلوإتيانللبادة..تصلحلا

سوقهوبينالحقيقةعنويبحثالرشديطلبلمنالدليلسوقبينوفرقوالافحام..

..شبهاتهوإبطاللجاجتهلقطعفيساقالحقعنالمعرضللمعاند

-1*-

http://www.al-maktabeh.com



يلزمهملكيالقبيلهذامنالمتقدمجوابهفيالسلامعليهإبراهيممسلكفكان

الباطل،تعوسائلمنووسيلة،الجدليةالأساليبمنأسلوبوهذاعمليأ،إلزامأ

بإيتاءالقرآنلهيثمهدلمأو3هذاكيرالسلامعليهالأنبيا+بأبييظنفكيفوإزهاقه

مَجِضرَتَثَثنَثماءإنًدَرَجَمزئَنلَرفَعُحُختُنَاَءَاتَتنَفَأ،ئزَهِيصَعَكَاقَومِفِهوَتِلْكَ)قومهعلىالحجة

(1()عَلِيز

يلي:ما!وإبراهيمجوابيتضمنهالذيالإلزاميالطريقأما

ومنهذا(،بهيرهمفعله)بلإبراهمقولفيالأصنامكبيرإلىالفعلنسبةا(

لادامماii!فالالزام،العدوانمنشيئأيفعلولايتحركلاجمادأنهلديهمالمعلوم

فأي،غيرهمنالفعلعنه2يدولا،بنفسهالفعلعلىيقدرولاوالإرادةالحركةيملك

الصغ؟.هذافيالألوهيةمظاهرمنمظهر

أكان،العملهذابهافعلمنالمكسرةالأصنامإلىالسؤالبتوجيهأمرهم2(

الدفاععنعاجزة!يتنطقلاأ!اأيضأالمعلومومن3،الأصنامكبيرهوأمإبراهيم

لهابقَىفهلحطمهاالذيالشخصعنحقالإضاحتملكلاوبالتالينفسهاعن

هذا؟.بعدالعبادةبهاتستحقالألوهيةميزاتمنميزة

وكان(ينطقونكانواإن)فاسألوهم:بقولهالسلامعليهإبراهيمعناهماوهذا

لجاجتهم،وأربكت،أفكارهمبددتعليهمصجةبمنزلةهذاالسلامعليهإبراهمقول

ثمالظالمونأنتم)إنكمقالواالصعداءتنفسواثمأنفسهمقراراتفيدائرأالحوارفبقي

يظقون(.هولاءماعلمتلقدرؤسهمعلىنكسوا

معبودا!موتفاهةأحلامهمسفاهةعلىووبخهموالبرهانبالحجةإبراهمفألزمهم

؟تعقلونافلاالثهدونمنتعبدونولمالكم،أف:فقال

علىيكونأنفيرجائهموظعاكملمبوالحليلإبراهممنالتحديهذاوأمام

r.8:الأنعاما)1(
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وانتقامألآله!تهمنصرةليحرقوهالحطبأكواملهجمعواأنإلام!نهمكانماملتهم

الناروإيقادبالحطبالإتيانمنيفعلوهأناستطاعتهمفيمافعلواوقدلمعبوداكم

وأالحقيقيةدعؤلهمحوعلىيقدرونلاولكنهم،المتأججةالنارتلكفيإبراهيموالقاء

ئار)ياالنارلتلكتعالىالثهقاللقدمعه،الثهلأنالكريمةالطاهرةنفسهإزهاق

أيامبعدوجدوهإذإبراهيمعلىوسلامأبردأفكانت(إبراهمعلىوسلامأبردأكؤلي

بعضفيوردكاالناروسطفيخضراءروضةفييصليقائمأالنارفيإلقائهمن

إلىالتوجهوصدقالعملفيوالاخلاصالدعوةفيالتصميميكونوهكذاالآثار

عليهإبراهيمبينوالعمليالفكريالصراعمنالمشهدهذاختامإلىونأتي.تعالىالثه

وقومه.أبيهوبينالسلام

الهياكل:ياصحابالسلامعليهإبراهيمجدالالثالثالمشهد

صلاحيتهاعدملإثبات،والشمسوالقمرالنجومأفرادتومهمعباستقرائهوذلك

عليهمالحجةتعالىالثهأراهالأصنامعبادةفيقومهعلىالحجةالثهأراهكما،للألوهية

والأرضالسمواتملكوتإبراهمئري)وكذلك:تعالىالثهقالالكواكبعبادةفي

وهياكلهاالروحانياتعلىلهتشريفأالكؤليئملكوتاللهأراه(الموقنينمنوليكون

الخطةالسابقالمشهدفيعرفناوقد،الصابثة)1(مذهبعلىالحنفاءلمذهبوترجيحأ

احتالانهوقلناخطمها،الأصنامإلىتوصلحتىالسلامعليهإبراهيمرسمهاالتي

هذهمثلفيالحيلةفإنحيلةنسميهاوإذالمحكةالجريئةالخطةتلكبرسمقومهعلى

،الأصناموعبادةالشركمنوخلاصهمإسعادهمبهايريدإنمالأنهحسنةالمواقف

قلوبهمواحتجبتقبولهعنبصائرهموعميتالهدىسماععنآذا!همصمتوعندما

سبيلولافسادهاعلىعمليأبرهانألهميبرهنأنإلاأمامهيبقلمالايمانبث!ائرعن

وفلجبالأعداءللنكايةهذاعملفيضيرفلاالخطةتلكبهثلإلاإليهاللوصولله

علبهإبراهمقولمنالمغزىعرفنافإذاتصرفاكم،فيالباطلاستحكامعندالخصوم

وقىلإقِسَقِيم()2(فَقَالَاا!اَلنورِفِىفَضظَرَنَظْن)بقولهعن!هالذحكاهفماالسلام

)1(

)2(

.2ج22صلث!رضانيوالنحلالملل
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جهةعلىالكلامهذاساقأنهلناتبينهذاعرفناإذاهذا(كبيرهمفعله)بلإبراهيم

فيكرابةفلاهذاوعلىأساسها،منالحصممعتقداتهدمإلىوالتوصلالالزام

معهمسلكإذالهياكلأصحابمذهبإبطِالهفيالخليلإبراهيماتبعهاالتيالخطة

وقلوبهمصدورهموتنفتحعريكتهمتلينلكيالنحلةفيلهمالمجاريالموافقمسلك

الثهحكىوقدعكة،جدليةسياسةضمنقاطعبرهانمنبهيدليماسماعإلى

اَلايخبأُحِمتلَاَفلَصا3فَلَتَالَئَذَارَيىزًاكَويِهَبماتالَاَللُفَلَتَاجَنَعَئهِ)تعالىبقولهذلك

اَلضاَتِينَ!اَئنَوْرِمِنَلَاصُونَفَرَبِئيَهْدِفِىلَغلَبنقَالَأَفَلَظًمَارَبِىهَذَااَتقَمَرَبَازِغاتَالَارفَلَمًا!

وَتجَفتُإفِىبرضِتَاتشُركِوُنَبَرِىإِفِىيَقَؤسِتَالَأَتحبَرظتَآاَفَلَتنَذَآهَذَارَئيتَالَاَلمثًتسَبمزِغَةفَلَتَارَءَا

.1(()اَقمُمثركِينَمِفَاَبمْحَنِيفاوَمَاَوَاَلأَزضىَفَطَرَاَلمئَنَؤَتلِفَذَىوَتجهِىَ

البديمالاستدلالبهذاالسلامعليهإبراهيممرادفياختلفواقدالعلاءأنواعلم

عليطريقمنالطبريجريرابنفروى3مناظرأفيهكانأمناظرأفيهكانهل

ابنواختارهناظرأ،كانأنهيقتضىماعنهماالثهرضيعباسابنعنطلحةأبيبن

(.الضالينالقوممنلأكؤلنربييهدنيلمالئنبقولهمستدلأالطبريجرير

المقامهذافيكانالسلامعليهإبراهيمأن"والحقتفسيرهفيكثيرابنوتال

وهذا")2(والأصنامالهياكلعبادةمنعليهكانوامابطلانلهممبينألقومهمناظرأ

والنقل.العقلبصحتهيثهدالذيالصحيحهو

جليةواضحةبنتيجةمنهالنخلصالمسألةهذهفيالعلاءأقوالمننماذجوسأورد

يلي:مافيافاهذهومنالثه،شاءإن

كوكبأراىالليلعليهجن)فلماتعالىقىلهتفسيرفيالرازيالفخرالامامقال

ذلكملكأنذكرواالمفسرينأكزان"إعلمنصه:ماالاَية(ربي...هذاتال

)1(

)2(

97.-76:الأظمحد

101.عى2كيرجابنتفسير
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الملكذلكفأمرملكهفيينازعهغلاملهيولدبأنهالمعبرونوعبرهارؤيارأىالزمان

الطلقجاءهافلاللناسحبلهاأظهرتومابهإبراهيمأمفحبلتيولدكلامكلبذبح

عليهجبريلفجاءمججرالبابوسدتإبراهيمووضعتجبل،فيكهفإلىذهبت

إلخ......جبريليتعهدهوكانرزقهمنهخرجفصهفهفيأصبعهووضعالسلام

النجمفرأىسبحانهالربوجودعلىبهيستدلشيئأليرىالغارذلكبابمنفنظر

الخ.السماء....فيالنجومضوءهوالذي

وجريانالبلوغبعدكانهذاإن:قالمنفنهماختلفواالقولبهذاالقائلون"ثم

علىالمحققينأكزواتفقالبلرغ،قبلكانهذاإنقالمنومنهم،عليهالتكليفتلم

:بوجوهعليهواحتجواالأولالقولفساد

بالاجماعجائزغيروالكفربالاجماعكفرالنجمبربوبيةالقولأن"الأولى"الحجة

الأنجياء".على

الواقعةهذهقبلربهعرفقدكانالسلامعليهإبراهيمأن"الثانية"الحجة

الواقعةهذهقبلقالأنهعنهأخبرتعالىأنهذكزلاهماصحةعلىوالدليل،بالدليل

.()1(تُجِينضَئَيوَترمَثَفِىأَرَئكَالِهَةَإق0أَضنَامَاأَتَتضِذُ)آزفيلأبيه

عبادةوتركالتوحيد،إلىأباهدعاأنهعنهحكىتعالىأنه((الثالثة))الحجة

عَنكَوَلَايُغييب!روَلَاشبُدُمَالَايسَتمعُلِمَجأَبمَي)تالحيث،بالرفقالأصنام

الاصنامعبادةوتركالتوحيدإلىأباهدعاأئهالموصعهذافيوحكى()2(شَئما

فإنهتعالىالثهإلىغيرهدعامنأنالمعلومومن،الموحشواللفظالخشنبالكلام

بعدإلاوالتغليظالتعنيففييخوضولاالغلظةعلىواللينالعنفعلىالرفقيقدم

إلىأباهدعاأنبعدوتعتإنما،الواقعةأنعلىهذافدلالتامواليأسالمديدةالمدة

نفسه،مهممنفراغهبعدأبيهبدعوةاشتغلإنماأنهشكولاوأطوارأمرارأالتوحيد

(')

)2(

،7.:الأظمص

2،.:مربمص
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الحجةفيالرازيقالثم"بمدةالثهعرفأنبعدوقعتإنماالواقعةهذهأنفثبت

سليم(بقلبربهجاء)إذ:السلامعليهإبراهيمصفةفيقالتعالى"إنه:السادسة

آتينا)ولقد:فقالمدحهوأيضأالكفرمِنسليمأيكونأنالسليمالقلبمراتبواقل

زمانأولمنقبلمنرشدهآتيناهأي(عالمينبهوكناقبلمنرشدهإبراهيم

أعلم)الله:تعالىقىلةونظيره،وكمالهبطهارتهأي(عالمينبه)وكناوتوله،الفكرة

(.رسالتهيجعلحيث

والأرضالسمواتملكوتإبراهيمنري"وكذلك:توله(،السابعة"الحجة

)فلمابعدهقالثم،الموقنينمنالاراءةتلكبسببوليكوناي(الموقنينمنوليكون

صارأنبعدوقعتإنماالواتعةهذهأنفثبتالترتيبتقتضىوالغاء(الليلعليهجن

".بربهالعارفينالمؤمنينمنإبراهيم

السلامعليهإبراهيممناظرةبسببحصلتإنماالواقعةهذهأن:"الثامنة"الحجة

إبراهيمآتيناهاحجتنا)وتلكقالالقصةهذهذكرلماتعالىأنهعليهوالدليلترمهمع

نألأجلقىمهمعجرتإنماالمباحثةهذهأنفعلمنفسهعلىيقلولم(قومهعلى

لنفسه.والمعرفةالدينيطلبكانإبراهمأنلأجللاوالتوحيدالايمانإلىيرشدهم

فيبالنظراشنلإنماالسلامعليهإبراهيمإن:يقولونالقومأن"التاسعة"الحجة

كذلكالأمركانلولأنه،باطلوهذاالغارفيكانحيماوالث!مسوالقمرالكواكب

ولاتوملاحيثالغارفيكانأنهمعتشركرن(ممابريءإنيقىم)يايقولفكيف

صغ.

وكيفالثه(فيأتحاجونيقالقومه)وحاجهتعالىقال"العاشرة"الحجة

اشتغلإنماالسلامعليهأنهعلىيدلوهذاآرهم،ماوهورأوهبعدماوهميحاجونه

الأصناميعبدونورآهمترمهخالطأنبعدوالشمسوالقمرالكواكبفيبالنظر

فسادعلىلهموتنبيهأعليهمردأالاَفلين(أحبالاقولهفذكرعبادكاإلىودعوه

.قيلهم)1(

98.صو17ص13جالرزيافؤ)1(
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القربوعندالبوغقبلذكرهأنهوهو"الثانيالاحتمال"وأما:الرازيقالثم

صطرالصافيةوالقريحةالكاملبالعقلإبرايمخصقدكانتعالىأنهفتقريرهمنه

شاهدفلاربي()هذافقالالنجمفرأىفتفكرسبحانهالصاحإثباتبلوكهقبلبباله

مالالبحثهذاأثناءفيبلوكهأكملتعالىإنهثم(الآفلينأحبالاقالحركته

الاحتمالكانوإنبهبأسلااحتمال!ذا(تشركونممابريء)إنيالحالفي

جرتإنماالمناظرةهذهأنعلىالكثيرةالدلائلمنذكرنالمابالقبولأولىالأول

.)1(أعلموالثهالتوحيدإلىالقومبدعوةاشتغالهوقتالسلامعليهلإبراهيم

سؤالعلىمبنياستئنافرَتيْ(هَذَا)قَالَ:نصهماتفسيرهفيالاَلوسيوقال

مجاراةالعنان،إرخاءالفرضسبيلعلىالسلامعليهمنهوهذاالسابقالكلاممننشأ

قولفسادعلىالمستدلفإن،والكواكبالأصناميعبدونكانواالذينوقومهأبيهمع

.)2(بالقبولالحقيقالحقهووهذا،بالإبطالعليهيكرثميحيهه

منالكشافتضتيخ!ا"الانصافكتابفيالاسكندريالمنيربنأحمدوقال

يهدنيلملق)قالالسلامعليهإبراهمعنحكايةتعالىاللهقولذكربعد"الاعتزال

أصرحثانيابضلالهم"والتعريضنصه:ماقال(الضالينالقوممنلأكؤلنربي

اقامتتدالخصوملأنذلكإلىترقىْوإنما(،الآفلينأحبالاأولأقىلهمنوأقوى

الأولفيهذاتيلولو،معتقدهمفيبالقاخفأنسواحجة،الأولبالاستدلالعليه

بأكمعليهاللهصلواتعزضفا،الاستدلالإلىيصغونولاينفرونكانوافلعلهم

،آخرهإلىواستماعمالمقصؤتمامإلىباصغائهموثقأنبعدإلاضلالةعلى

والتقريممهم،بالبراءةالتصريحإلىالثالثةالنوبةفيترقىأنهذلكعلىوالدليل

كايةالظهورمنوبلغ،الحقوتبلج،الحجةعليهمقامتحينشركعلىبأكم

.المقصود)3(

طويلةضة"ومنه:قالزتيْ(هَذَا)قَالَقولهفيالمنارتفسيرصاحبوقال

)1(

)2(

(r)

8.98،،17،ص13جالرازيالنر

.891ص7جالألوص

31.عى2جفالكفتفير
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مغارةفيأمهولدتهوسلمعليهاللهصلىإبراهيمأنفيهاإسحاقبنمحمدعنمروية

عشرخمسةبعدأمهمنطلبوأنهكنعانبننمرودملكهممنعليهخوفأفيهاأخفته

السمواتخلقفيوتفكرفنظرعشاءفأخرجته،المغارةمنيخرجأنولادتهمنيومأ

القصةهذهأنفيشكولا،فالشمسفالقمرللكوكبرؤيتهوذكر..والأرض

يلقنونكانواالذيناليهودبعضعنأخذهاإسحاقابنوأنالمسألةلهذهموضوعة

وأمابهم..وغيرهميهودثقةفتبطلديهم،عليهمليلبسواالقصصهذهأمثالالمسلمين

فلابالبادةرَتيْ()هَذَاتفسيرمنعباسابنعنالطبريجريرابنأخرجهما

ابنعنرويوقد،العباسبنيمولىطلحةأبيبنعليمراسيلمنوهويصح،

الحافظوقال،منكراتأشياءلهحنبلبنأحمدفيهوقاليرهولمكئيرأتفسيرأعباس

الراويصالحأبيبنومعاويةيخطيء.0")1("صدوقالتهذيبكذيبفيحجرابن

البخارييرضهولمبه،يحتجلاحاتمأبووقالمعينابنلتنهوقدمسلمرجالمنعنه

فيكانالرحمنخليلإبراهيمأنعباسابنعنبروايتهيؤخذفكيفالقطانابنولا

صحيح.إليهالسندأنفرضناإذاهذامشركأ؟صغره

علىلهالمقابلالقولتقريرهمعالقولهذااختارجريرابنأنالعجبومن

قالمافقال،لقومهمناظرأكانأنهمنالجمهوربهجزمالذيوهووجه،أحسن

حجتهسماعإلىبهااشدرجهمحكايةأولامقالتهمفحكى،عليهمللانكارتمهيدأ

علىدليلهبانيأبالنقضعليهكرثمزعمهمعلىلهمموافقأنهوهمإذبطلا!ا،على

يأأداتهحذفتواتسهزاءتهكمأوإنكاراستفهامإنهوقيل،العقلونظرالحسقاعدة

تقولونأنكمأوبزعمكمربيهذاأراد:وقيلأعبدهأنعلئييجبالذيربيأهذا

.الذوقيقبلهولاالشمسفيسيأتيمامعيتلاءملامماوذلكربي،هذا

دعوىعلىحجةتصحلاأ!اعلمتوتدبالروايةأولأفاحتججريرابنأما

التيبالبارةوثانيأ،مطلقةأ!اعلىالصغرفيولو،والسلامالصلاةعليهالخليلشرك

فاحتجواالجمهورأماالاَخر،الوجهعلىتوجههاحسنوسترىالقمر،أفولبعدقالها

العقلالي.حجربنللحافظ03-9عى7جكذيبأنظر)1(
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وأقوىظاهرنظرأوردهماأكثروفيتعدادها،فيالرازيالامامأطالكثيرةمججج

منعليهيترتبوماالملكوتهذاإياهتعالىاللهإراءةتشبيهحيثمنالسياقحجتهم

هذهإسنادومن،الأصنامعبادةفيوقومهأبيهضلالبإراءتهالكواكبربوبيةإبطال

تعليلومنقبلهايرىكانماعلىبهارأىماتمييزعلىالدالتعالىاللهإلىالإراءة

الحجةآتاهإنه:تعالىوقىلهقومهبمحاجةذلكعلىالتعقيبومن،تقدمبماالإراءة

.علهه!1(

خصومهلاستدراجأدلتهساقالسلامعليهإبراهيمفإن،الصحيحالقولهووهذا

فيضالالالتزامجهةعلىلاالإلزامجهةعلىالأدلةتلكساقا!ممعبووإبطال

هذاربيهذاالشمسفيقالثمربيهذاالقمرفيقالثمربي،هذا:الكوكب

.للعبادةصلاحيتهاوعدمقومهمذهبإبطالعلىأدلةثلاثةوهذهالخأكبر..

قولهوهروالالتزامالالزامجهة!علىمسوقالرابمالدليلوهذارابعأدليلأساقثم

المُشْرِكِئنَ(.مِنَأناَوَمَاحَنِئفأوالأرَضَالتممَواتِظًرَلِقذِيْوَجْهِيَوَتجفتُ)إنيْ

يلي:مانظرأوليسلقومهمناظرةكانتقدمماأنيؤيدومما

عقبالمحاجةذكروأردف،مفاعلةفيهاوالمحاجةقَوْمُهُ()وحَاتجهُتعالىتولها(

النهايةفيلهيسلمواولماشدلالهفيلابراهيميستجيبرالمأنهملبيانعليهمالاستدلال

المحاجة.إلىلجأواوإنما

الذيالث!ركمنبريءإنييقلولمتُشركُؤنَ(بَرِيء!مِمآإئىقَوْ!)يَاقالأنه2(

فيه.وتعت

بعدوالتكليفالوحيطريقعنيأتيالمبادىءوتقريرللتوحيدالدعوةأن3(

فيتوفيالسلامعليهويحيىئبي،كلحقفييختلفالذيالأشدوبلوغالاستواء

الحُكمَوَآلئنَاهُبقُوةالِكتَابَخُذِيحَيْىَ)يَاحقهفيجاءعمرهمنوالثلاثينالثالثة

8...-7..عى7جرفارضدللبانارتفير)1(
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فيوعلمأ(حكأآتينا.واعشوىاشدهبلغ)ولماموسىعنتعالىقولهوئيصَبِيتأ(

بماالأنبياءمطمأنبيدوَعلمأ(حُكمأآلئنَاهُأشَذهُبَلَغَ)وَلَمآيوسفعنجاءحين

العمرمنسنةالأربعينبلوغبعدالرسالةمهامتحملواربماالسلامعلبهإبراهمفيهم

صلىمحمدلنبيناحدتماوهذاوالجسميةالعقليةالمقوماتجميعيخمتكتملبحيث

وسلم.عليهالثه

إلىترجعوالإشارةتَؤقهِ(عَلَىإبزاهِئمَآتننَاهَاحُختُنَا)وَتلكَقالتعالىأنه4(

الشركهيقىمهعلىإبراهيمالثهآتىالتيالحجة!لوالاس!تدلالا!اجةمنتقدمما

أتُةُإنَاتزَهِيصَكاَص)تعالىقولهعنيجابوكيف(؟رَبْنٍ)قذَاللكواكبوقوله

.(1()مِنَأنسُنركِينَحَنِيفاوَلَزيَكُئِنَهِقَانِئا

عليهإبراهيمعصمةمعيتفقلاناظرأكانالسلامعليهإبراهيمبأنوالقول

القَوِمْمِنَلأكُؤَلنرَتيْتهْدِنيْلَئمالَثِنإبراهمبقولواستدلالهم،بربهومعرفتهالسلام

إلىالهدايةطلبفيالتجأالسلامعليهإبراهيمفإنلهم،لاعليمحجةالضالئن(

وماالثهحقفيمجوزبماالناسأعلموإبراهمنفسهقرارةفيوجودهمستقرلهرب

والتغير.الحدوثمنيمتغ

وعدمفسادهاببيانالكواكبعبدةمذاهبإبطالالسلامعليهإبراهيمقصدوإنما

فيالموافقةمساقالهياكلأصحابعلىالالزام"فساقآلهةتكونلأنصلاحيتها

عليهالخليلفإبراهمدهالا،أقوىوالإخامأبلغالإلزامليكونالنهايةفيوالخالفةالمبدأ

كبَيرُلهئمفَعَلَهُ)بَكقولهفييكنلمكمامشركأرَبَيْ()هَذَا:قولهفييكنلمالسلام

وعلى)2(الالتزامجهةعلىسوقهكيرالالزامجهةعلىالكلاموسوقكاذبأ،هَذَا(

قولليعرفهالربحقيقةعنباحثأناطرأكانهذااستدلالهفيإبراهيمإنفقولهمهذا

العصمةمنورسلهاللهأنبياءفييعتقدأنيجبلمامخالفئظريهوفيبلمرجوح

صفاتعنالمنزهتعالىباللهأعلملأ!متردد،أوشكيعتربهالاالتيوالمعرفة

)9(

)2(

012.:انحلصور

232.ص1جلث!رضانيوانحلالمللاننل

-186-

http://www.al-maktabeh.com



طريقالشكبأناعتقادهمعلىبناءإليهالقولهذاأصحابلجأوإنماالمحدئين،

ربه،فياليقينحقيقةإلىوصللمايشكلملوالسلامعليهإبراهموأن،اليقين

ذإإبراهيممنبالشكأحقنحن:وسلمعليهالثهصلىبقولهذلكعلىويستدلون

ليطمئنولكنبلىقالتؤمنلَئماوَقالالمؤلىتحييكيفأرني)ربقال

.()1(قلبي

بالشكالمرادفيالسلفواختلف«.."الباري"فتحفيحجربنالحافظقال

علىالطبريأيضأوحمله،النبوةقبلذلككانوقالظاهرهعلىبعضهمفحملههنا

الايمانزلزلتولاتستقر،لملكنها،الشيطانوسوسةحصولسببهوجعلظاهره

والحاكمحاتمأبيوابنحميدبنوعبدهوأخرجهماإلىذلكفيواشند،الثابت

"أرجيقال:عباسابنعنالمنكدربنعمدعنالماجشونالعزيزعبدطريقمن

الاَية،الَمولىَ(تُحْيِئيكَئ!أرنيرثإبراهيمُقَالَ)وإذالآيةهذهالقرآنفيآية

منالثهفرضي،الشيطانبهويوسوسالصدور،فييعرضلماهذا:عباسابنقال

عباسابنعنقتادةعنسرطريقومن)تلَى(،قال:بأنالسلامعليهإبراهيم

وهذه،نحوهعباسابنعنالمسيببنسعيدعنزيدبنعليطريقومن،نحوه

ابنطريقمنحاتمأبيابنفروىعطاءجنحذلكوإلىبعضأبعضهايثدطرق

قلوبيدخلمابعضإبراهيمقلبدخلقال:الاَيةهذهعنعطاء"سألتجريج

ذلك".ضالالناس

عليهالثهصلىقىلهمعنىفياختلفواثم...ذلك...تأويلإلىآخرون"وذهب

"(."الحديث..بالشكأحق)نحنوسلم

معناهوقيل،إبراهممنذلكيةرؤإلىاثشياقأاشدنحنمعناه:بعضهم"فقال

الأنبياءإلىمتطرقأالشككانلوأيبشك،لاأنأولىفإبراهيمنحننشكلمإذا

93.ص6صأابخاريعحح)1(
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ذلكقالوإنمايشك،لمأنهفاعلمواأشكلمأئيعلمغوقد،منهمبهأحقأنالكنت

..00(،)1(إبراهيممنأضلبأنهاللهيعلمهأنقبلمنأومنهتواضعأ

بعضمجدثقدأنهمعنىعلىظاهرهعلىالحديثإجراءإلىبعضهمذهبوقد

ويستدلونالنبوةتبلوهذاوالصراب،الهدىلهيتبينثمللنيالأموربعضفيالحيرة

.!دى()2"ضالأ)ووجدكتعالىقولهبمثل

ينقللمإذنبوكم،قبلحق،الرذائلعنمعصمونالعلاءباتفاقالأنبياءولكن

م!الرسالةبعدفأما،الرسالةقبلعرضهيدنسأوكرامتهيشينمامنهمأحدعن

فأما،التبليغمجالفيالخطأوعنوالصفائرعمدأ،الكبائرارتكابعنمعصومون

لهيبينتعالىالثهولكن،الاجتهاديةالقضايابعضفيالنييخطىءفقدالاجتهاد

.للناسيبينهوفيهأخطأمافيصححالخطأعلىيقرهولاضرورةخطأه

الثمك.لنفىأئهعلىالسابقالحديثأولواقدالمحققينالعلماءجمهورأنواعلم

أحدالسابقكلامهفييرجحلمحَجَربنالحافظالإمامكانوإذاكاوإذا

تعالىقىلهفيقالفقد،السلامعليهإبراهمعنهذامثلتنإلىيميلفإنه،القولين

تنبهأقىمهكلالاحتجاجطريقعلىلهوقيلنصه:مارب()هذاإبراهمعنحكاية

ككااولقرمهتوبيخأقالهانهالأكزشلوهذاللربوبيةلايصلحيتغيرالذيأنعلى

الأمورعلالكذبإطلاقهوأماالكذبمنذلكيعدلمولهذاالمعتمد،وهوبهم

منلأنهكذبأيكنلمحققإذالكنهكذبأالسامعيققدهقىلأقالفلكونه،الثلاثة

.عف!")3(بكذبفليسللأمرينالمحتملةالمعاريضباب

يحجب!:مالفظهالموق(تحيي)كيفتعالىقولهتفسيرفيالاَلوسيالامامويقول

)أ(

(Y)

)3(

112.-111ص6خاباريفغ

.7:الضحىحد

193.ص6جالاريخح
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منالسلامعليهالخليلعنالذبِفيوبسطهالمقامهذافيالمحققينبعضحررهما

عنسؤالولكنهبالذ،والعياذدفيأمرفيشكعنيكنلمالسؤالأنوهوالكلام

الاحاطةالايمانفييشترطلاالاحياءوكيفيةبها،علمأليحيطالاحياءكيفية

علىويدل،علمهعلىالايمانيتوقفلاماعلمطلبالسلامعليهفالخليلبصوركا،

يقولأنهذاونظير،الحالعنالسؤالوموضوعهاكيف"بصيغةالسؤالورودذلك

عنسألولكنهفيهميحكمأنهيشك!ولا3الناسفيزيديحكمكيفالقائل

فيزيدأيحكم:تالذلكثبوتعنسائلأكانولوثبوتهالمعلومحكهكيفية

-حاشاه-إبراهيمإلىفتنسبالخواطرببعضيتلاعبقدالوهمكانولما؟،الناس

سبيلعلىبقولهالوهمهذادابروسلمعليهالثهصلىالنيظعالاَيةهذهمنشكا،

إبراهيميشكلافلأننشكلمونحنأي(إبراهيممنبالشكأحق)نحنالتواضع

.)1،أحرى

إيمائأكثيرةبأموريؤمنوهوإلاأحدمنما:"رضارشيدمحمدالشيخويقول

منالخبرينقلالذي"التلغراف"!ذايعرفهالوويودكيفيغايعرفلاوهويقينيأ

نقلهبكيفيةالعارففيهمويقلالناسبهيؤمنواحدةدتيقةفيالمغربإلىالمشرق

3،(.شاكإنه،الكيفيةهذهبيانطلبفيمنأفيقال..السرعةبهذهللخبر

أرني)ربالسلامعليهقوله"وأما"الفصل"كتابفيحزمبنعمدأبووقال

عزربنايقرهفلمقلي(ليطمقولكنبلى:قالتؤمنلمأولقالالموقتحييكيف

عنالثهتعالى،السلامعليهورسولهوخليلهعبدهإبراهمإيمانفييشصكوهووجل

السلامعليهفأخبرالمؤلىإحياءكيفيةيرلموانتلبهفيالايمانتقريرولكنذلك،

شكوما،بذلكويعتبرضط،الكيفيةيرىأنأرادوإنمامصدقمؤمنأنهنفسهعن

لاأنناكاالهيثةيرىأنأرادوإنماالموقيحييتعالىالثهأنفيالسلامعليهإبراهيم

لممنيركبثم3والخليفةالنهروزيادةوالكسوفواقساحالفيلوجودصحةفينشك

الذيالعجبليرىلكنحقأنهفييشمكولاذلككليرىأنفيمناذلكير

ضط.بصرهحاسةعليهتقعولميتمثله

27.-26عى3جالألحيننير)1(
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فن(إبراهيممنبالث!كأحق)نحنوسلمعليهافهصلىالنيعنرويماوأما

الموقإحياءعلىوجلعزربهقدرةفيظشكوسلمعليهالثهصلىالنيأنظن

منالكلامكانلوأي،إبراهيمعنالثمكقيعلىلناحجةالحديثوهذاكفرفقد

السلامعليهإبراهيمشاهدماالقدر)منيشاهدلممنلكانشكأالسلامعليهإبراهيم

فإبراهمشاككيرإبراهمشاهدماالقدرةمنيثماهدلممنكانفإذابالشكاحق

عليهالخليلإلىهناهانسبومنأبوعمد()قالالثك:منأبعدالسلامعليه

ذلككانفإنوأيضأكفؤفقدنبيأكفرومنالكفرإليهنسبفقدالشكالسلام

جاحدونشكاكأ!فنحنمنهبالشكأحقنحنوكناالسلامعليهإبرايممنشكأ

مؤمنونالحمدودثهنحنبلأنفسنامنبطلانهالثهوالحمدنعلمكلاموهذاكفابى

هذافيماوكايةالسائل)1،عنهيسألشيءكلعلىوقدرتهتعالىبالثهمصدتون

،السلامعليهإبراهيمعنالشكنننارادوسلمعليهالثهصلىالرسولانالحديث

عليهإبراهيمالأئبياءأبمعوالتواضعالأدبمنئرعأعنهالشكقيفيواستعمل

إبراهيممنالثمكو2ولو،الثهفييشكأنعنمنزهإبرايم:يقولوكأنه،السلام

وهذاالشكبعدماولىفإبراهيمالثهقدرةفينشكلاولكننافيهبالوقوعاولىلكنا

كاالأممتخاطبوالسلامالصلاةعليهمالرسلإنثم،الحديثعليهيحملماأحسن

شَثفَاطِرِبىُسملهُضأَفِئأفَهِتَالَت)تعالىقالحيثالعزيزكتابهفيذلكالثهحكى

كانالسلامعليهإبراهيمبأنالقوليصحفكيف()2(الاَية...اَلمتَمَؤَتوَالأزَعقْ

اليقين6إلىوصلحتىالتدرجفيبدأثمضاكأ

طمأنينةالمؤمنةالنفسعلتمبموجدكاالعلماءمنا!ققيناقوالتاملتوإذا

عليهفإبراهيم،والسلامالصلاةعليهمورسلهالثهانبياءفياعتقادهمجبفماوارتياحأ

عنباحثأناظرأيكنولموالعمليةالقولبةبالحجةلهممجادلآلقومهمناظراكانالسلام

ومعبوأ.ربأيتخذهأنيجبالذيربه

)1(

)2(

.8-7عى4جوانحلوالأمراهسلن!افمل

01.:إبرايمص
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منالأمريخلولانقولأنهيالنقاشهذاعليهايبنىأنمجبالتيوالحقيقة

اخمالين:

النجوملأفراداستقرائهفيالكلامهذاقالالسلامعليهإبراهيميكونأن:الأول

رسولأ.نبيأصارأنبعدوالشمسوالقمر

زمنفييعني،بالرسالةإليهيوحَىانقبلالمقالةهذهقاليكونأن:الثاني

.والحياةالكونإلىنظرتهبدايةعندوالطفولةالصغر

بربأعلمالسلامعليهإبرايملأنالمعنىهذاتطعأيمتغالأولالاحتمالفعلى

فيهتعالىالثهقالوقدكيفربه،إنهالخلوقاتمنلشيءيقولأوفيه،يشكأنمن

.(1()يخَلِمِينَيهوَكُنًا!مِنقَبْلُرُلمثدَإِبَنهِيمَوَلَقَذءَاتتنَا)

:أمرانيواجهناالثافيالاحتمالوعل

طريقأوالوحيطريقمنإثباتإلىالاحتمالهذااحتياج:أحدهماا(

صحيح.تارنحي

شىِءكلخالقالثهبأنضرورةيث!عرالسليمةبفطرتهالعاديالانسانإن2(

عليهإبراهيمظرةمالتفكيف،تعالىالثهمخلوقاتمنالكونفيمايشاهدجميعوأن

يستقرىءذهبحقربهفيالشكمننوعإلى،السليمةالطاهرةالفطرةتلكالسلام

أقىاللبعضنظرتوإذاربه،إنهمنهالواحدمرةكلفيليقولالكواكبأفراد

بنالرحمنعبدالامامقىلمثلأأنظرضعف،منتخلولاوجدكاالمقامهذافيالعلماء

فييقول"،الكريمالقرآنمنالجدال"استخراجكتابهفيالحنبليبابنالمعروفنجم

آخرإلىربي(هذاقالكوكبأ)راىنصهمانفسهمعالسلامعليهإبراهمجدال

مثلهقبلهيرولممكانهوعلووحسنهالكوكبإنارةرأىأنهاستدلالهوجه،القصة

.")2(مثيللهيكونأنلاينبفيالربأنعلىبناءربي()هذافقال

)1(

،2(

51.:الأنجياءحد

.6عىالترآنمنيبدالاضخراج
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إبراهمأدركهل:يقالأنوهوإشكالفيمئله"قبلهير"لم:المؤلفوقول

شيئأيعرفلامدةعاشأم3الكلامهذافقالوالوجوللكوننظرةأولمنذلك

ابنحملوقد؟المحددةأوقاكافيوتغربتطلعأنهامنوالشمسوالقمرالنجومعن

الشمسرأىإذالسلامعليهقولهوأما"فقال،القولهذاعلىالفصلكتابهفيحزم

منخروجهأولمحققأذلكقالالسلامعليهإبراهمإنقومفقالربي()هذاوالقمر

أحديبلغأنالممتنعالمحالومن،الافتعالظاهرةمكذوبةموضوعةخرافةوهذهالغار

وقدكوكبأ،ولاترأولاشمسأقطيرلموهو،الكلامهذابمثلويتكلماقييزحد

وكناقبلمنرشدهإبراهيمآتينا)ولقدالصادقبقولهالكاذبالظنهذااللهأكذب

الكوكبأنعقلهفييدخلقبلمنرشدهالثهآتاهمنيكونأنفحال(،عالمينبه

مجنونإلايظنهلاماهذاالقمرمنقرصأأكبرأنهاأجلمنربهالشمسأنأوربه

لهمالقكمالقومهموبخأذلكتالإنماالسلامعليهأنهذلكمنوالصحيح،العقل

يعبدونالصابئةدينعلكائوالأكمفرقولا،الأصناممنالكثيرفيذلكنحو

الأعياد،لهايعيدونوهياكلهمفيوأسمائهاصورهاعلىالأصنامويصورونالكواكب

وتدبرتعقلإ!اويقولونوالدخنوالقرابينالقربلهاويقربونالذبائحلهاويذبحون

السلامعليهالخليلفوبخهممحدودةشريعةم!نهاكوكبلكلويقيمونوتنفعوتضر

)فاليومتعالىقالكاجرمهالكبرالشمسلَعظيميريهموجعلمنهموسخرذلكع!

الأجراملهذهتعظيمهمفيعقولهمضعففأراهم(يضحكونالكفارمنآمنواالذين

الثهومعاذ،الأماكنفيتنتقلمدبرةوأنهانحطئون،أخهملهموبينالجماديةالمسخزة

فيهمابكلالفلكأنفيشكأو،بربهقطأشركالسلامعليهالخليليكونأن

ذلكعلىعتفهولاذكرمماشيءعلىيعاتبهلمتعالىالثهأنهذاترلناوبرهاننحلوق،

نشاء(مندرجاتنرفعقىمهعلىإبراهمآتيناهاحجتنا)وتلكبقولهتعالىصدقهبل

منقالبماوجلعزاللهمرادوافقبلوكيرهلاَدموقعمابخلافهذاأنفصح

.فعل")1(وبماذلك

عليهإبراهيمأنونعتقدهابهاالثهندينوالتيعنها،مناصلاالتيوالحقيقة

.8-7ص،جحزملابنوانحلوالأهواهالمللفيالنصل)1(
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عبادةبطلانعلىبذلكمستدلالقومهمناظرأكانرب()هذاقولهفيالسلام

للألوهية.صلاحيهاوعدمالكواكب

إبراهيماستدلوكيفالمجادلةتلكبيانإلفلنرجع،الرأيهذاعندئاتقرروإذا

بقولهذلكتعالىاللهبينوتد،للعبادةالكواكبهذهصلاحيةعدمعلىالسلامعليه

لأنهالاَفلين(أحبلاقالأفلفلايىهذاقالكوكبأرأىالليلعليهجن)فلا

عليهيجوزلاوالكاملحدوثوالتغيرتغيرالأفوللأنوعيبهالكوكبذلكنقصأدرك

والنفيالإثباتفيالقياسالسلامعليهإبراهيموطرد،الحدوثصاخلأنهالحدوث

الكواكب.بقيةعلىمستدلا

السلامعليهإبراهيماستدلالبشأن(والنحل)المللكتابهفيالشهرسنانيتال

ربأيكونأنلايصحأنهعلى،والانتقالوالتغيروالزوال،بالأفولاستدل"ثممانصه:

قديمأربأاعتقدتموهلوهذامغيزإلىاحتاجتغيروإذايتغير،لاالقومالالهفإنإلهأ

يخرجهوالزوالالأفولفإن،ووسيلةوشفيعأوقربةواسطةاعقدتموهولوأزليأ،وإلهأ

إلىأقربالطلوعكانوإنبالطلوععليهماستدلماهذاومن،الكالحدعنأيضأ

اقحيرمنعراهملماالأشخاصعملإلىانتقلواإنمافإكمالأفولمنالحدوث

بصحتهاعترفوابماعليهمفاستدلتحيرهمجهةمنالسلامعليهالخليلفأتاهم،بالأفول

لملققالأفلفلماربهذاقالبازغأالقمرلما)رأىثم،الاحتجاجفيأبلغوذلك

الئنيقولكيفربأيعرفلاممنعجبأفيا(الضالينالقوممنلأكؤلنربييهدني

و!ايةالتوحيدغايةالربمنالهدايةرؤية(الضالينالقوممنلأكؤلنيىيهدنيلم

كلههذاح؟،البدايةمدارجفييكونكيف،والنهايةالفايةإلىوالواصل،المعرفة

طريقعلىالعبارةفيالمواضةفإنكاف،شافماهوإلىبناوارجعتاف،خلف

الشمسرأى)فلاقالهذاوعنالمناهجوأوضحالحججأبلغمنالخصمعلىالالزام

الأربابربوهوالفلكملكالشمسأنالقومأكبرلملاعتقادهذالل!هذاقالبازغة

إَقِبَرِىبرئِئَايمؤمِصتَالَأَفَلَتفَلَفَآ)شهالاَثار)1(يقبونوالأنوارمنهيقت!ونالذي

يير.بح!رف3.عى2جلثهرضافيوالخلالملل)1(
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وَمَاَي!مِفَحَنِينآوَأفاز!ىَأئنَؤَتفَطَرَلِفَذَىوَخهِىَوَخفتُإق!تثُأبهوُنَ

را،.المُث!يِهِينَ

خاضهالذيالعقدئوالمعتركوالعمليالفكريالصراعذلكرأينافلقد:وبعد

الكواكبوعبادةالوثنياتوإبطالالتوحيد،دعوةتحقيقسبيلنيالسلامعليهإبرايم

لثهإلاتصلحلااقطالالهيةمعانيمنمعنىكلمنالحرافيةاتالمعبوهذهوتجريد

تقديرأ.فقدرهشيءكلخلقالذيالقهارالواحد

داعيفلاهذاقبلالذيالفصلفيتقدمفقدافرودمعإبراهيمجدالأما

عبدةمعوجدالهافرودمعجدالهبينللعلاقةلطيفةلفتةهناهاأنبيدهنا،لاعادته

العلاقةوهذه،المغربمنبالشمسبالاتيانللنمرودإفحامهنيتمثلالكواكب

الكؤلية.القوىمنغيرهادونمثالأللشمسإبراهماختيارفيالسرمعرتفيتكن

لوفياالمثالهذانييكنآخرإلزاماللنمرودخبأقدإبراهمأنهناكذكرناوقد

الراحالجدلمنالمشهدهذاختامإلىنأتيوكذا،مكابرتهفيافروداستمر

.السلامعليهإبراهمجدالفيالمتمثلالملزموالاستدلال

97.:الأنهامحد)1(
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اليبصش!صبمميالقه%ثرال

اسلنصاا4دليموا!

العرلى:مشركيمعالقر3نجدال

بالخرافاتتموجوهي،العربجزيرةفيوسلمعليهالله!لىعمدنبيناظهر

اللهرسولجاءوقد،والملائكةالجنوعبادةوالكواكبالأصنامعبادةمنوالوثنيات

الخلوقعبادةمنالعقولليحررالعالميوالدين;Wالحابالشريعةوسلمعليهالثهصلى

ولكن،للانسانيةالثهشرعهسماوينظامأعظمالعدلعلىويقيمالخالقعبادةإلى

خصومأواجهتوسلمعليهالثهصلىالانسانيةرسولبهاجاءالتيالحيرةالدعوة

لافهم،والضلالالغيمتاهاتفيالكبرياءبهموزج،أنفسهمفيالوثياتتغلغلت

عليهالثهصلىالرسوللدعوةوتفواولهذاشيئأآلهتهممنأحدينالأنعنيرضون

وعنف.كبرياءفيوسلم

والحكةباللينخاطبمقدالكريمالقرآنفإن،وعنادهمصلفهممنوبالركم

كفرهمنتائجوحذرهمالماضيةالأممبأخباروذكرهم،الصوابمناهجإلىوالارشاد

عليهحقتمنومنهمالثه،هدىمنفنهمبالثه،الث!ركعلىاستمرارهموعواقب

:فنقولالمشركينلهؤلاءالقرآنجدالمننماذجنوردالمقامهذاوفي،الضلالة

:الأولالمشهد

ذلكنيتعالىالثهقالوقدومناة،والعزىاللات.المشهورةالعربأوثانمن

ضيز!إنْ!تَمْكَإذا!تمَةاَلذًكَرُوَلَهُالاكق!أَلَكماَلاخرَىافالَةَ!وَنًؤةَألقتوَأتمُزَئتغٌأَفَزً

وَلَقَدْاَلانَفُىُوَمَاتَهْوَىاَلظَنًلًايَتبُونَإِسُئطَيإنبِهَامِنالتَهُأَنزَلَايَاَويهُرطًوأَنتُتمأَشطَسيمَ!يًض!اَلَأإِ!
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()1(وَاَلأوُكَألأَخَرُة!طلًه!أَملِ!لنئَنمَانَمَنًئاَفُدَكهةُ.!ءُ
-صص.ءَ.ر3صِهم.

والتيالثهدونمنيعبدوكاالتيمعبوداكمفيالمشركينهؤلاءبمناثةالقرآنبدأ

ضدهذاومع،والهوىالظنولدهاوإنما،سلطانمنبهااللهأنزلمابأساءسموها

وتخرعىظنمجردوإنما،يةروولاعلمدون،الملائكةعلىالمؤنثةالأسماءهذهأطلقوا

منبهاالثهأنزلماوآباوكمأنغسميتموهاأسماءإلاهيإن)تعالىقولهبدليل

(.سلطان

!ل!:ماتتضمنالمسألةوهذه

عنالدفاعفيإليهلحاجتهمالذكرالولدبمجيءيفرحونكانواالعربأن-1

ابُثرَلَ!)عنهمتعالىقالكماأنقلأحدهميأتيأنيكرهونوكانوا،والقبيلةالعرض

أَشياعتُ!هُول!أَيئتكُم!فُىَبصر!مَامئؤَمِنَالقوَيرمِنيَخَؤَرَى!مشؤأَوَهُوكًظِغوَتجهُ!ظَلبألأنقَأَصَدئُم

.()2(لئزَالثاَفَى

ماالثهإلىينسبونفكيفالبنا!ومحتقرونالبنينيعظمونهؤلاءكانفإن

الجورالظاهرةالقسمةهذهمثليقتضيالعدلوهل3يعظمرنماولأنفسهممجتقرون

أولىالثهلكان،تعالىالثهجانبفيالقسمةهذهمثلصحتولو؟الإنصافوعدم

علوأذلكعناللهتعالى،لأنفسهميختارونفمامعهميتساوىالأقلعلىأوبالبنين

تلكالأشىولهالذكر:)الكمتعالىبقولهالجائرةالق!مةهذهالثهذكروقدكبيرأ،

(.ضيزىقسمةإذن

بأباهاواذا،مستقيمةغيروأكاهذه،قسمهمفيجائرونبأكمالقرآنألزمهمفقد

.والواغالحقيقةتأباهاكماالانسادوالضميرالعقلمنطق

أنجدلآلكمسلمناقالكأنه،جدليتسليم(ضيزىقسمةإذن)تلكتولهوفي

)?(

(T)

91-02.:آبةاببمحد

8.-9..آية:النحلصز
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،الأدقالولدوددهالأفضلالولدلكميكونأنتَقَضيالعادلةالقسمةفهلولدأ،لله

.الجائرةالقسمةتلكبمقتضىوإفحاملهمإلزامهذافي

وأ!ا،المعبوداتهذهفيالحقيقةببيانأقعليهمالظلموتسجيلإلزا!موبعد

تسمي!تهاأوعبادكافييشندواولم،الشيطانواس!هواءالحيالنسجمنجاءتأحماء

ماوآباؤكمأنتمسميتموهاأسماءإلاهي:)إنتعالىفقالنقليأوعقليبرهانإلى

(.سلطانمنبهااللهأنزل

اثنين:أمرينالمعبوداتتلكاتخاذهمفيعليهماللّهسجلوقد

(.الظنإلايتبعون)إن:قوله)الأول(

(.الأنفسكوى)ما:قوله)الئاني(

الظن)وإنوالتخرصالظنعلىبلاليقينعلىاعتقادهميبنوالمأ!مهذاومعق

الأنفسوهوىالأنفسلِهَوَىتباعأذلكفعلواأكمكاشيئأ(الحقمنيغنيلا

إلىالناساحتاجماذلككانماذلكلوكانإذمشرعأ،إلهآيكونأنلايصلح

إِلَفَ!اَتخذَمَنأَفَرَهَيت)هواهإنسانكلإلهولكانالكتبوإنزالالرسلإرسال

(.الأنفسكوىوماالظنإلايتبعون)إن:تعالىقولهمعنىوهذا،(را"هَوَلهُ

منالحقودينبالهدىجاءهمأنهبينالمعبوداتتلكفسادالقرآنإيضاحوبعد

وليسخلقهجميعفيالمتصرفالمالكلأنهيتبعأنأحقاللههدىوأنتعالىالثه

واجتنابالثهأمرتنفيذالواجببلأمرأورسولهاللهقضىإذاأمرهمنالخيرةلأحد

ومناقش!تهاالحقائقهذهتبيانبعد،وسلطانهعظمتهوتحتقبضتهفيالجميعلأنكيه

لققالوا:أخمإذالمشرع!نمواقفمنآخرموتفأالقرآنعالجوالبرهانالحجةبمنطق

آمنممنخيرألنكؤلنالموتبعدسنبعثأننامنحقأربهعنمحمديقولهماكان

لناوستشفع،كذلكالاَخرةفيفشكونوالجاهبالمالأحسنالدنيافينحنكامعه

.23آية:الجاثه)1(
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الدنياأموريملكالذيهوالئهبأنالمزاعمهذهالقرآنعليهمفرد،الثهعندآلهتنا

ماللأنسان)أم:تعالىضالأعدائهوإذلالأوليائهإكراميقتضيعدلهوأنوالاَخرة

(.والأولىالآخرةفللهتمنى

الشفاعةلهمتشفعأ!امنالملائكةفييعتقدونهكانواماالقرآنعليهموقطع

)وكمتعالىضالزلىاللهإلىلتقربهميعبدوكاآله!تهمبأساءيسموكاكانواإذالمطلقة

لمنالثهيأذنأنبعدمنإلاشيئأشفاعتهمتغنيلاوالأرضالسمواتفيملكمن

(.ويرضىيث!اء

بشرفي:الشفاعةالقرآنقيدلقد

،إلايشفَعُعِنداَنَذِىذَامَن):تعالىفقالبالثفاعةللشافعتعالىالثهإذن)1(

.()1(ئيمالا

.()2(وَلَايسَثْفَعُوتَإِلالِمَنِاَزتضًئ):تعالىكقولهلهالمشفوععنرضاه)2(

الثهدونمنعبادتهيسوغمامخلوقأيأوالملائكةمكانةنيفيفليسهذاوكل

إلاوالعذابالحسابمواتففيالشفاعةكليقدرولاوالضرالنفعيملكلادامما

يرضىلاوالثهله،المثفوععنرضاهعندإلابالشفاعةيأذنلاواللهتعالىاللهبإذن

إنَإُمَنجمشرك)يستجيبوافلمالتوحيدبدعوةالحجةعليهمقامتالذينالمشركينعن

.()3(أَضَارِمِقلِلطئيِنَلنَاروَمَااوَمَآوَئهُالجَتةَعلهِاَفهُحَزَمَفَتَدْبِأدئهِ

الثافي:الم!ثهلى

للمشركين:القرآنيالجدلمشاهدمنآخرمثهدوهذا

الئًبَضذاف!غَوَاَلأضروَمَنبُضرجُأَئَنوَالأزَضِئِنَأالتصصَاَهَمَنيَورئكمئل)تعالىالثهقال

)1(

)2(

002.:7بئابتزحد

2:28بئايدباءص

72.:2بةالمانمةص
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يَئكل3ُفئَ،فَدئِ!أُفهُ!أفَلَالَئقُونَفَئلفَسَيفولُونَألئةُيُدَئربملأصمِفأتشَوَمَناتمَيترَنُحر-مِنَاَتمَئتِ

أكئُ!!يُؤينُونَفحًتوااَلَذِيفَرَئككَلَصَقثكَلِتُلِكَ!كَذَصرَفُىتَاَلصنَنُبمقىَفَمَاذَابَئدَ(ن!إ!

مِنقلهَل!تُؤوركُونَفماقَىيعُيكلغالحققَيتدَؤُأألئهُغئيُدُلُمتُلِألحلَقَتدؤُأشُرَ؟!نَنتُلهَلمِن!

لَكُزفًايهدَىأنلاأفَنلَايَهذِىَ!يُئبعًأَتأَحَقلَىال!يَهْدِى!أَفَمَنلِفَتئيهدِىتُلِألتَهُل!اَإلَىيهلِ!شُرَكَاَولُتَن

.(1()تَخكمُوتَكيَف

:والعبادةوالتدبيرالخلقفياللهوحدانيةإثبات،المجادلةموضوع

وأحوالالرزقبأحوالتتعلقأمورعنالمشركينباستجوابالكريمالقرآنبدأ

.العامبالتدبيرختمهاثموالموتالحياةوأحوالالحواس

:لأولالأمرا

السماءمنالأرزاقتحصلإنمالأنها،والأرضالسمواتفيالأرزاقمسببعن

وَعَأَنزَلَوَألتَهَارِاَئلاَإخنفِ):تعالىقالكماالأمطارفبنزولال!اءأما،والأرض

يرادأو()2(يَغقِلُونَءَايتتِقَرْ/ألرِنَمِوَتقَرِلببَغدَمَؤتَهَابهِاَلازَضىفَاخيَاتِزقيمِناَالشَمَإَأَدثَهُمِنَ

أودعففيماالأرضمنالرزقماوتقسيمها،للأرزاقالعامةالتقاديرالس!اءمنبالرزق

حيوانآ.أمنباتأأكانسواءالفذاءوأظهرهاماديةمنافعمنفيهاالثه

لثاني:االأمر

والبصرالسمعخلقأوأعجبهاضرورةوأشدهاواظهرهاأشر!اومنالحواسأحوال

من)سبحان:يقولعنهالثهرضيطالبأبيبنعليوكانبالذكر،خصهاولهذا

.()3(بلحموأنطقبعظموأسمعبشحمأبصر

)2(

)3(

03.-31آية:يؤص

..:الجاثيةحؤ

86.ص13خالرازىالنخر
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لث:الثاالأمر

الحي.منالميتوإخراج،الميتمنالحيإخراجمنوالحياةالموتأحوال

البيضة،منوالطائرالنطفةمنالانسانإخراج(الميتمن)الحيإخراجومعنى

الطائر.منوالبيضةالإنسانمنالنطفةإخراج(الحيمن)الميتوإخراج

الحييخرج)ومنتعالىقولهفيقالإذهذا،منأعمتفسيرهفيالقرطيوذكر

الحبة،منوالسنبلة،النطفةمنوالانسان،الأرضمنالنبات"أيقال:(الميتمن

النباتيةالحياةيشملأولىالتعميموهذا.الكافر")ا"منوالمؤمن،البيضةمنوالطير

مِنَاَلتباَقئًوَاَلَوَهـ!نِرجُاَلحمَبفَالِقُاَدئَهَإنَ)تعالىبقولههذاإلىلقرآناأشاروقد،والحيوانية

.ا(!3(تُؤْفَكُونَفَاَفئَدلكُمُاَدتَهُالحَنمِنَائمَيِتِوَنُحرِجُ

وحدةالخلوقاتآلافمنوغيرهاالخلرقاتهذهموادمنمادةلكلأنعلى

فيتعقيدأأشدهاإلىأنواعهاأبسطمنالحةفالكائناتتركيبها،وحدةهيأساسية

الصغرفيالمتناهيةالوحدةهيفالخليةالخلايا،هيأساسيةوحداتمنتتكونالخلقة

حيكائنكلعلىالحياةهذهتوزيمعلىالقدرةو!االحياةمادةعلىتحتويالتي

الدقةمنبدرجةالعديدةالحيويةوظائفهاتؤديخليةوكلصغيرأ،أوكانكبيرأ

الدقيقة،الاَلاتصناعةفيمهارةمنالانسانإليهوصلماأقصىبجانبهايتضاءل

)البروتوبلازم(.اسمعليهايطلقالتيوهي

باسمالمعروفةالحيةالمادة"إن:تعريفهافيسيفرتين)وليمالدكتورويقول

والدهونوالسكرياتوالأملاحالماءمنجدأمعقدخليطهي)البروتوبلازم(

فيتؤلفالتيالعملياتتلكتحدثالمتجانسةيخرالحيةالمادةهذهوفي،والبروتينات

و))البووتوبلازم(،،منوالحيواناتالنباتاتكلوتتألفالحياةمجموعها

وهذهتماماًالشيءنفسليسولكنهيبأتقرواحدوالحيواناتالنباتات"بروتوبلازم"

(')

)2(

335.ص8خ:القرلجيننير

59.آبة:الأنعامصو:
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بذرةنمتولما،ضفدعةفصارتالضفدعةبيضةنمتلماوإلاوحيويةأساسيةالفروق

الحقائقأبرزفنعناخفيةولك!نهاكبيرةالفروقوهذه،بلوطشجرةفاستحالتالبوط

قشابهةتبدوخافيةمصدرهاكانمهما"البروتربلازم،(أنواعكلأنالحياةعلمفي

.")1(منتشرةدقيقةنقطوفيهالبيضةبياضوتشبهكبيرحدإلى

أوردهاوالتيالبشرطاقةعلىالمستعليةالقدرةإثباتالموضوعهذافييهمناوالذي

وحكته.تعالىاللهقدرةعلىالاستدلالمقامفيالقرآن

نأوهو،ينالمفسرمنذكرهمنأرلمقريبظاهرمعقالمسألةهذهفروعومن

بطنمنحيأالجنينيخرجوتد،الحياةفيهاالتيأمهبطنمنيخرجقدالميتالجنين

تحققفإذا،الالهيةالقدرةيدإليهاتمتدأيضأعمليةوتلك،الحياةفقدانهابعدأمه

القرآنياللفظأنسيمالاالآيةعمومتحتدخولهمنماخفلاالصررةهذهمنشيء

ذلك.منيمنعلا

الرابم:الأمر

فيالتدبيرأقساملأنالخاصعلىالعامعطفمنوهذاالأممايدبر)ومنقوله

ولهذالها،ثايةلاأموروالأجسادالأرواحعالموفيالسفليالعالموفيالعلويالعالم

يحتويه.بماالكونتدبيرليشملالعامالكليباللفظجاء

الأربعة،الأمورهذهعنالمث!ركينأولئكالكريمالقرآناستجوبلقدنعم،

منالبشريةالنفوسعليهفطرتوبمابه،يعترفونبماالمشركينإلزامهذامنوالهدف

سئلعندماولهذا،الضرورةحدإلىالعقولبداهةفيعندهايبلغأوتحسبماالايمان

وتدبيرهاللهوجودمنيعتقدونبماالاعترافمنبدلهميكنلمالسؤالهذاالمشركون

فيوالعنادللمكابرةمجالإذلاالثه()فسيقولونعنهمتعالىقالكا،خلقهلشؤون

ترجمةشوكليجصتأيف(يزحف)الطميهابعننتلأالتاحعدعفيفللاْصتاذالا!ميالدينروح)1(

كا.صالثحاتعمد-الد
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اللهبأنيقولونالقرآنجادلهمالذينالمشركينومعظم،وضوحهلغايةذلكمنشيء

زلق.الئهإلىلتقربهمالاَلهةتلكيعبدونوإنما،لخلقهالمدبرالخالقهو

"والصفات"الأسماءفيالبيهقىرواهمابه،وإقرارهمباللهاعترا!ميؤيدومما

سبعة،قال3تبدإلهأ)كملحصينتالوسلمعليهاللهصلىالنيأن،عمرانعن

السماء،فيالذيقالورغبتكلرهبتكمنتالالسماء،فيوواحد،الأرضفيستة

النيوعلمه،فأسلمدعؤلين(أعلمكوأناالسماء،فيالذيوآعبدالستةفاتركتال

.")1(نفسيشروقنيرشديالهمنياللهم:يقولأنوسلمعليهالثهصلى

إذاتقولكانتنزاروهي،العربمنالمثركينبعضتلبيةفيوردماذلكومن

وماتملكهلكهوشريكإلالكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيكأهلت

.ملك")2،

يدركونكانوالأكم،أنفسهمقراراتفيعميقةللأصنامالمشركينعبادةتكنولم

)سعد(لهيقالصنمأأنالأصنأمكتابفيالكوابنذكروقدجدواها،عدم

بذلكيتبركعليهليوضهالهبإبلكنانةمنرجلعليهفاْقبلطويلةصخرةوكان

وجه،كلفيفذهبتالدماءعليهيهراقوكانمنه،نفرتمنهأدناهافلمافيها.

علتيأئفرتإلهأفيكالثهباركلا:وقالبهفرماهحجمافتناولوأسف،عليهوتفرتت

:وهويقولعنهوائصرفجمعهاحتىطلبهافيخرجثم،إبلي

شملناليجمعسعدإلىأتينا

بتنوفةصخؤإلاسعدوهل

سعدمننحنفلاسعدفشتتنا

رشد)3(ولالغيلايدعىالأرضمن

)1(

)2(

)3(

صنمه:رأسكلبالقدالثعبانوجدحينالمشركينبعضوتال

09.عىقداتلابنالاعتادلم!ة

12.عى3جال!فشيروانظر7،عىالكبيلأبنالأعامانظر

.+عىالكبيلابنالأفامكاب
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)1(الثعالبعليهبالتمنذللقدبرأسهالثعلبانيبولارب

ويقولسيفأعندهويضعيطيبه،كانحيثمشهورةالجموحبنعمرو!غوضة

معفقرنوهمرةاخذوهفقد!نمه،فيعمرأييؤالمسلمينبعضوكانانحر،له

ماأنفعلمنظرذلكورأىالجموحبنعمروجاءفلابزفيمجبلودلوهماميتكلب

:وقالباطلالدينمنعليهكان

قرنفيجميعاوالكلبتكلممستدنإلهاكنتلوتالثه

)2(ء?

5(وارصاعنهالئهرضيشهيدأاحديوموقتلإسلا!،وحسنعمرواسلمثم

الكاملالايمانالأوثانعبدةبعضإيمانعدمعلىتدلأخرىتصصوهناك

معوالهوازني)سعيرا)3(لهيقالصنممعالثعلىِخلاسأبيبنجعفركقصةبأوثا!م

هؤلاءعلىفشنعالكريمالقرآننزلوقد،وغيرهالكلينقلهمماوغيرهما(الخلصة)ذي

منوكانوجدواها،نفعهاعدمويلمسونيحسونالتيللأصنامعبادكمالمشركين

إلزاملأنلانكاره،مجاللابماالحصميقررأئهخصومهمجالاتفيالقرآنمناهج

جميعاالمقدماتسلمإذالأنه،الجدليةالطرقأبلغمنبهيسلمماطريقعنالخصم

.يلتزملمأوذلكالتزمسواءبالتجةألزمفقد

الكريمالقرآنبين،أنفسهمالمشركونبهااعترفالتيالثابتةالحقاثقهذهوأمام

المعبودالحقالالهوهو،ومليكهشيءكلربهوشيء،كلتصريفبيدهمنأن

(.تصرفونفأقالضلالإلاالحقبعد)فاذاوضلالزورعداهماوعبادة

الثهدونمنيعبدوثاالتيآلهتهمعنالمشركينأولئكاستجوابالقرآنأعادثم

إعادته.ثمالخلقبدءعلىقدرةلهاهل

)1(

)2(

3()

7،.صالاْصناموكابب.لحثمادةالصوعى،تاجوانظر،11ص6جللباظالجوانكابانظر

276.ص2كيرجبنتيرانظر

ا،.عىالكليلابنالأعامانظر
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للعبادةالمستحقهواللهإن:يقالأنالقرآنيالقصصكيرفيالدليلوترتيب

جميعفيالإنسانتخليقرعايةوعلىابتداء،العدممنالخلقإيجادعلىقادرلأنهوحده

عنعاجزةاللهدونمنتعبدو!االتيوآلهتكم،فنائهبعدإعادتهثم،نموهمراحل

المستحقتعالىالثههوالقادرالالهأنفثبتإلهأ،يكونأنيصلحلاوالعاجزذلك،

.وحدهللعبادة

يةLابيدهمنوأن،بالهدايةيتعلقللمشركينآخراستجوابأالقرآنوجهثم

يهبالذيهولأنهوعهيه،أمرهيطاعوشرعهيتبعأنأحقلفيرهوالخاصةالعامة

هدى(.ثمخلقةشيءكلأعطى)الذيالهداية

مناهجمنمنهجثانيأ،بالهدايةثمأولأ،بالحلقالصانعوجودعلىوالاستدلال

اَلَذِى):فقالذلكذكرأنهالسلامعليهالخليلعنتعالىاللهحكىفقدالقرآن

.(1()فَهُوَيهدِيئِضَلَقَنِى

ثُمَشَىة"ظقَهُصأَغطَئاَلًذِىَرَئا)ضال:ذلكذكرأنهالسلامعليهمرسىوعن

ً)2() هدئ

سَبِحِاشرَرَئِكألأغَلَى!ألئ!ظًقَ)ضال:بذلكوسلمعليهالثهصلىعمدسيدناوأمر

.(3()قَذَرَفَهَدَئلذِىوَاَ!فوًى

وجودعلىفالاستدلالروح،ولهجسدلَهُالانسانلأن،قاطعدليلالحقيقةوهذه

ذكرلمافهناالهدايةهوالروحباْحوالوالاستدلال،الخلقهوالجسدبأحوالالصانع

ثمالخلقيبدؤمنشركاثكممن)هلتعالىقالهوهوالأولىالاَيةفيالخلقدليل

الحقإلىيهديمنشركائكممنهل)قلقىلهفي،)4(الهدايةبدليلاتبعه(يعيده

وليسبهاملزمينأنفسهمالمشركونوجدثابتةحقائقهذه(الحقإلىيهديالثهقل

78.%:الثراءحر)1(

(y)05.آبة:طهحر

.3-االآبات:الأعلىحد)3(

09.-98ص17ج:الرازيالنغرانظر)،(
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يأتيدليلكلإبطالورائهمنيقصدونآخرجدلإلىفالتجؤادفعها،علىقدرةلهم

وَلَايَآلؤنَثَبِمَثَلٍ)بالمرصادلهمكانالقرآنولكن،وسلمعليهاللّهصلىمحمدبه

.(1()تَفسِ!إًوَأَضَنَلخَقدمالاجِئْئربرإ

الرسولمعجزةهوالذيالقرآنفيبالحجةالحجةمقابلةعنعجزوالمافالمشمركون

محاولةإلىبلجاجتهمعمدوا،وشريعةتوحيدمنإليهيدعوفماوسلمعليهاللهصلى

العمياء،أعي!نهموضاءتهأعشتالذيالثهنوروإطفاءينضبلاالذ!المعينهذاقطع

.الكافرونكرهولونورهمغوالله

هذاكان)ومابقولهالقرآنفأجابهم،اللهدونمنمفترىأنهالقرآنعنقالوا

وأعانهنفسهعندمنمحمدإفتراهقالوا:ثمالاَية(...اللّهدونمنيفترىأنالقرآن

كانالباطلةالمزاعمهذهوأمام،أعجميكلاممنتعلمهإنماوقالوا:،آخرونقومعليه

الذيالقاطعبالدليلوإفحامهملجاج!تهمدابروتطعخصوم!تهمإلجاممنبدلا

فيمبالغةوأمرهم،القرآنسورإحدىمثلبسورةيأتوابأنفتحداهم،أعجزهم

والاحكامالتأليفهذافيمساعدثمعلىالقدرةفيهيظنونمنيدعوابأنالتحدي

الثهعناهماوهذاالمعجز،قدرةوظهرتذلكعنفعجزواالبث!ر،طوقعنيخرجالذي

.Cc)(جمنُغصحَدِقِبنَإلمحهِاَدوُلؤئمتَطَغتُصئِناَمَنِعُوأءوَاَذثدبِسورَؤ!آتوُأقُل!رَلةاَدقُولُونَأَئم)بقوله

صلةلهاتكنلمأثاروهاالتيالساظةالمعارضةتلكأنالكريمالقرآنأخبرثم

جاءهموسلمعليهاللهصلىالرسولأنشبهةمنفيهالهمماتصارىوإنما،بالحقيقة

صورهبكلوالاعجازالفيبيةوالأخبارالمعانيمنمجملوأنهبعلمهيحيطونلابشيء

الانكارإلاذلكأماملهميكنفلموأ!امهم،مداركهمعلىيسموماوأشكاله

وبهتانأ.زورأفيهوالطعن

ولكنرسالتهمويكذبدعوتهميعارضمنالثهرسليلقىأنخلقهفيالثهوسنة

(t)آية:الضتانحؤ+.

.38آية:يون!صة)2(
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لإهلاكأوالأتباعوكثرةالدعوةبإظهاريتجلىأنمنِلابدوالنصرللمتقينالعاقبة

)انَالنًنصررُسملنًاوَألَذِيبتعالىقولهفيالدهلوعدإنجازأالدنيافيالمكذبينالضالين

ر.1()(لأشَهَدُآيَقُومُوَئيزمَنيَاألذُألحَيَؤةِفِىمَنُوأءَا

لثالث:االمشهد

فِىألشَمَؤلئثِز3لَهُماَلأزَضِأنممِنَمَاذَاظًقُوأأَلُرقدُونِأدئهِنَاندعُوتَمِنئتمُتُلأؤ)لىتعاالثهلقا

صدِقِب(ئَذَأأؤأثرؤتِفعِذإن!نختَتلِتِنائنُونيلهكِتَئي

:الأصنامعبدةعلالردالمجادلةهوضع

علىيبرهنواأنلزامأكانالثه،دونمنالأصناميعبدونالمشركونكانلما

أمرينعنباستجوابهمالقرآنفبدأذلك،عنيعجزواأو،للعبادةأصنامهماستحقاق

:لأولا

العالم؟هذاأجزاءمنجؤخلقالأصنامهذهإلىيضافأنيعقلهل

بلةعنهاذلكانتفىفقدالعالممنشيءخلقالأصناملهذهيدعوالمأضهموبما

وتفصيلأ.

الثافي:

العالم،هذاأجزاءمنجزخلقفيالعالمإلهَأعائتإكايقالأنمجورهل

المنقولفيولاالمعقولفيلالايصحهذاأنوبماوالتدبير،الحلقفيلهشريكةفنكون

تعالى.الثههوالعالملهذاالحقيقىالخالقأنضرورةثبتضد

)9(

)2(

9..2بئ:فافىحدة

.،7ية:الاضافحهة
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عنهصدربمنإلالايليقوذلكالتعظيموجوهبأكملالاتيانعنعبارةوالعبادة

وتعالىسبحائهاللههوالحقتيوالمنعمالحقالخالقكانفلا،الإنعاموجوهأكمل

جهدأيألونلاالمشركونكانولما،ولأجلهلهإلايةوالعبوالعبادةتكونلاأنوجب

فييلجواأنبالامكانوكانالقرآنبهاجاءالتيالالزامطرقمنالتخلصفي

الثهلأننعبدهاوإنماالعبادةتستحقلأ!االأصنامهذهنعبدلاإنناويقولواجهال!تهم

ضدعبدناها،فلهذاعبادكاعلىيدلماالالهيةالكتبفيوجدناأوبهذاأمرنا

وهي:الأصنامهذهعبادةلهمتسوغالتيالمدعاةالأوصافصربأنالقرآنأفحمهم

وأوالتدبير،الحلقفيدثهشريكةتكوناوان،العالمأجزاءلبعضخالقةتكونأن

السماويةالكتبمنذلكورثواأنهمأوبعبادكا،الثهمنوحيعندهميكون

السابقة.

الفسادمعلوم!ذاوالتدبيرالخلقفيشركأولهاالعاْلممنلشيءخالقةكو!اأما

.تقدمكمابالضرورة

الصحيحةالكتبفيجاءتأوبعبادكاالثهمنأمرعندهميكونأنوأما

الدالالوحيهذافنقول،والرسالةبالوحيإلاذلكمعرفةإلىسبيلفلا،السابقة

وسلم،عليهاللهصلىمحمدعلىنزلتديكونأنإماالأوثانهذهبعبادةالأمرعلى

الكتبفيذلكيوجدلمأوالأنبياء،سائرعلىالمنزلةالالهيةالكتبسائرفيأو

باطل.فالكلعنهمالمنقولةالعلومتقابلمنلبههالالهية

أيضأالبطلانمعلوم!ووسلمعليهالثهصلىمحمدإلىبالوحيذلكإثباتوأما

اليهباشتمالطريقعنإثباتهوأما،نقيضطرفيفيالأمرهذامعدعوتهلأن

الضروريبالتواترعلملأنهباطلأيضأ!وعليهالمتقدمينالأنبياءعلىالمنزلةالالهية

قىلهمنالمرادهووهذا،الأصنامعبادةمنالمغعلىالالهيةالكتبجميعإطباق

سوىالأنبياءعنالمنقولةبالعلومذلكإثباتوأماهذا(قبلمنبكتاب)أئتوفيتعالى

منأحدأبأنحاصلالضروريالعلملأن،باطلأيضأفهذاالكتبفيجاءما

ولماعلم(منأثارة)أوتعالىقىلهمنالمرادوهذاالأصنامعبادةإلىدعاماالأنبياء

بعبادةاشتغالهمأنثبتالمنطتنالحمرهذاطريقعنالمشركينشبهاتجميعبطلت
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مِمًنفَيعُواْمِندُونِوَمَقأَضَل)تعالىبقولهالسابقةالآيةأعقبولهذاالفسادغايةفيالأصنام

.)1((دُعَابَهِوغَفِلُونَوَهُئمعَنيَؤرِاُلقِنمَهِإفَلَهقَيلمحتجِيبُمَنألئهِ

الاَيةبعدتعالىقولهعندالأصنامعبدةمعبالجدليتعلقفماينتهيالمشهدوهذا

لكن.()2(بمَفِىِلنَبادَخِهِئملُؤأ9أَغدَآءَلَهُتمكاَنُوأأئاسُحُمثِرَلَاذَا)السابقة

بأنالايمانقضاياحولآخرفكريصراعإلىانتقلتبلبعدتنتهلمالجدليةالمعركة

يتعلقالجدلوهذاحق،وسلمعليهاللهصلىمحمدأوأنالثه،عندمنالقرآنهذا

الله.شاءإنعنهسنتحدثآخرمقامولهذاالرسالةوإثباتالقرآنبإئبات

الرابم:المشهد

دُونِاَدئَهِتَدْعوتمِناَئَذِلىمَثَلفَأشسًعُوألَهُ،أبراَلنًاسُضرُبَيأقهَا)تعالىالثهلقا

آلظَالِيُضَمُفَشِهُلايستَنقِذوُهشَئااَلذصدابُيَسْلُتهمُلَمانل!لَنيَخْلُقُؤاذُلَابموَلَوِاَجْتَمَعُؤا

.()3(وَاَالظلُوبُ

وتفاهتها:المشركينمعبوداتعجزبيان:المجادلةموضع

فكيفمثلأالاَيةفيلانرىحينفيله(فاستمعوامثل)ضربتعالىقولهفي

مثلأ؟.سماه

نكتةالأكزفيالمثلكان))uبقولههذاعنتفسيرهفيالرازيالفخرأجابوقد

.مثلأ)1(كذلككانماكليسمىأنجازعجيبة

وهذاقالمثلاًدونهمنيعبدونماوجلعزاللهضرب"المعنى:النحاسوقال

.(فيه")ْهاقيلأحسن

)1(

)2(

(r)

)،(

)5(

.هآية:الأحقافصة

.6آية:الأحقافسورة

كي.آيئ:الحجص

.IAعىخالرازيالنغر

69.ص12جالترطيتفير
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بأمرين:الأصنامعبادةبطلانعلىالكريمالقرآناستدلوقد

:لأولا

وأقلأحقرخلقعلىالثهدونمنالمعبوداتوسائربلالأصنامهذهعجز

التافه،الخلوقهذالخلقاجتمعتولرحتىعاجزةفهي،الذبابوهوشأنأالخلوقات

يليقفكيفعجزهاثبتوإذا،منفردةتعجزأنأولىبابفنمجمعةعجزتفإذا

بسلطانهايتعلقفياالأولالأمرهووهذا،اللهدونمنيعبدهاأنالعاقلبالخلوق

ذبابأيخلقوالنالثهدونمنتدعونالذين)إنتعالىبقولهالمعنىوهوالغيرفيوتأثيرها

له(.اجتمعواولو

الثاني:

الأولىمنأخفمرتبةوهذهحوالمجا،ماعنأونفسهاعنبدفاعهايتعلقفيما

تعالى:فقالوعابديهاالأصنامهذهتحقيرفييادةالزأرادتعالىاللهكأن،وأسهل

منه(.يشقذوهلاشيئأالذبابيسلبهم)وإن

.(،)1(فيأكلهالذبابعليهفيقعطعامأللأصناممجعلون"كانوا:السديقال

الحركةعنالأصنامهذهلعجزاقثيلالآيةمنالمرادأنأعلمواللهيظهروالذي

غيرهاعنفهينفسهاعنالدفاععنعجزتفإذاسوءمنبهايرادمادفعوعن

العابدقدرةبأنعلمأالبادة،منشيئأتستحقفهلكذلكدامتوماوأحقؤأعجز

يملكوقدوالسكونالحياةيملكالعابدفإنالمعبودمنوأشرفأكملالمقامهذافي

ولالهاإرادهَلاالأضناموتلكوقدرةأرادةالجملةفيفلهطاقةبقدرنفسهعنالدفاع

.قدرة

:احتمالانهذاوفي(والمطلوبالطالب)ضعفتعالىبقولهالآيةالثهختموقد

79.عى12ج:الترلجيتنير)1(
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.الذبابوالمطلوبالآلهةالطالبيكونأن)1(

الحالةهذهفيالعابدلأنالصغوالمطلوب،الصنمعابدالطالبيكونأن)2(

.التقرببهذاإليهمطلوبوالصنم،إليهبالتقربالصنمإلىيطلب

الثانيالاحتمالواستظهر)1(تفسيرهفيهذامنيباًقرالرازيالفخرذكروقد

الاحتمالعلىأماالتقديؤسبيلعلهوبلحقيقةليسطالبأالصغكونلأن

يكونأنيصحلاالؤدنلأنحاكل،فيهالمجازلكنالتحقيقسبيلفعلىالئاني

يدلالسياقظاهرولكن،يقوىأنمنهيصحمنعلإلايجوزلاالضعفلأنضعيفأ

وابنالطبريجريرابناختيارهوكاالذبابوالمطلوبالصغالطالبأنعلى

.كثير")2(

الحيواناتمنكيرهدونالاَيةفيبالذكرالذبابالثهخصلماذانعرفأنبتي

؟.الضعيفة

واَستقذارهوضعفه"لمهانتههي:أربعةلأمورخصأنهتفسيرهفيالقرطيذكر

دونمنعبدوهمنيقدرلاوأحقرهالحيوانأضعفهوالذيهذاكانفإذا،وكثرته

وأربابأمعبودينآلهةيكؤلواأنمجوزفكيف،أذيته2ودمثلهخلقعلىوجلعزالله

.)3(البراهينوأوضحالحججأقوىمنوهذامطاعين؟!

وحسنوالتدبيرالخلقعنمعبوداتهمبعجزالمشركينهؤلاءالكريمالقرآنألزموقد

علىيقدرونلاالحقائقهذهأماملأكممجادلغفيانقطعواولهذا،والارادةالحركة

الواقعبهيشهدكاالعقولبداهةفيم!قرالأصنامهذهعجزلأن،المعارضة

منأحدإلىوحاجتهوعدمتعالىعظمتهببيانالقرآنيالمشهدهذاوين!تهي،المحسوس

حقعظموهماأيعزيقلقوياللهإنقدرهحقالثهقدروا)ما:تعالىفقالخلقه

/68.96عى23جالرازيالنخرانظر)9(

)2(

(3)

023.ص3جكليرابنتيرانظر

يير.بضرف79عى12جالقرلجينفير
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يأثمالعبادةفيلهشريكةخساستها!ايةعلىالأصنامهذهجعلواحيثتعظيمه

تعالىقىلهأنالكبيذكروقديز؟العزالقويوهوتعالىلهبالشريكالقولإلىحاجة

مالكوهماليهودمنجماعةفينزلتالأنعامسورةفيونظيره(قدرهحقالثه)ماقدروا

إنهقالواحيثاللهلعنهموكيرهمأسدبنوكعبالأشرفبنوكعبالصيفابن

ووضعواستراحفاستلقىخلقهامنعييوالأرضالسمواتخلقمنفرغلماسبحانه

)وماتعالىقىلهونزل،لهم)1(تكذيبأالآيةهذهفنزلتالأخرىعلىرجليهإحدى

أكزالثهعلىافتروافقدهذامثلاليهودمنيصدرأنكريباَوليسلغوب(منمسنا

السياقولكنالكتابمنلديهمفماوبدلواوغيروا،اللهابنعزيرفقالواهذامن

ومهما،المشركينعقائدعنتعالىالثهتنزيهوجوبمنقبلهابماالاَيةارتباطعلىيدل

".السبببخصوصلااللفظبعمومفالعبرةيكن

الخامس:المشهد

أَنفُسَهُغوَلَاَ!يم!وَلَايسَتتَطِيعُونَلَمُنموَنُميُخلَقُونَ!الاعفق!تياَيشُرِ!نَ)تعالىاللهقال

اَئَذِينَإنَّ!أَشصصَمِتُوتَأَتمسَوَاَ?!فيُأَدَعَؤتُمُوهُئملَايَئيفوكُنمأقُ!ئإلَىتَذعوهُتمإنوَ!يَنصُرُوتَ

أَلَهُنم!كأصنَرِ!نَإِنلَحضفَفيَستَجِيبُوأمآذغوهُنمبرأَثالُنمجِمَطاَلنَهِمِندُونِتَذعُوتَ

أدعُوأقُلِبِهَألمجتمَعُونَلَهُرءَاذَاتأَنمبِهَآس!وتلَهُزأَغينأَشبهآَتجطشُونَأَتدلَمُئمبهماأَشأَزجُليَتشُونَ

.21(فَلَاشظِرُونِثُميَهِدُولربَهُتمشُرَكَاَ

:الأصنامعبادةإبطالالمجادلةموضع

نزلتْوأثاقبلهابمامرتبطةأنهايرىمنفنهم:الآيةهذهفيالمفسروناختلف

تعالىقولههيوالاَيةضعف،منجمل!تهافيتخلولاآثارأوذكرواوحواءآدمشأنفي

حَضلَاخَفِيفاتَغَشَنهَاصَمَلَتفَلَضَالَئهالِيَشكُنَإمِنْهَازَؤجَهَاوَجَحَلَؤَصِدَشنَفْممىتِنضَلَقَكُمهُوَائَذِى)

،1(

)2(

96.عى23ج:الرازىالنحر

091.-19؟آبة:الأعرافص
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فَلَتَآءَاتَنهُمَاضَلِطجَحَلَا!لشَبِهِريىامِنَئَبَهُونَنَءَاتَئئنَاضَلِحالَنرَئهُمَاأدتَهَذَعَوَاأَثقَلَتيلَئَاَبِهفَمَرت

.(1()يثُئركُونَعَئَالئهُأفتًفَ!تَنهُمَأافِيمَآءَلَه"شُرَبم

عبادةمنآدمذريةمنالمشركينتعنىالآيةأنإلىالمحققينمنكئيروذهب

الترجيح:معالقوليننذكرالأمريتضحولكي،والأصنامالأوثان

:الأولالفول

إليهاليسكنزوجهامنهاوجعلواحدةنفسمنخلقكمالذي)هوتعالىقولهإن

فيأحمدالامامهرواماالقولهذاأصحابوعمدةوحواء،آدمبهيرادالاَية(...

الحسنعنتتادةحدثناإبراهيمبنعمرحديثاعبدالصمد))حدثناقال:حيثمسنده

إبيسبهاطافحواءولدتلما:قالوسلمعليهاللّهصلىالنيعنسمرةبن

الحارثعبدفسمتهيعيشفإئهالحارثعبدسميهفقالولدلهايعيشلاوكان

.("2(وأمرهالشيطانوحيمنذلكوكانفعاش

.)3(ثلاثةوجوهمنالحديثهذاالثهرحمهكثيرابنالحافظأعلوقد

حاتمأبوقالولكنهمعينابنوثقهوقدالبصريهذاإبراهيمبنعمرأن)1(

عنأبيهعنالمعتمرحديثمنمردويهابنرواهقدولكنبه،يحتجلاالرازي

اعلم.فالثهمرفوعأسمرةعنالحسن

فيجريرابنذكرهكامرفوعأليىنفسهسمرةقولمنروىقدأنه)2(

.)"،الحارثعبدابنهآدمسمىقالجندببنسمرةعنتفسيره

لمامرفوعأسمرةعنعندههذاكانفلوهذابغيرالاَيةفسرنفسهالحسنأن)3(

()\

)2(

(r)

091.-918:الأعرافعى

.11ص"خمندفيأحمدالامامروا.

،27.عى2كيرجابنتفيرانظر

031.ص13جالبريتفبر
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رضيعباسابنعنرويماأيضأالقولهذاأصحابعليهاعتمدومماعنه،عدل

قالقال:آتاط(،فيماشركاةلهجعلاصالحآتاهما)فلاتعالىقولهفيعنهماالله

5(تغشافلماإليهاليسكنزوجهامنهاوجعلواحدةنفسمنخلقكمالذي)هوتعالى

الجنةمنأخرجتكاالذيصاحبكاإني:فقالالثهلعنهإبليسفأتاهما)حَمَلَت(آدم

يخوفهما--ولأفعلنفيشقهبطنكمنفيخرجأيَكقرنيلهلأجعلنأولتطيعاني،

فقالأيضأفأتاهماالثانيةحملتثمميتأ،فخرجيطيعاه،أنفأبياالحارثعبدفسمياه

ميتأفخرجيطيعاه،أنفأبيا-يخوفهما-لأفعلنأولتفعلنفعلتالذيصاحبكاأنا

،الحارثعبدفسمياهالولدحبفأدركهمالهما،فذكرأيضأ،فأتاهماالثالثحملتثم

ابنعنهنقلهكاحاتمأبيابنرواهآتاهما(فماشركاءله)جعلاتعالىقولهفذلك

.كثير)1(

جماعةعباسابنعنالأثرهذاتلقوقدتف!يره،فيتعالىاللهرحمهكثيرابنقال

وغيروالسديقتادةالثانيةالطبقةومن،وعكرمةجبيربنوسعيدكمجاهدأصحابهمن

أنهاأعلمواللهعليهايظهرالآثاروهذهقال:ثم،الخلفمنوجماعة،السلفمنواحد

قالأئهوسلمعليهالدهصلىاللهرسولعنالحديثصحوقدالكتابأهلآثارمن

.تكذبوهم()2(ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم)إذا

أهلعنالمرويةالأخبارفيالقوليفصلالتحقيقفيكعادتهاللهرحمهكثيروابن

ثلاثة:أقسامعلىأنهاويبينالكتاب

صلىرسولهسنةأواللهكتابمنعليهالدليلدلبماصحتهعلمنامامنها)1(

وسلم.عليهالئه

أيضأ.والسنةالكتابمنخلافهعلىدلبماكذبهعلمنامامنها)2(

)حدثواالسلامعليهبقولهروايتهفيالمأذونفهوعنه،مسكوتهومامنها)3(

)1(

)2(

275.مى2كبرجابنتفير

كتابابخاريصحغانظرايا".إنزلوطبالهآمناوقىلواتكذبوهمولاالكتاباهلتصلقوالا"البخاريلفظ

التفير.
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)فلا:لقولهيكذبولايصدقلاالذيوهو،حرج()1(ولاإسراثيلبنيعن

تكذبوهم(.ولاتصدقوهم

الثانيالقسمبينيتراوحعباسابنعنالمرويالسابقالأثرأناللهرحمهذكرثم

منفأمانظر،وفيهالثالثأوالثانيالقسممنهوالأثر"وهذاقال:حيث،والثالث

.)2(الثالثالقسممنيراهفإنهتابعيأوصحابيمنبهحدث

الثافي:القول

اختلافعلىوالأصنامالأوثانعبدةمنآدمبنيمشركيعنتتحدثالآيةإن

والأولى.الأظهروهوالمث!ركينأموالنصارىاليهودبهمالمرادهل،بينهم

ابن"حدثناقال:حيثالطبريجريرابنرواهما،القولهذاأصحابومستند

آتاهما(فياشركاءله)جعلاالحسنعنعمروعنيوسفبنسهيلحدثناقالوكيع

.")3(بآدميكنولمالمللفيهذاكان:قال

ولهذا،العبادةفيلاالاسمفيكانالشركأنيرىالثهرحمهالطبريجريروابن

لهجعلاصالحأآتاهما)فلمابقولهفي:قالمنقولبالصوابالقولينوأولى:قال

أهلمنالحجةلاباعوحواءآدمبذلكالمعنىوأنالعبادةفيلاالاسمفيشركاء(

.ذلك)،(علىيلالتأو

وأنمستأنفةبعدهاوما(يشركونعاالله)فتعالىجملةأنعلىهذاقولهبنيوقد

فيوروىآتاما(فماشركاءله)جعلاقولهعندانقضىقدوحواءآدمعنالكلام

آدمآيةمنفصلهذهيقول(يشركونعاالله)فتعالىقولهأنالسديعنأثرأذلك

.العربآلهةفيخاصة

عى.جداودابيصقنحتمروانفلى7،1عى،جالترمذيسقانظر:دحغحنوقالواترمذي!اوابوروا.)1(

)2(

)3(

ref.

275.ص2جفيابنتفير

31.،ص13جالطبرىتفير

315.عى13جالبريتفير
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هذاعلىيساعدلاوترابطهاالاَياتسياقأنلولاوجيههذاجريرابنورأى

واحدموضوعفيالكلماتهذهأيشركون،كليث!ركون،شركاء،:الكلماتفإن

والمث!ركين.الشركعنتتحدث

التالية:للأمررالثانيالقولهوهذامننظريفييترجحوالذي

الأصنامعبادوهممشركينقومعنالحديثأنعلىيدلالاَياتسياقأن)1(

..بهايبطشونأيدلهمأمبهايمشونأرجل)ألهمالآياتآخرفيتعالىقولهفيكما

منرزقافماوحواءآدمبهاالمرادبأنالقولعلىالاَيةأولمعيتناسبلاوهذاالاَية(

الولد.

عصمةمعيتنافىالشركلأنتعالىبالثهثركأيكنلمالسلامعليهآدمإن)2(

معصيةفإنهاأكلهاعنالمنهىالثمجرةمنبالأكلمنهصدرتالمعصيةوكونالأنبياء،

إلىالجنةمنالثهأهبطهوقدعزمأ(لهنجد)ولمتعالىالثهقالالثمركدرجةتبلغلا

فلمالشركفأما:عنهوالعفومنهالتوبةبقبولالقرآنوصرحالمعصيةبسببالأرض

هذايتناسبفكيف،الشركفيالوقوعتعمدأوأشركأنهالهأنبياءمننيعنيؤلر

(.يشركونعاالثهفتعالىآتاهمافياشركاخله)جعلاقولهمع

مها:،لوجوهفاسدبأنهالأولالقولوصفالرازيالدينفخرالإمامإن)3(

بهذاألواالذينأنعلىيدلوذلك(يشركونع!االثه)فتعالىقالتعالىأنه-1

جماعة.الثرك

نأعلىيدلوهذا(يخلقونوهمشيثأيخلقمالا)أيشركونبعدهقالتعالىأنه-2

يجرولم،تعالىدثهشركاءالأصنامجعلمنعلىالردالآيةهذهمنالمقصود

ذكر.الاَيةهذهفياللعينلإبليس

r-يخلقمالايقلولمشيئأ،يخلقلامنأيشركرن:لقالإبلشىالمرادكانلو

)ما(.لابصيغة)من(بصيغةيذكرإنماالعاقللأنشيئاً،

منهاواحديسلملاالحقيقةفيالوجوهوهذهلذكرها،داعيلاأخرىوجوهأوذكر

الثاني.الرأ!ترجيحعلىمساعدةقرائنولك!نهااعتراضمن

http://www.al-maktabeh.com



علىالقصةهذهذكرتعالى"إنه:فقالالقفالذكرهماالرازيالفخرأوردثم

جهلهمفيالمثمركينهؤلاءحالةصورةالحالةهذهأنويبين،المثلضربتمثيل

منكمواحدكلخلقالذيهو:يقولتعالىأنهالكلامهذاوتقرير،بالشركوقولهم

تغشىفلماالانسانيةفييهيساوإنسانأزوجهاجنسهامنوجعلواحدةنفسمن

سوياًصالحاًولدأآتيتنالئنر*اوالزوجةالزوجدعاالحملوظهرزوجتهالزوج

الزوججعلسوياًصالحاًولدأالثهآتاهمافلاونعمائكلاَلائكالشاكرينمنفنكؤلن

قولهوكماالطباخإلىالولدذلكينسبونتارةلأنهمآتاهمافماشركاءدتهوالزوجة

كماوالأوثانالأصنامإلىوتارة،المنجمينقولهوكماالكواكبإلىوتارةالطبائعيين،

ذلكعناللهتنزهأي(يشركونعاالقه)فتعالىتعالىقالثم،الأصنامعبدةقولهو

.والسداد")1(الصحةغايةفيجوابوهذاالثمرك

الآيةفسرأنهعنهتعالىاللّهرضيالبصريالحسنعنالصحيحةالأسانيدأن)4(

نأ%لدّلىرحمهكثيرابنالحافظوذكروحواء،آدمفيتكنولمآدمبنيذريةفيبأنها

فيقالولهذاالآيةعليهحملتامموأولىالتفاسيرأحسنمنبذلكللآيةالحسنتفسير

ليسوأنههذافياللّهرحمهالبصريالحسنمذهبفعلىنحنوأسا))مانصهتفسيره

قالولهذاذريتهمنالمشركونذلكمنالمرادوانماوحواء،آدمالسياقهذامنالمراد

بعدهمالماكالتوطثةأولاوحواءآدمفذكر:قالثميشركونعاالله)فتعالىتعالىالله

يناز)ولقدتعالىكقولهالجنسإلىالث!خصذكرمنكالاستطرادوهوالوالدينمن

بهازينتالتيالنجوموهيالمصابيحأنومعلومالاَية(،...بمصابيحالدنياالسماء

جنسهاإلىالمصابيحشخصمناستطرادهذاوإنمابهايرمىالتيهيليستالسماء

.("3"أعلمواللهالقرآنفينظائرولهذا

والنحل(والأهواءالمللفي)الفصلكتابفيحزمابنمحمدأبوالإمامأن)5(

آدمإلىنسبوهالذي"وهذافقالالحارثعبدابنهسمىآدمبأنقالمنعلحمل

)?(

)2(

/86.87عى15جالرازيالفخرتفير

275.276،ص2كثرجابنتنير
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لامنتأليفمنمكذوبةموضوعةخرافةالحارثعبدابنهسمىأنهمنالسلامعليه

علىالمشركينفيالاَيةنزلتوإنماقط،سندهايصحولمحياءولالهدين

.ظاهرها")1(

فاعلم،والأصنامالأوثانعبادمنالمشركينعنتتحدثالآيةوأنهذا،تقررإذا

المثركين.هؤلاءموقفمنوالانكارالتعجبسبيلعلىبالاستفهامجاءالقرآنأن

تصريفوبيدهوالنفعالضريملكومنوالتدبيرالخلقعلىيقدرلمنالعبادةفإن

شيثاًتخلقلافهي،الألوهيةخصائصيكونممابشيءتتصفلمالأصناموهذهالأمور

والبرهانالقاطعبالدليلفثبتلأنفسها،ولالعابديهاالنصرتملكلاوهي،مخلوقةهي

معنىهووهذامعبوداتهم،وتفاهةلأصنامهمالمشركينهؤلاءعبادةفسادوالنقليالعقلي

ولايخلقونوهمشيئألايخلقما)ايث!رصن:تعالىقولهفيالانكاريالاستفهام

(.ينصرونأنفسهمولانصرألهميستطيعون

الاَيةفينقإذالمعبوداتهذهعنواقييرالعلمقيعلىآخردليلأالقرآنأقامثم

تعالىقالحيثالأشياءمنبشيءعلملهايكونأنهناونفىعنهاالقدرةالسابقة

(.صامتونأنتمأمأدعؤلموهمعيكمسواءيتبعوكملاالهدىإلىتدعوهم)وإن

نفعألعابديهاتملكلاوأنهادثه،مربوبةنحلوقةالمعبوداتهذهبكونهذاأعقبثم

أنواعأخصمنأنالمعلومومنوالكرباتالشدائدعندلهمتستجيبولاضرأولا

لاالأصنامهذهكانتفإذاالشدائد،نزولعندبالمعبودوالاعتصامالالتجاءالعبادة

عبادكا؟فيفائدةفأيلهمتستجيب

نألهينبغيالعاقلالانسانوأنالأصنامهذهفسادعلىآخردليلأالقرآنأقامثم

تتصفلاالمعبودةالأصنامتلكأنإذالؤلنية،السخافاتهذهعنبنفسهيربأ

أرجل)ألهمتعالىهالالقوةومظاهروالبصروالسمعالقدرةمنلهاالعابدبصفات

بها(.يسمعونآذانلهمأمبهايبصرونأعينلهمأمبهايبطشونأيدلهمأمبهايمشون

.هعى،ج:وانحلوالأهواءالمللفيالفصل)1(
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منانيعنيولاوالاَذان،والأعينوالأيديالأرجلوهي،الأربعةالأعضاءوذكر

وإنماالانسانيالكالمظاهرمنمظهرفيهاكانوإنللعبادةيصلحالخلوقينمنحملها

الانسانلفضيلةئسبةلابل،الأصنامهذهمنبكثيرأضلالانسانأنإثباتالمراد

نأالأكملبالأضليليقفيكفكذلكذلككانوإذا،البتةالأصنامهذهإلى

الأدون؟إ.للأخسرأسهيحني

معبوداكم،فسادعلىوالبراهينالحججبدوافعالمشركينهؤلاءالقرآنأفحمولما

أ!م:الحسنقالك!امنهستنتقمآلهتهمبأنوسلمعليهالله!لىاللهرسولخرفوا

.)1(بآلهتهمالسلامعليهالرسوليخرفىنكانوا

بذلكلهتعالىالثهبأمروآلهتهمهموسلمعليهالثهصلىاللهرسولتحداهموقد

(.تنظرونفلاكيدونثمشركاءكمادعوا)قلتعالىضال

أصلفيالمشركينوبينب!ينهبالفارقوسلمعليهالثهصلىالرسولواستدل

إليهالتجأإذاالذيالقادر،الحقالثهيعبدوسلمعليهالثهصلىالرسولفإنالعبادة

ذلكعليهلماالخالفةبدعوتهقيامهمنذلكعلىأدلولا،أعدائهشروكفاهنصره

وقدومعبوداكم،أحلامهموتسفيههمسامعهمعلىوإعلاثاونشرهاالجاهليالمجتمع

وأظهرهونصرهشرهمالثهكفاهذلكومعبالإبطالدعؤلهوعلىبالقتلعليهتآمروا

الرسولحالفهذاالختلفة،والنعراتبالعصبياتيعجمجتمعفيواحدفردوهوعليهم

شيء.لكلالخالقالقادرالإلهالثهوهومعبودهحالوهذاوسلمعليهالثهصلى

التيوآلهتهمبالاخفاقباءتمطالبهمفإناكم،معبووحالالمث!ركينحالأما

وأأذىنفسهاعنولاعنهمتدفعولاعونأ،لهمتقدملاالثهدونمنيعبدوكا

يتولىوهوالكتابنزلالذياللهوليي)إنالضلالإلاالحقبعدفلماذامكروهأ،

(.ينصرونأنفسهمولانصركميستطيعرنلادونهمنتدعونوالذينالصالحين

39:عى15جالرازىتغيراف!)'(
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:السادسالمشهد

حَصَحبُجَهَنَرَأَنتُرلَهَاوَريرُوتَاَدئَهَوهمونوَمَاتَعْبُدُوتَمِن)إِنًحُئمتعالىاللهقال

فِيهَازَييروَهُتميِخَالَهخ!خلَدُونَفِيهَاوَصُلفَاوَرَدُوهَآالِهَة5ََهؤُلَآء!لَؤكاَتَ

لَاي!نمعُوتَ!تجعَدُونَعهَاأؤلَالكَاَفحُ!قشاسَبَقَتلَثم!إنَاَلَذِفيَلَالمجئمَعُوتَ

.1(()خَدُونَأَ!سُهُراشْتَهَتمَافِىوهَتمحَسِيسَهَا

حزوَتَالُوآءَألِهَتُنَا!يَصِحذُوتَنهُمَثَ!اذاتَوْثَوَلَئَاضُرِبَاَئنُمَزيَصَ)تعالىوتال

لبَنِىَمَثَلأوَجَحَلتَهُعَلَتهِأَنغَمْنَاعَتاإِلَافوَإَن!خَصِمُونَ!كَإلاصَرَلابَلهُرْقَؤمأَشمموَ!اضَربوُه

.2،(رإِشزَءَيلَ

التناقض:بدعوىالقرأنفيالطعنالمشرفيمحاولةالمجادلةموضع

عليهالثهصلىالثهرسولجادلواالمشركينأنعلىبمجموعهاتدلآثاروردت

.الجدالهذامنصورأتعطيناالسابقةوالاَيات،وسلم

إِ!صُئم)تعالىانقولالمشركينعلىوسلمعليهالثهصلىالئهرسولقرأفقد

وجميعالمشركيئأنهذاومعنى(حَصبُجَفًصَأَنتُر!اورز؟و%التَهَوَمَاتَفبُدُوتَمِندُولض

وقودها.منويكؤلونالنارسيدخلونالأصناممنمعبودا!م

الذيالقرآنفيمطعنأمنهليخذواالكريمةالآيةفيالتميمهذاالمثركونوانتهز

.والاختلافبالتناض!وليرموهوسلمعليهاللهصلىعمدبهجاء

الثهلرسولقالإذ،السهميالزبعرىبنالثهعبدالجدالهذامعظمتولىوقد

الأمممجميعأمولآلههتنابناخاص)أهذاالسابقةالآيةشأنفيوسلمعليهالثهصلى

الزبعرىابنضال(الأممبجميعبلوسلمعليهالثهصلىالثهرسولفقال3

وعلىخيرأ،عليهوتثنيني،مريمبنعيسىأنتزعمألستالكعبةوربخصمتك

)1(

)2(

.201-89أبة:الأناهسوؤ
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فإذايُعبدون،والملاثكةعزيرا،يعبدونواليهوديعبدونهاالنصارىأنعلمتوقدأمه،

.")1(معهموآلهتنانحننكونأنرضيناضدالنارفيهؤلاءكان

اَقشُمنَى+سَبَقَتلَهُمشاإنَاَلَذِفيَ)بقولهالاعتراضهذاعلىتعالىالثهردوتد

2(ْ)(خَلَاونَأَنفُسُهُرْآشْتَهَتمَافِىوَهُغحَصمِيسَهَالَايمئَممَحُوتَ!شعَدُلفىَعَنْهَاأؤلَهكَ

الثهرسولJ"تا:قالعنهماالثهرضيعباسابنعنرويماالجدالهذاومن

خي!فيهالثهدونمنيعبداحدليسإنهقريشمعشر)ياوسلمعليهالثهصلى

الثهدونمنيعبدكانضدصالحأ،وعبدأنبيأكانعيسىأنتزعمألستلهفقالوا

()3(يصدونمنهقومكإذامثلأسمابنضرب)ولماوجلعزاللهفأنزل؟

أجعلنارسلنامنقبلكمنأرسلنامن)واسألتعالىالذالتu":القرطيوقال

يريد"ما:وقالوامريمابنعيسىبأمرالمشركونتعلق(يعبدونآلهةالرحمندونمن

ونحوه،قتادةقالهإلهأمريمابنعيسىالنصارىاتخذتكاإلهأنتخذهأنإلامحمد

عيسىفومعبدكمانعبدهانيريدعمدأإنقالتْيشأقرإن:قالمجاهدعن

منهقومكإذامثلأمرمابنضرب)ولماتعالىترلهييم،الآيةهذهالثهفأنزلعيسى

(.يصدون

عليهالدصلىالن!معالزبعرىبنالثهعبدمناظرةبهأرادعباسابنوقال

حالةالسهميالزبعرىبنالذعبدهوالمثللهذاالضاربوأنعيسيشأنفيوسلم

جهغحصبالثهدونمنتعبدونوما)إنكميتلوعمدأإنتريشلهقالتلماكفره

لهاقيلكنتقال3تقولهكنتوماقالواعليهلرددتهحضرتهلوفقالالآية...

فجب3جهغحصبمنافهماعزيزأتعبدواليهودالنصارىتعبدهالمسيحهذا

)3(

221.ص27جالرازيالفخرتفير

.201-101آية:الأنياهصز

.301ص16جوالترلجيعىاجفيابنتفرانظر
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اللهفأنزل)يصدون(قولهمعنىوذلكمحمدأخصمقدأنهورأوامقالتهمنقريش

.()1(مبعدونعنهاأولئكالحسئمنالهمسبقتالذين)إنتعالى

يساربنإسحاقبنعمدأشملبشكلالزبعرىبناللّهعبدقصةروىوتد

صلىالثهرسول"وجلسفقالكثير،ابنعنهنقلهكما،السيرةكتابفياللهرحمه

الحارثبنالنضرخاءالمسجدفيالمغيرةبنالوليدمعيومأبلفنيفيماوسلمعليهالله

الثهصلىالثهرسولفتكلمقريشرجالمنواحدكيرالمسجدفيمعهمجلسحتى

حتىوسلمعليهالثهصلىالثهرسولفكلمهالحارثبنالنضرلهفعرضوسلمعليه

إلىواردون،لهاأنغجهنمحصباللهدونمنتعبدونوما)أنكمعليهوتلاأفحمه

بنالثهعبدوأقبلوسلمعليهالثهصلىالثهرسولقالثم(يسمعونلافيها)وهمقوله

الزبعرىابنالثهلبدالمغيرةبنالوليدقالمعهمجلسحتى،السهميالزبعرى

وماأنامحمدزعموقدتعدولاآنفأالمطلبعبدلابنالحارثبنالنفرتامماوالثه

وجدتهلووالثهأماالزبعرىبناللهعبدفقال،جهنمحصبهذهآفتنامنئعبد

ئعبدفنحنعده،منمعجهغفياللهدونمنيبدماكلمحمدأفسلوالخصمته

الوليدفجب،مريمبنعيسىالمسيحتعبدوالنصارىيرا،عزتعبدواليهودالملاثكة

وخاصماحتجقدأنهورأواالزبعرىبنالثهعبدقولمنالمجلسفيمعهكانومن

دونمنيعبدأنأحبمن)كلفقالوسلمعليهالثهصلىالثهلرسولذلكفذكر

تعالىاللهوأنزل(بعبادتهأمرهمومنالشيطانيعبدونإنماإنهمعبدهمنمعفهوالله

فماوهمحسيسهايسمعونلامبعدونعغاأولئكالحسنىمنالهمسبقتالذين)إن

الذينوالرهبانالأحبارمنعبدواومنوعزيرعيسىأي(خالدونأنفسهماشتهت

ونزلالثهدونمنأربابأالضلالةأهلمنيعبدهممنفاتخذهماللهطاعةعلىمضوا

بلسبحانهولدأالرحمناتخذ)وتالوااللهبناتوأكمالملائكةيعبدونأ!ميذكرونفيا

كذلكجغيهنجزفذلكدونهمنإلهإنيم!غميقل)ومنقولهإلى(مكرمونعباد

(.الظالميننجزي

ابنضرب)ولماتعالىتولهاللهدونمنيعبدوأنهعيسىأمرمنرذكفماونزل

.301-201عى12جالترلجيتنير)1(
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بلجدلاإلالكضربوهماهوأمخير"لهتناوقالوايصدونمنهقومكإذامثلأمريم

..إسرائيللبنيمثلأوجعلناهعليهأنعمناعبدإلاهوإنخصمونقومهم

.()1(الآيات

صلىالذلرسولالمثمركينمجادلةعلىجملتهافيتدلالتيالاَثارهذهذكروبعد

عليها:المفسرينبعضوردودالمشركينشبهمناقشةإلىنأتيوسلمعليهالله

حصبالثهدونمنتعبدونوما)إنكمتعالىقولهعلىالمشركون)1(اعترض

دونمنيعبدأحدليسإنهقريشمعشر)ياوسلمعليهاللهصلىقولهوعلىجهغ(

يخأ.فيهالله

منالمعبودينسائريجعلمماالعمومبصيغةجاءتاوالحديثالآيةأنوشبه!تهم

منأنالمعروفومن،العمومهذافيداخلينوالصالحينوالملائكةوالأنبياءالأصنام

بنعيسىيعبدمنالنصارىومنعزيرأتعبدواليهود،الملائكةيعبدمنالمش!ركين

خيرفيهميكونلاوكيف3!الاَيةفيكماجهغحصبمنهؤلاءيكونفيكف،مريم

عليهم؟ورسولهاللّهأثنىوقد

وممدحآلهتهميذموسلمعليهالثهصلىالثهرسولأنوهي:أخرىشبهةولهم

النصارىفعلتكاالثهدونمنيعبدوهأنيريدإنماأنهفظنوامريمبنعيسى

عنالعوفيروايةمنتعالىاللهرحمهالطبريجريرابنذكروقدالسلامعليهبعيسى

قال(يصدونمنهقومكإذامثلأمريمابنضرب)ولماتولهع!االلهرضيعباسابن

واردونلهاأنتمجهغحصبافهدونمنتعبدونوماإنكم)لهمقيللماقريشأيعني

:فقالوا(ورسولهالئهعبد)ذاكقال؟مريمابنفايشىقرلهفقالتالاَيات(...

فقالربأمريمبنعيسىالنصارىاتخذتك!اربأنتخذهأنإلاهذايريدماوالله

.خصمون()2(قومهمبلجدلاًإلالكضربوه)ماوجلعزالله

79.-69ص17جالطبريوتفير131عىاوج991،-891عى3جكثيرابنتنيرانظر)1(

.ام،59عامالحبيالبابيمصطفىطبة86ص25جالطريتنير)2(
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علىأجابواالمفسرينبعضأنواعلمشبها!م،وملخصاعتراضهممجملهوهذا

الطبريجريربنفعرلمعناهما،فيوماوالحديثاتمقدمةالآيةحولالمشركينشبهة

الفخرهذافيوتبه،)1(العربعنديعقللالما"ما"أنعلىالجوابفيتفسيرهفي

ء)2(البتةالعقلاءتتناوللا"ما"إنقالحيثالرازي

)ماتعالىقولهعنديقولحيثهذامنقريباذرحمهكثيرابنالحافظوجواب

لأ!االاَية،علىبواردليسأنهيعلمونوهممراء))أي:(قالجدلأإلالكضربوه

هيثم(جهنمحصبالثهدونمنتعبدونوما)إنكمتعالىتولهوهييعقللالما

المسغيعبدونيكونواولموالأندادالأصناميعبدونكانواإنماوهملقريشخطاب

(.r)صحغا"يعتقدونليسوامنهمجدلأكائتإنمامقالتهمأنفتعينيوردوه،حتى

وأنهالعمومبلفظالاَيةفياستحملت)ما(أنأعلمواللههذامنلييظهروالذي

عبادةإلىالناسدعاطاغوتكلفشملالثهدونمنعبدماكلعمومهافييدخل

أوليأ.دخولأهذافيالأصناممنالمشركينمعبوداتوتدخل،بذلكرضيأونفسه

بذلكمنهرضىدوناللهدونمنعبدمنوكلوالملائكةوالعزيرعيسىأما

وَلَاتَزِرُوَانِلَ!!دَ)العمومهذامنتخرجهمالعقلوأدلةالعامةالشراحنصوصفإن

."()ْسَيملىمِنلمُخسِنِباعَلَىمَا)،("()أخرَكى

مناضمةواعتبروهعموممنالآيةهذهفيمااغتنمواالشبهةإثارةالمشركونأرادولما

عموممنالاَبةفيماكانولما،قرآنمنوسلمعليهالثهصلىالثهرسولبهنطقلما

نصأتعالىالثهأنزلالمشركينشبهوراءإنسياتألبسفيالناسمنALAAJايوتعقد

الآيةعموممنوالملائكةوعزيركالمسيحاللهدونمنعبدواالذينلاخراجصريحأ

)?(

)2(

(r)

)،(

)5(

89.-79عى17جالبريجريربنتفيرانظر

222.عى27جالرازيالفخر

132.ص4جكيرابنتفير

،16.آبة:الأنماموصرر18،آبة:فاطرصز

19.آية:اتوبةحد
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أولئكالحسنىمنالهمسبقتالذين)إنتعالىفقالالصالحيناللهعبادمنلكوكم

.(مبعدونعنها

عامأجهغ(حصبالثهدونمنتعبدونوما)إنكمتعالىقولهيكونهذافعلى

(مبعدونعنهاأولثكالحسنىمنالهمسبقتالذين)إنتعالىبقولهنحصوصوهو

لماعامةالاَيةتكونأنرجحتوقد،العامعلىمقدمالخاصأنالأصوليةوالقاعدة

يى:

لالما"ما"أنالمفسرينمنوكيرهالثهرحمهالطبريجريرابنقولأن-1

استعملتقد"ما"فإننظؤفيهقولالبتةالعقلاءتتناوللاوأنهاالعربعنديعقل

امرأةوقول()ا"ألنِسَائِنَلكُممَماطَابَةَاَور!سوأ)تعالقولهفيخاصةيعقللما

ولمايعقللمامشتركةواستعملت،()3(مُوًرُابَطِنىمَافِىثًنَذَزتُإفِىرَبِ)عمران

.،)3(اَلازضِ!وَمَافِىاَلشَمَؤَتِمَافِىلِتَهِسَبًحَ)تعالىقولهفيلايعقل

الذصالاَنفالزبعرىابنعلىوسلمعليهاللهصلىالرسولجوابأن-2

منكل)قالولهذاالعمومالآيةمنفهموسلمعليهاللهصلىالرسولأنعلىيدل

(.عبدهمنمعفهواللّهدونمنيعبدأنأحب

وهـب)من(بصيغةجاءوقدوسلمعليهالثهصلىالرسولمنتعميموهذا

.إرادةلهعاقلمنإلايكؤلانلاوالبفضوالحب)أحب(وقالللعقلاء،

يعرفكانالكلامهذاقالحيماوسلمعليهاللهصلىالرسولأنالمعلومومن

بذلكيرضونولاأحديعبدهمأنيحبونلا،والملائكةيرأوعزمريمابنعيسىأن

جهةمنوتخصيصجهةمنتعميمأحب(من)كلوسلمعليهاللهصلىفقوله

الراضينالعقلاءأوالجماداتمنالثهدونمنعبدمنكلفيعامفهو،أخرى

بذلك.ورضىمنهإذندونالثهدونمنعبدمنكلإخراجفيخاصوهو،بذلك

)1(

(Y)

)3(

.3آية:اناءسورة

35.آية:ع!رانآلصورة

.اآبة:الصفحرة
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بأمرهوهمبالقوليسبقونهلامكرمونعباد)بلالملاثكةفيتعالىقولهأن-3

نَجْزِىجَهَنَرقَيَلِفَنَجْزِ!يَذلِكَ!وبهافإنَا!ئِنوَمَنيَقُلمِنهُغ)قولهإلى(يعملون

نفسهعبادةإلىالناسدعااوالألوهيةلنفسهادعىمنتعذيبعلىيدل()1(اَلمجلِمِينَ

والشرطشرطهذافإنالأئبياءأوالملائكةمنأحدمنيحدثلمهذاكانوإن

.()2(الفَبِدِينَاَؤَلُقُلإنكاَنَلِلزَخَنِوَلَدفأَنَاْ):تعالىكقولهوقىعهيلزملا

منيرادوأنهلقريشالاَيةفيالخطابأنمنالثهرحمهكثيرابنذكرهاماما

وأالآيةمنيرادمابينفرق:نقولفإننايعبدوكا،كانوااقطوالأندادالأصنامالآية

البرةأنتقدموقد،العموممنالاَيةلفظعليهيدلماوبينلنزولها،سببأكان

السبب.لابخصوصاللفظبعموم

عبدتمامثليعبدوهأنمنهميريدوسلمعليهالثهصلىعمدأأنفيشبهتهمأما

لموسلمعلبهالثهصلىلأنهالبطلانظاهرةشبهةفهي،مريمبنعيسىالنصارى

كايعبدوثنأقبرهيجعلأنبالثهاستعاذبلالخلقمناحدمنلنفسهذلكيطلب

بنزيدعنمرسلأمالكرواهيعبد(وثنأقبريتجعللا)اللهم:قالإذروى،

عنزيدعنالبزارورواه،وسلمعليهاللهصلىالنيعنيساربنعطاهعنأسلم

بنسهلعنبسندهأحمدالإمامعندئماهدولهمرفوعأ،الحدريسعيدابىعنعطاء

قومأالثهلعنوثنأ،قبريتجعللا)اللهمرفعههريرةابعنأبيهعن!الحأبي

.مساجد()3(أنبيائهمقبوراتخذوا

أطرتكماالاتطرونيضالالثركإلىالمفضيةالذراخوسلمعليهالثهصلىوسد

ومسلم.ابخاري)4(رواه(ورسولهالثهعبدقولواعبداناإنمامرمابنالنصارى

)1(

(Y)

(r)

)،(

92.أيئ:الأنجباءحد

81.:7بةالزخرفص

602.عى2جامدالاماممندانظر

الخ.مرم"الكآبفي"واذكربابالأنجياءاحاديثكابابخارىصحغانظر
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أطرت)كاقالولهذاللثركوسيلةيكونالذيعنهالمنهيالاطراءمنوالمراد

لهالثهجمعفقدالاطراءعنقيوسلمعليهالثهصلىوالرسول(مريمابنالنصارى

تَيَرَكَاَلَذِىنَزَلَاَوفُرةانَعَكَ)المراتباشرفوهيالعامةوالرسالةالخاصةالعبوديةبين

.(1()نَذِيرَالِنفَلَمِبعَتدهءلِيكُونَ

منلهيجبفياحقهوسلمعلبهالثهصلىالثهرسولنهضمأنهذامعنىوليس

الثهرسولعمدأأنشهادةفإنأهل،لههوبماالجميلوالذكروالطاعةوالتعظيمالمحبة

وأنوزجرنهىعنهماواجتنابأخبرفياوتمديقهأمرفيابطاعتهإلاكمالهالايتحقق

.شرعبماإلاالثهلايعبد

ووالدهولدهمنإليه)أحبوسلمعليهالثهصلىالدهرسوليكونأحديؤمنولا

وسلمعليهالدهصلىأمرهفتعظيم)2،الصحيحينفيثبتكما(أجمعينوالناس

التعظيموهذاالمحبةهذهأنإلا،بالضرورةالدينمنمعلومأمر،يفةالشرذاتهواحترام

كاأفرطناقدفنكونالغلودرجةبناتبلغفلاالشرعأقرهماحدوفييكؤلاأنينبفي

نتهاونلاوبالتاليالسلإم،عليهمامريمابنوالمسيحعزيرفيوالنصارىاليهودأفرطت

خاتموجعله،الثقلينإلىالعامةبالرسالةالثهشرفهوقدعاديأ،فردأفنعتبرهحقهفي

أجمعين.الناسسيدوهوالمورود،والحوضالمحمودالمقاموصاحبوالمرسلينالنبيين

والاحترامالمحبةمنعظيمجانبعلىكانوا،عليهمتعالىاللهرضوانوالصحابة

فتجدهالتوحيدجانبيحميكانوسلمعليهاللهصلىلكنهوعهيه،ولأمرهلهوالتعظيم

أجعلتنيوحدهالثهشاء)ما:قالوشئتالذشاءمالهتالالذيالرجلعلىينكر

منوسلمعليهالئهصلىالثهبرسولنستغثبناقومواالصحابةأحدقالولماندأ(لثه

رواهبالثه(يستغاثوانمابييستغاثلا;)إوسلمعليهالثهصلىفقالالمنافقهذا

للذراحوسدأللتوحيدحمايةكانوسلمعليهالثهصلىمنههذاكل،بسندهالطبراني

يريدوسلمعليهالثهصلىالثهرسولإنعاقليقولهذاأفبعدالثمرك،إلىالمفضية

.؟مريمبنعيسىالنصارىاتخذتكماربأتتخذهأنقريشمن

)1(

)2(

.اآبة:النرقنصز

12.صاجالاجمانيهابابخاريصحيحانظر
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وكانأببلاأممنوجدلأئه،الألوهيةعيسىفيتعتقدالنصارىكانتولما

لما،تعالىاللهبإذنذلككلالموقومحيي،والأبرص،الأكمهيبرىءانهأمرهمن

عيسىفيالحقالقولتعالىاللهوبين،المجادلينعندشبهةمثارالأمورهذهكانت

يعبدلاعبدفهو(إسرائيللبنيمثلأوجعلناهعليهأنعمناعبدإلاهو)إن:تعالىفقال

لهالنصارىوعبادةالسلامعليهعيسىعنالحديثوسيأقي،يكذبلاورسول

تعالى.الثهشاءإنهذاحولالشهاتومناقشةالحقوالقول

علىوالردالتوحيدتقريرفيالمشركينمعالقرآنيالجدلمشاهدمنمشهدهذا

وسلم.عليهالثهصلىالثهرسولبهجاءفيابهاالتشكيكمجاولونالتيمطاعنهم

علىانكعندماالزبعرىبنالثهعبدهوالمجادلةهذهكبرتولىالذيأنرأيناوقد

فأسلمل!سلامالثههداهثم،المسلمينيهاجيوكانمثهورأ،شاعرأكانوتد،كفره

وسلمعليهالدهصلىالرسولإلىقامعندماهجائهعنمعتذرأوقال،إسلامهوحسن

مسلمأ.

بورأناإذفتقتماراتقلسانيإنالمليكرسوليا

مئبورميلهمالومنالغيسنفيالشيطانأجاريإذ

بهيمُالرواقمعتلجوالليلوهمومُبَلابلالرقادمنع

محمومكاتنفبتُفيهلامنيأحمدأنْأتانيمما

غشومُاليدينسرحعيرائةأو!الهاعلىحملتمنخيريا

أهيمالضلالفيأناإذأسديتالذيمنإليكلمعتذرإني

نحزومبهاوتأمرنيسهمخطةبأكرىتأتينيأيام

مشئومفأمرهمالفواةأمرنييفووالردىأسبابوأمد

عرومهذهونحطىءقل!عمدبالنيآمنفاليوم
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وحلومبينناأواصرودعتأسبابهاوانقضتالعداوةمضت

)1(مرحومراحمفإنكزلليكلاهماوالدقيلكفدىفاغفر

السابم:المشهد

بِغَيْرِعِقرسُتحَئإُوَتَفَلىوَبَئتِموَخَرَقُو(لَإُنَجِينَوَجَحَلُو(لِلهـلثُ!بمءألِجْنَوَظًقَهُغ)تعالىاللهقال

شَىءِوَهُوَفُيِشَثيوَخَلَقَصصححِبَة!ُوَلَزتَكُنلَمُوَلَاءيَكُونُأَقىَلأَزضِوَاَلئممَؤَتِأبدج!يَمِحفُوتَعَئَا

!2()صوَصيلوَهُوَفَىَصشَقفَاَغبُدُوةُصصذِيثَىلاهُوَخلِقُلَهَ!لَاَ!لئَهُرَنبهُخاَ!مُد!عَلِيم

اَلمَلَبهةَإتَئاوَهُئمظًقنَاأَمْ!وَلَهُرُالبَنُوتَفَآئ!تَفْتِهِرألِزَفيَأنبَنَاتُ)لىتعالوقا

لبَنِينَاكَلَنجنًاتأَضَطفَىاَ!لَبهَذِبُونَنَهُمْسَاآلتَهُ!وَلَدَلقوُلوسثَتِقإفكِهِغنَهُمأ!!!شَهِدُوتَ

بَن!وَجَعَلُؤا!تِينَصئَدِبهغيكِنَئكُز!فَأتُوأ!نُجِبلَكُزعُفطَن!أنمنَذَكَرُونَأفَلَا!تَخكُ!ونَلَكُ!بهيَفمَا!

.()3(يَصفُونَ!سُبخَنَأللهَضًا!لَمُ!ونَن!بًأوَلَقَذعَلِمَمقألحتَةُإخَهُمْوَلَيْنَأنِجئةَ

:نقاطثلاثفييتركزالمجادلةموضوع

.شركاءالثهالمثركينجعل)1(

ولدأ.لهبأنتعالىالثهعلىافتراؤهم)2(

.كبيرأعلوأذلكعناللهتعالى،اللهبناتإنهمالملائكةفيقولهم)3(

(.وخلقهمالجنشركاءلثه)وجعلواتعالىاللهقال

لمحضرون(.إكمالجنةعلمتولقدنسباًالجنةوبينبينه)وجعلواتعالىوقال

)1(

)2(

(r)

586.-585ص3كيرجابنللحاظانبويةالير

.201-001آية:الانمامصة

901آية:الصافات -.1l1
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الجن،فيالمشركينعقائدعنتتحدثانظموضوعيةوحدةبينهماالآيتانهاتان

هوومادته؟شركاءجعلوهموكيفهنا؟بالجنالمرادمننعرفأنينبغيولكن

الجنة؟وبينتعالىاللهبينجعلوهالذيالتسب

للمفسرين:ئلاثةأقوالفيه(الجنشركاءلثه)وجعلواتعالىقوله-أ

:الأول

كانواالعربمشركيلأنوالسدي)1(قتادةقالكاالملائكةبالجنالمرادأن

الأبصار،عناستتارهمأ!لاجتنانهمبالجنةوسموا،الثهبناتالملائكةإنيقولون

جعلعلىيدلولاالثه،بناتالملائكةأنالمشركينقولعلىيدلإنماالقرلوهذا

لأحوالمدبرةفهيالثهبناتكونهامعالملائكةأنقيلإذاإلالثهشركاءالملائكة

وحكمالرازيالفخرالقولهذامنقريبأذكروقدالشركمجصلوحينئذ،العالم

.ببطلانه)2(

القيامةيومقولهممنالملائكةعنالثهحكاهماالقولهذابطلانعلىيدلومما

دُونِهِممِنوَليُنَاأَنتَسُتخَنَكَلُوأقَا!يَغبدونَإِئايَمزُ!الُؤأأَهَتزلإلِقصلَسكَةِيَقُول3ُمجشُرُهُتمجمَيعاوَلَيزمَ)

فيصرمجةالاَيةهذهلحإن،()3(!فَأتؤمَلَايَئلِكُيَغئذلنَآنجِنَأَئحزُهُمبِهِع!مُؤمِنُونَبَل؟لؤأ

الملائكة.غيرضاالجنصن

الثافي:

أمرواأنهمدتهشركاءجعلهمومعنىالحقيقةعلىالجانجنسبالجنالمرادأن

وطائفةالبصريالحسنقولوهذافأطاعوهم،إليهاودعوهمالأصنامبعبادةالمشركين

فكيفقيل"فإنقال:حيثتفسيرهفياللّهرحمهكثيرابنإليهوجنحالمفسرينمن

عنإلاعبدوهاماإنهم:فالجوابالأصناميعبدونكانواإنماأنهممعالجنعبدت

)1(

)2(

)3(

3..ص7جالترلجيتنير

.151ص13جالرازىالنر

.،\-".آبة:جأعوؤ
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يَذعوتَإِن)إنيَذعُوتَمِندُونِهِءإلَأ!اتَثاوَتعالىكقولهبذلكإياهموأمرهمالجنطاعة

.1(وَتَاهـلَأَتخذَقَمِنْعِبَادِكَنَصِيباضَفْرُوضا)ألنَةُلَمَنَهُ!اتَرِيالاشَنطناإ

وَأَنِ!إِتهُلَكُزعَدُؤتُجِينالثمَيطَنأتَغبُدُو(أتلَادَمَ،1يَبَىألَزأغهَذإليَيهُغ)لىتعاوكقوله

سُبْخَنَكَأَنتَلَإلينَامِن)القيامةيومالملائكةوتقول)2((!نَذَاصِرَع!ئُسْتَقِيِراَجْمُدُوقِ

شركاءلله)وجعلوا:تعالىقالولهذا،()3(ئُؤمِونَبِهِمأَ!زُهُمأتجِنَيَغبُدُدنَبَلتمَلؤاونِهِم

.9،(وخلقهمالجن

بالشركالقولإلىالداعي"لأن:وقالأيضأالرازيالفخرالقولهذااستبعدوقد

نأإلا،")5(مجازهبحسبولااللفظحقيقةلابحسبلهشريكأ،بكونهتسميتهلايجوز

ماتحليلفيالطاعةبمجرديقعتدالشركلأنببعيد،ليسنظريفيالثانيالقولهذا

أَزسَاباوَرُهْنشَهُئماَخبَارَهُئم)اخدوا:تعالىكقولهاللهأحلهماتحريمأوالثهحرم

"ا-()6(.ء.ُ حاتمبنعديعلىالايةهذهوسلمعليهاللهصلىالثهممدتلارسولتِندوتِاللهِ

فتحلونهاللهحرممالكميحلونأليسقال:نعبدهملسناالثه"يارسولفقالالطائي

"فتلكوسلمعليهاللهصلىالنبىقالبلى،قالفتحرمونه؟اللهأحلماويحرمون

الطاعةكانتفإذامطولأ،جريروابن،وحسنهوالترمذيأحمدالإمامرواهعبادثم"

نأأولىالث!ركفعلفيفالطاعة،عبادةاللهشرعهمابخلافوالتحريمالتحليلفي

شرك.اللهكيروعبادة،عبادةتكون

الثالث:

أنهعهمااللهرضيعباسابنعنرويفقد،الزنادقةفينزلتالكريمةالآيةأن

اللهإنقالواالذينالزنادقةفينزلت(الجنشركاءلله)وجعلواتعالىقولهقال

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

صرة

تفير

النخر

-117.891:ءا.

61.-06آية:بى

بأ:آيئا".

069.ص2جكيرابن

.15iص13جالرازي

31.آية:انوبة
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خالقوابليس،والخيراتوالأنعاموالدوابالناسخالقتعالىفالته،أخوان،إبيليس

.والشرور)1(والعقاربوالحياتالسباع

أحسنعباسابنرهذكالذيالقولهذا"أنتفسيرهفيالرازيالفخرذكروقد

فيذكرهسبقلمامغايرةفائدةمزيدالاَيةلهذهبهيحصللأنهوذلكالاَية،فيالوجوه

بينه)وجعلواتعالىقولهالوجههذايقويوالذيعباسابنقال،المتقدمةالآيات

الاجتنانمنمشتقالجنلفظلأنالجنمنبكؤلهوصفوإنمانسبأ(الجنةوبين

العيونعنمستترةكأ!افصارتبالعيونيرونلاوالروحانيونوالملاثكةالاستتاروهو

عليها".الجنلفظأطلقالتأويلفهذا

قولهذاعباسابنقالوإنما،المجوسهمالزنادقةإلىالرازيالفخرأشارثم

نزلأنه"زرادشت"زعمالذيالكتابلأن،بالزنادقةيلقبونالمجوسلأن،الزنادقة

ثمزنديقفقيلعربثمزندييسمىإليهوالمنسوب)بالزند(فسميالثهعندمنعليه

.")2(زنادقةفقيلجمع

فهوالخيراتمنالعالمفيماكل:قالواالمجوسأن)وأعلم)الرازيالفخرقالثم

بإبليسالمسمىوهو"أهرمن")4(منفهوالشرورمنفيهماوجميع،)يزدان()3(من

كيفيتهفيولهمعدث،"أهرمن"أنعلىمنهمفالأكثروناختلفواثمشرعنا،في

أنهعلىاتفقوافقدالقولينوعلىأزليقديمإنهقالوامنهموالأقلون،عجيبةأقوال

إبيسمنوشرورهتعالىالثهمنالعالمهذافخيراتالعالمهذاتدبيرفيدذشريك

عنهما".الفهرضيعباسابنقالهماشرحفهذا

واحدأيكأشرلدهأثبتواالقومالتقديؤهذافعلىقيلفإن:الرازيالفخرقالثم

شركاء؟.للهأثبتواأ!معنهماللّهحكىفكيفإبليسوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

.131ص13جالرازيالنر

Iص13خالرازيالفض Ir.

انور.اوافيوهوابوسعندالأزليالتديمالال:يزدان

اثر..اوالظلصةوهوعدثإله:شامر
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الشياطين،همإبليسوعسكرالملائكةهماللّهعسكر:يقولونإنهم:والجواب

الأرواحتلكيلهمونوهممقدسةطاهرةأرواحوهمعظيمةكثرةفيهموالملائكة

الخبيثةالوساوستلتيوهيعظيمةكثرةأيضأوالشياطينوالطاعاتبالخيراتالبشرية

منعسكرهمعإبليسيحاربونالملائكةمنعسكرهمعواللهيةالبث!رالأرواحإلى

فهذاالجنمنشركاءلثهأثبتواأنهمعغتعالىالثهحكىالسببفلهذاالشياطين

.(()1(القولهذاتفصيل

لالهِشريكبإثباتيصرحون)المجوس(الزناذقةلأن،وجيهالثالثالقولوهذا

العالم.هذاتدبيرفيالعالم

بالجنةالمرادفيالمفسروناختلفنسبأ(الجنةوبينبينه)وجعلواتعالىقوله-ب

ثلاثة:أقوالعلىهنا

:الأول

ههناالجنةأنالتفسيرأهلأكثرتفسيرهفيالقرطبيقال،الملائكةبهمالمرادأن

.)2(الملائكة

اللهبناتأنهمزعمواحينالملائكةوبينتعالىاللهبيننشأأئبتوا:مقاتلقال

استشكلوقد،الجنةخزانلأنهمأوالأبصار،عنلاجتنانهاجناالملائكةوسميت

نأمنالسابقةالآياتفيالمشركينقولأبطلتعالىاللهلأنالقولهذاالرازيالفخر

وا!فنسبأ"الجنةوبين"وجعلوابينهقولهعليهعطفثماللهبناتالملائكة

غيرالاَيةهذهمنالمراديكونأنفوجبعليهللمعطوفمغايرأالمعطوفكونيقتضي

.)3(تقدمما

)9(

(Y)

(r)

.139ص13ج:الرازيلنرا

،13.ص01جالضلجيتفير

167.عى26جالرازيالفغرانظر
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الثافي:

:قالأنهمجاهدعنرويفقدالمصاهرةوالنسبالجنساداتبالجنةالمرادأن

أمهاكن؟فن:عنهالثهرضيبكرأبوفقالتعالىالثهبناتالملائكةالمشركونقال

)ولقدوتعالىتباركقالولهذازيدوابنقتادةقالوكذاالجنسرواتبناتقالوا

ذلكقالواالذينأنأيلمحضرون()إنهمذلكإليهمنسبواالذينأي(الجنةعلمت

بلاالباطلوقيلهموافترائهمذلكفيلكذبهمالحسابيومالعذابفيلمحضرون

اليهود"قالتقولهمومقاتلوالكليقتادةعنتفشرهفيالقوطبيوذكر،علما(

القولهذااستبعدوقد")2(بنيهممنالملائكةفكانتالجنصاهراللهإنالدلعنهم

.نسبأ(93(تسمىلاالمصاهرةلأنالرازيالفخر

النالث:

اللهتعالى،أخوانوإبلشىتعالىالثهإنقالواالذينالزنادقةفينزلتالآيةأن

رضيعباسابنعنتفسيرهفيالطبريجريرابنذكرضدكبيرأ،علوأذلكعن

تباركأنهالثهأعداءزعمقالنسبأ(الجنةوبينبينه)وجعلواتمالىقولهفيعهماالله

.كبيراً")1(علوأذلكعنالثهتعالىأخوانوإبليسهووتعالى

فعلى")5(والحسنوالضحاكعباسابنعنتفسيرهفيالقرطيالقولهذاوذكر

مذهبحكايةهونسبأ(الجنةوبينبينه)وجعلراتعالىقولهمنالمراديكونهذا

هذاأنالرازيالفخرذكروقد)أهرمن(و)يزدان(بالقالونالمجوسوهمالزنادقة

القولهذايبعد"وقالحيثتفسيرهفيالاَلوسيتعقبهولكن،الأقاويلأقربالقول

عنهم،ذلكيشغرولملقريشالسابقةكالضمائر)جعلوا(ضميرأنوالظاهر،عندي

.مطلقاً)6(الكفرةعلىللردالمقاموليس،العربقبائلمنقبيلةعنولابل

)1(

)2(

)3(

)5(

).(

)6(

انظر

انظر

انظر

تنير

تفيم

روح

23.عى،كليرجابنشر

013.-،13عى01جالترلجيتسير

.168ص26جالرازيالنخر

.801عى23ج:البرى

013.ص01جالترلجي

.101عى23جالمافى
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السابقةالاَيةفيالثالثوالقول:الاَيةهذهفيالثالثالقولهذاإلىنظرتوإذا

.القولهذاعلىموضوعيةوحدةالاَيتينبينفيكوناحدأ9قىلأوجدكا

عنتتحدثانآخرلأ!هماباعتارموضوعيةوحدةالآيتينبينأنلييظهروالذي

الجن(شركاءلذ)وجعلواتعالىقيلهفإنالعبادةفيدثهشركاءالجنالمثمركينجعل

،العبادةفيالثهمعأشركوهمالمثمركينوأنالجنعالمبهمالمرادكونفيصريح

الجنوجعلالثه،معأشركهضدالثهلغيرشيئأمنهاصرففنمتعددةأنواعوالعبادة

الوديانفيالخاوفعندسادكمإلىوالالتجاءبهمالاستعاذةفييكونقددثهشركاء

الموحض.والأماكن

وَأَذَبمَنَرِ-المقِنَالابنِ!)تعالىفقالالشركمنالنوعهذاعنالقرآنتحدثوقد

إذاالعربكان:وكيرهمايدزوابنالحسنقال()1(وهُتمرَهـقامِنَيِبنفَزَاونَيِرِصَالىلَيُو

جوارهفيفيبيتقومهسفهاءثرمنالواديهذابسيد"أذوذقالبوادالرجلنزل

.الاَية")2(هذهفنزلتيصجحتى

الثهرضيعباسابنعنالآيةهذهتفسيرفيالثهرحمهالطبريجريرابنوأورد

أعرذفيقولالجاهليةفيبالواديأحدهميبيتالإنسمنرجال"كانقالعنهما

إثمأ".ذلكفزادهمالواديهذايزبعز

وَإتَايَترَغَنَكَمِنَ)تعالىفقالعبادهبهااللهأمرالتيالعباداتمنوالاستعاذة

العباداتهذهمنلثيءتوجهفن()3(انً!هُوَاَالتصمِيعُاَلعَلِيصفَأشتَعِذبِأدلًهِاَلشَئطَنِنَرخ

ألوهيته.فيالربونازععبادتهفييكأشرجعلهفقدالثهلغير

فيالشيطانأشركوا:الحسنقالنسباَ(الجنةوبينبينه)وجعلواتعالىوقوله

(')

)2(

(r)

6.آية:الجنحر

503.ص5جلثوكانيالقديرفغ

36.آية:ضلتصوؤ
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هذافيالحسن"قولالثه:رحمهالقرطيقال،جعلوهالذيالنسبفهوالثهعبادة

.العبادةفيأي()1(إِ!دنسُؤِليهمُبَرثِاَلفَلَمِينَ)تعالىقولهودليلهأحسن

وبينتعالىالثهبينجعلواالمشركينأنالحسنرأيعلىالاَيةمنالمرادفيكون

أنواعتقدمكماوالعبادة،العبادةاستحقاقفيتعالىبهأشركوهمحيثمناسبةالجن

واحدالاَيتينموضرعفإنهذاوعلشركاًكانالثهلغيرمنهاشيءصرففإذامتعددة

تعالى.اللهعندوالعلمالعبادةفيشركاءدثهالمشركينجعلوهو

خلقهموقدأي(وخلقهمالجنشركاءلله)وجعلواتعالىقولهوهوالأولىالاَيةفني

يكأشرالخلوقيكونفكيف،تعالىمخلوقاتهمنشركاءلثهجعلواالمشركينفإن

لخالقه؟

وتعدد،نفسهيخلقلاالشيءلأنفهومخلوقالثهسوىماكلأنتقرروقد

فتعينمستحيلخالقغيرمنالشيءووجوداقاخ،دليلفيتقدمكماممتنعالخالقين

فيماالثهمعالخلوقينبعضاشراكفإنهذاوعلىله،مخلوقأتعالىاللهسوىمايكونأن

تلكفسادعلىقاطعدليلالآيةفيفيكونشرك،والتعظيمالعبادةمنلهمجب

شريكأبليسبأنالمجوساعتقادأوالجنفيالعربمشركياعتقادسواءالمعتقدات

وبينبينهوجعلوا)تعالىقولهوهيالثانيةالآيةفيالقولوكذلكوخلقهملكهفيلله

منأحدوبينبينهمناسبةفلا،المحدثينصفاتعنمنزهتعالىاللهفإننسباَ(الجنة

الآيةبينتوقد،والمماثلةالمشاكلةبمعنىأمالمصاهرةبمعنىالمناسبةأكانتسواءخلقه

إلىالمشركينهؤلاءمصيرأنيعلمونأنفسهمالجنأنحتىالمث!ركينأولئكضلال

فيبالجدليتعلقفماهذالمحضرون(إكمالجنةعلمت)ولقدتعالىقالولهذاالنار

لثه.شركاءالجنالمشركينجعل

الثانية:النقطةأما

بقولهعنهمذلكتعالىحكىكماولدألهبأنتعالىاللهعلىافتراؤهموهي

7.89ده:الثصاهسى)1(
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فييشتركالمزاعموهذه(يصفونعاوتعالىسبحانهعلمبفيروبناتبنينله)وخرقوا

والنصارىالثه،ابنعزيزتقولفاليهودالعربوثركووالنصارىاليهودبهاالقول

عُرير؟بنُأدئَروَتَاقَىأليَهُووَقَاتَ)عهمتعالىقالكا،الثهابنالمسيحتقول

عنتعالى،الثهبناتالملائكةيقولونالعربيزا(ومشركوأبفأدئَةِالمَسِيحُاَلتَصنَدَى

كبيراً.علوأذلك

تعالىالثهإلىالولدنسبتهمفيوالنصارىاليهودمفترياتعنسنتحدثأنناوبما

التكرارخشيةالمناسبموضعهاإلىأقىالهممناقشةسنؤخرفإننا،مستقلحديثفي

بناتالملائكةإنقولهمفيالعربمشركيمفترياتذكرعلىهناالحديثفيونقتصر

والبراهانبالحجةمزاعمهموأبطلالكريمالقرآنجادلهموكيف،إناثوإكماللّه

الثه".بناتالملائكةإنالعربمشركي))تولهؤالاَتيةالمجادلةموضوعفيكون

وبنيمليحوبنيوخزاعةكجهينةالعربقبائلبعضهمبهذاالقائلينأنواعلم

.القرطي)2(ذكرهكاالثهبناتالملائكةأنزعموافقدالدار،وعبدسلمة

وبنيجهينةالعربوأجناسيشأقرإنقالواأكمالمفسرينعنالواحديونقل

فيالمشركونهؤلاءقالولقد،الثه)3(بناتالملائكةقالوامليحوبنيوخزاعةسلمة

.والكذبالكفركايةفيمنهاواحدكلأقوالثلاثةالملاثكة

كبير!.علوأذلكعنالثهتعالىولدألثهفجعلواالثهبناتجعلوهم:أولأ

ولأنفسهمالأقلالولدللهونسبواالملائكةمكانةمنصطواإناثأجعلوهم:ثانيأ

الأكمل.الولد

الثه.دونمنالملائكةعبدواالافتراءاتهذهكلبعدأ!هم:ثالئأ

)1(

(T)

(r)

03.آبة:انوبةحؤ

+ا.ج01جالقرطبيتنبر

167.صى26جالرازيالفغر
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أمرين:علىتثشملالمجادلةوهذه

المشركينهؤلاءواستجواب،اللهبناتالملاثكةأنالمشركيندعوى:الأولالأمر

-يى:كما

؟البنونولكمالبناتلثهأيكون

والخلق؟والعدلالعقلمعالقولهذايتفقوهل

الذيوالشيء،النتمنتستنكفونالعربمشرلأنكمباطلالقولهذاإن

للخالق؟إثباتهيمكنكيفمنهالخلوقيستنكف

!لَ!ذَاب!ثِرَثَايثَتتَهُوتَوضلُونَلِقَهِالبَنَنتىسُتحَنَلأُوَلَهُم):تعالىبقولهاللهعناهماوهذا

يَاصنُ!أشإَيئ!كُ!شُئول!بمُنِر؟مَامئؤنقوَيىمِناَمِنَؤَرَىش!وَفوكًظِيمٌمُمنؤأظَلوَتجهُ!بألأنثَىأَصَدئم

الله.بناتالملائكةكونبطلانفثبت()1(يائحكمُونَ!لِفَذِينَلَاف!مؤتَفِىاَلئرَال!أَلَاسَأ

التيالأو!اففحصرالباطلمنافذاثمركينهؤلاءعلىالكريمالقرآنضيقوقد

القرآنفأبطلالنظرواماالخبروإماالحسإماوهيللعلميقأطرتكونأنيمكن

فيالحسطريقأما،العلمإلىالمؤديةالطرقمنطريقإلىتستندلملأنهادعواهم

لمأنهمالحقيتيفالواقع(شاهدونوهمإناثأالملائكةخلقنا)أمتعالىقولهمنالمراد

معرفتهمفبطلتذلكيدعوالمأئفسهموالمشركون،للملائكةالثهتخليقكيفيةيثصهدوا

الحس.طريقعن

كصدورهوظعأصدقأكونهعلمإذاالعلميفيدإنماالخبرفإنالخبرطريقوأما

فهمالافتراءهذاعنيخبرونالذينفأما،صدقهعلىالبرهانقالالذيالمعصومعن

بقولهذلكإلىاللهأشاروقدأمارةولادلالةلاصدقهمعلىيدلولم.أفاكونكذابون

لكاذبون(.وانهمالثهولدليقولونإفكهممنإكم)ألاتعالى

7.-9..آية:انحلصز)1(
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وجهين:منقولهمبطلانعلىدلقدالنظرطريقوأما

:الأول

الموجوداتأكملتعالىاللهلأنالمذهبهذافساديقتضيالعقلدليلأن

علىالبنات)أصطفىتعالىقولهمنالمرادوهو،الأخساصطفاءبهيليقلاوالأكمل

العقلعندأقربالأفضلإلىالأفضلإسنادأنيعنيتحكون(كيفمالكمالبنين

كانالبابهذافيمعتبرأالعقلحكمكانفإن،الأفضلإلىالأخسإسنادمن

باطلأ.قولكم

الثافي:

مذهبهمصحةعلىالدليللإثباتونطالبهممذهبهمفسادعلىالاستدلالنتركأن

صحةعلىيدلدليلأيمنالدعوىخلووهوضدهظهرالدليلذلكمجدوالمفإذا

كنغإنبكتابكمفأتوامبيئسلطانلكم)أمتعالىتولهمنالمرادهووهذاقولهم

ولاالحسلاصحتهعلىيدللمإليهذهبواالذيالقولأنذكرنابمافثبتصادتين(

وبهذا)1(تفسيرهفيالرازيذكرهكماظعأباطلأإليهالمصيرفكانالنظر،ولاالخبر

لايسبقونهمكرمونعبادبلالثه،بناتأ!هممنالملائكةفيالمشصركيندعوىتبطل

.يعملونبأمرهوهمبالقول

البالغةبالحجةوألزمهم،مواضععدةفيالمشركينهؤلاءالكريمالقرآنجادلوقد

أ،نًجُؤعَادِهِءالَ!مِنْوَجَعَفوا)تعالىكقولهالوثنيةالسخافاتهذهفسادوبين

بِمَابثُرأَصَدُهملَاذَا!بِأتجَنِينَوَأَضفَنكمُبَخَالئأَسَاَتَخَذَمِضَامجلُقُ!لَكَفُورئيناَلإلن!مَى%

لخصَامَىغَيراَلحِفيَةِوَهُوَفِىيُنَسثؤُأفَأَوَمَن!ظلوَخهُ!ئمئوَصاوَبموَكَطزمَثَلألِلزَخمَقضَرَديَ

شَهَدَتُهُئمتحبُخَققَهُئمأشَيذوأإثخأعدألرئَهَنهُئمالَذِينَاَلمَلَهكَةَمُيِن!وَجَحَثوأ

.92(لَى!لُونَ

)9(

)2(

.916ص26جالران!الننرانظر

91.-701بئ:الزخرفحد
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منهاآيةكلإذ،السابقةوالآياتالاَيةهذهبينموضوعيةوحدةلترىوإنك

هؤلاءوناقشت،العقليةبالأدلةالرحمنملائكةفيالمشركينمفترياتعالجت

والبلاكةالفصاحةأهلوهمالمعارضةيستطيعونفلاوالبرهانالحجةبمنطقالمشركين

.والبيان

لهؤلاءالأكيدوالتهديدالشديدالوعيدتحملوجدتها،الآيةهذهإلىنظرتوإذا

-لى:فياتناقشهمفالاَية،والفطرةوالعقلللحسومخالفتهزعمهملشناعةالمشركين

منبضعةيكونالولدلأنبعضأأوعدلاَأ!جزءاً،عبادهمنددهجعلهم)1(

دثهشريكأمنهمأحديكونأنيصحفهلدتهعبيدأجميعأكانوافإذاله،وجزءأوالده

منه.بعضاًأو

تعالى،لتهالبناتوجعلهملأنفسهمالبنيناختيارهمسرعنالاَيةناقشتهم)2(

القسمةمرجعكانفلوالبناتعلىالبنينتفضيلالمثركينهؤلاءعندتقررأنهعلمأ

بصرفالعدلإلىمرجعهاكانولوالبناتمنبالبنينأولىاللهلكانالعقلإلى

فييةالتوتقديرأسوأعلىيقتضيالعدللكانإمكانهأوذلكاستحالةعنالنظر

والفطرةالذوقمنالمألوفحدودوالسذاجةالطغيانفيتجاوزواولكنهمالقسمة

.ضيزىقسمةإذاتلكالأئثىولهالذكر)ألكمالانسانية

والمعنى،الصورةفيوالباطنالظاهرفينقصمحلالأنثىأنالاَيةبينت)3(

كمانقصمنفيهاماليجبرمعناهفيوماالحلىبلبسوصوركاظاهرهانقصفيكل

:الاعز\(قال

تَضراالحُسنُإذَاحُسْنمنيتتمُلنقيصةزِيناإلاالحَلْيُوما

يُزَؤراأنإلىمجئجْلمكحُسنِكمُوفرأالجَمَالُكانَإذاوأقا

ولالهاعبارةلاالانتصارعندالانتصارعنعاجزةضعيفةفإثامعناهانقصوأما

الرومي.ابنالاعر)1(
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وبرهابكاء،نصرهاالولد،بنعمهيما:ببنتبشروقدالعرببعضقالكماهمة،

(.0)سرقة

الؤشيةسخافةغيرتعالىالثهإلىنسب!تهاوجهفانقصمحلالأنثىكانتفإذا

الخبرأوالحسمنبشيءإماالافتراءهذايبرربماالآيةطالبتهمولهذاالحمقاء،

بهامجصلالتيهيالئلاثالطرقهذهلأن،السابقةالاَياتفيتقدمكماأوالنظر

أمروظهر،شبه!تهموسقطتقولهمبطلذلكمنبشيءالإتيانعنعجزوافلا،العلم

الوثنية.وأوضارالشركأدرانمنالنقيةالخالصةالتوحيدعقيدةفيممثلأالثه

الثامن:المشهد

تَؤهـاَلخُرضُنَافهِاَليى!ضىَمِنَاَلاؤثَنِوَآضتَبوُأ!آختَابوأ)ْتعالىالثهتال

مَ!بفَىاَلرَفي؟أَؤتَفوِىاَلظَترُفَتَخْطَنُهُاَ!اَءِضَزَمِفَثوَمَنيثئرِكْياَدئهِف!ئمَا4عئرَمُث!كينَ

.()2(سَجِؤ

عبدةمنالعرببمشركيالمتعلقةالمثاهدبهنختتمالذيالثامنالمشصهدهذا

عبادكمفيشبهاتمنبهتعلقواوماشركاءمندثهزعموهفماوالأوثانالأصنام

القربةمنهيرجونماأو،لذاتهوالنفعالضرفيهيعتقدونمامغاسواءللأوثان

الحمرسبيلعلىليستذكرهاتقدمالتيالمشاهدوتلك،تعالىالثهعندوالشفاعة

مماذلكفإنالتوحيدعقيدةبتقريريتعلقفماوخصرمهالقرآنبيندارالذيللجدل

خصومهمقارعةفيالقرآنيالجدلأبعادتشرحنماذجولكنها،المجالهذاعنهيضيق

فيالجدالمنالقرآنيخرجفلاوالبيانالحجةبخطقوإلزامهموالبرهانبالحجة

سواءالمحجةلهموأبانالحجةخمومهألزموتدمنتصرأظافرأإلاالقضايامنقضية

انقطعوافقد،الانقطاعيلزموإنما،الالتزاممنيلزملالأنهيلتزموالمأمبذلكالتزموا

والإبطالبالنقضمعارضتهمجاولونكانواإذللقرآنمعارضتهمفيوخسروامجادلاتهمفي

المفحم.الراخوالاستدلالالمحكمبالجدلخصرمتهمألجمالكريمالقرآنولكن

125.عى،كيرجبنتيرانظر)1(

31.-3ة%:الحجصئز)2(
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مشهدأفيهصورتفقدللمشركينالكريمهالاَيةهذهرسمتهالذيالمشهدهذاأما

كللحالصادقة!ورةوهيعقيدتهالايمانعنوانحرفتقدمهبهزتتلمنرهيبأ

.مشرك

ولكنهوالغلبةالإلزاممجردذلكمنيقصدلالخصومهمجادلتهفيالقرآنمنهجإن

الرجس)فاجتنبواتعالىقولهوفي،الباطلوإزهاقالحقوتقريرالقلوبهدايةيريد

طاغوتكلملابسةعنبالابتعادللأنسانيةتوجيهالزودأقولواجتنبواالأوثانمن

الاعتقادمنعنهاينتجمالوخامةرجسبأنهاللأوثانتصويروفيهااللهدونمنيعبد

والفساد.

نأيزعمالمث!ركفإنالزوربابمنالشركلأنالزوربقولالأوثانالذقرنوقد

والافتراء.الزورأبوابأعظموهذاالعبادةلهتحقالوثن

عقيدةوالتزامالمستقيمالم!نهجلسلوكوالتوجيهالأوثانعبادةبتركالأمروبعد

المتشتتوالفكرالنفسيةالاهتزازاتلتلكصادقةصورةالقرآنرسم،الخالصالتوحيد

أوالطيرفتخطفهالس!اءمنخرفكأنمابالثهيشرك)ومنتعالىضالمثرككللدى

(.سحيقمكانفيالريحبهكوي

أفقمنفهوىبالتهيث!ركمنللحادقةصا!ورة"وهيالثهرحمهقطبسيدقال

إليهايطمئنالتيالثابتةالقاعدةيفقدإذوالانطواءالفناءحيثإلىالسامقالإيمان

الجوارحتخطفالأهواءفتخطفهإليهيثوبالذيالاَمنالمستقرويفقدالتوحيدقاعدة

القاعدةعلي!تقرولاالؤلقبالعروةي!سكلاوهوالرياحتقاذفالأوهاموتتقاذفة

.فيه")1(يعيشالذيالوجودبهذاتربطهالتيالثابتة

أوحالفيارتكسواالذينللمتذبذبينالحيرةتلكصورتقدالكريمهالاَيةهذهإن

29.عى7-جالقر7نظلالفي)1(
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داءولكلم!نهاج،قىملكلفيهالذيالكريمالقرآنمنهجعنوالتدواالماديات

حالتين:إلىتنقسمالمشركينأوضاعأنواعلمحل،مشكلةولكل،علاج

الأولى:

واحدةضلالةعلىالتصميموعدمالشكعلىمتماديأمتذبذبأالمشمركيكونأن

إلامنهمزعةعلىطائريستوليفلاوتوزعتهالطيراختطفتهبمنالحالةهذهفيفيشبه

عليه.كانعاونزلاتبعهإلاخياللهيلرحلاالمتذبذبحالفذلكآخرمنهانهبها

الثانية:

لاوهذاعنه،تراجعلمابالمناشيرنشرلوباطلمعتقدعلىمصممأالمشركيكونأن

فهذابضلالته،مبتهجفرح!و،عليههوعانقلهفيمطمعولاتشكيكهإلىسبيل

ونظيرفي،فاستقرسافلوادإلىالريحبههوتمنباستقراركفرهعلىإقرارهفيشبيه

ضلالهوصفالسماءعنالأخباءأبعدهوالذيالسحيقالواديفيهبالاستقرارتثبيهه

يأبعيداً(ضلالأضلوا)قدوقولهبعيد(،ضلالفي)أولئكتعالىقولهفيبالبعد

.")1(الحقإلىرجوعمفبطضلالهمعلىصمموا

فيمنهتخلولافهيالعاممظهرهافيالجدلبطاجتتسملموإنالكريمةوالآية

تبيانفيتركزعليهاشتملتالذيالجدلولكنمنهالصميمفيهيبلجوهرها،

حيرةمنبهاتعلقلمنيتسببومافسادمنعليهتنطويوماالأوثانحقائقمعالم

الاَتية:الخطراتتنتهجالمشركينمعجدلهافيالآيةفكأنواضطراب

الأوثانمناللّهلفيربهاوبهلونالذباثحيذبحونكانواالمشركينأنالمعروف)1(

سقعنالمنحرفالاتجاههذالهملتبينالاَيةجاءتإليها،وتوسلأتقربأوالأصنام

لأنهاالمداركع!نهاوتبتعدالنفوسمنهاتنفرأنيجبأوثانهذه:لتقولجاءتالرشاد،

فيو2فقدبهاتلبسومن،الضلالوأساسالغوايةأصلوهيذواكا،فيخبيثة

عى3جللزنخريال!فحطغانير،لابنالاكزالمنالكظفتفتفماالانصافيهابانظر(')

.13
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الأفكاربتلويثيتعلقمعنويأرجسأيكونوقدالسليمةالطباعمنهتنفرالذيالرجس

والوثنية.بالشرك

وأبهايتلمسأنعاقلشخصلأييصحفهلالأوثانوضعهذاكانوإذا

)فاجتنبواتعالىقولهكانولهذاوالضرالنفعفيهايعتقدأنعنفضلأحواليها،يطوف

عبرَكاالضالةالمعتقداتتلكيقاربلاالعاقلبأنمشعراً(الأوثانمنالرجس

لأنبالانتهاءالأمرمنأبلغعنهاوالابتعادلهابالمجانبةالأمرلأن)فاجتنبوا(تعالىبقوله

.الوقوعبعدإلايكونلابالانتهاءالأمر

،عندهالايمانركيزةعليهاتقومصلبةقاعدةلهليسالمشركأنالآيةبينت)2(

بهوتلاعبتالأهواءبهوطوحتالنفسيةالاهتزازاتلتلكتعرضكذلككانومن

مشركلكلالرهيبةالصورةتلكرسمتحيمافالآية،يهلكحتىوالإنسالجنشياطين

واضطرابحيرةهوفيبلحالههذاكانلمنوالاشقرارالطمأنينةعدمعنأعلنت

بينالمفاضلةكانتولهذا،وسعادةنورأقل!تملأالتيالايمانيةالقيملفقدانهنفسي

المردية،المضطربةالحالةتلكفييعيشفالممثرك،المشركوحالةالمؤمنحالةالحالتين

الايمانمنصلبةقاعدةعلىوفكرهقلبهاستقروقدالحياةهذهفييعيشوالمؤمن

)وَمَق(غرَضَعَنتعالىقالوالعقيدةالدينيناقضدخيلفكركلجَنَباتِهاعلىيتحطم

.(11ضحَن!سَيمئَةلَ!فَ!نَصثحرِى

سع:لتاالمشهدا

لَفَدأئتُأدئَةِاَفمَسِبحُاَلمجرَىوَتَالمَئعرين"أ!بنُأدئَروَتَالَفأليَهُو)تعالىلقا

يُؤلمخوتَأثألئَهُقَئلثشنَدُصُمِن!فَرُواتوَلَالَذِينَئض!فُوتَبأَفوَعهضقؤلُهُض

مِرُوأوَمَا3مَزصيمَآبفوَاَلمَسِيحَوتِأدلهِئِنوَرُئبنهُخأزصبابماَتَخَذوَ(أَخطَرَممئم!

()2(عَضَايُثترِ!وتَلاهُوَشُخَنَهلاإلَهَإوَحِدالغبُدُؤ(إِلهاإلَأ

)1(

)2(

"7.12ية:حد!

31.-03آية:اتوبةحرة
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مواضيع:ثلائةعلىالآيةهذهاشتملت

اللّه.ابنعزيراليهودلقو-أ

ثالثالثهوإن،الثهابنالمسيحوإن،مريمابنالمسيحهواللهإنالنصارىقول-2

ثلاثة.

الله.دونمنأربابأورهباكمأحبارهموالنصارىاليهوداتخاذ-3

الثه:ابنعزيراليهودقول

هوفقيلاليهود،منالمقالةهذهأصحابفيالعلمأهلعنالرواياتاختلفت

الرواياتبعضفيجاءماعلىوهوعازوراء"بن"فنحاصاسمهاليهودمنرجل

.جربج)2(.ابنعنالمنذربنأخرجهكلا.()1(إنَأدئَهَفَتِيروَنَخنُأغْييَاص)القائل

رسولإلىاليهومنباعةأققال:أنهعهماالثهرضيعباسابنعنوروي

بنومالكقيسبنأوقبنوالنعمانمثمكمبنسلاموهموسلمعليهالثهصلىالئه

بنعزيرأنتزعملاوأنتقبتناتركتوقدعمديانتبعككيفضالوا:الصيف

ابنالمسيحالنصارىوقالتالثهابنعزيراليهو)وقالتقولهذلكفيالثهفأنزلالله

.()3(الآية..الثه

إلااليهوبعضالمذهببهذافالقائلون،القولينهذين"وعلى:الرازيالفخرقال

علىالجماعةاسمإيقاعفيالعربعادةعلىبناءاليهوإلىالقولذلكنسباللهأن

مجالسوفلانمنها،واحدأإلايركبلمولعله،الخيوليركبفلانيقالالواحد،

كانالمذهبهذالعل:الثالث)والقول)قال:ثمواحدأإلامجالسلاولعلهالسلاطين

الثهحكايةفإنذلكاليهودإنكارعبرةولاعنهمذلكالثهفحكىانقطعثمفيهمفاشيأ

.")4(أصدقعنهم

(')

)2(

)3(

)،(

181.آبة:ع!ران+ص

81.ص01جللاَلوحمطالممانيروح

81.ص01جوالألرصي+صالرازيالننروانظر011،عىاجالبريتنر

.+ص16جالرازيالنراننلى
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يى:ماومنهااليهودمنالمقالةهذهصدورعلىتدلكثيرةآثاروردتوقد

صفيرأذاكإذعزيروكانجميعأاليهودعلماءبختنصرقتللماالكلإ:الامامقال

التوراةيقرأمنفيهموليسالمقدسبيتإلىإسرائلبنورجعفلمايقتلهولمفاستصغره

إنهيقالعام،مائةأماتهبعدماآيةويكون،التوراةلهمليجددعزيراتعالىاللهبعث

كذبوهير،عزإنيلهم:فقالأتاهمفلماصدرهفيفثلتفسقاهماءفيهبإناءملكأتاه

يقذفلمتعالىاللهإنفقالوا:ففعلالتوراةعلينافأملتزعمكماكنتإنوقالوا

الاماموقالكبيرأ)1(علوأذلكعناللهتعالى،ابنهلأنهإلارجلقلبفيالتوراة

من)بختنصعوقعةبعدفيهميبقلملأنه(اللهابنير)عزقالوا"وإنما:البيضاوي

ذلكمنفتعجبواحفظأالتوراةعليهمأملىعاممائةبعداللهأحياهلماوهوالتوراةمجفظ

.")2(اللهابنلأنهإلاهذاماوقالوا

بغيروعملواالتوراةأضاعوااليهودأن"عنهمااللهرضيعباسابنعنوروي

وابتهلاللهإلىعزيرفتضرع،صدورهممنونسخها.التوراةتعالىاللهفأنساهمالحق

مافقالوافيه،صادقاًوجدوهجربوهفلابه،قومهفأنذرقلبهإلىالتوراةحفظفعادإليه

الثه".ابنأنهإلايرلعزهذاتيسر

.()3(التوراةيعرفأحدمنهميبقفلمقتلوهمالعمالقة:السديوقال

هوعزيرفياليهودشبهةمنثأأنلنايتبينبمعناهاوردوماالآثارمنتقدمومما

ماأنهازعمواولهذااليهود،سائردونالأوقاتمنوقتفيالتوراةبحفظاختصاصه

كبيراً.علوأذلكعناللهتعالىاللهابنلأنهإلاالكرامةهذهلهحصلت

شخمىكلفييلزمهلهؤالباطلةالمزاعمهذهأمامنفسهيفرضالذيوالسؤال

منكرامةظهورأوللدعوةاستجابةأووالرسالةبالنبوةاصطفاءمنبنعمةاللهحباه

026.عى2جالهيابيشير)1(

223.مىاببضاوىننبر(2)

.r،-33عى16جالرازيالنغرتنير
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وإذادثه؟!ابناَالشخصذلكيكونأنهذامنيلزمهل،يديهعلىالأولياءكرامات

جاءاقدالسلامعليهماعمرانبنهارونوشقيقهعمرانبنموسى!ذاكذلككان

ابنانإخهمايقولالمفلماذالعزيرماليسوالشرفالفضلمنولهاالثهعندمنبالتوراة

لثه؟

فيهابماالعملوتركواالتوراةأضاعوااليهودأنهيفيهاشكلاالتيالحقيقةإن

وأصدق،مواضعهعنالكلميحرفونوذهبواالمبينوهديهالقويماللهم!نهجعنفضلوا

مِّنَاَلَذِينَ)تعالىكقولهالعزيزكتابهفيعنهمتعالىاللهحكاهماهذاعلىدليل

.(1أءئَوَاضِحعِهِعَنلكلَمَاَمُجَرَمؤُنَوأهَادُ

الحَلِرَيُحَرفوُتَقَسِيَةوَجَحَتنَاقُلُوبَهُتملَحَنهغمِيثَقَهُغ)فَ!انَقضِحيم:تعالىوقوله

.()2(ذُكِرُو(بِةِءتَوَاضِعِهِءوَنَسُو(حَظاضِئَاعَن

مُجَزِفُونَهثُزَاَلئَهَحنَمَيم!تمَعُونَئِنْهُخفَرِيقوَتَذكَانَلَكُغيؤمِنُوأأَنأَفَنَظمَعُونَ):تعالىوتوله

.()3(يَغلَمُوتَوَهُتمحَأشدِمَاعَقَلُوُه

فناللهكتابمنعليهاستحفظوافيماثقةمصدرليسوااليهودهؤلاءكانفإذا

الانسانيةالفطرةوتخالفوالنقلالعقلتخالفالقبأتوالهميؤلقلاأنالطبيعي

منكثيرأعنهماللهوحكى()"،أغبوَنَخنُفَقيرإنَألئَهَ)قالوا:فقد،المستقيمة

أَ!دِعغ-نهُلَت)بقولهعليهمفدعا(مَغْلُولَةيَدُاَلتَهِاَتهُودُوَقَالَتِ):تعالىكقولهالخازي

.(()ْيشًابُيتِقُكَيفمَئمم!وطًانِيَدَاهُبَللُوأَقَابمَاوَلحِنُوأ

يدعوالمأوبلالأبناء؟لهفينسبواكذبأالثهعلىيفترواأنهذابعدأفيستبعد

6،.أية:ابا.حلأ1()

)2(

(t)

13.أبة:المانذصة

7.07بة:ابنزصة

181.:3بئ+عرانحد

،7.6بة:المانمةص
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وَقَالَتِاَنيَهُودُوَاَلئصئَرَىنَخنُ):بقولهذلكعنهمالثهحكىكما،وأحباؤهالثهأبناءأكم

()ا"!ننَثر(ألنَروَاَصِبًكؤُ:

ومعق(بذنوبكميعذبكمفلم)قل:بقولههذازعمهمالكريمالقرآنناقضوقد

بالقتلالدنيافييعذبكمشيءفلأي،بالتعذيبحبيبهكرامةيهينلاالحبيبأنهذا

عبادتكمأيامبعددأيامأبالنارالآخرةفيشعذبكمبأنهاعترقموقدوالمسخوالأسر

وقع.ماعليكموقعولماصدرماعنكمصدرلمازعمغكماالأمركانولوالعجل

إحسانأبالاحسانسيجزونوأكمالبضركسائرأنهمالكريمالقرآنبينثم

لمنيغفرخلقممنبشرأنتم)بلالنافذةالثهلمشيئةخاضعونوأنههمعقابأوبالاساءة

المصيما.لهاليهبينهماوماوالأرضالسمواتملكودتهيشاءمنويعذبيشاء

مفترياتتعدادبصددولسناالأنبياءوقتلوالمواثيقالعهودبنقضعرفواقدواليهود

فيالافتراءهذامثلعنهميصدرأنيشفربلاإنهنقولولكنناكثيرةفهياليهود

.()2(يَفُولُوتَإِلًاكَذِبًاأَفْؤَهِينمإِنمِنتَخْرُجُكَبُرَت!لِمَةً)اللهابنيراعزإنقولهم

ئالثالثهوإنالثه،ابنالمسيحوإن،مريمابنالمسيحهوالثهإن،النصارىقول

ثلاثة:

شبهمنحولهداروماالسلامعليهعي!ىعنالحديثأطرافنجمعإنأردناإذا

مستقلةرسالةموضوعيكونأنيمكنوحدهوهذابنا،سيطولالبحثفإنومفتريات

ذكر:فأقولالبحثهذابموضوعالمتصلةالنقاطأهمعنالحديثسأوجزولكنني

ثلاثة:مزاعمالنصارىعنالكريمالقرآن

مريم:ابنالمسيحهوالثهإنقالوا

فيوشبهتهم()3"عَتهمَآبْنُهُوَاَلمَسِيحُاَدلًهَقَالُوَأإنَ!قَذ!فَرَاَتَذِلى)تعالىاللهقال

.18آبة:الماندةصز(1)

(r)

.هآبة:الكهفصرة

17.آبة:المانمة!رة
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الموقتيحييكانإذالعاداتخوارقمنيديهعلىتعالىالثهيهمجركانماذلك

طيرأفيكونفيهينفخثمالطيركهيئةالطينمنويخلقبالغيوبويخبرالأسقامويبرىء

منأنهاعلىالأمورهذهحملواولكنهم،للناسآيةوليجعلهتعالىاللهبأمركلهوذلك

المقدريكونأنفينبغيالبشرطوقعنخارجهوهيالذاتيةالسلامعليهعيسىقدرة

يعقوبإلىينسبون"واليعقوبيةطائفةالزعمهذاوأصحاببالإلهيةموصوفاًعليها

للمذهبداعيةوكان")1(بالقسطنطينيةراهباًوكان(البردعي)أوالبرذعاني

قالالغسانيجبلةبنالحارثبنالمنذربمساعدةالشامفيونش!رهالمزلوفيزقي

أضهمإلاذكرناكماالئلاثةبالأقانيمقالوا.يعقوبأصحاباليعقوبية:الشهرستاني

هؤهوبلمجسدهالظاهروهو،المسيحهوالإلهفصارودماًلحماًالكلمةانقلبتقالوا

منفنهم،()3(عَسيَصًاَتنُالمحسِيحُهُوَلَقَدْصَفَرَائذِيفَتَالُوأإتَاَدئهَاالقرآنأخبرناوعنهم

الم!يحناسوتفصاربالناسوتاللاهوتظهرقال:منومنهماللّههوالم!يمانقال

فيهيالتيالكلمةاتحادسبيلعلولافيهجزءحلولطريقعللاالجوهرمظهر

ظهرأوإنسانبصورةالملكظهر:يقالكماوهذاهوهوصاربلالصفةحكم

فتًمَثلَلَهَابَثَرا)السلامعليهجبريلعنالتنزيلأخبروكما،حيوانبصورةالشيطان

منانهإلاواحدواقنومواحدجوهرالمسيحاناليعقوبيةأكثروزعم)سوِ-،(?r)ءص

الانسانوجوهرالقديمالإلهفجوهرطبيعتهمنواحدةطبيعةقالواوربماجوهرين

وأقنوماً)"واحدأجوهرأفصاراوالبدنالنفستركبتكماتركيبأتركباالمحدث

الخ((.)0(00.كلهوإلهكلهإنسانوهوواحدأ

عليهعيسىفيالضارىاختلافيتضمنخبرأتفسيرهفيالقرطيأوردوقد

فيقمَادةعنمعمرأخبرناقالالرازقعبد))ذكر:فقالممَعددةطوائفوأنهمالسلام

)1(

)2(

(r)

)،(

9،.عىاجحزملابنالفدلكابانظر

.27آية:ةندلماا

.81آبة:سمص

الدخيل.منوالكذ،الأصل:الأترم

226.-225صاجوالنحلالملل
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بنواجتمعقاليمترون(فيهالذيالحققولمريمابنعيسى)ذلك:تعالىقوله

رفعحينعيسىفيفامترواعالمهمقومكلأخرجنفرأربعةمنهمفأخرجواإسرائيل

إلىصعدثمأماتمنوأماتأحيامنفأحياالأرضإلىهبطاللههوأحدهمفقال

تال:فيه،قلللثالثم!غاثنانقالثمكذبت:الثلاثةفقالاليعقوبيونوهمالسماء

قلللآخرالاثنينأحدقالثمكذبتالاثنانفقال"النسطورية"وهمالثهابنهو

ملوك"الاسراثيلية(11(وهمإلهوأمهإلهوهوإلهالثهثلاثةثالثهوفقالفيه

المسلمونوهموكلمتهوروحهورسولهاللهعبدهوبلكذبتالرابم:الق،النصارى

قولفهذاالمسلمينعلىفظهروافاقتتلواقالماعلى-أتباعمنهمرجللكلفكان

اكينوهمتتادةلوقا((>rيأئقشدِمِفَألاسَيَأْمُرُرتَاَلًذِبوًيتْتُلُوتَ)لَعالىالثه

فهذاأحزاباًفصاروافيهاختلفوا،()3(تتنهِتمفَاَ-لَفَالأَخزَابمِن)فيهمتعالىاللهقال

.()4(يَتتَرُونَفِيهِاَلذى)قولهمعق

هوالثهإنقالواالذينكفرالقدتعالىقولهعلىأمTالرازيالفخرأوردوقد

مريمبنالمسيحهوالثهإن:يقوللاالنصارىمنأحدأأنوهو(مريمابنالمسيح

"إنفقالذلكعنأجابثمبهيقولونلاأنهممعذلكعنهماللهحكىفكيف

وإذاروحهفيأومعينإنسانبدنفيمجلقدتعالىاللهإنيقولونالحلوليةمنكثيرأ

هذابلالقولهذاإلىذهبواالنصارىمنقومأإنيقالأنيبعدفلاكذلككان

عليهبعيسىاتحدالكلمةأقنومإنيقولونيلأنهموذلك،النصارىإليهيذهبمماأقرب

قدتعالىاللّهفذاتذاتأكانفإنصفةأوذاتأيكونأنإماالكلمةفأقنومالسلام

نإقلناوإن،القولهذاعلىالإلههوعيسىفيكونبعيسىواتحدتعيسىفيحلت

ثممعقولةغيرأخرىذاتإلىالثهذاتمنالصفةفانتقالالصفةعنعبارةالأقنوم

العلمعناللهذاتخلويلزمعيسىإلىتعالىالثهذاتعنالعلمأقنومانتقالبتقدير

)1(

)2(

،3(

)،(

جا-!.كمااللكانجةويمون

7.21ية:عصان+

.37آبة:حدمرم

601.ص11!ا؟القرلجيتفير
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نأفثبتقولهمعلىعيسىهوالإلهيكونفحينئذإلهأيكنلمعالمأيكنلمومن

.ذلك)1(إلايسمذهبهمحاصلأنإلاالقولبهذالايصرحونكانواوإنالنصارى

،والبطلانالسخافةغايةفيالنصارىفرقبعضمنظهرالذيالافتراءوهذا

وزمنمحدودمكانفيمريمأمهبطنمنخرجالسلامعليهالمسيحبأنيقرونلأ!م

المسيح؟قبلشؤونهودبرالعالمخلقالذيفنوموصىوإبراهيمآدمبعدمنمعلوم

بالخلقوانفردوالألوهيةالربوبيةصفاتلهاكتملتالذيالحقالإلهأليس

والتدبير؟؟.

المولود،وهوإله،وهوجوهرينمنجوهرهوالمسيحأناعتقدتواليعقوبية

نأيمكنفكيفكبيرأ،علوأذلكعنالثهتعالى،إلهأ")2(ولدتمريمإنفقالوا:

؟المتناقضاتهذهأطرافتضم

،النصارىفرقبعضعنالمقالةهذهصدورفيصريحالكريمفالقرآن،وبالجملة

فن)قل:تعالىفقالحججهمودحضمزاعمهموأبطلالكريمالقرآنجادلهموقد

جميعأ(الأرضفيومنوأمهمريمابنالمسيحيهلكأنأرادإنشيئأالثههنيملك

أخبرفقد،مرادهمنشيءمغأوالثهأفعالمنشيء2دعلىيقدرمنذلكومعنى

اللهأماتوقد،بغيرهأوبهينزلمادفععلىلقدرإلهأكانلوالمسيحأنتعالىاللّه

،يردهأوذلكعنيدفعهننأيضأهوأهلكهفلوعنها،الموتدفعمنيتمكنولمأمه

هوتعالىاللهأنهذاومعنىبينهما(وماوالأرضالسمواتملك:)ودتهتعالىقالثم

مخلوقانوأمهوالمسيحبينهما،وماوالأرضالسمواتفيخلقهجميعفيالمتصرف

للألوهية.يصلحلاوالنهايةالحدبهأحاطوما،محدودان

السلامعليهعيسىيدعلالثهيهمجرهوماالنصارىعندالشبهةمثاركانولما

السقبهجرتماغيرعلىلهتعالىالثهخلقمنظهروماالعاداتخوارقمن

)1(

،2(

mجالرازيالننر - 910 'ell.

227.صاجضافيلئهروالنحلالمللانظر
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هذهتعالىالثهخغوقد،العجيبةالأمورمنهذاكانلما،والتناسلالتوالدفيالكونية

شيءكلعلىواللهيشاءما)يخلق:تعالىبقولهالنصارىمزاعمعلىتردالتيالآية

تارةالانسانتعالىيخلقفقد،الشاملةوقدرتهالنافذةمشئتهوقوعتعالىفبينقدي!

كماأمولاأبغيرمنوتارة،العامالتوالدنظامفيمعتادهوكماوالأنثىالذكرمن

،السلامعليهعيسىخلقفيكماأببلاأممنوتارة،السلامعليهلاَدمخلقهفي

.السلامعليهمآضلعمنحواءخلقفيكماأنثىدونذكرمنوتارة

رسلهيؤيدوقدالس!اءفيولاالأرضفيشيءيعجزهلاوتعالىتباركفالته

الطينمنالطيرالسلامعليهعيسىصورفإذاالبشرطوقعنتخرجالتيبالمعجزات

والحياةاللحمالصورةهذهفياللهيخلقأنمنيمنعالذيفاالصورةهذهوقدر

إحياءيديهعلىاللهمجريأنمنالماخوما؟السلامعليهلعيسىمعجزة،والقدرة

فلاذلكعلىالقادرهوتعالىوالثه،السلامعليهلهمعجزةالأسقاموإبراءالموق

كبيرأ.علواًالظالمونيقولهعاالثهوتعالى،أفعالهمنشيءفيعليهاعتراض

ثلاثة:ثالثالثهإنتادا

تعالى:وقال()1(ئَتَذ!فَرَاَئَذِينَقَالُوَا،تأللهثَالِثُثَبثَةَ):تعالىالثهقال

صيَمَلمجمَىأتنُتمَسِيحُاَلضًأتَمَااَلًاإألتَرعَلَىوَلَاتَقُولُوأي!نِحُخدِقِلَالغلُوأنحيتفاَجمأَقلَ)

لَ!طُهسوَلَاتَقُولوُأثَئثَه؟أنتَهُوأضَ!بمئامِؤُأيألنَهِئَنهُوَرُوحعَييَمَوَصيلشُهُءأَتقَئهَاَإكَألثَهِرَسُو!

.()2(لَه،وَلَديَكُوتَأَنؤَحِا"سُتخَنَه7ُألنَهم!لَةلَحُغإئمَا

الثه:رحمهالقرطيتال،النصارىعندالتثليثعقيدةوجودفيصربحةالاَيةهذه

ثلاثةولهواحدجوهراللهإنويقولونالتثليت،علىمجمعونفر!ممع"والنصارى

عنيعبرونوربما،والعلموالحياةالوجودبالأقنوميعنونوإلهأأقنومكلفيجعلونأقانيم

)1(

()2

.*أية:الماثمة

171.أبة:اناهحدة
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وبالابن،الحياةوبالروحالوجود،بالأبفيعنون،القدسوروحوالابنبالأبالأقانيم

.(1)1(المسيح

"أصحابقالحيثالشهرستانيذكرهكما)الملكانية(همالقولهذاوأصحاب

الكلمةإنقالواملكانية،الرومومعظمعليهاواستولىالرومبأرضظهرالذيملكا

بروحويعنون،العلمأقنومبالكلمةويعنونبناسوته،وتدرعتالمسيحبجسداتحدت

ابن،بهتدرعمامعالمسيحبلابنأتدرعهقبلالعلميسمونولا،الحياةأقنومالقدس

اللبن،الماءأوالخمريمازجكاالمسغجسدمازجتالكلمةإنبعضهمفقال

صرحواهذاوعن،والصفةكالموصوفوذلكالأقانيمصرالجوهربأنالملكانيةوصرحت

لَتَذ!نَرَاَئَذشَقَالؤآإتَأدهثَالَثُاالكريمالقرآنع!نهموأخبرالتثليثبإثبات

()2(وَصمامِنْثَئثَة

قديممنأن!قديموهوجزثيلاكلي)3(ناسوتالمسيحإنالملكانية،وقالت

الناسوتعلىوقعاوالصلبوالقتلأزليأ،إلهأالسلامعليهامريمولدتوقد،أزلي

فيوجدوالماالمسيحوعلىوجلعزالثهعلىوالبنوةالأبوةلفظوأطلقوامعأ،واللاهوت

ابن"إنكالصفا:شمعونتالوحيثالوحيد"الابنأئتإنكقاق:حيثالانجيل

الدنيالطلابيقالكمااللغةمجازمنذلك"ولعلالشهرستافيقالثمحقأ"،الثه

.الاَخرة)4(أبناءالاَخرةول!بالدنيا،أبناء

بعضأنعلىيدلماوورد،النصارىعندوجدتالتثليثعقيدةأنوآعلم

ءَأنتَيخىَأبقَصيَمَفَىادقَالَأدئَهُ):تعالىقالكاالألوهيةمريمفييعتقدالنصارى

ئَماالمَسِيحُ):تعالىوقىله(إْ(أدتَودُونِمِنإئهَتنوَأكِأَاَئَخِ!ذُونيلِقاسِتُنتَ

)1(

)2(

)3(

)،(

23.عى6جالضلجيتفير

.*آبة:الماثذحد

كملكوت.وتاهواو2خزفيزيد)النا!،وهوا،ساية،الي!عة:اباسوت

222.صالثهرضافىجوالنحلالملل

.169آية:المانمةحد
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اَنظُزااَطعَاثمَصَانَايَةصُ!نِوَأئبماصِعذِيقَةاَلزُسُلقَت!مِنقَذظًتمَريَصَإ!رَصمولماتفُ

.1(()يُؤفَكُوتَاَنظُزأَثثُضَلأَلتِاَيُصُنُجَفصت

اللهتعالى،الثالثهوفالتهإلهينوأمهعيسىكانإذاهذا:علىالتثليثومعنى

يطلقونبلمريمبألوهيةيقولونلازماننافيالنصارىوجمهوروالأنداد،الشركاءعن

،بادتثممنهمالفرقبعضعندكانالاعتقادذلكولعل"سيدتنا"اسمعليه

النصارىمن"أنالفصلكتابفيالثهرحمهحزمبنعمدأبوذكرهماهذاويؤيد

قدالفرقوهذه،وجلعزالثهدونمنإلهانوأمهعيسىإنيقولونوهمالبربرانية

.واليعقوبية)2(يةوالنسطورالملكانيةذكرثمفرق"ثلاثاليوموعمدتهم،بادت

منأحدأأنيعلملاوذلك،السابقةالاَيةعلىاستشكالأاللّهرحمهالآلوسيوأورد

بأجوبة:عنهوأجيبقالثمإلهأ،السلامعليهامريماتخذالنصارى

والدتهيجعلواأنلزمهمإلهأوالسلامالصلاةعليهعيسىجعلوالماأكم:الأول

لهم.الالزامطريقعنإلهينفذكر،يلدهمنجنسمنالولدلأنكذلكأيضأ

علىالرباسمأطلقكاالالهاسمعليهأطلقالالهتعظيمعظموهالما:والثاني

لما(اللهدونمنأربابأورهباكمأحبارهم)إتخذواتعالىقولهفيوالرهبانالأحبار

اللسانين.أحدالقلمحدعلىحينئذوالتثنية،الرببتعظيمعظموهم

حكاهماالقولهذاويعضد،بذلكقالمنفيهميكونأنمجتملأنه:الثالث

المريمية،لهميقالقوممضىفماكانقدأنهالنصارىبعضعنالاماميجعفرأبو

عزاللهابنعزيراأنيعتقدونقوماليهودفيكانك!اوهذاإلهأنهامريمفييعتقدون

.")3"عنديالأوجهأولىوهواسمه

قولوهيثلائهثالثاللهبأنالقائلينشبهةأنإلىإسحاقبنمحمدأشاروقد

الأ(

)2(

(r)

07.آبه:الماننص

9،.-8،صاجوالنحلالمللفيالنصل

06.ص7جالألرستفير
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فعلتإلاقالماواحدألوكانفقولونوضينا"وخلقنا،وأمرنا،"فعلناتعالىالد

سيرةمختمرصاحبعنهنقلهكما،ومريموعيسىهوولكنهوخلقتوأمرتوقضيت

.)1(وسلمعليهالثهصلىالرسول

فعلنايقولأننفسهللمعظماللنويةالناحيةمنجائزفإنهذلكفيلهمشبهةولا

كوكافرضعلىالسخيفةالشبهةهذه!لوالجلالوالكبرياءالعظمةولثهوأمرنا،

والتعظيم.يهالتزمنلهمجبومااللهبوحدانيةوكفرهمالاَلهةبتعددقولهمتبررشبهة

جوهر:يقولونأكمالنصارىعنحكواالمتكلمين"إن:الرازيالفخرذكروقد

الشمسأنكاواحدإلهالثلاثةوهذه،القدسوروحوابنأبأقانيمثلاثةواحد

وبالروحالكلمةوبالابنالذاتبالأبوعنواوالحرارةوالث!عاعالقرصيتناولاسم

اختلطتالثهكلامهيالتيالكلمةإنوقالواوالحياةوالكلمةالذاتوأثبتوا،الحياة

إلهوالابنإلهالأبأنوزعمواباللبنالماءواختلاطبالخمرالماءاختلاطعيسىبجسد

ببديهةالبطلانمعلومهذاأن"واعلم:الرازيقالثمواحد،إلهوالكلإلهوالروح

مقالةالدنيافيبرىولا،ثلاثةبكونلاوالواحدواحدأتكونلاالثلاثةفإنالعقل

"0)2(النصارىمقالةمنبطلانأوأمرأفسااشد

تعالم!يقولإذكتابهفيقوفموصفتعالىالثهأن"ولولاحزمبنمحمدأبروقال

)إنعنهمحاكيأتعالىيقولوإذا(مريمابنالمسغهوالثهإنقالواالذينكفرالقد

دونمنإلهينوأمياتخذونيللناسقلت)أْانتتعالىيقولوإذ(ثلاثةثالثالثه

وتالثه،السخيفالسمجالشنيعالعظيمالقولهذابحكايةمزمنلسانانطلقلماالثه(

منبالثهونعوالجنونهذايسععقلاالعالمفيأنإصدقناماالنصارىشاهدناأننالولا

.الحذلان،"3(

)1(

(Y)

()r

الومماب.عدبنددابنائهعدلثخ،2،عىالضفحرانظر

6ْص12ْجالران!الفو

9،.صاضأحزملابنالفصلكال!
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نأإما،والتثليث،التثليثعلمتفقونمذاهبهمتفرقعلىالنصارىأنواَعلم

عنهايعبرونوقدالعلموأتنومالحياةوأتنومالوجودأقنوموهيالثلاثةالأقانيمبهيعنى

المسيحوبالابن،الحياةوبالروحالوجود،بالأبفيعنون،القدسوروحوالابنبالأب

أنهعباسابنعنرويكما،والمسيحومريموتعالىسبحانهاللهبهيعنىأو،تقدمكا

.(()1(وابنهوصاحبتهتعالىاللهبالتثليثيد"يرقال

الأثنينأحدقال"ثموفيهقتادةعنالقرطيأوردهالذيالخبرفيتقدموكا

إو)2(وأ!إلهوهوإلهالثهوثلاثةثالثهوقالفيهقلللآخر

مريمفييعتقدمنمنهمأنوتبينالنصارىعنصدربالتثيثفالقوليكنومهما

الفقرةفيسيأتيكابرهانوأحكمحجةبأقوىالكريمالقرآنعليهمردوقدالأولهية

الآتية.

نأالثلاثةمنيريدواأنإماالأمرلايخلوإنههؤلاءعلىالردفييقالأنوبمكن

والاستقلالوالقدرةوالعلموالحياةالوجودمنالالهبصفاتمتصفمنهاواحدكل

امتناععىالأدلةلقياميمتنعهذاأنثمأصلهمبخلاففهذاوالتدبير،والخلقبالملك

بجسدامتزجتالكلمةأنيريدواأنوإمااقاخ،دليلفيتقدمكاالاَلهةتعدد

تعالى.الثهذاتبغيرالقديم!فاتحلوللامتناعهذافيبطلالمسغ،

بعدأوببقائهمايقالأنإماالاتحادعندلأنهباطل!ذاالاتحاديريدواأنوإما

كانا،كمااثنانهمافإذابقائهماافتراضفعلىالاَخر،وعدمأحدهماببقاءأومهما

وعلى،العدمعليهمجوزلالأنهكيرهماالموجودالواحدفإلالهعدمهماافتراضوعلى

،العدممعالاتحاديتحققولاوالباقيالحيهوالحقفالإلهأحدهماعدمافتراض

(الطعاميأكلان)كانا:تعالىبقولهوأمهعيسىألوهيةيدعيمنعلىالردوسيأتي

إلهأ.يكونأنيصلحلايتحللثمجسمهويتركبالطعاميأكلمنفإن

الفطرتأباها،الثابتةللأصولومزاحمةالرشيدةللعقولمخالفةأقوالفهذه،وبالجملة

(')

)2(

23.ص6جالقرلجي

.601عى11خالضطبي
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بعضهاينقضمتضاربةمتهافتةأقوالوهي،المؤمنةالحيةالضمائرمنهاوتنفر،السليمة

هداناأنلولالنهتديكنا)وماالاسلاملدينهداناأنعلىوالمنةالحمدفللهبعضاً،

الثه(.

الثه:ابنالمسيحقالوا

وهيفيه،لهمعرضتشبهةإلىيرجع"اللهابن"المسيحالنصارىقولأنإعلم

والتناسلالتوالدفيتعالىسنتهجرتماخلافأبدونأممنخلقهتعالىاللهأن

.تقدمكاالثهابنإنهعنهفقالوا

فادعىمنه(وروحمريمإلىألقاها)وكلمته:تعالىقولهفيأخرىشبهةولهم

تعالى.اللهمنبعضأعيسىفيكونللتبعيض)من(أناتباعهمبعض

ولدإنهقولهمفيمجتجون"إ!مالنصارىعنقولهاسحاقبنمحمدعننقلوقد

منأحديصنعهلمشيءوهوالمهدفيتلكموقديعلمأبلهيكنلميقولونبانهمالثه

.1()"قبلهآدمولد

يكأبطروكاننسطورإلىينسبون"النسطورية"همالقولهذاوأصحاب

.حزم)3(ابنقالكمابالقسطنطينية

فيوتصرفالمأمونزمانفيظهرالذيالحكيمنسطور"أصحابالشهرستانيقال

تعالىالثهإنقال،يعةالشرهذهإلىالمعتزلةإضافةإليهمواضافته،رأيهبحكمالانجيل

الذاتعلىزائدةليستالأقانيموهذه،والحياةوالعلمالوجودثلائةأقانيمذوواحد

كاالامتزاجطريقعلىلاالسلامعليهعيسىبجسدالكلمةواتحدتهوهيولا

الثمسكإشراقولكناليعقوبيةقالتكمابهالظهورطريقعلولاالملكانيةقالت

أقوالأذكرواوقد،)3(بالخاتمطبعإذاالشمعفيالنقشوكظهوربلورةعلىكوةفي

(')

)2(

)3(

،12.صالرهابعبدبنعمبناللهعبدلثيئوطمعبادملىالرصلجزنححرانظر

9،.ص1جالنصلكابانظر

،22.صاجوانحلاللل
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مجسدوتوحدهتجسدهوإنما،الأبمنمتولدأيزللمالابنانبعضهمكزعمأخرى

قديموهماتام،وإنسانتامإلهفالمسيح،الناسوتإلىراجعوالحدوثولدحينالمسيح

قريبالمذهبوهذا)1(الحادثلحدوثولاالقديملقدممبطلغيروالاتحاد،وحادث

وجوبلولاالمضلةالضالةالمفترياتهذهإن.تقدمكااليعقوبيةإليهذهبتمما

وهدمصريحكفرلأكابهايتلفظأنولاكتابفييدو!اأنلمسلمجازلماإبطالها

السليمة،الفطرمهاوتنفرالجلودم!نهاتقشعرمفترياتإكا،العظمىالتوحيدلقاعدة

تعالى،للهالسلامعليهعيسيعبوديةعلىوالبراهينالحججوأقامالقرآنجادلهمولقد

وكيفالسلامعليهعيسىشأنفيالنصارىبهاتشبثالتيالث!بهعلمافياوسنذكر

الكريم:المَرآنعليهمرد

كذلكداموماالبشرمنأببلاأممنوجدلأنه،اللهابنعيسىإن)1(قالوا

تعالى،الثهإلىوالتولدالولدينسبونالادعاءبهذاوهملثه،ابنايكونأنمنفلابد

يكونأناستحالةعلىوالعقليةالسمعيةالأدلةقامتقدبأكاالشبهةهذهعلىويرد

الشنيعةالمقالةهذهأمرالثهعظموقد،شريكأووالدأوصاحبةأوولدتعالىلد

يَخَفَطَزنَتَادُاَدشَمَؤَتُ!اشَتا!!ذجِئتم!اأتخذَألرَئنَشُوَلَاوَ!الؤا):تعالىلفقا

نإ!وَلَلًايخخَذَأنَلِلزَحْمَنِوَمَايَنبَشِ!وَلَدالِلزَخَنِدَعَؤأ!أَنهَدًاوَتَنشَقاَلارَضقوَتَخِرُلَجبَالممة

ءَايهِكهُغ!عَذاوَعَذَهُمْوَاَلأرضِريالَآءَاقِألزَحْمَنِعَئدَا!ئَقَدْيَضننُمالشَنَؤَتءُمَنفِى

(إ()افَؤبَؤمَأنفِئمَز

فقالالأكيدوال!تهديدالشديدبالوعيدالولدإليهينسبونالذينتعالىالثهانذروقد

مِنتخرُجُ!لِمَةًلِأَبَاتهِربمُرَتبِهِءمِنْعِزوَلَاتَالَمُمولدأالثهاتخذلواقاالذينينذر)و:تعالى

(3(!بَمالَآكَذِإِيَقُولُوتَأَفْؤَهِيخإن

الولدنسبةفيالعربومثركيوالنصارىاليهودمزاعمالكريمالقرآنابطلوقد

)1(

)2(

)3(

62ص6جالألوسشير

9.-0هه:2بةمرمحر

.-6.:آبئالكهفحد
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الثه،ابنالمسيحالنصارىوقالتالثه،ابنعزيراليهوقالتحيث،تعالىالثهإلى

بدِفي):تعالىافهبقولالمزاعمهذهفأبطلت،الثهبناتالملائكةالعربمشركووقال

لتول!اننفى(1()عَلِيمصوَهُوَلكُذِشَىءِوضَلَقَصُشَئ!برصخبَةوَلَزيَمُنلَمُوَلَديَكُونُأَفئَي!زَفِىوَاَلنممَؤَتاَ

سبحانهوهواثنينبينجمىنإنماالتولدوانواحدشيءمنالتولدلامتناععنه

شيء،يتولدضهأنيناقضشيءلكلوخلقهشيء،كلخلقفإنهوأيضأله،لاصاحبة

الثعورفإن،بإرادتهفاعلأيكونأنيستلزمشيءبكلوعلمه،عليمشيءبكلوهو

كالأموريكونأنعالمأكونهءفيمتنعبالطبعوالفاعلبالارادةالفاعلبينفارق

")2(إليهالولدإضافةيجوزفلاوالبارد،كالحارشعوربلاالأشياءعنهاتتولدالتيالطبيعية

يى:ماتعالىالثهعنالولدتنعلىالعقليةالأدلةومن

يكونأنإمافولده،لذاتهالوجوواجبالالهيكونأنيجب:يقالأن-ا

بنفسهمستقلأكان،لذاتهالوجردواجدكانفإن،يكونلاأولذاتهالوجوواجب

لأن،البتةوالدلهيكنلمكذلككانومنبالآخؤوجوةفيلهتعلقلابذاتهقائمأ

أصله.إلىوالحاجةبالفرعيةمشعرالولد

واجببإمجادوجودهيكونصينئذلذاتهالوجودممكنالولدذلكيكونأنوإما

لمالحقيقةهذهعرفومنله،ولدألالهعبدأفيكونكذلككانومن،لذاتهالوجود

تعالى.الدعنالولدننيفييتردد

فييعقلإنماوذلكالوالد،أجزاءمنجزءعنمتولدأبكونهمشعرالولدإن-2

حقفيمحالوهوبعض،عنأجزائهبعضائفصالوبمكنمركبأيكونمنحق

لذاته.الواجبالفردالواحد

والأرضالسمواتبخلقاستدلال(وَاَلأَزضِىاَالئنَؤَتِبدفَيُ):تعالىضدفي

)1(

)2(

.101آيه:ايهدمامص

تييةصلابنالمنطقينمحلىالردكاب
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الولدزعممنوجمغالنصارىيشملالاَيةهذهفيوالجدل،سابقمثالغيرمنابتداء

والأرضالسمواتخلقالذيهوالثهبأنيقرونالعربومشركووالنصارى،تعالىلثه

أليقالنصارىعلى(والأرضالسموات)بديم:تعالىبقولهالاستدلالولكنابتداء،

سابقمثالغيرعلىأبغيرمنالسلامعليهعيسىوجوداستغربرالأ!مغيرهممن

غيرمنالسلامعليهآدمخلقعرفواإذاتزولالفرابةولكنالثهابنإنهقالواولهذا

،مادةكيرمنابتداءوالأرضالسمواتخلقعرفواوإذا،سيأتيكاسابقمثال

:للنصارىتقولالآيةفكأن،مثالشقغيرمنالشيءتكوينعنعبارةفالابداع

فيودخلحدثإنماإنهبل،نطفةولاأبغيرمنحدثعيسىأنلكمسلمنا

ابنإنهتقولونولكنكم،الأبسبقغيرمنالوجوإلىأخرجهتعالىالثهلأنالوجود

سبيلعلىأحدئهأنهتعالىدلهولدأبكؤلهتريدواأنإماالأمريخلوفلاهذهوعلىالثه

هوكاتعالىدثهولدأبكونهتريدواأنوإماووالد،نطفةتقدمغيرمنالإبداع

لأبيه.ولدأالانسانكونمنالمعهودالمألوف

خلقتعالىالثهبأنيسلمونوالمشصركينالنصارىفإن:الأولالاحتمالأما

11(لَيَقُولُنًاَلئَةُوَاَ!زقَقأالتصنَؤَتِمًنظًقَسَأَتتَهُموَلَبن)ابتداءوالأرضالسموات

كونهمجردمنلزمفلوإبداعأ،والأرضللسمواتخلقهيكونأنهذاعلىويلزم

للسمواتمبدعأكؤلهمنللزملهوالدأكؤلهالسلامعليهعيسىلاحداثمبدعأ

مبدعأكؤلهمجردأنفثبت،بالاتفاقباطلذلكأنومعلوملها،والدأكؤلهوالأرض

.الأولالاحتمالبهذافبطلله،والدأكؤلهيقتضيلاالسلامعليهلعيسى

الثاني:الاحتمالأما

فيالولادةمنالمعروفالمعتادالأمرهوالرلادةمنالقوممراديكونأنوهو

:وجوهبطلانهعلىويدلباطلأيضأفهذاالحيوانات

:الأولالوجه

جزءعنهوينفصل،وشهوةصاحبةلهكانتممنإلاتصحلاالولادةتلكأن

02.:7يةلقصانص)1(
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منحقفيتثبتإنماالأحوالوهذه،الصاحبةتلكباطنفيالجزءذلكويحتبس

خالقعلىذلكوكل،واللذةوالشهوةوالغايةوالبدايةوالافتراقالاجتماععليهيجوز

(.صاحبةلهتكنولمولدلهيكون)أقتعالىقولهمنالمرادوهذال،محاالعالم

الثاني:الوجه

الخلقعلىقادرأيكونلامنحقفييصحإنماالطريقبهذاالولدتحصيلأن

عمدواحدةدفعةتكوينهعنوجزالولدأرادفلا،واحدهدفعةوالتكوينوالايجاد

كلجملىقادرأالممكناتلكلخالقأكانمنأماالمعتاد،بالطريقتحصيلهإلى

ذكرناالذيهذاكانومن"،فيكون"كنلهقالشيءإحداثأرادفإذا،المحدثات

تعالىقىلهمنالمرادهووهذاالولادةبطريقشخصإحداثمنهامتنعونعتهصفته

شيء(.كل)وخلق

الثالث:الوجه

قديمأ،يكونأنالجائزمنوليسعدثأأوقديمأيكونأنإماالولدهذاأنوهر

غنيأكانلذاتهالوجوواجبكانومالذاتالوجوواجبكونهيجبالقديملأن

فنقولحادثأ،كؤلهلوجبولد!لوكانانهفبقلغيره،TaJ?كونهفامتنعغيرهعن

وأونفعأكمالآالولدتحصيلفيلهأنيعلمانفإماالمعلوماتبجميععالمتعالىإنه

خلقتعالىالثهأنيفرضوتتفلاالأولكانفإن،كذلكالأمرليسأنهيعلم

كانومتىذلك،قبلحاصلأكانالولدهذاإيجادإلىوالداعيإلافيهالولدهذا

ذلككونيوجبوهذاذلكقبلالولدحصولوجبقبلهحاصلأإيجادهإلىالداعي

فيلهلبسبأنهعالمتعالىأنهثبتفقدالثافيكانوإنعال،وهوأزليأالولد

وجبكذلكا!امركانوإذا،الألوهيةفيمرتبةازديادولاحالكمالالولدتحصيل

ش!ءبكل)وهوقىلهمنالمرادهووهذاالأوتاتمنوقتفيالبتةيحدثلاأن

.)1(الرازيالفخرذكرهكما(عليم

.بتمرت911-691صirجالرازيالفرانظر)1(
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المث!ركينمنالمحدثينبصفاتالثهو!فممنجرماأعظمفلا،وبالجملة

والولدالصاحبةاللهعننفواإذإيمانأوأكملمنهمحالاًلأحسنالجنوإنوالضالين

.()1(اَتًخَذَصنَحِبَةوَلَاوَلَداوَأَنً!!لىجَذُلَرتامَا)قولهمعنهمتعالىاللّهحكىكما

الجدالوأكزعيسىشأنفيالكتابأهلجادلقدالكريمالقرآنأنواَعلم

الله.ابنأنهأوعيسىألوهيةفياعتقادهمفسادمبينأوالبرهانبالحجةوألزمهممعهم

اليهودالكتابأهلمعالسلامعليهعيسىشأنفيينحصرهذابعدوالجدال

طرفيفيوالنصارىاليهودفإن،للأخرىملزمفهرمنهمطائفةبهألزمتوماوالنصارى

والتفريط،الافراطبينفيهاعتقادهموكان،السلامعليهعيسىشأنفينقيض

ابنهويقولونوالنصارىالنجار،ليوسفابنوأنهونذنجيولدأنهيقولونفاليهود

تعالى.الثهشاءإنبيانهماسيأتيعلىوذاكهذاكيروالحق،الثه

لى:ماالسلامعليهعيسىشأنفيالجدالآياتومن

صمذِيقَهيروَأتُةاَلزُسُلُقتلِاِمِنضَلَتتَذمَزيَصَإلَأرَسُولٌابفالمَسِيحُ)نَاتعالىقوله(1)

()2؟يُؤفَكوُتَاَنظُزأَفَثثُضَلأَدتِاَلَهُصُفاَنظُزصَيْفَألظَعَاثمَصَانَايَةصُلَانِ

والابطالالسلامعليهعيسىفييعتقدوكاالتيللمزاعمإبطالالآيةهذهفي

أمرين:فييتجلى

:لأولا

بالآياتجاءالسابقينالرسلمنكغيرهالسلامعليهعيسىإن:لهميقالأن

والأبرصالأكمهأبرأاللهأنفيهشبهتكمكانتفإنبأمثالها،جاءواكماوالمعجزات

عليهلموسىمعجزةتسعىحيةوجعلهاالعصاالثهأحسفقديده،علىالمؤلىوأحيى

(')

)2(

.3آبة:الجنصورة

75.آبة:الماندةصرة
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إكَمُومحَعأَنِاَضربةَأَؤحَضظ)تعالىتالكابالعصاضربهعندماالبحرلهوفلق،السلام

.(1()لْحَظِيصِطَؤثراَنَ؟فِرقر؟فَ!نفَلَقَلبَخرفَااَكَتعَصَا

مأولاأبكيرمنآدمخلقفقدأبكيرمنخلقأنهفيهشبهتكمكانتوإن

تعالىبقولهالمعنىهووهذا،تعالىاللهرسلمنرسولهوبلبألوهيتهأحديقلولم

(.الرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامريمابنالمسيح)ما

الثاني:

الحدوثعلامةوهذهالطعاميأكلانكاناوأمهعيسىإنلهم،يقالأن

يصلحلاجسمهيتحللثمالأكلإلىويفتقرويجوعياكلمنفإنوالافتقار،

لالوهية.

وكليكن،لمأنبعدحدثفقدأملهكانمنكلبأنيث!عر)وأمهُ(قيلهوفي

.المطلوبهووهذاإلهألانحلوقأكانكذلككانمن

اَلضأئمَالاإكَلَألتَروَلَاتَقُولُوأينِحُخدِفِىلَالقلُوأاَ!تفجمأَقلَ)لىتعاقىو(2)

-وَلَاتَقُولُوأوَزشُلِةِيألئَهِمِؤُأئاتِنهُوَرُوحعَييَمَكَأَنقَئهَآ!ءوَصطمَتُهُألتَهِرشُو!مَسْيَمَعِشَىأننُتمَسِيخاَ

()2("دُوَلَ!!سُتَؤَحَا"سُئخَنَهُث!نَألئَه"إلَة!مإئمَاض!بمأنتهوثنثة

الحدتجاوزوالأكموالنصارىاليهود:الكتابلأهلموجهالآيةفيوالخطاب

جُملعدةعلىالاَيةاشتملتوقد،السلامعليهعيسىشأنفيوالتفريطبالافراط

يلي:مامنهانذكر

سميوإنماتعالىالثهأمرهيوالكلمة(مريمإلىألقاها)وكلمتهتعالىقيله)1(

منكثيرذلكذكرك!ا)كُن(تعالىبقولهلوجوةكلمةالسلامعليهعيسى

ين.المفسر

)1(

)2(

7.63يئ:الثراهحلآ

171.الناء:7بةص
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أحدمعتناظروقدوالزنادقةالجهميةعلىالردفيتعالىالثهرحمهأحمدالإمامقال

مخلوقالقرآنأنعلىتدلالثهكتابفيآيةوجدناإنا":الجهميفقالالجهمية

رسولمريمابنعيسىالمسغ)إنماتعالىالثهقول:فقالآية؟أيأحمد:الامامفقال

ولكنمنه:جاءبجوابالثهرحمهأحمدالامامعليهفرد،مخلوقوعيسى(وكلمتهالثه

ألقاهاوكلمتهالثهرسولمريمابنعيسىالمسيحإنما)ثناؤهجلالثهقولفيالمعنى

ولكن)كن(هوعيسىوليس)بكن(عيسىفكانكُن(hهلقالحين(مريمإلى

والجهميةالنصارىوكذبنحلرقأ"كن"وليسقىلتعالىالدمنفكنكان،بكن

أنإلاوكلمتهالثهروحعيسىقالوا:الجهميةأنوذلكعيسىأمرفيالثهعلى

ذاتمناللهوكلمةاللهذاتمناللهروحعيسىالنصارىوقالت،مخلوقةالكلمة

.")1(الثوبهذامنالخرقةهذهيقالكاالله

إلىألقاها)وكلمتهتعالىقولهفي:تعالىالثهرحمهكثيرابنالحافظوقال

مريمإلىالسلامعل!جبريلبهاأرسلالتيبالكلمةعيسىيعنيخلقهأي(مريم

تلكوكائتوجلعزبإذنهعيسىفكانوجلعزربهبإذنروحهمنفيهافنفخ

والأمالأبلقاحبمنزلةفرجهاولجتحتىفنزلتدرعهاجيبفينفخهاالتيالنفخة

لهيكنلملأنهمنهوروحالثهكلمةإنهلعيسىقيلولهذاوجلعزلثهمخلوقوالجميع

تالأنإلى،فكان"كن"بهالهقالالتيالكلمةعنناشىءهووإنمامنهتولدأب

منهوروحمريمإلىألقاهاوكلمتهقتادةعنسرعنالرزاقعبد"وقالكثير:ابن

قالالواسطيسنانبنأحمد"حدثناحاتمأبيابنوتال(فيكون)كنكقولههو

منه(وروحمريمإلىألقاها)وكلمتهتعالىالثه!لفييقولمجصبنشاذسمعت

كثيرابنواستحسن"عيسىصاربالكلمةولكنعيسىصارتالكلمةليسقال

إلى)ألقاهاتعالىقولهفيادعاهفماالطبريجريرابنوانتقد،القولهذااللهرحمه

يبشركالثهإنمريمياالملائكةقالت)وإذقولهفيزعمهكابهاأعلمهاأي(مريم

يَلقعأنتَزجوَأوَ!ا!)تعالىكقولهذلكومجعلمنهبكلمةيعلمكأيمنه(بكلمة

27.صوالزنادتالجه!بةعلىالز)1(
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يلجبربهاجاءالتيالكلمةأ!االصحيحبل()1(زَتِثَتِنإِلفَاَنحِتَفإلارَخمَة

.)2(السلامعليهعيسىفكانالثهبإذنفيهافنفخمريمإلى

()3(وَصَحذَقَتبِكلَنَتِرَتِهَا)تعالىقالكماالاَيةبمعنىهناهاالكلمةإن:وقيل

قالكاللناسآيةعيسىتعالىاللهجعلوقد()"(اَلنَةِ!نَتُئَانَفِدَت)وتوله

(ْ()ْ.ايَةوَأسقةءأبئَصتجًوَصًتَا)لىتعا

اللهآياتمنآيةعي!ىاعتبرناإذاالكلمةمعنىإلىيرجعنظريفيالقولوهذا

.فكان)كُن(الثهبقولوجدأنهبمعنى،القولية

وإن(مريمإلىألقاها)وكلمتهلقولهمناسبةصروالنفسيةالآفاقيةالذآياتلكن

أَرَادَه-إ!اَائرٌإنَحَاَ)تعالىبقولهوالتكوينالامجادعمومفيآخرباعتبارتدخلكانت

.6(()فَيَكُوتُلَهبُهُنيَقُولَأَنشَئا

الأسبابمنسببحقهفيفقدلماالسلامعليهعيسىأن:عنديوالأظهر

فجعل،الكلمةإلىحدوثهأضيفوالأنثىالذكرمنالتوالدفيعليهاالمتعارفالمادية

إنه:المبالغةسبيلعلىفيهيقالالكرمعليهكلبمنأنكانفسها،الكلمةكأنه

الآلوسيحكاهماهذاويؤيدعدل،إئهفيهيقالالعدلعليهغلبومنالجودمحض

قريبسببمولود"لكلقالأنهتعالىالذرحمهالغزاليالامامعنتفسيرهفي

حقفيالقريبعدمعلىالدليلدلولما"كن"قولوالثائيالمنتيفالأولوبعيد

يب،القرإنتفاءإلىإشارة)كن"«قالوهوالبعيدإلىأضافهالسلامعليهعيسى

)1(

)2(

(r)

)1(

(a)

)6(

86.آية:القصصحد

095.عىاكثرجابنتفيرانظر

12.آبة:اتحريمصة

27.آية:لقمانصورة

05.آبة:المؤفرنحد

82.آبة:بىصررة
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فجعلهفيها،وحضلهاإليهاأوصلهاأي(مريمإلى)ألقاهاسبحانهبقولهوأوضحه

.")1(استعارةفهوالرحمفييلقىالذيكالمتى

أكمالسلامعليهعيسىفيالنصارىشبهمنمِئهُ()وروُحتعالىنوله)2(

جزءاًعيسىفيكونتبعيضية)منه(قولهفي)من(ويعتبرونالثهمنهوجزيقولون

كبيرأ.علوأذلكعناللهتعالىالثهمن

حدثلأنهمنهنفخةأيمِئهُ()وَرُوحقولهمعنىفيكونالنفخةقيلهنا،والروح

)رُؤخأنهإلىفنسببذلكإياهالثهبأمرمريمدرعفيالسلامعليهجبريلنفخةعن

الروحمنتخرجريحلأكا)روحأ(النفخسميوإنماكان،بأمرهلأنهاللهِ(مِنَ

الرمة:ذيبقولذلكعلىواستثهدوا

قدرا)2(قيتةلهاقيثهلهاواقتئةبروحكوأخيِهاإليكارفنهالهوقلت

بنفخك.أحيهاأي"بروحك"أحيهابقولهيعني

تعالىقالكامنه،رحمةأيمِمهُ()وَرُوْخقىلهفيكون)الرحمة(،معناهاوقيل

-r()?ب?
وامناتبعهمنعلىمنهرحمةالسلامعليهعيسىالثهخعل()وَأنَدَهمبراجمِنه

أقوالأأوردثم،الطريجريرابنهذكركاالرشادسبيلإلىهداهملأئهوصدقهبه

.الصراب")"(منبعيديخرومذهبوجهالأقوالهذه"ولكل:فقالأخرى

الثهإلىالخلوقةالروحأضيفتْوإنما،خلقهأيمئه()روْحمعنىأنوالظاهر

)1(

)2(

(r)

(t)

،2.عى6جلآلوصتفر

.9112عىrجالرمةذيديوان

22.آبة:ابادلةحلآ

.تجمرفtyy-21،عى9جالبريتنير
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)ضر.ءنَاقَةَتعالىقىلهفيالذإلىواليتالناقةأضيفتكاتشريفإضافة

فيالنفخوقىعفيشكولا()2()وَطَفِزَلتتِىَللِظَآيفِب:تعالىقولهوفي،اَلتَو()1(

وكان)وَاَئَتِىَأَخصَنَتفَرخهَافَنَفَضافِيهَامِنزونَجَا()3(:تعالىقالكاالوخهذه

صورةفىلهافتمثلإليهابعثهالثهفإناللامعليهجبريلوهوالملكبواسطةذلك

فيفولجتالنفخةفنزلتدرعهاجيبفيبفيهينفخأنتعالىالئهوأمرهسوى،بثر

.")4(السلامعليهبعيسىالحملمنهفكانفرجها

الثهقالآدمضةففيمولودكلفيالروحلامجادظاهريسبب:والنفخ

.(()ْشَجِدِينَلَممُفَقَعُوأمِنئطحِىفِيهِفَإ!اسَؤَ!ءبَىنَفَختُ):لىتعا

حدثناقالعنهالثهرضيمسعودبنالثهعبدحديثمنالصحيحينفيوثبت

فيخلقهيجمعأحدكم)إنالمصدوقالصادقوهووسلمعليهالثهصلىالثهرسول

ثمذلكمثلمضغةيكونثمذلكمثلعلقةيكونثمنطفةيومأأربعينأمهبطن

.()6(الحديث...الروحفيهفينفخالملكإليهيرسل

الطبيعيةالعاديةالأسبابفيظاهروهوتعالىاللهبأمرالملكمنحاصلفالنفخ

ينشأوماالأبوانوهماوحواءآدمفيمعدومةالماديةالأسبابكانتولماالتوالد،في

عليهعشىفيمنهاسببوعدمالجنينمغايتكونالتيالنطفمنتزاوجهماعن

بذكراللهخصهمابمكانالغرابةمنوهوكذلكالأمركانلما،الفحلوهوالسلام

لعيسىبالنسبةيلخبرلها،وتكريمأتشريفأتعالىإليهالروحوأضاففيهماالنفخ

.سواهيبدولاكيرهبخلقلامنفسبحان)كن(بقولهخلقهوالئهنفخ

)1(

)2(

(r)

)،(

،5(

)6(

.*آية:الأعرافحر

26.آبة:الحجص

19.آبةالأنجباء:حؤ

،93.عى،كيرجابنتيمانظر

72.آبة:صص

الملائكة.ذكرباب-الخلقبد!لابابخاريعحيحانظر
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للتبعيضتكونأنيصحولاالفايةلابتداءمِئهُ()رُوْخ!لهفيمنأنآعلمثم

.النصارىتقولهكا

بنعليناظرللرشيدحاذقأنصرانيأطبيبأ"إنتفسيرهفيالآلوسيحكىوقد

عيسىأنعلىيدلماكتابكمفيإنه:لفقاليومذاتالمروزيالواقديالحسين

مالكم)وسخرتعالىقولهالواقديفقرأالاَية،هذهوَتَلاَ،تعالىمنهجزءالسلامعليه

جزالأشياءجمغيكونأنيلزمإذن:فقالمنه(جميعأالأرضفيوماالمسواتفي

فرحأالرشيدوفرحفأسلمالنصرانيفانقطعكبيرأ،علوأذلكعنوتعالىسبحانهمنه

.")1،فاخرةبصلةالواقديووصلشديدأ

قالثمترابمنخلقهآدمكمثلاللهعندعيسىمثل)إنتعالىالثهقول)3(

(.فيكونكنله

عليهالثهصلىالثهرسولعلىنجراننصارىوفدحضورعندنزلتالاَيةوهذه

علىالاجماعالرازيالفخروادعى،ينالمفسرمنوكثير)2(الطبريذكرهكماوسلم

.ذلك)3(

يكونأنيقتضيأببلاأممنالسلامعليهعيسىوجوأنالنصارىوشبهة

بألهليسعيسىأنسلمتإذا:وسلمعليهالثهصلىلمحمدفالوافكأكمدثه،ابنأ

تعالى.الذهوأباهبأنالاعترافلزمكالبضرمن

منلزملوبأنهلثبهتهموالابطالبالنقضوسلمعليهالثهصلىافهرسولفأجابهم

بطريقتعالىدثهابنأآدميكونأنللزمدد،ابنأكونهأببلاأممنعيسىوجو

آدمتعالىالثهيخلقأنجازإذاإئهثمباعترافكمأبولاأمكيرمنوجدفإنهالأولى

فإنالعقلإلىاتربهذابل3مريمدممنعيسىيخلقأنيجوزلافلمالترابمن

)1(

)2(

(r)

02.عى6جلآلوس

67،.عى6جالبرىشيرانظر

97.ص8جالرازيالنزانظر
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اليابس،الترابمنتولدهمنأقربالأمرحمفيتحمعالذيالدممنالحيوانتولد

اا!لام.عليهآدمبألوهيةيقولوالملأكملهمملزمدليلوهذا

كونفيبآدملعبسىشبيهآدم(كمثلالئهعندعيسىمثل)إنتعالىقولهوفي

.ترابمنخلقمآمثلعيسىأنلاأبكيرمنخلقمنهماكل

بالطرفدونهاختصا!يمنعفلاالطرفينأحدفيمسلههو:الزنحشريقال

انهفيبهشبيهولأنهالأوصافبعضفيمشاركةالمماثلةلأنبهتس!بيههمنالآخر

كيرمنالوجودولأننظيران،ذلكفيوهماالمستمرةالعادةعنخارجأأوجووجد

مماأقربهوفمانظرإذاشبهتهلمادةوأحسمللخصمأقطعليكونأغربوأمأب

.1()((استغربه

مستأنفخبرولكنهله،صفةولالاَدمصلةليستُرَاب(مِنَ)خَلَقهُتعالىوقوله

تقولكما"هذاقىلهالزجاجعنونقل،الرازيذكرهكاآدممجالالتفسيرجهةعلى

زيدبقصةتخبرثمايامورمنأمرفيبهتشبههأنتريدزيدكمثلمثلكالكلامفي

.وكذا")2(كذافعلفتقول

ثمترابمن)خلقهتالتعالىأنهوهوإشكالأالاَيةعلىالرازيالفخرأوردوقد

(.فيكونكنهلقال

جاثز،كيروذلك)ثن(لهالثهقولعلىمتقدمأآدمخلقيكونأنيقضيفهذا

التقديرهوالخلقأنبيناقد:مسلمأبوفالقيله:مهاأجوبةبعدةذلكعنأجابثم

الوجهعلىلايقاعهو)رادتهوقىعهبكيفيةتعالىالثهعلمإلىمعناهويرجعوالتسوية

ا!ابد،إلىالأزلمنتقديمأالسلامعليهآدموجوعلىمتقدمذلكوكلالخصوص

ترلهعلىققدممآخلقهانفثبتالرجونيإدخالهعنعبارةفهو)كُن(قولهوأما

)كُن(.

(')

)2(

+".ص1جللزنحثريالكثاف

97.عى8جالرازىالفخر
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اللنةمنشواهدولهوالتراخيالترتيبتفيد)ثم(لأنقوينظريفيالقولوهذا

.)1(سنانبنلهرممدحهفيسلمىأبيبنزهيركقول

يفريلاثميخلقالقوموبعضخلقتماتفريولأنت

بحيثالهيكلذلككانالميقال"أنالصحيحالجوابأنالرازيذكروقد

.")2(بالواقعسيقعلماتسميةذلكقبلالسلامعليهآدمسماهقريبعنمآسيصير

المجادلةتلكفيالنصارىألزمتدالكريمالقرآنأنلنايتبينتقدمماخلالومن

منآدمبخلقمعترفونهمطالماهذامثلفيالمعارضةيستطيعونلالأكموأفحمهم،

أم.ولاأبيخر

كَأُوَإيببمإَشْ!اَلعِفِرفَقُلتَعَالَؤأنَدخُمِنَكَبَضدَمَاجَاَءَمِنفِيهِفَمَنطًصًكَ)لىتعاقولهجاءثم

.()3(اَندببعَلَىلَغنَتَألئَهِثُزَنَبْتَهِلْفَنَجلوَأَنفُسَكُئموَأَنفُسَنَاوَ!نسَآبَهُتمناوَنَا

المواقففيرأينامدوالباطلاللجاجةدابرلقطعالصارمالحدبمنزلةالآيةهذه

دعوىإبطالعلىوالبراهينالحججالكريمالقرآنأقامكيفالسابقةالجدلية

ظهرحقوالبرهانالحجةبمنطقجادلهموكيف،السلامعليهعيسىفيالنصارى

.المبطلونهنالكوخسراللهأمر

اللهإلىوالابتهالالدعاءهيهناوالمباهلة)المباهلة(بآيةتعرفالآيةوهذه

نأتبينالفكريالمعتركهذابعدولكن،الفريقينمنالكاذبعلىاللعنةبإحلال

الحقيقيالوضعتفهممنالمجادلةطرقيلتزمونولاالحقيريدونلاالنصارىأولئك

الحلبمنزلةآخرأسلوبإلىالكريمالقرآنلجأولهذافيهاالمتنارعالقضيةلطبيعة

)1(

)2(

(r)

،9.عىسلسأبيبنزميرديرانضرح

81.عى8جالرازيالنغر

61.آيئ:عمراناصحد
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علىاستمرواإنالمكذبينالضالينمنوانتقامهالثهبعذابالتخويفوهوالعملي

الحق.مكابرةفيوعنادهملجاجتهم

وسلمعليهالثهصلىوخرجللمباهلةوسلمعليهالثهصلىالرسولدعاهملهذا

)اللهموسلمعليهالثهصلىفقالعهمالثهرضيوالحسينوالحسنوفاطمةعليومعه

لمال:قاوقاصأبيبنسعدعنوغيرهماوالترمذيسلمأخرجفقد(أهليهؤلاء

عليأوسلمعليهالثهصلىالدرسولدعاإلخ(ندع...تعالوا)تلالآيةهذهنزلت

(.أهليهؤلاء)اللهمفقالوحسينأوحسنأوفاطمة

الحسنبيدوأخذالحسيناحتضنقدوكانوسلمعليهاللهصلىخرجأنهوروى

فقالفأمنوادعوتإذايقولوهوخلفهاعنهالدرضيوعليخلفهتمشيوفاطمة

منجبلأيزيلأنالثهسألوالووجوهألأرىإنيالنصارىمعشريا:نجرانأسقف

يومإلىنمرانيالأرضوجهعلىيبقىولافتهلكواتباهلوافلابهالأزالهمكائه

الخ،(....القيامة

ذلكعنبدلأوتبلواالاسلامفيالدخوليقبلوالمولكنهمالمباهلة،عنعدلواوقد

ألفعامكلفيوايؤبأنوسلمعليهالثهصلىالثهرسولعليهمفحكمالجزية2د

فيمشهورةوالقصة،الاسلامعنبدلأذلكفقبوارجبفيحلةوألفصفرفيحلة

.التفسير)1(ومصادرالسيرةكتب

منيتهربالقرآنإنوقالواالمباهلة،هذهحولشبهأالمستشرقينبعضاثاروتد

الحجة،إقامةعنعجزلأنهالمباهلةإلىلجأأنهبدليلبالحجةوالاقناعالفكريالجدل

العقلي.والجدلالفكريالحوارمنطقيقبللافالقرآن

الشخصولكنلتفاهتها،الردإلىتحتاجولاالبطلانظاهرةالشههذهومثل

هذهمنشيءبذهنهيعلققدالنصارىمعالقرآنيالجدلتدرجيعرفلاالذي

بمددالمباهلةعلىسابقالسلامعليهعيسىشانفيالجدالأنعرفإذافاما،الشبه

.01،عىاجالترلجيوتفيرا+-037ص1جكليرابنوتفير08مى8جالرازيالننراظر)1(
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مريمسورةفيواضحهوكاوالملابساتالشبهبيععنهانزاحتمتطاولةبعضها

عيسىشأنفييخهماالجدلكانحيثوالمائدةالنساءسررةفيوكا،مكيةوهي

علىتدمنجرانوفدلأن،عمرانآلسورةفيالذيالجدالعلىمتقدمأالسلامعليه

.كثير)1(ابنذكرهكاالهجرةمنت!عسنةوسلمعليهالثهصلىالثهرسول

إلىالجزيةأدىمنأولنجراناهل"كانقالالزهريبأنذلكعلىواستدل

تعالىقىلهوهوالفئحبعدنزلتإنماالجزيةوآية،وسلمعليهالثهصلىالثهرسول

الحَقِصبنَيؤُتَوَلَايَدِأدتَهُوَرَسُولُهمَاحَزَمَلاخِرِوَلَا!كُرفُونَلؤسِأوَلَايايأطهِلَايُؤْمِنُوتَأئَذِبقَخلُوا)

.2(()صَزوتوَثميَدعَنلجِريَئَاَيُغالو(ال!تَفصأُوتُوأمِنَالَذِلى

أنزلوجلعزالثهأنالمفسرينعننقلأالنزولأسبابفيالواحديذكروقد

.منها")3(آيةوئمانينبضعةإلىعمرانآلسورةصدرنجرانوفدفي

وأقامنجراننصارىقدومتبلالكتابأهلجادلتدالقرآنأنيتبينوكذا

منت!عسنةنجراننصارىقدمثم،ورسولهالثهعبدعيسىأنعلىوالبراهينالحجج

وماتال.3صاحبناتشتحلك)ماوسلمعليهالثهصلىالثهلرسولفقالواالهجرة

إلىألقاهاوكلمتهورسولهالثهعبدانهأجلتال:عبد،أنهتقولقالوا:؟أقول

صادقأكنتفإنأبكيرمنتطإنسانأرأيتهلوقالوا:فغضبوا،البتولالعذراء

مَثَلَعِيممَئعِندَأدئَهِكَمَثَلِءَادَمظمًمُمِنتُرَابإتً)قولهوجلعزالثهفأنزلمثلهفأرنا

.()1(كُنفَيَكُونُلَاٌتَالَثُرً

الحجاجأسلوبمعهممجدلمفلأ،يخفىلاماوالالزامالبيانمنالآيةهذهوفي

فكانالعمليةبالحجةالحقفيهيظهرآخرأسلوبمنلابدكانالفكريوالنقاش

(')

)2(

(r)

)،(

.+.صاكليرجابنتفيرانظر

92.آبة:انوبةص

3..عىللراحدىالنزولأجابانظر

95.آبة:عمرانآلحؤ
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يجديلاللحقوالمكابرةالعنادمنحالةفيأصبحتملقدالمجادلينلهؤلاءتقولالآية

منالكاذبعلىالثهمنتنصبأبديةلعنةولكنجدالأونقاشيخهامعكم

يقين.الفر

قولهوهوذلكقبلمعهمالجدالتقدمعلىدليلأنفسهاالآيةمنئأخذإنناثم

والمسلمينالاسلامعلىحاقديأتنهذاأفبعد(العلممنجاءكمابعد)منتعالى

الباطليأتيهلا)الذيالثهكتابعلىويوردهاالشبههذهبمثلالقرآنفيفيطعن

حميد(؟.حكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمن

يتعلقفماالسلامعل!عيسىشأنفيالكتابلأهلالقرآنجدالعنلمحةهذه

وزنى،بنيولدأنهمنفيهاليهومزاعمأو،والألوهيةالنبوةمنفيهالنصارىبمزاعم

الثه.لعنهم

الضلالأهلابتدعهمماشيئأيرضىلافإنهالسلامعليهلعيسىنظرناإذافأما

السماء.إلىرفعهبعدمغظهرتكلهاالافتراءاتوهذه،أتباعهأكميدعونممن

ءَاتَننِىَاَدئَهِعدإق)بقولهالمهدفينطقماأولوالسلامالصلاةعليهعيسىإن

ويزعمخلفهيأتيمنعلىردأتعالىدثهعبوديتهفأعلن()1(نَبِئاوَجًلَقِاَ!نيَ

الباطلة.المزاعمفيه

لهالدبقولوجدبللهوالدلالأنه،بوالدييقلولم(بوالدتي)وبراوتال

.فكان"كن"

علم،بوالدييقلولم،بوالدتيوبرأتال"لما:عنهمااللهرضىعباسابنقال

.")2(تعالىالثهجهةمنشيءأنه

(')

)2(

03.آبئ:حرهـم

.301ص11جالزلجيتنير
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دثهعبدأيكونأنعنيستنكفلابأنهالسلامعليهعيسىعلىاللهأثنىوقد

.()1(وَلَاأتمَلَ!كَةُالمقُزبُو!عَئابمئِلةِيَكوتَأَنالَسِحلَني!تَنكِفَاتعالىضال

منلهعابدكلمنبراءتهمجكي،تعالىالثهيديبينالسلامعلبهعيسىوهذا

بهووعدذلكالثهحكىكاربهلرسالةوتبليغه،تعالىدثهعبوديتهويعلناللهدون

وَأكِأَأمحذُيدلِدتاسِتُفتَءَأَنتَعَسيَمَيَيسَىأبقَوَإدتَالَألئَهُ)تعالىضالالميعاديخلفلاوالثه

مَاقَتَغلَمُ!لتتَإُقُفتُهبتَدْبحَتنإفىبهنُتُلىمَالنسَأقوُلَأَنلِىَمَايَكُونُسُئخَنَكَدُونِألئَوَتَالَمِنإئَهَئن

وَرَنَبهُخرَبَىاَلنَهَاَغبُدُوأبِهِءأَنِ!مما-أَعَيتَقِإلَهُغقُقتُمَا!عَنَمُأتفُي!وليِنَنْعذإتل!أنتَأَعْلَرُمَافِىوَ!نَفىِ

تُعَذبهُئمإن!شثَهِياثَىفَىَصوَأنتَعَلَئهغاَلزَييبَأَنتَفلَئَاتَوَقتتَنِىكنُتَفِيهِئمئَادُتتُشَهِداعَلَيهِتمكنتُ

تَج!ىجَئتلُئمصِذقُهُغيَخفَعُألفئَدِتِينَيؤمُلَألئهُهَأظَ!أتعَزِفيُأئحيِهضأنتَفَ!نكَتَغفِرْلَهُئموَإنمإنَهُئ!عِبَادُكَ

.(2()!مُنفوزُاَاَلَكَذَوَرَضوأتعنهُئمئَصضىَألئَهُفِبهَأأبدَبملَخِدِىلأَنْهَرُاَتَختِهَامِن

فيتعالىدثهالمطلقوالتسليمبالايمانيفيضحواروربهالعبدبينحوارإنه

بشائبةالخالصةالصحيحةالعقبدةتشوبشبهةكلمنوالبراءةخلقهشؤونتصريف

ضنى)عنهتعالىالثهحكىكاإصرائيللنىالسلامعليهالمسيحيقللمأو،الشرك

لِدظنمِبمَاوَلنَاراَوَمَآوَ!الجَتةَعَلتهِصَرمآدئهُفَتَدْيِأدئهِيمُثرِكمَنإنَ!وَرَئحُغْرَقِأدتَهَ)تحرَ+بلآعبُدُإ

.(3()أَفصمَارِمِنْ

الافراطعلىقائمةكانتالسلامعليهعيسىفيالكتابأهلعقاثدتلك

الصحيحةالعقيدةإلىالمحمديةالأمةهذهتعالىالثهفهدى،تقدمكاوالتفريط

الاحتراممنلرسلهمجبوماواتنزيه،التعظيممنتعالىللهيجبفماالحقوالقول

م!أ.وأهداهاالأممخيرنكانتوالتكريم

(Y)

)3(

.Ivyآبئ:الاءص

-69.911؟2بئ:المانمهص

72.آبئ:المانمةحد

-273-

http://www.al-maktabeh.com



العقيدةالتزاموجوبإلىالتنبيهمنبمزيدالسلامعليهعيسىخصوقد

أنهعنهالثهرضيالصامتبنعبادةعنالصحيحينفيثبتفقدفيه،الصحبحة

لاوحدهالثهإلاإلهلاأنشهد)منوسدمعديهالثهصدىالثهرسولتالقال:

إلىألقاهاوكلشهورسولهالدعبدعيسىوأنورسولهعبدهعمدأوأنلهشريك

.()1(العملمنكانماعلىالجنةالثهادخلهحقوالنارحقوالجنةمنهوروحمريم

دونالحديثهذافيبالذكرالسلامعليهعيسىتخصيصوجهأنترىفأنت

عيسىتدرمناللهرفعوتد،ورسولهالدهعبدوانهفيه،الحقلتبيانكانالرسلسائر

قالكما،الأحزابسورةفيالمذكورينالخمسةالعزمأولىمنوجعلهالسلامعليه

شهُموَأَضَذنَاأبقِصيَمَوَموسَقوَعِيَىيَىإتزَهِيمَوَينفَوَشِنُوجمِيثقهُخلبتنَاَمِنَأَضَذْنَاهـإز)لىتعا

.()2(يَخِظَايَثما

تعالى)فقالصرواكمايصبرأنوسلمعليهاللهصلىمحمدأنبيناوأمر

،)3،لرسُلِاَمِنَلعَونأصَبَرَأُؤلُؤا

فَاَضبِريهَمَا

وعمدوعيسىوموسىوإبراهمنوح:خمةالرسلمنالعزمأولو:مجاهدقال

.)"(الشراخأصحابوهموسلمعليهالئهصلى

بِهِءلؤُصًاأوَاَئَذِىَمَاوَضَئاَلِدَينِتِنَلَكُمشَرعً)تعالىقولهفيينالمذكوربهميعنى

."()ْوَلَالمرقُوأفِيهاَلرِينَأَقسُأأَنوَعِي!صعوَمُوسَىبإِتزَهِيمَوَمَاوَضَتابِهِإَلكأَؤحَتنَآ

وسلمالثهصلىأفضلهممحمدونبينا،التحقيقعلىالرسلأضلالحمسةفهؤلاء

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوالمرسلينالنبيينسائروعلىعل!

)1(

)2(

(r)

)"(

)5(

الاجمان.يهابفيوملمالأنبياه،كابفيالباريذكز

.7آبةةالأحزابص

35.آبة:الأحقاقصز

27.ص"جللثوكانيالقديرفغ

13.آية:الثورىص
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الذ.دونمنأربابأورهبانهمأحبارهموالنصارىاليهوداتخاذ

الاَيةهذهفيالثه(دونمنأربابأورهباكمأحبارهم)اتخذوا:تعالىقال

جعلوهوالكتابأهلبهاتصفالذيالشركألوانمنآخرللونبيانالكريمة

مجللمنمنهمالسوءعلأءمنكانإذ،والتحريمالتحليلفياللهلغيرالحاكمية

ويجعلوهمإليهمينصاعواحتىقليلأ،الناسيلبثفلاالثهأحلماومحرمالثهماحرم

وإرادته.حكتهتقضيهماوفقلعبادهويحلليحرمالذيالرببمنزلة

التحليللوائحوضعالبشرمنأحدإلىيسندأنيجوزفلاوحدهدثهفالحاكمية

بعواقبالإحاطةوعدموالهوىالشهواتداءالبشريةفيفإن،نفسهعندمنوالتحريم

يضة3المروهيأنفسهممنلأنفسهمالدواءيوجدونفكيفالأمور

ماضالالآيةهذهتفسيرفيحاتمبنعديحديثاللهرحمهكثيرابنأوردوقد

رضيحاتمبنعديعنطرقمنجريروابنوالترمذيأحمدالامام"روىنصه:

قدوكانالشامإلىفروسلمعليهالثهصلىالثهرسولدعوةبلغتهلماأنهعنهالثه

عليهالثهصلىالذرسولمنثمقومهمنوجماعةأختهفأسرتالجاهليةفيتنصر

علىالقدوموفيالاسلامفيفرغبتهأخيهاإلىفرجعتوأعطاهاأختهعلىوسلم

طيءترمهفيرئيسأوكانالمدينةإلىعديفقدموسلمعليهالثهصلىالثهرسول

صلىالثهرسولعلىفدخلبقدومهالناسفتحدثبالكرمالمشهورالطائيحاتموأبوه

)اتخذواالآيةهذهيقرأالثهورسولفضةمنصليبعديعنقوفيوسلمعليهالثه

إ!م)بلىفقاليعبدوهم،لمإمهمقلتقال:الثه(دونمنأربابأورهباضهمأحبارهم

رسولقالثم(إياهمعبادكمفذلكفاتبعوهمالحراملهموأحلواالحلالعليهمحرموا

شيثأتعلم!لأكبرالثهيقالأنأيضركتقولماعدي)ياوسلمعليهالثهصلىالثه

الثه(3.كيرإلهأتعلم!لالثهإلاإلهلايقالأنيضركماالثهمنأكبر

ثماشبشروجههرايتفلقدقالالحقشهادةوشهدفأسلمالإسلامإلىدعاه"ثم

وعبدايانبنحذيفةقالوهكذا،ضالونوالنصارىعليهممفضوباليهوإنقال:

اكم(اللهدونمنأربابأورهباكمأحبارهم)إتخذواتفسيرفيوكيرهماعباسبنالله
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وراءالثهكتابونبذواالرجالاستنصحوا:السديالتوحرموا،حللوافمااتبعوهم

حرمإذاالذيأيواحد!(إلهأليعبدواإلاأمروا)وماتعالىقالولهذاظهورهم

.نفذ")1(بهحبهماوماتبعشرعهوماالحلال!وحللهوماالحرام!والثيء

التشريعاتفيالجدالسيأتنلأنهالاَيةهذهعنالحديثمنالقدربهذانكتفي

تعالى.افهشاءإنالرسالةمنالموضعهذايخرفيوالتحريمالتحليلوضايا

931.-8،3ص2كيرجابنتفير)1(
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ال!سالأتإثباتفيالجرال-ب

غذاؤهوالروحالبدنمنولكلوروحأ،بدناالانسانوتعالىسبحانهالثهخلق

أنعممنوالمشاربالماَكلمنوالمحسوساتالمادياتفيكفايتهيجدفالبدن،ومقوماته

ومدركاتمعقولاتمناللهجعلفماكفايتهاتجدالروحالاَفاق،فيالمبثؤلةالثه

الإنسانبنيلهدايةتعالىالثهمنمنزلةسماويةورسالاتفكريةومفاهيممعنوية

العاجلفيبهايسعدونومبادىءقيممنالرسالاتهذهطوايافيبماوإرشادهم

كا،الروحيةبالنعمليربيهمبعبادهاللهمنرحمةهيالمنزلةالرسالاتوهذهوالاَجل،

المادية.بالنعمكرمهموائدعلىيربيهم

الصفوةوهمتعالىالدهعنويبلنوكامجملو!ارسلمنالرسالاتلهذهبدولا

لحملوأعدهالنعمةبهذهاللهاختصهلمنإلاالرسالةتكونفلاالانسانبنيمنالخيرة

.(1()لَتَ!رِسَاتحعَلُحَتثُأَغلَمُاَدئهُ)لتهرسا

ياحين،والربالورودطريقهميفرشولمسهلةمهشهمتكنلمالرسلهؤلاءإن

الحقبينصراعأكانت،رسالاتهوتبليغالثهكلمةلاعلاءجهادأحياتهمكانتفقد

بهأمرواوماشراخمنمجملهكلفوابماوالسلامالصلاةعليهمالرسلجاء.والباطل

وألبواوالازدراءبالتكذيبالناسأكزضابلهمأتوامهمعلىذلكفعرضوا،تبليغمن

الآباءعليهوجدوابماالسماويةالرسالاتتلكقابلواورعاعهم،الناسسفهاءعليهم

واللجاجاتا!ادلاتمنألوانإلىولجأواوتقاليد،عاداتمنالفواوماوالأجداد،

وتبدي،يقالطرتنيرالتيالحيرةالدعواتتلكلابطالوالملابساتالشبهوانتحال

مجادلاتمنأنواعأالكريمالقرآنلناحكىولقد،الالهيالهديبمصابيحالسبيل

،2؟.:الأنطمص)1(
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علىالحججوإقامةالثهلرصالاتبالبلاغالثهلرسليشهدممالأنبياثهمالسابقةالأمم

منطريقهمواعتراضتحدياتمنواجصامهماوالثباتبالصبرلهمويث!هدأقوامهم

علىونذكرها،الرسالاتلإثباتالمحادلاتتلكمننماذجيليفيماونذكر،عقبات

الاستقصاء.اوالحصردونالمثالسبيل

أنبيائهم:معالسابقةاياممجدال

له:السلامعليهنوحترممجادلة-ا

لَعَذَابأَلِصص!ظَآَشفزمِنتَتلِأَنأَنذِزشمَكَتَؤمِهِءأَنازسَفالؤصَاإكَإنا):تعالىالثهلقا

.()9(وَأَطعُودزأَتقؤآلنَهَ(اَ.كل10ُءميُ.صَُءيرء
--وعبدورِ!ل!ندِيريل!يخموي!فِى

أقَلَالَنقُونَغَننمَالَكرُفِنإِلَهِاَلنَهَأَزسَقالؤُصًاإكَقَؤيهِءفَقَالَيَقَؤيراَعدوأوَلَقَذ):تعالىوقال

مَلَحكَةوَلَوشَآءَاَدتَهُلَاْنزَلَيَنَفَضحَلَعَي!غيُرلدأَنإ!برشكلماهَذااَلذِينَكَفَرُوأمِنِقو!هَ!فَقَالَألمَلَؤُأ

.()3(جَحزيهفَتَرَثصُوأمحنَةرَجلأيمِهمُمالا!إنلأَلْرلينَاَفِى-ءَابَاَ!ما!ذَائَاسَمِغنَا

7إ!+أَضَافُغَئنئِ!إنَهِمَالَكمُأل!هَلَقَذأَزسَقانُوصَاإكَئؤبفَتَالَيَئوْسِأتجُدُواا:تعالىوتال

يَتَؤهـلَتسَدتَالَ!ئيزضَنَلىلَنَرَنكَفِىاَلمَلَأُمِنقَؤمِهِ!نجَاتَالَ!يَوْسِظَيصعَذَاليَلَجَبئُ

وَأظَ!يىألئَولكلرَفيوَأَنصَحُرِشَئَضآبَفِغُكَخ!اَلفَمَبرَسُولمثِنزَ+ضَئَلاوَلَبِهِنى

رَلئَئقوُأوَوًرُنُرخؤنَ!جملئِكللبُنلأكتمذِكربنفَىلصفَىَ(ق،بَهز!(ؤَيِخئصمَالَالغلُونَ

.()3،قؤتَاعَبحَالُؤأئايئةإحَهُئمصذَبوُأالَذِيىوَأغيَقنَائنُائياَمَعَ!يئوَالَذِيئَإتجتئهُفكَذَبؤٌ

)؟(

)2(

)3"

عليهنوحبيندارالذيالفكريالصراعلنابتبينالسابقةالاَباتمجموعمن

:1-3.صص!

02.-23:المنونحهة

،6.-9.:الأمحرافص
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عبادةإلىقىمهالسلامعليهنوحدعالقدالثه،رسالةبإبلاغلهيشهدمماوشمهالسلام

فمالهوالطاعةوالسمعبرصالتهالايمانإلىدعاهم،دونهمنيعبدماوتركالثهْوحده

ثلائة:مطالبالسلامعليهلنوحفكانالثهشريعةمنيبلغهم

الأ!نام.عبادةوتركبالعبادةالثهإفرادا(

رسالته.كذبواإذامغموانتقامهعقابهمنوالخوفتعالىالثهتقوى2(

والرسولالثهمنرسوللأنه،تعالىالثهعنيبلغماكلفيوتصديقهطاعته3(

ومنالمفترياتبأنواعواكامهلرسالتهبالتكذيبقومهقابلهوقد،ويتبعيطاع

يلي:ماالسلامعليهنوحعلىأوردوهاالتيالشبهأنواع

ناالثهلوأرادإذالبشر،تكونلاالرسالةأنهذاومعنىبشر،إئهقالوا

علىوالردالبشرمنرجلالرسالةيدعيفكيفالملائكةمنلجعلهرسولأيرسل

الأشياءببعضعبادهيأمرانفدهالحقالإلهوهوالخالقهوتعالىالثهأنالشبهة

ولا،واسطةغيرمنالتكاليفبتلكيخاطبهميجوزانولابعضهاعنوينهاهم

الناستلقيإمكانلعدمالملائكةمنواحدأالرسولذلكيكونأنمجوز

فييتمثلأنإلايبقفلم،الحقيقيةصورتهعلىوهومنهالشرعيةالتكاليف

تمثلفإذاالرسلعلىبالوحينزولهعنديتمثلجبريلكانكابشر،صورة

بقولهالحقيقةهذهالثهبينوقد،والتكذيباللبسحصلبثر،!ورةفيللناس

فكونه()1(يَلبِس!وتَئَائَبَعَتئصجُلَاوَلَلَبمَئنَا!صمَلَ!اوَلَؤجَمَتئهُ):لىتعا

هذاجاءلومماالتصدبقعنوابعدكرأبةأشدإنسانصورةنييأتيملكأ

ومكانته.وتدرهوامانتهصدتيعرفىنمنهمرجللسانعلىالتكيف

الهتكليفمنوالتعجبالاستنراببنفيالسلامعليهنوحردكانوهكذا

دِكأنِنأَنجَاَ!أَوَجِمَئتُض)فقالوإبلاكاالرسالةحملىجنسهممنرجلأتعالى

.2()(نُرخَمُونَوَلَعَفَكُزوَلِئَئًقوأليُنذِركُثمئبئُرجُلىزتِكل!

(')

)2(

.9:الأ"لمامص

r.6:الأعرافص
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:مجنونإنهقالوا

بخسمنهوإنماالوحيمنالسلامعليهنوحأيأتيالذيأنظنواأكموذلك

جِنَةفَتَرَئَصُوأيهِءحَقرَصلئهِءإلَآإنهُوَ)قالواولهذا،الثيطانيةوالتجلاتالجنون

1)َ(
يقيمولاوالسعادةالرشدفيهبمايأتيلاالمجنونأن:الشبهةهذهعلىوالرد(صِايز

مدعاه.علىوالبراهينالحجج

فييصلحهمماإلىدعاهمضدتمامأيزعمونماعكسعلىالسلامعليهونوح

والاَفاتيةالكؤلية،بالاَياتمستدلأعليموالبراهينالحججوأقام،والآخرةالدنيا

نوح.سورة:باسمهالمسماةالسورةفيكاوالنفسية

فقد،والتلطفالهدؤبطابميتسمالأحيانمنكثيرفيمعهمأسلوبهوكان

.()2(اًرَنكَفِىضَنَلىتجايزإ!ا)كقولهمالقولبفظاظةيجابهونهكانوا

لَئ!ب!ةيَقَؤسِ)قالحيثجفاءدونرساتهعامبتبيانجوابهوكان

.()3(لَائَعْلُونَمَاألئَهِوَأَغَدُمِىلَكُزوَاَنصَحُرَزرِشَئَتِأُبَلِغُكُغاَلْنَدَبزَليِتِنرَسُولموَلَبِهِق

جادفمولقد،واضحفالأمركلا3جنونمنمسبهيكونجوابههذاكانأفن

قالواأكمحتىكتابهفيذلكاللهحكىكاابيناتعليهموأقامالسلامعبنوح

ولهم()"اَلصًندِقِينَتَعِدُنآإنصنتَمِنَفَآنِنَالمَاجِدَفًافَأَئحثَرتجَدَنظقَذيَنُوحُ)

جدالمنشيءذكرتقدموتدشيئأالحقمنتننيلاكلهاأخرىومفترياتشبه

بينالمجادلاتمنأنواعأشهدناوقدهذا،السابقالفصلفيالسلامعبنوحتوم

أيضأالسابقالفصلفياقواصممعوالسلامالصلاةعليهموإبراهيموصالحهود

الاطالة.خشيةهناكبذكرهاونكتفي

(3)

،،(

25.:المؤنرنسور

06.:الأعرافحر

61.:الأعرافص

32.:د?هحلآ
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له:السلامعليهلوطتوممجادلة

أَمِينرَسُولملَكُغإقِ!لُو،أَلَايئقونَلَمُمأَضُهُئمقَالَ!!اَتئرسَلِدلُو!قَؤمُكَذبَت):لىتعالتا

مِنَلذُكأَانَاَأَتأتُونَ!نفَلَمِايتَاَلافَىَرَقيأَتجرِىَ!مِقأَتجرآقأَشَلُ!علةوَصماَ!وَأطِيعُودؤاَدئهَن!لْقُوأ!

مِنَلتًكوُنَنَلئُودلَزتنَتَهِلَنلُؤافَاقَومممادُولَ!بَلإَشُئمتِنْأَ!ؤَجِكُخلَيرَ!يُمَاضَلَقَوَتَذَرُلنَ!اَلعَئمِينَ

أَتجَعِين!وَ(طَه7ُفَخيْنَهُ!مِضَايَغمَثونَوَأَقلىرَثِنجِئَنى!لِعَمَلِكرُئِنَأتقَالِينَلَإقِيم!الْمُخْرَ!نَ

بِهِت!وَضَاقَصلُو!طاسَىرُسُبُا"تبًوَلَئَا)لىتعالوقا(1)(اَلأَخَرينَدَئَزبمصُئمَ!اَلقَبِزِلنَإ،عَو%فِى

ئقَؤسِقَالَأفمَيالقيَغمَدنَنُوأئلُكاَهـمنئهرَغونَإثئهِ"قَؤمُ!وَجَا!صَيمييَؤلمئَذَاذَزعاوَقَالَبِهِت!

!تَالُو(لَتَذعَلتَرَجُلزشِياأليَئيبئُوَلَاتخزُوفيفِىضَئنىأدئَهَف!تقُواهنأكلهَرُلَكغبَنَاقِهنرلاء

يَخلُوطُإنَاتَالُؤا!يوشَدِكطتُؤآَؤءَاليى-إكَبِكُغلِىلَؤاَنَ!تَالَتئلامَازُ-+لَ!نكَمِنصبَنَاتِكَمَانًفَى

!اَمُصِيبُهَااَضَ(نَكَإئإُأصَا)،مِنحُئمئلِوَلَايَننَفتاَتِنَلقِظعن!شرِبأئديصَ!واإئكلَنهـتكرشُلى

عَلَتهَاوَأفطَزَناسَاظَهَاعايهَا!انَااَتيجَآءَظًتَا!يرِي!لضُغألئسَأل!ثخهُمُأمَؤعَدَ(ضَابَهُ!نَ

()2(يَيِدآظلمِينمِنَوَمَاسًئيثعَدَدثسَؤَمَةَ!ت!ودرسِحلِقِنحَبَازًه

السلامعليهإبراهيموالد)آزرايعنيتارحبنهارونابنهوالسلامعليهولوط

عليهمالوطعمإبراهمفيكونآزرأولادوكلهم،اخوةوناحوروهارونإبراهيمفإن

لوط(.له)فآمن:تعالىقالكمإبراهيمبعمهلوطآمنوقد،السلام

منأهلهاوكان،الأردنفيمدينةوهي)سدوم(أهلإلىلوطأالثهبعثوقد

العالمينمنأحدإليهايسبقهملمالتيالأخلاتيةالجرائمأبشعارتكبواوقدالخلقأفخر

فكذبوهينتهوالمإنالئهبعذابوتوعدهملوطأنذرهموتد)اللواط(فاحشةوهي

دارالذيالمريرالصراعلنايتبينالسابقةالاَياتخلالومن،بالعذابالثهفأهلكهم

الاَتيه:لوطمطالبفيالجدالمواضعوتتلخمىوقىمه،السلامعليهلوطبين

)1(

)2(

.IVY-011:اثراءحؤ

83-*:حرصد
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برسالته.والإيماننعالىالثهتقوىا(

بالرسالة.الايمانمقصياتهيعنهوبنهاهمبه،يامرهمفماطاعته2(

للأنسانية.مسخالحقيقةفيهيالتياللوطفاخةعنالاقلاع3(

الشهوةباعثكانإذاالمجرمينهؤلاءمنللزواجقومهبناتأوبناتهعرض4(

الفاحشة.فعلعلىلهمالحاملهوالجنسية

هددوهبللهيستجيبواولمفكذبوه،المطالبهذهالسلامعليهلوطعليهمعرض

!ا):بقولهعنهمذلكتعالىالثهحكىكادعؤلهفياستمرإذاوالابعادبالطرد

.()9(يطَفرُونَأُنَاس!انهُمْقَرقتكُغلُو!تِنأَخرِبُرَاءَالَلُوَأصقافيلاقَؤيهِء!جَوَاليَصاتَ

تنتهلمالقفقالوا:بال!تهديدجابهوهفاحث!تهمعنوكاهمالدعوةفيعليهمألحولما

ثم،مطالبهمنلثيءيستجيبواولمبرسالتهيؤمنوالمإذن(الخرجينمنلتكؤلنيالوط

فيتغلغلترهيبةحادثةالسلامعليهلوطإلىبالنسبةكانتالأضيافحادثةإن

عبثمنعليهموشفقةأضيافهعلىخوفأوجههعلىملامحهاوبدتنفسهأعماق

رشيد(.رجلمنكمأليسضيفيفيتخزونولاالثه)فاتقواالأشرارأولئك

الحاتمة،بدايةكانإذإليهلوطأضيافقدومعندالنهائيالصراعبدأولقد

مرواحيثالسلامعليهإبراهمضيوفوهمملاثكة،الحقيقةفيهمالضيوفوهؤلاء

كماأمرهمعلىوأخبروهحليمبغلامإبراهمنجشروالوطإلىطريقهمفيإبراهيمعلى

انقَريَةَأَقلِخَذإنَائقلِكُوَأتَالُوَأوَلَتَاجَاَءَترُشفنَاَإنزَهيصَبِاَل!نئَ):بقولهذلكالثهقص

وَأَطَه7ُأ!خيَنَ!فِيهَأأَعْلَرُبمَنقَالُؤانَحتهتُلوثأفِيهَابرقَالَإ!إِنَأقلَهَا!انُوأطلمِب

2(ْ()اَلفبريِفَمِنَاَشَأَتَ!!انتلَأإ

شابصورةفيعليهفدخلوا(الوطإلىوجاءواإبراهمعندمنالملاثكةخرج

أخهمفظنبحقيقتهميخبروهولموالجمالالشباببنضارةوجوههمتسصرقحسانمرد

)1(

)2(

:6..الق

3-32.ا:النكوتحر
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الظهيرةوقتفيعليهدخلوهمهناكتمولكنهبهمفرحبيستضيفونهجاؤواضيوف

والجمالالحسنمنتهىفيوأكملاسيماالأشرارالمجرمينأولئكمنعليهمخافلأنه

فلابدعليهدخلواحينقومهمنأحدرآهمقديكونأنمنلابدأنهنفسهفيووقع

علىيعتدواأنالمجرمونأرادلويصنعماذايفكرأخذلذلك،بأذىيمسوهمأنمِن

وأخذلوطقوممنالقريةرجالأقبلفقد..يخشاهكانماوقعماوسرعان؟ضيوفه

عنيرتاعمنفيهملعلواللينباللطفويناقشهمبالحسنىيجادلهمالسلامعليهلوط

ذلكفإنالقريةببناتيتزوجواأنإلىودعاهمضيفهفيخزيهمنويخجلغيه

فيإلايرغبونلاوأ!مالسيءبقصدهمصارحوه)الخبثاء(ولكنوأطهروأفضلأكرم

بحقيقةفأخبروهبذلكالملائكةوشعروكمههمهفازدادالحسانالمردالشبابأولئك

الثهبأمرالقريةهذهأهللاهلاكقدموا)ملائكة(همإنمابشرأليسواوأكمأمرهم

وأمروهإليهمالوصوليستطيعوالنالقومأنوأخبروه،ظالمينكانواأهلهالأنتعالى

فيكانهلاكهمموعدلأنالصبحطلوعقبلليلأأهلهمعقىمهأرضمنيخرجبأن

.()1(بقريبالصبحأليسالصبحموعدهم)إنالصبحوقت

أهلمنجماعةذهبفقدلكم(أطهرهنبناتي)هؤلاءالسلامعليهلوطقرلأما

تد،قتادةعنالقولهذاويروىصلبهمنلوطبناتبالبناتالمرادأنإلىالعلم

ثلاثة:بأمورالقولهذاعلىاعترض

لايليقمشبعدأمروالفجارالأوباشعلىبناتهعرضعلىالانسانإقدامأنا(

الأنبياء3بأكابرفكيفالمروءةبأهل

.الناسمنالعظيمللجمعلاتكفيلصلبهبناتهأن2(

علىالبناتلفظأطلقفكيفبنتانالسلامعليهللوطكانأئهالروايةصحة3(

3.بنتيه

:نقولالاعتراضاتهذهعنوللأجابة

الصابوني.علي!مد002-921عىواي!لاءالنبةيظر)1(
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ماهموخبثلكفرهم،ببناتهالزواجمنقومهمنعقدكانالسلامعليهلوطأأن

حرمتهانتهاكعلىمصممينقومهورأىالحيلعليهضاقتفلماالعملمنعليه

ويحتمل،ينالضررلأخفارتكابأببناتهالزواجمنمنعهمعنتنازلبضيوفهوفضحه

بدليلالإ!مأولفيكانكا،يعتهشرفيالكافرمنالمؤمنةتزويجمجؤركانأنه

الربيعبنالعاصأبيمنزينبابنتهزوجوسلمعليهالثهصلىالثهرسولأن

وَلَاتَكِحُو(اَتُثركَتصَقلُؤمِن():تعالىبقولىذلكنسخثممشركأ،وكان

-ي.()1،يُوينُوأوَلَأتُنكِوُ(المُشرِكِينَصَتًى):وبقوله

تنازلوإنمابكفاي!تهميلتزململوطأفإن،منهمللزواجقومهلايكفيبناتهكونأما

الاثنتينذكرأنهعلىفيحملاثنتينبناتكونوأمامنه،منعهمقدكانشيءعن

هناوالإضة()2(ألسُدُسُنفَلِأُقِه7ِإخوًَلَاُمإنكاَنَ):تعالىتولهفيكاالجمعبلفظ

منأكزكنإضهنوقيل()3(فَقَدْصغَتقُلُولكُصَآ):تعالىوقولهفأكثر،الاثنان

()"(ء
شتين

قولمنالمرادأنإلىجبير،بنوسعيدمجاهدومنهم،ينالمفسرمنكثيروذهب

بالمتابعةإليهإضافةولهنبناتأنفسهنفيلأ!هنأمتهنساءأي(بناتي)هؤلاءلوط

أمهاكم()وأزواجه:تعالىقاللهم،كالأبفكانلهمنبيأكانولأنه،الدعوةوقول

أمته،منولكنبناتهيكنلممجاهدقال،)5،الراز!الفخرالقولهذااختاروقد

أمته.أبونبيوكل

بعضفيويقاللهم،أبوهوبناتههننساءهميعنيجبيربنسعيدوتال

رويكذالهمأبوهوأمها!موأزواجهأنفسهممنبالمؤمنينأولىالني:القراءات

)1(

)2(

)3(

)"(

).(

221.:البفزحد

.11:اناءص

.،:انحربمحد

.+ص18جالرازيالنغرانظر
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كثيرابنذكرهكماوغيرهمإسحاقبنومحمدوالسديوقتادةأنسبنالربيععن

.)1(تفسيرهفي

قطعأقومهنساءأولصلبهببناتهللزنىقيمهيدعلمالسلامعليهفلوط،وبالجملة

ووصفالحالتينكلتافيالزواجعليهمعرضوإنماالقريةأعظمفقدهذازعمومن

حال.بأيالفاحشةواقترافالزنىمعطهارةولاأطهربأنهذلك

:السلامعليهشعيبقوممجادلة

رَصُ"للَمُتمشُحَشثأَ!نَئقونَ!إِقِلَكتُماَتمُرسَلِ!!إذقَالَفبهَةِ)!ليَأَصئب:لىتعاالثهتال

لكلَوَلَاأَؤفُوْأا!!لمَئَينَاَرَبَلاكلأَنجرِىَ!أَجْرقمِقعَلَئهَشَلُكتُموَمَاآَ!وَأَطِيعُودؤدئَهَأتقُوأفَاَ!أَمِيربر

مُفْسِدِينَلأَرضقافِىهُروَلَالَغثؤأأَشيَاسَلاتشم!وْأاوَلَا!!قِيِاَسِلقِ!طَابِاَهـزِنُوأ!تمُخسِرينَاَمِنَتَكُونُوأ

رَإنأَنتَإلاثروتحلنُا!وَمَآمِنَاَلسُخَريِنَاتَتَإنَصَاَتَائوَأ!اَلأَفَىلينَوَاَقجِذظًتَكُغاَئَذِىوَآتقوأ!

دمارَبِئَأَغلَغ!تَالَاَلفخَدِقِينَمِنَبهنتَ!اَلشَصَامنَفَأَشقِ!عَلتنَاكِسَفا!انبهَذِبِينَلَمِنَئظُنُكَ

.(2()!يَوْمبعَظِييرعَذَالَطإنَ!كُاَنَلظُفَةيَوْمرِاَعَذَابُهُئمفَأَظفكًذَبؤٌ!لغمَلُونَ

ولَانَنقُصُوأغَيْرُهإِلَهٍتِنمَالَىُاَلتَهَاغبُذوأيَقَؤرِقَالَشُحَيمأافَنَا!مَذيَنَوَإكَ):لىتعالوقا

توله:لى!(يَؤرمُخِيوعَذَابَعَنجُخأضًافُوَإقأرًلمبِخَنرإِقهوَألمِيزَانَنمِيَالَآ

فَاَضبَحُوأألضَحتحَةُظَلَمُوأالذِينَوَأَضَذَتِقابِرَخمَؤءَامَنُوأمَعَ!وَاَتَذِينَأَقرُنَانَجئنَاشُحَثب!وَلَتَاجَآءَ)

.3(()ثَمُردُئِمَذيَنكًمَابَعِدَتْ!لغُداأَتَرلَغنؤأفِيهَأ؟ن!بخَثِيَنَلر3دَفَى

هممدينوأ!حاب،مدينأصحابقومهإلىالسلامعليهشيبأتعالىالثهأرسل

ذإالمرسلينالأيكةأصحاب)كذبالسابقةالاَيةفيتعالىلقولهالأيكةأصحاب

)1(

)2(

،3(

3.،.ج.عى

918.-176:اثواءحد
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غيرآخرونتومالأيكةأصحابأنالمفسرينبعضويرى(تتقونألاشعيبلهمقال

وروىالظلة،يومعذابفأخذهمفكذبوهمدينهلاكبعدإليهمالثهأرسلهمدينأهل

وإلى،مدينأهلمنترمهإلىالسلامعليهشعيب"أرسلقال:أنهتتادةعن

.t(()الأيكةا!حاب

أ!مأوضحتالشعراءسورةلأن،الأيكةأصحابأنفسهمهممدينأهلولعل

الأيكةبأصحابوسموا،مدينأصحابوصفوهذا،والميزانالمكياليطففونكانوا

والزراعةالتجارةبينيجمعونكائواوقدالشجؤفيهايكثرالتيالغوطةهيالأيكةلأن

.)2(الأيكةأصحابسموافلذلكاثاروافرةوالأشجاركثيرةوأراضيهم

السابقةالاَياتاشتملتفقد،وقومهالسلامعليهشعيببيندارالذيالجدالأما

يلي:فيالقومهشعيبجدالفيالبارزةالمطالبنلخصأنوبمكنمنهبعضعلى

دونه.منيعبدماوتركالثهبوحدانيةالاترار-ا

الرسالة.أمورمنالثهعنيبلغنمالشعيبوالطاعةوالسمعتعالىالثهتقوى-2

فيالافسادأوأشياءهمالناسبخسأووالميزانالمكيالفيالتطفيفعدم-3

المطلبعلىفاعترضوا،رسالتهوكذبوادعؤلهفيقومهعارضهوتد،الأرض

فينفعلأنأوآباؤنايعبدمانتركأنتأمركأصلاتك)ياشعيببقولهمالأول

الرشيد(.الحليملأنتإنكنشاءماأموالنا

منأنت)إنماقالواحيثعنهالرسالةبنفيالأخيرينالمطبينعلىواعترضوا

بأنهعليهفاعتراضهم(الكاذبينلمننظنكوإنمثلنابشرإلاأنتوماالمسحرين

علىإنهثم،نفسانيمرضأوالسحؤمننوعإنماالرحيمنياتيهومامسحوررجل

تكونلاالرسالةأنبهذاويعنونمثلهمبشرهوفإنماوالمرضالسحرمنسلامتهفرض

حالأيعلىأنتيقولونوكأكم،بالتكذيبذلكختمواثمالبشر،مناحديدعلى

تعالى:الثهعنوالتبليغالرسالةدعوىمنتزعمفماكاذبالأحوالمن

)1(

)2(

.03iصلأ3!أاقرلجيتير

272.عىالمابونيمحلي!والأنجعاءانبؤانكل
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السلامعليهشعيبدعوةإن:يقالأنالساتطةالاعتراضاتهذهعلىوالرد

الأمراضوأ!حابالمسحورينأحوالمعتتناسبلاوالخلقيةالعقليةوأحواله

الرشيد(.الحليملأنت)أنكرشيدحليمبأنهلهشهدواوقد،النفسية

وينهىبالوفاءيأمرفهووعدالهابصحتهاالعقليشهدعادلةأمورإلىدعاهموقد

كريمةالمطالبهذهوكلبالفساد،الأرضفيالسعيوعنحقوقهمالناسبخسعن

والنقل،بالحسباطلةهيكاالعقلبضرورةباطلةوهيم!تهافتةساقطةإذنفدعواهم

الأمموأخبارالسابقينبالرسلعلمعندهميكونأنالطيعيفنبشرإنهقولهمأما

مامثليصيبكمانشقاقييجرمنكملايقوم)و:بقولهبذلكذكرهمكاالماضية

وجودفإنكارهمببعيد(منكملوطتوموماصالحقومأوهودقومأونوحتومأصاب

وأخبارها.الأممآثاربهتثهدولما،لديهممعلومهولماإنكارالبضرمنالرسل

مَلَحاوَلَؤجَحَقتَهُ)البشرمنإلالايكونالبث!رأممإلىالرسولأنتقدموقد

.()1(يَلْبِ!وتَئَائَجَعَقئصجُلأوَلَلَب!ا!ص

علىالبرهانقاموتد،مخالفكلمطيةلأنهمنهميقبلفلالرسالتهالتكذيبأما

عليهميسقطبأنوتحدوهكذبوهعندمابنصرهوآزرهدعوتهالثهاستجابحيثصدقه

بالحرالثهفابتلاهمالصادتين،منكانإنالعذابعليهمينزلوأنالسماءمنكسفا

والمنازلالأسرابتقيهمولاظلالتمنعهمولاماءظمأهملايروي"فكانالشديد

إلىوقدرهالثهقضاءمنفرواولكنهممسرعينديارهممنوخرجواهاربينففروا

تحتهافاجتمعواالث!سى،حرمنلهمواقيةأكاظنواسحابةشاموافقدوتدرهالثهضاء

بشرررمغجمعهموتألفعددهمتكاملإذاحتىبفيئهاويسترحوابظلهاليستظلوا

لهولففزعواأقدامهمتحتتتزلزلالأرضوأحسواالس!اءمنصيحةوجاء!موشهب

.)2،نفوسهموهلكتأرواحهمزهقتحتىبهمحكبمامجسونكادواومارأواما

)1(

)2(

.9:مظلأاصو:
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تعالى:قالكابالعذابالثهأهلكهمأنوالطغيانالتكذيبعاتبةكانتوهكذا

(.عظيميومعذابكانهإئالظلةيومعذاب)فأخذهم

وقومه:لفرعونالسلامعليهموسىمجادلة

تصوروهي،والباطلالحقبينالصراعصورأعظممنلفرعونموسىمجادلة

كثيرفيالمجادلةهذهذكرتوقدالثميطان،وجندالرحمنجندبينضاريةمعركة

دعؤلهبعرضالسلامعليهموسىبدأوقدوعبر،عظاتمنفيهالماالقرآنسورةمن

وَقَالَمُوسَىيعرعَؤنُ):فقالالعزيزكتابهفيذلكتعالىالثهحكىكمافرعونعلى

فَازسِلْرًتِبهُتميَيةينجثنُىُألحَتئقَذلَأإالنَهَعَلَىاَمؤُلَلاأَنحَقِيئئفَىَألفَلَمِينَزَيئئِنرَسُولإقِ

،ذَا!عَمَاهُفَاَلقَى!اَلمحخَدِقِينَمِنَإِدبهنُتَبِهَاَفَأتضتَبايَةِبمتقَالَإ!بَنىآ!ئحَرصبلَمَىٍ

.1(()لِلنَظِرينَشصحَاَءُفَ!ذَا!يَدَ؟وَنَرغً!تُجِيننُ"ء

الاَتية:المطالبعلىالسلامعليهموسىدعوةاشتملت

التيوالبراهينالبيناتبموجباللهعندمنرسولموسىبأنفرعونإقرارا(

الله.عندمنبهاجاء

وربوبيته.الذبوحدانيةالاقرار2(

الثه.رسالةليبلغهمموسىمعإسرائيلبنيإرسال3(

موسىفإن،عنيفةمجادلةموسىوجادلكلها،المطالبهذهفرعونرفضوقد

قال:حيثإليهيدعوفماصدقهعلىتدلاللهمنبينةعندهبأنادعىالسلامعليه

كنت)إنقال:حيثالبينةهذهعرضفرعونوقبل(ربكممنببينةجئتكم)قد

عندمابالتصديقفرعونمنالتزاموهذا(الصادقينمنكنتإنبهافأتبآيةجئت

صدقه.علىبآيةموسىيأتي

-101.801:الأعرافص)1(
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فرعونتحداهعندماصدقهعلىالدالةالبينةبتقديمالسلامعليهموصىقاموقد

ونرعمبينثعبانهيفاذاعصاه)فألقىابيناتتلكبعرضقامكماذلك،بطلب

السلامعليهموسىصدقعلىدالةمجزةهذه(ينللناظربيضاءهيف!ذايده

لأجله.شقتمنمثلهاعلىيقدرلاأنالمجؤفيويشترط

عليم،ساحرموسىأنقالوااكمحتىوقومهفرعونالمعجزةهذهبهرتوقد

وأخذكمواقويهالتضليلأرادواولكنهمائفسهمواستيقن!غالفرعونموسىآيةوظهرت

موسىمعاخرىتجربةنأرادوابالسحراش!تهرواقدفرعونقوموكانبالاثم،العزة

الثهقالكماذلكفعلواوقدبايالباب،ويأخذالعقولمايبهرسحرهممنلعِظهروا

.()1(عَطببِسِخرٍووَجَاوَآشزهَبوئغلتَاسِأَغيُنَأسَحَرُوأأَلْقَؤافَلَنآ):لىتعا

ليظهرمنهلابدأمروالبراهينبالحججوائبياثهلرسلهوتأييد.كالبةالئهتدرةولكن

.الأرضفيكلمتهوتعلواصد!م

أَجِئتَنَالِتخرِجَنَا):لهوقالموسىمنطالبهاالتيالاَياتتلكفرعونأنكرلقد

برأَوَلَاَنَخنمَؤجمهالاتُحلِفُ!فاضَلطنَنَا!يكَفَلَنَأتِيَنَل!يِزظه!ئمُومَقمِقآْررضنَابِسِزِكَ

.()2(مموكلمَ!ب!

صادقأكانإنصدقهعلىتدلموسىمنآيةطلبالأولالمقامفيفرعونإذن

سحرأكاوادعىآخرلمعنىفرعونصرفهاموسىبهاأتىفلمالموسىتحدمنهوهذا

بذلك.الناسليض!للالخ!تلفةالسحرفنونمنلديهموماسحرتهعلىمنهاعتمادأ

موسىبهجاءمايغلببسحروقيمههوسيأتيبأنهادعىالثانيالمقامهذاوفي

لتلكوالمكانالزمانتحديدموسىمنطلبفرعونأنحتىلموسىثانتحدوهذا

الجدلية.المعركة

)1(

)2(

الزينةيوم)موعدكم:قالحيثفرعونلمطلبالسلامعليهموسىفاستجاب

111.:الأعرافحؤ
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يجتمعالذيالعيديوميكونأنالسلامعليهموسىارادوانماضحىالناسيحشروان

لكيالنهاررابعةفيوالباطلالحقمعتركبينالمشهدذلكيكونوانالناسفيه

فَتَوَلى)الرهيبالموقفذلكمثلفيالثهقدرةولنظهرفيهمايجريأحدعلىلايخفي

وَتَذيَخُتحِ!بعَذَائ!ذِ،لَاتفزُوأكَلَاَلنَهَئلَكُخمُوسَئلَئرقَالَ!!ندَ"ثُميمَقفَجَمَعَفِرعَؤنُ

!جاكُ!أَنيُرِلدَانِلَشَحِزَنِهَذَانِل!إأنْقَا!تؤىَآأَقرَهُبمَلينَهُزوَأمَزُ!فَئئزَعُوَ(!اَفْتَرَئضَاليَمَنِ

مَنِاَنشَغكَاَتيوَمَأئتوأصمَفأوَتَذأَقعً!يدَكنُمتُمَهَبَابِطَرِ!قَ!تِكُمُاَنمُتكَ!،نَجِ!%ض!كُ!بسِويِمَاوَفَيفِنْأَ

مِن!قَيَيُخَيلوَعصِتهُتمبَلآلتُوأفَ!ذَاجِالمنمقَالَ!لقَئمَناَؤَلَتكُونَتُفىوَإتَا3نأَنإئاَتَالُوأئمُوصَع!

يَيِشِكَمَافَى!وَأَلقاَلأَغكَأَشهلَاتَخَفإئثَقتنَا!ئويىَنَفْحهِءجفَةفَأَؤجَرفِى!سِخِروئمأَكاَدتَتىَ

نَرُونَوَئوسَئءَانًابِرَيئنلوَأةَاخمدملنحَرَةُ!فالِ!إَألناحِرُجَثأَتكَيذُعصخِرءلَايُنْلِحُمَا!نَح!%إنًمَاصَحنَ!%نققَف

ضَلَنىفِنْوَأَزجُلَكُصإَئدِيَكُتمألئمخرفَلَابرقَطحَىاَتَذِىعَفَمَكُمُلَكُبمانَ!لَكبَيرُكُمُتَالَءَانَغكملُقئلَأقءَاذَنَ!

.(1()أَتنَا3لشَذُعَذَاباوَأَتقَنوَلَنَغلَمُنَاَلضلِجُذُخَفِىوَلَأضَفِبَميَهُغ

الكبرياءعنفوانوإنكسارالباطلعلىالحقبانتصارالمعركةهذهانجلتلقد

.(2()لكَوَأنقَبَوُ(صئَفِريئَنُافَغُبِوُأ!دؤُأئغمَلُونَمَا؟وَلَطَلَفَوَقعًألحَقُ)

.كارهونوهمالثهأمروهروالثانيالأولالمقامفيوتومهفرعونهزم

وقد،وفرعونموسىبينالجدالفيهااحتدمكثيرةمواففالكريمالقرآنوذكر

يلجأفرعونجعلمماوأصمهخصومتهألجموحتى،والبراهينالحججنارموسىأصلاه

قَالَفِرغَؤنُ):بقولهذلكالثهضكما،بالسجنالتهديدإلىالمجادلاتتلكفضفي

لَاشصُرَ!أَلِمَنحَؤلَهقَالَ!ئُوينِينَبمتُموَمَابَتنَهُصَآإلازضىوَااَق!ئَؤَتِرَتقَالَ!اَلفَلَمِبوَمَارَت

وَاَفَغرِ-رَثالمثرِقِقَالَ!أُزسِلَإِلَتكُضلمًجْنُوناَلًذِىَرَسُولَكُمُتَالَإنَ!لأَؤَلِينَاَ.ابَاَثكُمُرَتُبئُوَرَثقَالَ

)1(

)2(

.-0671:حدطه

.911-181:الأعراتحد
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موسىأجماب،لقد()9(مِنَاَلمحتجُو!ىلَاخمَلَنَكَاتخذتَإلَفًاغَيْرِلىلَبنِ!ظَلَجمنُغتَحْقِلونَوَمَابَئنَهُضآآ

.الظاهرةقدرتهودلائلاللهوجودبآثارسؤالهعنفرعونالسلامعليه

فقدالزينةيومفيوقومهفرعونجمهزيمةتنتهلموفرعونموسىبينالمعركةوإنهذا

قالواحتىفرعونآلنفوسفيالعنادواستحكمذلك،بعدوالجدالالصراعاستمر

.()3(بِمُؤمِنِبلَكَبِهَافَمَانَحقئِتَسْحَرَ،يهِءمِنْءَايَزمَفمَاتَأتَا)دسى

فرعونتوعدفقددمويةمعاركمنمناصلاأصبح،يةالفكرالمعاركتلكوبعد

وَإِتافَوْقَهُضنِسَاَءَفغ؟نَسْتَئِأَتَآبرسَنُقل):فقالمعهآمنومنصىصى

.r(()قَهِرُوتَ

والصبرالإيمانبواعثأتباعهنفوسفييحييموسىاخذوالتهديدالتوعدهذاوأمام

أشتَمِينُوأبِاَدتَهِلِقَؤمِمتَالَئوصَى):والتأييدبالنصرلهالثهبوعدوإيمانأ،والثبات

فرعونوظن()"(لِتمُتقِبوائفَتةيِنْبَادِبلخمَايُورِثُهَامَنلِتَهِآلأَزضَإتًوَأضرُوآ

الكثيرةالكثرةوأنالبشريةالقدراتمستوىفيمعاركستبقىالمعاركتلكأن

قاضيةضربةلتوجيهاشعدادهفرعونفبدأالصراعذلكفيوسندألهدرعأستكون

بالغرقوقومهفرعوناذفأهلكذلكفيالالهيةالقدرةيدتدخدتولكنوقيمهلموسى

تُتبَعُونَ!بمِبَادِىَإِليَهُرإِكَمُوسَعأَنأَلفرٍوَأَؤجَئا):بقولهذلكالثهحكىوئدالبحر،في

حَذِلُلنَ!وَإنًالَجَمِيغ!لَغَآِيظُونَلَنَا!وَإحهُمْقَلِيلُونَلَشِرلرمَةٌفَؤُلَاَءَإنَ!تصَدَآِلنِخَثِرينَافِىفِرعَؤنُفَأَزسَلَ

ثِ!ئصرِقِينَفَاتْبعُوهُمبلَو!بَنىإشِؤوَأَؤرَثنَفَالِكَكَذَ!كَرييزومَقَارٍو!وَلمجوُلؤفَأَخْرَتجنَهُمتِنجَنًنخ

أَنِمُوسَىَفَأَؤحَينَآإِكَ!سَيغدِينِرَبِتمَعِىَكأإنَ!تَالَلَمُذكونَمُوسَى+إنَاأَضخَبُقَالَاتجَتعَانِاتَرةَفَلَضَا

تَعَهُمُوسَئوَمَنوَأَنجَئنَا!لآَخَريِنَاثَئمَوَأَزلَقنَا!ئحَظِيصِاَلظَؤدرفِرْقي؟رَبيفَ!نفَكًتجَخركَأتحَصَا/ضْرِباَ

)1(

(Y)

)3(

)،(

23.92-:اثراهحه

132.:الأعرافعد

123.:الأعرافحر

1218.:الأعرافص
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.(1()ئُؤمَنِينَأَكزُهُموَمَا،نَلَأَيَهصلِكَذَفِىإنَ!لآَخَريِنَأأَغرَقنَائضَ!أَتجَمِين3َ

ونكتفيوترمهفرعونوبينالسلامعليهموسىبيندارالذيالجدلعنلمحةهذه

الرسالة.إثباتفيأنبياثهممعالسابقةالأممجدالمنفيافامنالقدربهذا

وشولها:المحمديةالرسالةإثباتفيالجدال

وقد،برسالتهالناسإقناعهيإنماالرسلمنرسولكليصادفهامرحلةأشقإن

وسلمعلبهالثهصلىالرسولوبدأاساليبه،وتنوعتالاتناعهذاوساثلاخلفت

عليهينزلالوحيوانبالسماه،متصلوانه،رسولأنهبتقريرالأنبياءمنكأسلانه

تباعأ.

وظهرالعالميوالدينالحتاميةبالشريعةوسلمعليهالذصلىالثهرسولبعثولقد

وبهديهم،يقودهمهادإلىتتطلعاهلهونفرسعشواثه،فييتخبطجاهلىمجتمعفي

ويعبدوكاوالأصنامبالأوثانيتشبثون!مإلىتميلالعقليةونزعتهم،السبيلسواء

عليهوتقيمشيئأتألفعندماالنفوسولكنزلفىالثهإلىتقربهملكيالئهدونمن

لذلكالموجبةالعواملبهاأحاطتإلاميسو،ولاسهلأعنهانصرافهايكونلاطويلأ

الثهعندمنرسرلأنهواعلنبالدصوسلمعليهالثهصلىبدأفلقدالجوانبجميعمن

قيمهمنالمعارضةظهرتالأصنامعادةونركلهلاشريكوحدهالثهعبادةإلىودعا

الحيؤةا!الميةالدعؤتلكابعادفيالسليموالمنطقللعقلتحكيمدونوعنفبسمراسة

منافنلفةالقبائلوبينالواحدةالقبيلةفياياصبينالتنافسعواملوكانت

إلىبالاضافةا!مديةالرسالةمعارضةإلىالعربمنبكثيردفعتالتيالعوامل

إلىومعتقداتدينمنعليهماهمسيعرضانتثارهالأنمنهاوالنصارىاليهوبرموتف

العواملهذ.كل،فيهمستكونالرسالةبانيظنونكانواولقدوالاندثار"الزوال

2.-67.:الراءحر)1(
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وهيالقاءلهاكتبالثهولكن،الخالدةالاسلامرسالةعلىللقضاءوتضافرتتألبت

وبناءللفردتربية،المتكاملةالانسانيةللحياةمتكاملمنهجهيإذبالبقاءخليقة

للحكم.ونظاماًللمجتمع

وسلمعليهصلىاللهرسولبهاجادلواالتيالاعتراضاتتلكمنفينمايليوفما

تعالى:ضالعنهمذلكالثهحكىكا

.()1(ءَاخَوُرنَطقَؤئمعَليهِوَأَعَانَهاَفزًد5ُإ!إفْكهَذَاَاناَلَذِينَ!أوَقَالَ)-ا

نحتلقوسلمعليهصلىاللهرسولبهجاءالذيالقرآنهذاأنادعوالقد

آخرين.بقوموتنسيقهتجميعهعلىواستعاننفسهعندمنعمدبهجاءمكذوب

بأمرين:الدعوىهذهالقرآننقضوقد

.المعلوماتبهذهصأةعليهمظهرفكيفولايقرالايكتبأميرجلبأنه-أولها

!زَتَابَإصايمِينِربروَلَاتَخظُ!صِبهِئصمِنتَبْلِهءئَتْلُؤاوَمَاكنُتَ):تعالىقال

يعجزالذيالشاملالعالميالنظامبهذااَميرجليأتيأنلايعقلإذ()2(اَ!لُوتَ

يكونحتىفليسردأ،جالسولا،معلمعلىدرسأيتلقولم،بمثلهالاتيانعنالبشر

فيه.شبهةأدنىلهم

منمجمرعةبمساعدةوسلمعليهالثهصلىعمداستطاعةفيكانلوأنه-ثانيهما

عباقرةوجودافتراضإننفسهعندمنبالقرآنالاتيانفيالمفكرينعباقرة

يأتواأنوالبلاكةالفصاحةأهلوهمقريشاستطاعةفيلكانحينذاكومفكرين

الأخبارعرضفيخبرةمنلديهموبماالكتاببأهلاستعانواإذاسمالابمثله

يأتوابأنمختلفةمقاماتفيوسلمعليهالثهصلىالرسولتحداهمولكن،والقصص

،بسورةثمسوربعثرثممثلهبحديثتحداهمالأمؤمنسعةفيوجعلهممثلهبحديث

)1(

)2(

.":الفرتان

8".:العنبهوتحدة
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والانسالجنللثقلينالعامالتحديجاهثموالصورالمقاماتجميعفيعجزواوفد

كلفيالكريمالقرآنهذاعلىمتطاولكلعنادبنهيوومكابركملجاجتهملبقطع

لَايَآتونانِا!ثيَآتوُأبِمِثلِهَذَاوَانجِنُعَكَأَناَقينقاصتَعَتِابئِ)تُل:تعالىفقالومكانزمان

منلامناصحقيقةوهذه()1(بَغضهُتمبغنهىظَهِيزايىَلَؤ،تَبِمِثْلِه

.الميدانفامامهالتجربهأرادومنبهاالاعتراف

اعملالحكيم"أيها:لهقالواالكنديالفليسوفأصحابأنالنقاشحكىوقد

فقالخرجثمكثيرةأيامأفاحتجببعضهمثلاعملنعمفقالالقرآنهذامثللنا

فنظرتالماثدةسورةخرجتالمصحففتحتإنيأحد،هذابطيقولاأتدرماوالثه

ثماستثناءبعداستثنىثمعامأتحليلأوحللالنكثعنوكىبالوفاءنطقتدهوفإذا

يعنيهاالتيوالآيةبهذا")2(يأتيانأحدولايقدرسطرينفيوحكتهقدرتهعنأخبر

آمنواالذينأيها)يا:تعالىقولهوهيالمائدةسورةمنالأولىهيالكنديالفليسوف

حرموأنغالصيدعلغيرعليكميتلىماإلاالأنعامجهيمةلكماحلتبالعقواوفوا

يريد(.مامجكمالثهإن

هذهبهاالثهافتتحالتيالآية"هذه:تفسيؤفيالثهرحمهالس!وكانيالامامقال

القوىعندهتتقاصرماالبلاغةمنيخهايريد(مايحكمالثه)إن:قولهإلىالسورة

ومنها،الأنعامبهيمةتحليلومنهابالعقود،الرفاءمنهاعدة،لأحكامشمولهامعالبثمرية

لمنالص!دإباحةومها،الهرمعلىاليدتحريمومنهايحل،لاممايتلىمااستثناء

عندمنالقرآنهذاباْنالكفاردعوىأنماتقدمكلمنفتبين،)3(بمحرملي!

القرآنأبطلهاقدساظةدعوىالبث!رمنكيرهعندمناووسلمعليهافهصلىعمد

يدعيهفيماوسلمعليهاذصلىعمدصدقعلىالبرهانقامالتحديوبهذارايناكا

وامامالثه،عندمنبأنهبالايمانملزمالقرآنمعارضةعنوعجزهمالرسالةامرمن

فيالصبيانعقولوتقمصالساظةالشبهإيرادإلاعندهميبقلمالالزامهذا

)2(

)3(

هه.:الاصاءحد

.اص2جلثوكانيالتديرخح

.،ص2التديرجخح
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عل!همستنيرالواديوراءخيلاانلواخبرهمانهمعامرهفيالثمكولم،معارضته

قبلفهملبثقدإنهثم،بالأمينيلقبؤلهوكانوا3كذبأعليهيعهدوالملأضهملصدقوه

أدنَهُمَماتَلَزلُفقُلنَؤشَاَءَ):النبوةامررمنبسيءمجدثهمفلمعامأأربعينالرسالة

.1(()قَبْلِةَءأفلَاتَققلُوتَئِنعُمُرافِي!ئملبَثتُيخقَذبِهأَدرلبهُموَلَآعَلَ!غ

لَؤلَاَيَأ!لُاَلخَعَاسَوَيَضثِىفألانَنوَلياَلزَسُولِمَالِنَذَاوَظَ!%):تعالىالثهلوقا2(

لَشهَأوَقطَلَ!جُئةيأحُلُصَترأَؤئَكوُنُإثهأَؤيُنغ!مَعَ!نَذِجفَيكَوُتَمَلَفٌأُقىلَإئو

.2()(،رَحُلأئَضمورتَتَمعُوتَ!أططمُوتَإن

طعنأوسلمعليهصلىالثهرسولعلىاوردهاشبهخمسعلىالاَيةهذهاشتملت

بالرمالة:تخلاموراكازاعمينصفاتهفي

علىاعترضوا،الأسواقفييمشيأنه:والثانية،الطعاميأكلكانأنه:الأولى

حينالأسواقفيبالمشيوعيروهملكأ،الرسوليكونأنأرادوالأكمالطعامأكله

نايطلبهذافقالواالأسواقعنيترفعونالجبابرةوملوكوالقياصرةالأكاسرةرأوا

.)3(الملوكسيرةيخالفبالهفاعلينايتملك

خالفه.منعلىويردويصدقهلهيشهدملكمعهيكنلمأنه:الثالثة

المعايش.طلبإلىيحتاجفلافينفقهالسماءمنكترإليهيلقلمأنه:الرابعة

،ثمارهمنيأكلبستانلهيكونأنمنأقلفلاكزلهيكنلمإذا:الخامسة

يذلكلظاهرالدعوىهذهوبطلانمسحوررجلأنهبدعوىالشبهاتهذهأعقبواثم

لب.

)1(

،2(

)3(

الث!بهةوردالقرآنأبطلهاضدذلكومعالركاكةكايةفيالشبهاتتلكإن

16.:حؤبرنى

7-8.:النرفانص

..عى13جالترلجيتنيرأنظر
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ألظَحَامَلًأكُلُوتَإلَأإنَهُغاَئمُزسَلِبمِنَأَزسَداتَب!ثَوَمَآ):تعالىبقولهلثانيةواالأولى

.1،()لأسَئوَاناقَوَيَمْ!وتَ

يَأتأَنلِرَيموُلوَمَا؟نَوَجَعَبَالَمت!أَزْؤَجاوَذُزئَةأَزسَبَارُسُلأمِنقَتلِكَوَلَقَذ):لىتعابقولهو

.2(()!تَابأجًليلِكللثةِاَنِبِإِذإلايَؤئا

منبداالنصارىولااليهودمجدولمالبشر،منيجعلهمأنرسلهفيسنتهتلك

عليهالدهصلىرسولهالثهأمروقد،كذلكحقأكانواالسابقينالرسلبأنالاعتراف

اذزِىوَمَاَألزُسُلِبِذعامِنَمَماقُيُتُل):تعالىفقالالحقيقةهذهلهميعلنأنوسلم

.r(()نَذِيرئُبِينلاإِأَنَاْوَمَاَإِكًيُوحَعمَالًا!أَنتعُوَلَابِكُرإِنبِيُفعَلُمَا

فيوممشيالطعاميأكلالرسلمنكغيرهوسلمعليهاللّه!لىشأنهإذن

رسالتهفيذلكيقدخولاأولادلهويكونالنساءويتزوجالمعيشةلطلبالأسواق

.السلامعليهمالسابقينالأنبياءرسالاتفييقدحلمكما

تجعلهمالبشريةفطركمأنإلاالبشرمنالصفوةهمكانواوإنالكراموالرسل

اَلرسُلُيأَكُا)الثهبأنعمالاستمتاعمنحياكميقوملمامجتاجونالبضرمنكغيرهم

والسلامالصلاةعليهمالرسلمهمةوإنما()"(تَغمَلُونَعَلِيملمحمَاإقمُمُوأمِنَاَلظَتبَتوَاَكَلُوأصَنلِحَآ

إليهم.أرسلوامنإلىتعالىالثهرسالاتإبلاغ

عندمنرسولأنهالظاهرةبالمعجزاتثبتقدفإنه:الثالثةالشبهةعلىالردأما

الرسالةأمورفييبدلأويغيرأنلهوليى،الوحيمنبهكلفماتبليغومهتالله

بإذنإلآبآيةيأتيأنلرسولكان)وماالثهبإذنإلاالاَياتأوالملائكةينزلأنولا

.وحدهدلهفالأمروالكتبالملائكةوإنزالإرساليملكالذيهوتعالىفالثهالده(

)1(

)2(

)3(

)،(

02.:الفرفان!رة

38.:الرعدصة

.9ةالأحقاف!رة

51.:المؤنون
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وصحةبصدقهيشمهدبماالثهرسولأتاهموقدالملكإنزالمنيريدونماذاثم

يأتيهمأنبدلابلالحقيقةهيثةعلىيكونفلنملكجاءهمأئهفرضوعلىرعمالته،

وسلمعليهالثهصلىألثهرسولإلىالسلامعليهجبريلجاءكارجلصورةفي

)بينماالمث!هورقال:الخطاببنعمرحديثفيكماالصحابةمنبعالرسولومع

شديدرجلعليناطلعإذيومذاتوسلمعليهالدُصلىالثهرسولعندجلوسنحن

جلسحقأحدمنايعرفهولاالسفرأثرعليهيرىلاالشعرسوادضديدالثياببياض

فخذيهعلىكفيهووضعركبتيهإلىركبتيهفأسندوسلمعلبهالثهصلىالنىإلى

عليهالثه!لىقالالحديثآخروفيالخ(...الاسلامعنأخبرنيعمدياوقال

أتاكمجبريلفإنهقال،أعلمورسولهالثهقلت؟السائلمنأتدريعمر)ياوسلم

.)1(مسلمرواه(دينكميعلمكم

الرسوليكونأنفتعينلحالهممناسبكيرالطبيعيوض!علىالمللكجميءإذن

)وَلَؤجَ!تتَهُمَلَ!ا:بقولهالحقيقةهذهإلىالثهأشاروقدالبشرجنسمنالبثرإلى

.(2)(جمابمُوتَئَاوَلتبمَئحنَا!يصلَبَحَئتَصخلَا

ماديةأمررأوالفضلالسعادةميزانجعلوافقد:والخامسةالرابعةالشبهةأما

مجبكانلوتعالىالثهأنهيخبيثةنتميجةإلىالوصولذلكوراءمنويريدون

.الظلالالوارفةالواسعةالحداثقلهوكانتالكنوزلأعطاهرسوله

فالذوالفضلالسعادةعلىبرهانألي!ستالماديةالمكاسبفإنظاهرخطأوهذا

اختصهلمنإلاتكونفلاالرسالةوأماوالفاجؤوالبروالصحةوالمالالملكيعطيتعالى

.أَغلَمُحَئثُتحعَلُرِسَالَتَ!()3(اَلئر)خلقهمنواصطفاهالمحه

لوهبهاشاءولوتعالىالثهعلىويسيرةسهلةالماديةالأمورتلكفإنذلكومع

البالغة.الحجةولهذلكتركفيالحكةلهولكنوسلمعليهاللهصلىلرسوله

،1(

)3(

92.ص1صأملمصحغ

.9:الأنعامحه

12،الأنماحه :.f
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منتجريجناتذلكمنخيرألكجعلشاهإنالذي)تبارك:تعالىقال

فيكثيرابنأوردوقدالدنيا،فييعنيمجاهدقالقصورأ(لكوبحعلالأكارتحتها

اللهصلىللنيقيلخيثمةعنثابتأبيبنحبعِبعنالثوريسفيانترلتفسيره

ولاقبلكنبيأنعطهمالمومفاتيحهاالأرضخزائننعطيكأنشئتإنوسلمعليه

فىلي)ابعوهاضال:الثهعندلكمماذلكينقصولابعدكمنأحدأنعطي

ذلكمنخيرألكجعلشاءإنالذي)تباركذلك:فيوجلعزالثهفأنزلالاَخرة(

الرسالةصاحبضلفيتقدحولاالبطلانكايةفيالشبهة!ذهإذنالاَبة()1(...

الرسالة.أمورمنبثيءولاتخلوسلمعليهالثهصلى

عندما()2(اَلدِكرُإيَكَلَمَخنُونعَلَئهِنُزِلَائَذِىوَقَالُوأيَأَثها):لىتعاتال-3

فيهرفونأنفسهمفيالأحقادكوامنتثورتتلاشىوشبهاكمتنهارحججهمالعربيرى

إنه:وسلمعليهالثهصلىعمدعنفيقولونالسليمالمنطقمعيتفقولايعقللابما

.)3(يتينالقرعظماءمنليسوبأنهمسحور،أوساحربأنهوصفوهكما،مجنون

لابكلاميهذيوإنماشيثألايعقلالمجنونأنهنانفسهيفرضالذيوالسؤال

أتىفكيفالحديثأطرافبهيضمأسلوبعندهيكونولاعقليمنطقإلىيستند

صربمثلهتأتيأنالأجيالبتحدىالذيالقرآنبهذاوسلمعليهالثهصلىعمد

وليدةتكنلمالدعاوىهذهأنعلمألب،ذيلكلواضحالأمرأنأعتقد،القرون

التكذيبوسائلمنوسيلةوهيالغابرةالقرونأعماقإلىتمتدفهييومها

وفيهالقرآننزلوقد،الرسلفيهتوجدومكانزمانكلفيالرسلأعداءيستخدمها

تعالى:ضالالمفترياتهذهلمثلتعرضنجيكلبأنوإشعارالثهلرسولتسلية

.(")(سَاحِرأَؤتَجنُونلُوأتَازَسُولإ،ئِنقتلِهِممِنتَذِينَاَأَفمَمالِكَكَذ)

هذاصاحبهمأمرفييتفكرواأنالمكذبينالظالمينهؤلاءإلىالقرآنطلبلقد

(')

W

3()

)4(

031.عى3كثرجابنتفير

.6الحجر:ص

126.ص،كيرجابننفيرانظر:وعكرمةعاصابئقالهوالطالْفمكةتينالتر

2..:الذارباتص
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أبناءهميعرفونكمايعرفونهكانوابلمغومسمعمرأىعلىوترعرعبينهمنشأالذي

ثتئأَنتَقُومُوألِئَهِبِوَحِذأَعِظُكُيمقُلإِنَضَآ):تعالىفقالالعقلورجاحةوالأمانةبالصدق

.(1شديد()يدٍشَدِعَزَابيَدَىْبَئنلَآنَذِيرلكُمهُوَإِإِنْمِنجِنَةبِصَاحِبِ!مَاثُزَ!رُوآْىوَفُزَدَ

نإبواحدةأعظكمإنما"ملخصأ"للزغشريالكشاففيوردماعلىوالمعنى

اثنيناثنينمتفرقينخالصأاللهلوجهتقومواأن"وهيوتخلصتم،الحقأصبتمفعلتموها

به.جاءوماوسلمعليهاللهصلىعمدأمرفيتتفكرواثمواحدأوواحدأ

فيهوينظرانصاحبهعلىفكرهمحصولمنهماكلويعرضفيفكرانالإثنانأما

بهمايهجمحتىعصبيةعرقلهاينبضولاهوىاتباعبهايميللامتناصفينمتصافيين

نفسهفييفكرالفردوكذلك،وسننهالحقجادةعلىالصحيحوالنظرالصالحالفكر

منعندهاستقروماوذهنهعقلهعلىفكرهويعرضيكابرهاأنيخرمنونصفةبعدل

مماالاجتماعأنوفرادىمثنىتفر!مأوجبوالذي،أحوالهمومجاريالعقلاءعادات

وقد،الاعتسافويكزالإنصافيقلذلكومعالرؤيةمن،يمنعالخواطريشوش

عقلأقريشأرجحعلمتمرهبلجنةمنبهماوسلمعليهاللهصلىعمدأأنعلمغ

فعلتموإذاافيبهتظنوالأنمظنةفكاننفسأوأنزههمتولأوأصد!مرأيأوأصلحهم

وهوبالجنونقريشتصفهوكيف)2(بآيةيأتيكمبأنمطالبتهعنكفاكمذلك

صراطوبهديهاوالخرافاتالوثناياتربقمنومحررهامفاهيمهايصححالعقولطبيب

المستقيم.الله

وسلمعليهالثهصلىالثهرسولمعالأزديضمادضتالموضوعهذالطاثفومن

داودحدبثمنوالبيهقيسلم"روى:قالحيثالشرةفيكثيرابنرواهاك!ا

ضمادقدمقالعباسابنعنجبيربنسعيدعنسعيدبنعمروعنهندأبيبن

سفهاءمنسفهاءفسمعالرياحهذهمنيرقىوكانشنؤة،أزدمنرجلوهومكة

)1(

،2(

با:6،.

8..عىدفىالحليمبدللدكىالاصلامفىالندفيوالنكير192ص3جال!ف

-992-

http://www.al-maktabeh.com



3يديعلىيثفيهأنالثهلعلالرجلهذاأينضالمجنونمحمدأإن:يقولونمكة

شاءمنيديعلييشفيالثهوإنالرياحهذههنأرقىإنيفقلتعمدأفلقيتالق

ومنلهمضلفلاالثهيهدهمنونشعينهنحمدهدئهالحمد)إنمحمد:فقال،فهلم

(.مراتثلاثلهيكلاشروحدهالثهإلاإلهلاأنوأشهدله،هاديفلايضلل

مثلسمعتناالشعراءوقىلالسحرةوقولالكهنةقىلسمعتلقدوالثه:فقال

عليهالدهصلىاللهرسولفبايعه،الاسلامعلىأبايعكيدكفهلمالكلماتهؤلاء

جيشأوسلمعليهالثه!لىالنبىفبعث،قيميولىفقال3قومكوعلىلهفقالوسلم

شيثأ3القومهؤلاءمنأصبغهلللسريةالجيشصاحبفقالضمادبقومفروا

ضماد.تومفإ!معليهمردهافقال،)1(مظهرةأصبتمنهمرجلفقال

)2(قاموسبلغنفلقدهؤلاءكلماتكعلىأعد:ضمادلهفقالروايةوفي

عليهالثهصلىالثهرسولعقليةسلامةعلىالرهانإقامةإلىبحاجةولسنا.البحر)3(

فيالشمسظهورظاهرهذافإنوبعدهاالرسالةقبلحياتهأطوارجميعفيوسلم

المتني:قالالنهار،رابعة

دليلإلىالنهاراحتاجإذاشيءالأذهانفييصحولشى

الناسلصرفالوسائلبئتىللرسالةالعربثركيمعار!تبيانالنرضولكن

.الكلاموهذرالقولسفسافمنوغيرهاالثشيعةالمقالةهذهقالواحقالإيمانعن

عليهالثهصلىعمدرسالةضدوحدهمالميداننيالعربمشركويقفلم-4

جاءماولكنوالتشكيكاليهذيبفيمهمةأدوارأوالنصارىاليهودلعبفقدوسلم

)1(

)3(

يرص.وهرالظيزعباصتالذىابعير:المظهز

كرا.يخهموضعأبعد:البرقاموس

2.،.عى1كيرجابنل!ظابخويةاليز
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منلديهمبقيالذيالحقمعيتفققدالحقمنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبه

ولهذاوالاختلافللتناقضتعرضهملديهمالمث!هورةالحقائقوانكاروالانجيلالتوراة

منخشيةالرسلبهاتبعثالتيوالنواميسوالصفاتالحقائقمنكثيرعنيحجمون

فيجهدأيألوالمولكنهم،وسلمعليهالثهصلىمحمدرسالةيؤيدمامنهميظهرأن

واحترامالثهعهوعلىالمحافظبمظهرالناسأماموظهرواالرسالةفيوالطعنالتشكيك

تركواوإنمالهحسدأوسلمعليهالثهصلىبمحمدالايمانتركوامايقولونفإكممواثيقه

يؤمنوالمإذامعذورون!مالسابقونالأنبياءبهاأتىالتيبالمعجزاتيأتلملأنهذلك

زعمهم.فيصادقأنبيأليسنهلأبه

فقاليدحضهابماعليهاوردهذهش!هماليهودعنالكريمالقرآنحكىولقد

تُلألئارتَأ!لُه2ُيَأتِيَنَايتُز!الِرَسُولىصَئَئ-إلينَ!،نُؤْمِفَأدنَهَاَلَذِبتَاو-(إن):ْلىتعا

.((1)قِينَصنَدِإدبهنُتُضفَرَقَتَفتُمُوهُغتُئتُضبأنَذِىوَبِأنبَينَنئقَتلِفِنرُسُلجَأبَهغقَذ

لرسوليؤمنواألايهبهمفيإليهمعهداللهإن:قالواأكمالشهةهذهوملخص

مننارتنزلأنمنهفتقبلتأمتهمنبصدقةتصدقمنأنمعجزاتهمنيكونحق

فتأكلها.الس!اء

منألسنتهميخرسبماع!يهميردأنوسلمعليهالثهصلىنجيهتعالىالدهأمروقد

يأ(بالبيناتقبليمنر!جاءكم)قديامحمدلهمقل:فقالالمظلمنحهمتاواقع

نإتتلتموهم)فلمالمتقبلةالقرابينتأكلبنارأيقلغ()وبالذيوالبراهينبالحجج

للرسل.وتنقادونالحقتتبعونأنكمزعمكمفي(صادقينكنتم

الايمانعندكمتوجبالتيالعلةأنهذاومعقوأبطلهادعواهمالقرآننقضفقد

قتلتموهم3فلموجدتتدبالرسل

وإنماالاسترشادشيلعلىلاالمعجزةهذهيطلبونأضهمالأدلةبهذهاللهبين"وقد

183.:عصاناكلحر)1(
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مثلالسابقينالأنبياءمنالمعجزةهذهطلبواأسلا!ملأنوذلكالتعنتسبيلعلى

بعدقتلهمفيسعواالمعجزهذالهمأظهروافلما،السلامعليهموعيسىومحيىزكريا

علىكانتمطالبهمأنعلىيدلوهذا،والمعاندةوالخالفةبالتكذيبقابلوهمان

راضوناليهودومتأخروقتلهمفيسعوالماكذلكالأمريكنلملوإذالتعنتسبيل

الدهيجبهملمولهذامطالبهمفيأيضأمتعنتينكوكميقتضيوهذامتقدميهمبفعل

بتصديقلهمملزممنهاواحدكلمتنوعةبراهينعليهمالقرآنأقاموقد،فيها")1(

صاَبظَحَاهـ!انَصِلأ):تعالىالثهقال،يقولهماكلفيوسلمعليهالثهصلىعمد

بِاَلتؤرئؤفَأتوُأقُلاَلؤرَئهُأَنتُتَرَلَقَنلِمِفَنَفهرء!إسْزَءَيلىإلامَاصَزَمَيلَإشيبهبِنِبَقَ

فَأُؤجَمكَذَلِكَبَقدِتًاَتكَذِبَ!اَلتَهِآقتَرىَ!فَمَنِصصخدِتِبكنُتُخإتفَاَئلُوهَاَ

فنذرالنسا،لهيقالالذيالعرقوجعأخذهإسراثيل"أنروىفقد()2(،أبخَلِمُون3َ

إليهذلكأحبوكانإليهوالشرابالطعامأحبليحرمنمنهتعالىالثهشفاهلق

علىحرامأكانذاكأناليهودوادعت،(32(بنذرهفيفىفشفيوألباكاالابللحوم

الثهصلىرسولهالثهوأمردعواهمبطلانتعالىالثهفبينإليهمالأمران!تهىحتىنوح

الظاهرةلدلالةIذلكوفيإخراجهاعلىيجسروافلمبالتوراةمجاجهمبأنوسلمعليه

اليهوشهعلىالردفيكثيرةوالأدلة،وسلمعليهالثهصلىعمدصدقعلى

وغيرها.القبلةوتحويلوالتحريمالتحليلكمسائلواعتراضاكم

وسلمعليهالثهصلىعمدبتصديقلهمالملزمةفالبراهينالنصارىاما-5

عليهمريمبنالمسيحمسألةفينجرانئصارىمعالمباهلةحادثةومنهاجدأ،كثيرة

جميعمنالمشكلةوعولجتتقدمكاذروتهالمسألةهذهفيالجدالبلغحيثالسلام

نظرالكريمالقرآنفوجه،وأباطيلهمرأيهمعلىإصرارأإلايزدادونلاوهمجوانبها

فأنزلالمباهلةإلىويلجأمعهمالنزاعيفضأنإلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

بمأَبتالح!تَحَالَؤأفَقُلاَقِلرمِفَمَاجَاَيركَمِنبَئدِفِيهِفَمَنعَاَجًكَ):قولهتعالىان

)1(

(Y)

)3(

391.عىاجطنطاويصيدصدللدكتىالتر7نفيإصأولثغوافظر122عى9جالرازىالفضانظر

9"-39:عران+حد

382.-381ص9كيرجابنتيرانظر
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.1(()عَلَىاَنذِببئَغثَتَأللًهِثُزَنَنهَلفَنَضلوَاَنفُسَكُغوَأننُسَنَابَمُخوَينمَانَاوَأبناَيركُأوَفَيً

تالواتخالوافلاوننظرنرجعحتىتالواالمباهلةإلىدعوالماأكمروىوقد

معشرياعرفتملقدوالئه:فقال3ترىماالمسيحعبديا:فيهمرأيذاوكانللعاقب،

باهلماوالثهصاحبكمأمرمنبالفصلجاءكمولقد،مرسلنيئمحمدأأنالنصارى

الفإلاأبيتمفإنلتهلكنفعلتمولقصغيرهمنبتولاكبيرهمفعاشظنبيأقوم

والقصةالخ..بلادكمإلىوانصرفواالرجلفوادعواعليهأنتمماعلىوالاقامةدينكم

.والسير)2(التفاسيرفيمشهررة

ومتىوسلمعليهاللهصلىعمدبرسالةمنهماعترافالمباهلةعنالنصارىفعدول

ماكلفيتصديقهوجببهالاعترافحصلأوالرسولصدقعلىالحجةقامت

ولاالوحيمنبتبليغهيكلففمايخطىءولاالكذبعليهمجوزلاالرسوللأنبهيخبر

نبينارسالةإثباتفيالجدلعنلمحةهذه.تعالىاللهعنيبلغفياالخيانةعليهتجوز

وسلم.عليهالثهصلىمحمد

منمرسلبأنهمؤمنأالخالفيكونأنإماالأمريخلوفلاالبشر،لعمومشمولهاأما

فرقمنفرقةوهي)3(العيسويةتقولهكابالعربخاصةرسالتهولكنالثهعند

بالرسالةلهالمعترففأماوتفصيلأ،جملةللرسالةمنكرأالخالفيكونأنوإئااليهود،

ونسخهارسالتهعمومذلكومناللهعنبهماجاءكلفييصدقهأنيلزمهفإنه

عليهالثهصلىالئهرسرلفيهقالالذيالسلامعليهموسىشريعةحققبلهاللشراء

ولابرسوليؤمنكؤلهأما(اتباعيإلاوسعهماحيأموسىأخيكانالووسلم

.ومكابرةتناقضفهذابهجاءفيمايصدقه

)1(

)2(

(r)

.11:عمراناصحر

368.ىعIجكيرابنتفيروانعل

عهدفيدعوتالمنصدواتجدازمنفيكانالأسنهاني،يضوببناصاقيمابيإلىنةالعيوية

انظرالمتكل،المغرصلوأنه!انهوزعمومعبزات7ياتلهانوادعىاية،بنىآخرعمدبنمروان

.2Vt-215عى1جلثهرضانيوالنحلالملل
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علىالبرهانقامفقدمطلقأوسلمعليهالثهصلىمحمدنبينالرسالةالمنكرأما

الجنالثقلينتتحدىمعجزاتهتزالولاوسلمعليهالثهصلىالرصالةصاحبصدق

له:نقولذلكومع،بمثلهيأتواأنفيالقرآنوهيوالائس

اعترففإنبمدلولهاالاعترافلزمكوإلاالقائمةالمعجزةينقضبماتأتيأنإما

يكابرذهبوإنوسلمعليهالثهصلىالرسولبهأخبرمابكلالتصديقلزمهبالرسالة

محالةلاالعجزفيو2وسلمعليهالثهصلىعمدبهجاءمامثلبقرآنليأتيويعاند

معجزةلأنههذاعنأعجزغيرهمأنفىشكولا،البلاغيةالصنعةأربابعجزفقد

المعجزةينقضوالمفإذاتنلب،لاالتيالالهيةللقدرةتحدالمعجزاتوتحديخالدة

والفشل.بالعجزأنفسهمعلىشهدوافقديماثلها،بماالقائمة

مافنهاوسلمعليهالثهصلىمحمدرسالةعمومعلىالكريمالقرآنمنالأدلةأما

()1(.نَذِيَرالِففَلَمِينَليكُون5َ-فَىَعَتداتفرْقَانَنَزَلَاَلذِىتَجَارَكَ):لىتعالهلو-ا

أَتحَزَألًاسِوَلبِهنبشِيزاوَصنذِيمأَزسَقنَكإ!صَآفَةئِلنَاسِوَمَاَ):تعالىقوله-2

.()3،!يَغلَمُوتَ

.(r)(للقَدَينَوَمَا3زسَالث!ا،رَحْمَة):تعالى!له-3

مَكنُوبًاعَندَهُمْجمدُونَ!اَتَذِىآلئئَالأثاَلزَمُولَيَتفوتَأتَذِينَ):لىتعاقوله-4

وَلمجرمُأ!تِلَهُصُوَمُجِلعَنِألئنحَوِوَيَنْهَنغُبِاَ!غرُوفِيَأمُرُهُملإ!لِوَاَاَلتؤرَتفَى

وَعَزَرُوهُفَاَلَذِ!ىءَامُوأ؟ءعَليهِصاَلَتِىكاَنَتْوَالأغبَلَاتخَنبثَوَصعُعَنهُخإضرَخبمعَلَتهِرُ

أدئَررَسُولُليىُإفِئألاجاَيُهَاتُل!لمُفلِوُتَاَهُمُأُؤلَ!ك7َمَعَهُأُلزلَىَئَذِاَلتورَاَوَأتبَعُوأوَنَصَرُوهُ

.\:النرفانص)1(

)2(

(r)

28.حدبأ

الأياء701.حد
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أئَذِهـيُؤحَمتُاَلا"ىًألمجنِوَرَسُولِهِئامِنُوأيألئَهِمُفثُألخ!نَؤَتِوَالأزَفِىلَ!اَلَذِىبهَيمَاإيَخ

()1(تَفتَدُوتَلَحَ!غوَ!طئَتِهِءوَاَنيفوُهبألثو

تشملوسلمعليهالثهصلىمحمدرسالةأننيالجدلتقبللاالرابعةوالآية

وردومماإسرائل،بنيفيقبلهاالسياقولأنوالانجيلالتوراةلذكروالنصارىاليهو

بييسمعلابيدهمحمدنفس)والذي:وسلمعليهالثهصلىقولهالمطهرةالسنةفي

منكانإلابهأرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانناويهودتمطالأمههذهمنأحد

.)2(مسلمرواهالنالأاصحاب

منالحديثالفكرأدعياءظهروإذا،الخالدةا!مديةالرسالةمعالمتلك

قبيلمنبأنهالكريمالقرآنفيلدعاواهموروجوابألبا!متغذىومنالمستشرقين

منهيأوثوبأالدسيسةهذهعلىنسجواتدأكميقينأنعلمفإنناالنفسيالوحي

المطاعنتلكالنيرةوالبصائرالسليمةالعقولذويعلىتخفىولنالعنكبوتبيت

نتاجمنللعالميقدمونهفماويدرسو!االكريمالقرآنفيللطعنيضمروكااقطالمهافتة

تلكبحؤلهمفيولكنهمالحقيقةعنوالبحثالقولفيالانصاففيهيدعونفكري

،المحدودةالثقافةذو!منالناسبسطاءعندمقبولبشكلالزعافالسميدسون

إلاليستلهويروجونالمستشرقينبعضيرتبهاالتيالجديدةالأفكارتلكأنوالحقيقة

عمدوهاديهاالبشمريةرسولأمامطويلأوقفتالتيالأولىالجاهليةلفكرةإعادة

تنطويمايدركونالثهبحمدالإسلامعلماءمنالمفكرينولكن،وسلمعليهالثهصلى

ماعلىردهفىدرازالثهعدمحمدالدكتورأحسنولقد،المغرضةالس!بهاتعليه

كانوسلمعليهاللهصلىعمدأأنفيهيزعمونالذيالنفسيبالوحياليوميسمى

المجادلاتأئوأعتتبع"ومنقال:حيثالفكريالتصورذلكطريقعنالقرآنيتخيل

كانتالبشرتعليمإلىالقرآننسبتهمأنرأىفيهالطاعنينعنالقرآنحكاهاالتي

إلىنسبتههيجدلهمفيورودأأكثرهاوأنألسنهمعلىدورائأالكلماتأقلهي

:القرآنعنهاصدرالتيالنفسيةالحالةتلكتحديدفياضطرابهمعلىصاحبهنفس

)1(

)2(

7001الأصافص -A.N

Nعىاجملمصعيحانظر r i.
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يروجهالذيهوالراي"وهذاقالثم...أحلاماضناثامجنونأمهياشعر

برايجاءوناقداتسميةبهذهاعهمزاعمين"النفسي"الرحيباسماليومالملحدون

ولاجملتهفيعنهيختلفلاالقديمالجاهليالرأيهووإنمامجديدهووماجديدعلمبم

وامعخيالذارجلأوسلمآلهوعلىعل!الثهصلىالنبىصوروافقدتفصيلهفي

يخيلحواسهعلىكثيرأيطغيوجدانهصعلوازادواثمشاعرإذأ!وعميقوإحساس

أخيلتهصورةإلاويسمعهيراهالذيذاكومايكلمهشخصأويسمعيرىأنهإليه

طويلأالثباتيطيقوالمأكمعلى،الأحلامأضناثأوالجنونأ!فهوووجداناته

لهمبداحيما"النفسي"الوحيكلمة!رواأناضطرواضدالتعديلاتهذهعلى

فيالعلماءأفواهمنتلقنهالعلهفقالواوالمستقبلةالماضيةالأخبارجانبالقرآنفي

كلهأليس3كلههذافيترىجديدفأيبشر،عقملهتدإذأفهوللتجارةأسفاره

الجديدثوبهفيالالحادكانوهكذا؟يشقرجهالقولبهيضاهئونمعادأحديثأ

فيالمحتضرةالأفكارهذهكذاءوكانأثوابهأقدمفيمنهممسوخةبلمنسوخةصورة

عصورفيالمتحجرةالقلوبتلكتركتهاالتيالموائدفتاتمنمستمدأالحديثالصر

(.قلوبهمتثمابهتقولهممثلقبلهممنالذينقال)كذلكالأولىالجاهلية

معذورأكانهوإنأمينأصادقأكانإنهكلههذامعقولهمفعجبتعجبوإن

شهدفاإلهيأوحيألهصوركاالقويةأحلامهلأنالالهيالوحيإلىرؤاهنسبةفي

وَلَبِهنفَ!خَهئ!لَالمجكَذِبُو!ثَ):يقولحيثأسلا!معنلناالثهحكىوهكذاعلمبماإلا

فاوسماعهرؤاهيرتصرفيعذرههذاكانفإن()1(مجحَدُونَاَدئَهِئايَتِاَلطلِينَ

قدهوبينماهذاقيمنتومهولاهولاالأشياءتلكيعلميكنلمأنهدعواهفيعذره

الأقاويلكلعاكاةبذلكلهمليتمافتراهإنهفليقولوا3قبلمنبزعمهمسمعها

فقدألاوالتعقلالإنصافيدعونلأنهمالكلمةهذهيقولواأنيريدونلاولك!نهم

.يشمعرون")2(لاحيثمنالوهاق

النينفسمنيفيضكانالهامالوحيأن:الماديينهؤلاءرأيوخلاصة

)1(

)2(

.+:ملأنهااص:

06.-9.صاسننابخا
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كتابهفيرضارشيدمحمدالسيدالعلامةذكروتد،الخارجمنلاإليهالموحى

لنبوةوتصويرهمالالهيالوحيعلىالغيبلعالمالمنكرينشبهات"المحمدي"الوحي

قددرمنجام""أميلأنوذكرالنفسيبالوحييسمونهبماوسلمعليهاللهصلىمحمد

منها:مقدماتعشرلهاالث!بهةهذهأنذكركا"مرنتيه"،أجملهاالتيالثمبهةفصل

النصرانيةانتشارودعوى،نوفلبنورقةمنوالأخذالراهببحيراعنالأخذدعوى

الحجةبمنطقعليهاوردالشبهاتتلكناقشوقدالخ...العرببلادفىواليهودية

.)1(والبرهان

وسلمعليهالثهصلىمحمدنبينارسالةعمومعلىالأدلةمنالقدربهذاونيهفي

حدعنلخرجناالخصومشبهاتونناتشالأدلةنستقصيذهبنالوإذوشمولها

الاختصار.

1عى!نادديايعيانظر)1( 1، - tw.
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الج!ا،4البكثفيالجرال-د

منذالانسانيالفكرشفلتالتيالمهمةالموضوعاتمنوالجزاءالبعثفيالجدال

فطركافيمرتكزهوبماوالبشريةوالامجاب،السلببينالأفكارفيهاوتصارعتالقدم

تختنقعندماالصارخةبالحسرةتحسلأ!االمحضالعدمفكرةتقاومالبقاءحبمن

وساققدمعلىالموتمظاهرترى!يالدنياالحياةهذهباستمرارالأملبواعثفيها

ثمرفاتإلىتتحولأنالأجسادتلبثلاثمالأجسادهذهمنالحياةتسلبحيث

منابشعهافاالرهيبالفناءهذاإلىالانسانيةمصيركانفإذا،ذراتإلىتتحلل

حفرةإلىوالمداركالأحاسسِىتشدهارحلةإنهاوأخرىلحظةبينبالخاطرمحوطةحياة

..مكانكلمنالدودي!نهشهاعفنةرَمةالأجسادفيهافتصبحالمطاف!ايةفيرهيبة

كلمصيروجعلتالموتبعدأخرىبحياةمبثمرةالسماويةالأديانجاءتوقد

الطمأنينةمننوعللأنسانيةعادوبذلكالدئيا،الحياةفييداهقدمتبمامركنأإنسان

حياكافيبهتسعدلحأ,عملأوقدمت،رسلهبهجاءتومابركاآمنتهيإذا

.الأخرى

بعدوالبعثالأخرىبالحياةللايمانتدعويةالسماوالأديانجميعكانتوإذا

التصديقعليهيفترضالذيإيمانهإلىالمؤمنتكلالسابقةالأديانكانتفقدالموت

يعلمهلاالذيالغيبأنباءمنوالسلامالصلاةعليهماللهرسلبهجاءتمابكل

العالميةالرسالةوهيالخالدةالإسلامبرسالةالرسالاتتلكوختمت،تعالىالثهإلا

العقليةحياكممنيستجدومافيهيختلفونماللناستبينرسالةبعدهاوليس

وهداياكا،تعا!هافيوالجسدالروحبمطالبوافيةتكونأنمنفلابد،والحضارية

الجدللأنويممبادىءمنبهجاءتماعلىقائمةبراهي!نهاتكونأنمنولابد

كانلماوجدلآ(شيءأكثرالانسان)وكانوطبعأجبلةالانسانبنيفيمرتكز

القرآنجاءفقدالانسانيالفكرتشغلالتيالأمورمنالموتبعدأخرىبحياةالاقناع
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نماذجفيذلكوعرضوالجزاءالبعثعلىال!اطعةوالبراهينبالأدلةوافيأالكريم

الصحيحبالمنطقلهامناقشةدونتمريتركهاولم،للبعثينالمبهرشبهوضمنهاحية،

وتعيدالأبديالفناءفكرةتزيلالتيالعقليةبالبراهينوالملابساتالشبهوإبطال

فيالعلاالدرجاتفيالتسابقآمالفيهاوتحيي،للعملوتدفعهاطمأنينتهاللانسانية

أضل.حياة

والماديين:الطبائعيينمنالبعثمنكرو

نأيدئروالجزاء.البعثإثباتفيالكريمالقرآنمنهجعننتحدثأنوقبل

الفلاسفةوأنوالأعصار،القرونعبرالماضيةالأممفيممتدالانكارأننعرف

كلبهايستمسكالتيالشبهاتعامبوجهنعرفأنونريدذلك،أنكرواالطبيعيين

القرآنمنأصدقتارنحيسجلالماضيةللأممبالنسبةلديناوليس،للبعثمنكر

لرسلهاالمكذبةالأممتلكمنوالاستبعادالانكارصدورعنالقرآنحدثناوقدالكريم

ئاإِأَءِذَامِتنَاوَ!ناتُرَابموَعِطمًا!قَالُوَأالاؤلُوتَمَماشَالَبَلتَالُوأمِثلَ):تعالىفمال

.ا")(ؤَلِينَلأَأَشَطِيرُاَلَأإِهَذَآانقَئلُهَذَاصمنالَآؤُنَاووُعِذنَانَخنُلَقَذ!لمًفعُوثُونَ

؟3فيئوفىو!وَغَادوفِرعَؤنُوَإص!وَثَمودُاَلرسِقوَاضفلؤُجتتَهُرلَؤمُ!ث):تعاليوقال

.(2)(يدجَدِضَقىٍضِنًلبَشٍكِتهُزبَللاؤَذِاَلخَفقِبِاُفَحَيينَاأَاكحغلرسُلَلَحَقًوَعِيدِأكَذبَقُيٌتُغًاوَقَوُلايَكَةِوَأَ!بُآ

نأ،بالبعثالسابقةالأممتكذيبعلىالاَياتهذهمنالاستدلالووجه

إذا)أ:عنهمحكايةتعالىقولهمنبالبمثبالمكذبينيتعلقالسورةأولمنال!اق

الخروجكذلكميتأبلدةبه)وأحيينا:قولهإلىبعيد(رجعذلكترابأوكنامتنا

بالخلق)أفعييناقال:ثم(،..الآياتوئمودالرسلوأصحابنوحقومقبلهمكذبت

التكذيبمطلقعلىيدلاللفظكانوإنجديد(خلقمنلبسفيهمبلالأول

أوليأدخولأذلكفييدخلبالبعثالتكذيبأنإلالرسلهاالمذكورةالأمممن

)1(

)2(

8-83.ا:المؤ%نص

12-15.قحلآ
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المنكرونالكفرةهمللبعثفالمنكرون،بعدهوالتيقبلهالتيالآياتبسياقلارتباطه

الماديونوهم""الطبيعيونالغزاليالامامعليهميطلقالذينوالفلاسفةاللهلوجود

إلايهلكناوماتبلغوأرضتدفع"بطنفيقولونالمادةوراءبمايؤمنونلاالذين

هر"."ا

عجائبوعنالطبيعةعالمعنبحثهمأكثروا))قومالغزالييقولكماوالطبيعيون

منفيهافرأواالحيواناتأعضاءالتشريحعلمفيالخوضوأكثرواوالنباتالحيوان

حكيمبفاطرالاعترافإلىمعهاضطرواماحكتهوبداختعالىالثهصنععجائب

الأعضاءمنافعوعجائبالتشريحعلم4يطاولاومقاصدهاالأمورغاياتعلىمطلع

لاسيماالحيوانلبنيةالمبانيتدبيربكالالضروريالعلمهذالهمجصلإلامطالع

تأثيرالمزاجلاعتدالعندهمظهر،الطبيعةعنبحثهملكثرةهؤلاءأنإلاالإنسان

أيضألمزاجهتابعةالإنسانمنالعاقلةالقوةأنفظنوابه،الحيوانقوىقوامفيعظيم

زعموا،ك!االمعدومإعادةيعقلفلاانعدمإذاثمفينعدممزاجهببطلانتبطلوأنها

والحثسروالنارالجنةوأنكرواالآخرةخحدواتعودولاتموتالنفسأنإلىفذهبوا

فانحلعقابللمعصيةولاثوابللطاعةعندهميبقفلموالحسابوالقيامةوالنشر

.)1(الأنعاماضهماكالشهواتفيواعهمكوااللجامعنهم

إلىالفلاسفةقسملأنهالقدماءالفلاسفةمنالطبيعيينعلىواردالنزاليوكلام

والالهيون.والطبيعيون،،يونالدهر:أقسامثلاثة

الزنادقة.هموهؤلاءالمدبؤالصاخوجودجحدواالذين:هميونفالدهر

لامحكمتناسبمنالطبيعةعجائبفيرأوالمابالصاخ"اعترفواوالطبيعيون

تفنىولذلكللبدنتابعةالنفسأنرأواولكنهم،المصادفةوليديكونأنيمكن

تعود.أنيمكنولا"بفنائه

77.-76صللنزاليالفلالمنابتذ)1(
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و"أرسطاطاليس".و"أفلاطون""سقراط"مثلم!نهمالمتأخرونوهم:الالهيون

والطبيعيةالدهريةالأولينالصنفينعلىردوابجملتهم"وهم:الغزاليقال

كنَىاَلئَهُاَتمؤنِينَ)غيرهمبهأغنوامافضائحهمعنالكثمففيوأوردوا

.")2(بتقاتلهم()1(اَنقِتَاذَ

جدليمنطقالبعثإنكارفيعندهميكنلمفإنهالعربمنالطبيعيونأما

قائلهم:يقولولهذا6والانكار"الاستبعادسوىدليلمنلديهمولشفلسفي

عمرو)3(أمياخرافةحديثنشرثمموتثمحياة

المث!ركين:منبدرأهلرثاءفيالاَخروقال

بالسنامتكللالشيزىمنبدرقليببالقليبفاذا

)"(وهامأصداءحياةوكيفنحيالسوفالرسوليخبرنا

البعث:منكريشبهات

الاَتية:الشبةللبعثاستبعادهمووجوهشبههمومن

هذهواختلاطترابيةذراتإلىالجسدوتحللالعظامتفتتأن:الأولىالشبهة

تغيراتمنالأرضعلىيطرأمامعالأرضفيوضياعهابعضبعضهاالذرات

الكفار.منواستغراببعدموضعذلككلوكيرهاوالنباتاتبالأمطار

شيءلكلالشاملةالثهبقدرةعليهمبالاحتجاجيكون:الشبهةهذهعنوالجواب

)1(

)2(

(r)

)،(

25.-الأحزابمنآية

.*-76صالضلالمنانمَذانظر

237.عى2،جللثصضانيوانحلالملل

36..ص2محبرجلابنبةانواقي
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إمكانعلىالأنفسوفيالاَفاقفيدلائلمنومانصبهشيءبكلالحيطويعلمه

والعلم.القدرةهما:أساسيتينتاعدتينعلىالأدلةمبنىأننعلمهناومنالمعاد،

قادراًيكونأنتستلزموقدرتهشيء،كلعلىقادرتعالىاللهفإن:القدرةأما

إليهاالأرواحوإرسالوتكوينهابنائهاوإعادةالأجساد،ذراتمنماتفرقجمععلى

م!نها:كثيرةذلكعلىوالأدلةوحشرها،بعثهاثم

قالكما)المساواة(قياسطريقعنإماالابتداءعلىالاعادةقياس-1

وعدأنعيدهخلقأولبدأنا"كما:تعالىوكقوله،()1(لقُودُونَبَدَاَكُئمكَمَا):تعالى

عليهااللهقدرةفيالابتداءمثلستكونالإعادةأنيعني()2(فاعلينكناإناعلينا

)الأولى(قياسطريقعنوإماثانياً،الاعادةمنالماخفاأولأ،الامجادحصلوقد

المَثَلُأ!عَكَفِىألترتوَلَهُعَلَيةوَهُوَاَهوَتُثُزَيُيِدأُألخَنىًشدَؤُأوَهُوَائذِى):تعالىقالكا

.الإيضاحمنيدمزلهذاوسيأتي()3(وًالازضِنوَهُرَأنعَشِفيُاَنحَكِيصُ

منجزءأيعليهيشتبهلاأنيستلزمفإنهشيء،بكلالمحيطعلمهوأما-2

تعالى:قالم!نها،تحللوماالذراتمجميعوإحاطتهعلمهلكالالاَخرينبأجزاءأحد

أَكبَرَإِلافَىقًيِوَلَاَوَلَآأَصْحغَرَمِنذَلِكَاَلشَصاذَزَؤفِآلأَزضِوَلَافِىتِثقَالِمِنعَنزتبثَوَمَايغَزُبُ)

وَمَايَغرُجُمِفَاَلتمَمَآمِتهَاوَمَايَنزِلُوَمَايَخرجٌالأَزضِفِىمَايَلجُيَغلَمُ):تعالىوقال"t()نُجِينٍ

.(o)(الزَحِيصُاَتغَفُوُرفِيهَاوَهُرَ

()6(حَفِيُ!وَعِندَبمخَثقَذعَثنَامَاتَقُصُآلازض!مِحهُخ):تعالىوقال

ضَقؤأَءِنَالَفِىفِىاَلأَزضِأَءِذَا!قنَا)قالوا:الذينالمنكرينعلىرفىالآيةوفي

)1(

)2(

)5(

)6(

.bt

JY;

.92:فعرالأا

01،:ءنجيالأا

.72:لروما

.16:يونى

.2:بأ
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فيأجزاؤهتفرقتوقدالجسدبناءإعادةالبعدكلي!بعدونفإكم()1(!يذِم

.والتراببالماءواختلطتالأرض

إليهتعودلاوالناميةالغاذيةالقوةوفارقتهماتإذاالإنسانأن:الثانيةالثمبهة

.أخرىمرةالقوةتلك

والثهالانسانمنخمودأوأكزجودأأشدالأرضأن:الشبهةهذهعنوالجواب

قال،الحياةإليهتعودالإنسانفكذلكوتتزايدفتنموالنباتاتأنواعفيهاينبتتعالى

.()3(بَهِغضَرقَيمِنقُيِفِيهَاوَأَئبئنَافِيهَارَوَ!ىَوَأَتقيتا!ذنَفَاوَاَلازض!):تعالى

أودعوماالخالقةالثهقدرةمنالأرضفيظهرماالبعثعلىالآيةمنالدلالةووجه

كاالصلابةمنالأرضمافيمعمواكابعدونموهاالنباتاتلاحياءقابلةترةمنيخا

.تقدم

()3(ألحصِيدِوَحًيجَتنغبنركَاًاقأَنبَتنَايهِءمَامِنَأل!مَلوَنَزًتَا):تعالىقال

بعدالإنسانفكذلكويزيدينموحيثالنباتبنفساستدلالالآيةهذهوفي

إلىيعيدهاكماوافاءالنشوءقوةإليهتعالىاللهيرجعبأنويزيدينموالموت

وردكمامشابهةالبعثعندالناسحالوبينهذاوبينالسماء،ماءبواسطةالأشجار

وأصلالنوويذكرهالأجساد،منهفتنبتالرجالكمنىمطرأتمطرالسماءأن

منهفتنبتالطلكأنهمطرأينزلقالأوالثهيرسل)ثمس!لمصجحفيالحديث

.)،(الناسأجساد

لوأنهوهي:والتعنتالعنادالمنكربهايقصدقدبعيدةشبهةوهي:الثالثةالشبهة

أجزاءفيالمأكلونأجزاءو!ارتآخؤإنسانأإنسانأكلأوإنسانأالسباعأكلت

للمأكوليبقىفلاالآكلبدنإلىتعادأنأما،المأكولفأجزاءأعيدفإنالاَكل

)1(

)2(

()3

)"(

.01:البدةحد

.7:قسور

.9:قحد

بممر.بيحعليددمبعة8ج102صملمصحغ
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أجزاء.للآكليبقىفلامنهالمأكولبدنإلىتعادأنوأما،أعضاؤهمنهاتخلقأجزاء

)وهو:تعالىبقولهيكونتفسيرهفيالرازيذكرهكماالشبهةهذهعنوالجواب

لJAالمأوفىفضليةوأجزاءأصليةأجزاءالاَكلفيأنووجهه(عليمخلقبكل

أجزاءمنضدليأالمأكولأجزاءمنالأصلىصارإنسانأإنسانأكلفإذاكذلك

عَلئمُ،خَلْتيبكُكواللهُ،الاكلتبللهكانماهيللآكلالأصليةوالأجزاءالاَكل

ويجمعروحه!اوينفخللاَكلالأصليةالأجزاءفيجمعالفضليمنالأصلييعلم

؟البقاعفيالمتفرقةالأجزاءيجمعوكذلكروحهفيهاوينفخللمأكولالأ!ليةالأجزاء

.)1(الكاملةوتدرتهالشاملةمجكتهالأصقاعفيالمبددة

بهجاءتفيامتشكككللدىالصعوبةبالغةمسألةالبعثمسألةأنواعلم

بماالإيمانالبعثأدلةإلىينضمأنمنلابدلأنهوالسلامالصلاةعليهمالرسل

بإمكانهقالأوذلكعلىدلوإنالعقليالاستدلالمجردفإن،الرسلبهأخبرت

الحضرمظاهرمنعليهتنطويماومعرفةالغيبيةالمنطقةتلكلاقتحاميكفيلافهو

تقوموبذلكالرسلبهجاءتماإلىالرجوعمنفلابدوالناروالجنةوالحسابوالنشر

وقوعه.وتحققالبعثإمكانعلىالعقليةالأدلة

منولايديهبينمنالباطليأتيهالاالذياللهكتابوهوالكريموالقرآن

يردأساليبهمتنوعتأوبيئاتهماختلفتمه!اللبعثالمنكرينجميععلىيرد(خلفه

المعاد.علىوالعقليةالحسيةالبراهينويقيم،والبرهانالحجةبمنطقعليهم

وقوعه:وتحققالبعثإمكانعلىاستدلالهفيالقرآنمنهج

م!نهجأوقوعهوتحقق،البعثإمكانعلىاستدلالهفيالكريمالقرآن!جولقد

تحتمنهايقعووتحستشاهدبما،الايمانمنالنفوسعليهفطرتمابينيجمعقويماً

المستقيمة،الفطرمعيتنافىولاالسليمةالعقولتقررهماوبينوالبصرالسمعتأثير

النظرية.الحكةكتبفيتجدهلامماالكريمالقرآنبهاتميزطريقةوتلك

.011-901ص26جالرازيالفغر)1(
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يلي:كماالبعثعلىاستدلالهفيالقرآنمنهجوكان

عنتعالىاللهأخبركا،أحياهمثماللهأماكمبمنالبثعلىالاستدلال:أولاً

ومنهم:ذلك

فَأَضَذَتيٌجَقزَهأدتَهَلَزَىصَتَئلَكَلَنتَؤمِنَوَإدقُنتُصلئُوسَئ):تعالىقالموسىقوما(

.()1(تَثكُرُونَطًحُخبَغدِمَؤتكُخبَحَثنَبهُمصِتصُنمَ!نَنظُسُدنَوَأَنتُصْألضَمِقَةُ

لماأنهمذلكموسىاختارهمالذينالسبعونهمالصاعقةأخذ!مالذينإنوقيل

واجببالأنبياءوالايمانلك(نؤمنالنذلكبعدلهقالواتعالىاللهكلامأسمعهم

ربهموسىدعاثمفأحرقتهمالسماء،مننارأإليهمالثهفأرسلمعجزاتهمظهوربعد

.()2(موتكمبعدمنبعثناكم)ثم:تعالىقالكمافأحياهم

ئئمقَنَفتُرنَفسئافَاَذَاروَإذ):تعالىقالكماالبقرةأعضاءمنبعضوالمضروب2(

!خُءَايَخِفِءوَيُرِلجُنمانمَؤقَىيُخِىألئَهُيَغضِهَأكَذَ!لِكَأضرِبُوُهفَقُفنَا!تَكْنُهُونَكنتُنمنُحرجٌفِيهآوَاَلئَهُ

.()3(تَفتِلُونَ

يذبحوهاأناللهأمرهمِالتيالبقرةتلكأعضاءمنبعضوضربالمقتولإنقيل

بقاتلهوأخبرحييَبهضربفلما(بقرةتذمجواأنيأمركماللّه)إنلهمموسىقالكما

.كان)،(كماميتأعادثم

وهمديارهممنخرجواالذينإلىتر)أبر:تعالىبقولهع!غالثهأخبرالذين3(

إسرائيلبنيمنقىموهؤلاء،(()ْأحياهمثمموتوااللهلهمفقالالموتحذرألوف

منفراراًخرجواآلافأربعةكانوا)):عباسابنقال،هاربينففرواالوباءفيهموقع

)1(

)2(

(r)

)،(

).(

..-6..:ابنزحر

3.،.ص1جاقرلجيتفيرافظر

72-كا.:ابنزسو

701.عىاجالترلجيتفيرانظر

213.:البفزص
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الثهفدعانجيبهمفرتعالىالثهفأماتهمموتبهاليسأرضأنأتيوقالواالطاعون

.فأحياهم(()1،

اَلئَاُفَأمَاتَاُمَؤتَهَابَفدَاَلئَا5ُِهَذِيُشِءاَقَقَالَوشِهَافَىَصٌوِيَةظَقَتتَيوَ!فَىَمَزَلًذِىأَؤكاً)(4

فَاَنظُزإك2َصعامِأئَةَبثتَبَليَؤيرقَالَأَؤبَنضَيَؤمًابثتُتَالَبَثقَالَحَخبَعَثَهعَامِصثُخَمِأئَةَ

نعِظَاصِوَأنظُ!هـألئاحَىايَة5َوَ!نَضلَفَصِمَارِكَوَاَنظُرإِلَنيَتَسَنَةلَغوَشَرَابثَطَعَامِثَ

.)2،(ص!رعَلىصُلشَىاَلئهَأنأَغلَمُقَالَلاتَبَى%لَخئأفَلَتَانَك!وهَانُنشِزُهَاثُغَصَيفَ

"وهذاتفسيرهفيكثيراينقالالسلامعليه"عزير"هوالقريةعلىمروالذي

تخريببعدعزيرعليهامرالمقدسبيتهيالمشهورةوالقريةالمث!هور"،القولهو

.أهلها")3(وقتللهابخت!نصر

وَإدةَالَ):تعالىقال،الموتىإحياءكيفيةعنالسلامعليهإبراهمسؤاله(

تِنَأَزلَبَةفَخُذْقالَقَيْىفظمَبنوَبَكِنَبَلىقَالَتُؤْمِنأَوَلَئمقَالَائمَؤقَئتُ!صيْفَأَرِفِىرَتإبنَتُ

أَنًاَلتَهَوَاَغلَخسَغمأيَأشكاَدلمخئنًلُضنِهنجُزْصاجَبَليعَكَفُيِثُضَاَنجمَلْاَلظَترِفَصُزهُنإتكَ

.()"(نَهِبزحَيِهم

فرودقاللماأنه:منهاأسبابأهذاالسلامعليهإبراهملسؤالالمفسرونذكروقد

وأناليقينعيئإلىبذلكاليقينعلممنيترقىأنأحب(ويميتمجييالذي)ربي

أرنيربقالإذإبراهيممنبالشكأحق)نحنحديثوأمامضاهدة،ذلكيرى

.ظعأ)ْ"الذقدرةفيشاكاَيكنلمأنهتقدمفقد...الخ(الموتىتحييكيف

أنهعنهماالثهرضيعباسابنعنروىفقد(إليك)فصرهن:تعالىقولهأما

)1(

(Y)

(r)

)1(

)0(

023.عى3جالترلجيانكل

902.:ابنزحد

.ratعىاكليرجابنتفرانظر

026.:ابنز

اليهاب.هذامن183-*اعىانظر
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عمدأنهفذكرواجزءاًمنهنجبلكلعلىجعلثمذبحهنأوثقهنفلاأوثقهنقال:

ثمببعضبعضهنوخلطوزقهنريثهنوئتفقطعهنثمفذبحهنالطيرمنأربعةإلى

قالسبعةوقيلأجبلأربعةقيلجزءأ،منهنجبلكلعلىوجعلأجزاء،جزأهن

الثهأمرهكمافدعاهنيدعوهنأنوجلعزْالثهأمرهثمبيدهرؤسهنوأخذعباسابن

اللحمإلىواللحمالدمإلىوالدمالريشإلىيطيرالريشإلىينظرفجعلوجلعز

وأتينهحدتهعلىطائركلقامحتىبعض،إلىبعضهايتصلطائركلمنوالأجزاء

رأسهليأخذمجيءطائركلوجعلسألها،التيالرؤيةفيلهأبلغليكونسعيأيمشين

تركبرأسهإليهقدمفإذايأباهرأسهكيرلهقدمفإذاالسلامعليهإبراهيميدفيالذي

.وقؤله")1(اللهمجولجسدهبقيةمع

كااللهبإذنالمؤلييحييكانأنهمنالسلامعليهعيسىعنبهاللهأخبرما6(

-ئِفَاَلظِينِأَفَئ-أَخلُقُزَتجُخئِنئايَرَقَذجِثتُكمأقَبَنِيَايقعءَيلَإكَوَرَسُولا):لىتعاقال

اَلمَؤقَئوَأُخِىوَألأَنجرَصىَاَلأَضمَهَوَإُدزِثُ!اَدنَهِبِاطَنزافَيَكوُنُفِيهِ؟ننُخُكَهَثةِاَلطًترِ

.()2(!اَلئَةِبِا

الكهف.أصحابقصةمنبهاللهأخبرما7(

بعدالموتىإحياءعلىلتدلكلهاوقعت،حسيةماديةأدلةالمتقدمةالأدلةوهذه

البعثوقوععنورسلهالثهأخبروقدالإلهيةالقدرةعلىقطعيبرهانوهذامما!م

قدرته.ثبتتعمنصدقهثبتمنبهأخبرلأنهبذلكالقطعفىجبوالحثسر

ماذلكعلىالدالةالآياتومن،الأولىبالنشأةالبعثعلىالاستدلال:ئانيأ

يلي:

ظفَترمِنثُمًفَ!ئا!قئكُرئِنتُرَابفِنَاَئبَصْئلَيْلعآفاوُلنكنُتُرفَىيأيها):لىتعالقا-ا

اَلازَئصَاسِمَالحثَاَءُإكَأجًلإشُسَنىوَنُقِزولَكُخلنُبَثنوَغيِرُنحَقَقَزعَلَقَزثُضَمِنتُفحغَزنُخَقَقَزمِنْثزَ

)1(

،2(

031.صاكثرجابنتفيرانظر

9،.:ع!راناسحر
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وَمِنحُئَنيُرَذُإكَأَرْذَلِاَئعُمُرِيُؤَتئَنمن!مأَشُذَصُئمطِنلأثُزَقًتلُفُوَأنُخرِحمُكمٌثُمَ

وَأَئبَتلَرَلَثئتَزَتآلمَآإَعليَهَاأَنزئنَافَ!ذَآهَامِدَصلأَزضىَاَوَتَرَىشَئأعِنحدغدِيَغلَمَمَر"لِحَئ!

تِيَةاءَعَةَلشَااَوَأَنَ!صتَدِيرثَقفَىَكلوَأَنإُن!ؤقَئاَهُوَاَلحَقوَأَئإُفُيِلئَهَأبِأَنلِكَزَ!بَهِيعنَر!!لمِن

.()1(أوقُوُلرفِىمَنيَنبَثُالئَهَبرفِيهَاوَأَلاقَىلبَ

والاَخرالأنفسفيدليلأحدهماالبعثإمكانعلىدليلانالاَياتهذهفي

وهوالاَيةصدرعليهاشتملمافهوالأنفسفيالذيالدليلفأماالاَفاق،فيدليل

فإذاهامدةالأرض)وترى:تعالىقولهفهوالآفاقيالدليلوأما،الأولىبالنشأةمتعلق

بخلقالاستدلالوهوبهيتج(زوجكلمنوأنبتتوربتاهتزتالماءعليهاأنزلنا

النتائجلترتبالاستدلالينأوردناوإنما،سيأتيكاالبعثإمكانعلىالنبات

علىصحيحةمقدماتعلىالدليلاناشتملوقدعليهما،بعدهماالمذكورةالخمس

هما:والدليلان،البعثإمكان

مجييها)قل:قولهفيالثهأجملهلماموافقوهوأولاالحيوانبخلقةالاستدلال-أ

مرة()2(أولفطركمالذيقليعيدنامن)فسيقولون:وقولهمرة(أولأنثمأهاالذي

فيفتذكرواالبعثمنوعدناكممماريبفيكنغإنقال:وتعالىسبحانهفكأنه

.ثانيا)3(خلقكمعلىقادرأولاخلقكمعلىالقادرأنلتعلمواالأولىخلقتكم

)وترى:وتعالىسبحانهقولهوهوذلكعلىالنباتخلقةمجالالاستدلال-ب

المطلوبهوماعليهمارتبالدليلينهذينقررلماشحانهإنهثم..الخ(هامدةالأرض

خمسة:أمورأوذكر،والنتيجة

فكأنهالثابتالموجوهووالحق(الحقهوالثهبأن)ذلك:تعالىقوله-ا

)1(

)2(

(r)

حها!:.-7.

..\:الاصاهحر
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حدوثأنإلىراجعوحاصلهاالصاخوجودعلىدالةالوجوههذهأنبينسبحانه

الصاخ.وجودعلىدليلالأجسا!علىوتواردهاالمتنافيةالأعراضهذه

الإلهمنيستبعدلمالمأئهعلىتنبيهفهذاالمؤلى(يحيي)وأنه:تعالىقوله-2

.الأمواتإعادةمنهيستبعدفكيفالأشياءهذهإمجاد

إيجادمنهيصحالذيأنيعنيقديماشيءكلعلى)وأنه:تعالىقوله-3

كانكذلككانومنبالقدرةلذاتهالاتصافواجبيكونأنمنلابدالأشياءهذه

.الإعادةعلىقادراًيكونأنلابدفإنهكذلككانومنالممكناتجميععلىقادرأ

الدلائلأقاملماأنهوالمعنىفيها(ريبلاآتيةالساعة)وأن:تعالىقوله-4

القطعوجبالممكناتكلعلىقادرتعالىوأنهممكنةنفسهافيالإعادةأنعلى

وقوعهعنالصادقوأخبرالامكانئبتوإذانفسها،فيالإعادةعلىقادرأبكؤله

.)9(بوقوعهالقطعوجب

عمنصدقهثبتممنخبرلأنهالقبورافيئمنيبعثالله)وأن:تعالىقوله-5

أيضأ.بوقوعهالقطعفوجبقدرتهثبتت

يقالأنالنظريالوجهعلىالدلالةهذهتحريرأن"واعلم:الرازيالفخرقال

.بوقوعها)2(القطعمنفلابدوقوعهاعنأخبروالصادقممكنةنفسهافيالاعادة

يعني،العلمهذاأهلمنالإسلامين"أن:الاتقانفيالسيوطيأوردوقد

خمسالقبورافيمنيبعثالئه)وأن:قولهإلىالحجسورةأولفيذكروا"المنطق"

وهي:،مقدماتعثرمنتشنتجئتائج

قدرتهثبتتعمنصدقهثبتمنبهأخبرخبرلأنه(الحقهواللهبأن)ذلك:قوله

وأخبر،الحقهوفالتهالحقإلاسيكونعابالحقيخبرولاحقفهوبالتواترإلينامنقول

)1(

)2(

01.-,ىعTrجالحرفبعضمعالرازيالفغر
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الخبرهذافائدةوحصولأخبربماالساعةأهوالعنأخبرلأنه،الموتىمجييأنهتعالى

أنهثبتوقد،أجلهممنيعملهاالتيالأهوالتلكليشاهدواالمؤلىإحياءعلىموقوفة

الموتى.يحييفهوالموتىإحياءالأشياءومنشيء،كلعلىقادر

فيهيجادلومنالشياطينيتبعمنأنهأخبرلأنهتديرشيءكلعلىأنهوأخبر

فهوقدير.شيءكلعلىهومنإلاذلكعلىيقدرولاالسعيرعذابيذقهعلمبغير

تدير.شيءكلعلى

منالانسانخلقأنهالصادقبالخبرأخبرلأئهفيهاريبلاآتيةالساعةأنوأخبر

الهامدةبالأرضمثلألذلكوضربشيئأ(علمبعدمنيعلمالكيلاقيله:إلىتراب

علىالإنسانخلقومن،بهيجزوجكلمنوتنبتوتربوفتهتزالماءعليهاينزلالتي

العدمبعدالأرضوأوجدبالبعثيعيدهثمبالموتأعدمهثمبالخلقفأوجدهبهأخبرما

بدلالةكلهذلكفيخبرهوصدقبالخصبأحياهاثمبالمحلأماكاثمبالخلقفأحياها

الاتيانفيخبرهصدقعيانأالخبرانقلبحتىالغائبالمتوقععلىالمشاهدالواقع

فيهايقوممدةعنعبارةلأ!االقبورفيمنيبعثمنإلابالساعةيأتيولابالساعة

.القبور)1(فيمنيبعثسبحانهوهوفيهريبلاآتية!يللمجازاةالأموات

:نظريفيضعفمنيخلولاهناالسيوطيأوردهالذيالكلاموهذا

الشوطيللجلالالاتقانوفي))هذا:نصهمافقالالاَلوسيالعلامةانتقدهوقد

الله)وأن:تعالىقولهإلىالحجسورةأولفيذكرواالمنطقأهلمنالاسلاميينأن

يقضيبماذلكبينثممقدماتعثرمنتستنتجنتائجخمسالقبورافيمنيبعث

.)2(العلمذلكفيباعهقصورعلىويدلالعجبمنه

منطقياًترتيباًيرتبهأنحاولبلعلاتهعلىيمرالكلامالاَلوسيالاماميتركولم

فيالداخلةالمتعاطفةالجملهيالخمسالنتائجإنذلكبيانفييقالوقد:فقال

(')

(Y)

3..-2.عى4جللبوطيالانفان

.121ص17جلآلوسيتنير
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الوجودالواجبأيالحقهوسبحانهالثهيكنلملوبأنه:الأولىواستنتاجالباء،حير

ضرورةباطلوالتاليوغيرها،والنباتالانسانمنالممكناتبعضشوهدلمالذاته

اقاخ.برهانالملازمةودليل،الحقهوتعالىفالثه

الانسانطورلماالموتىإحياءعلىقادرأسبحانهيكنلملوبأنه:الثانيةواشنتاج

مو!ا،بعدالأرضبهفأحياماءالس!اءمنوأنزلحياًجعلهحقمحلفةأطوارفي

قادرفالتهالأرضوأحياالانسانأحياتعالىأنهينكرلاالخصمأنضرورةوالتالي

ظاهرالملازمةووجهالمؤدىإحياءعلى

سبحانهفهوالموتىإحياءعلىقادرأتعالىالدهكانإذابأنه:الثالثةواستنتاج

ووجهقدير،شيءكلعلىفهوالموتىإحياءعلىتادرلكنهقديؤشيءكلعلى

الممكناتبعضعلىوالقدرةالموتىوإحياء،الممكنالشيءمنالمرادأنالملازمة

عندالأمورأصعبالمؤلىإحياءوأيضأ،الذاتيتعالىوجودهوجوبتنافيبعضدون

سبقبماعليهقادرسبحانهأنهثبتفإذأالمشنعات،منأنهزعمحتىالمجادلالخصم

الأولى.بالطريقالممكناتسائرعلىقادرتعالىأنهوثبت

وعدممكنأمروكلبإتيانهالصادقووعدممكنأمرالساعةبأنالرابعةواستنتاج

منيلزملافلأنهممكنأمرالساعةأنأما،آتيةفالساعةآتفهوبإتيانهالصادق

وأمابها،المتحدىالقرآنيةفالاَياتبإتيانهاالصادقوعدأنهاوأماعال،وقوعافرض

.الكذبفلاستحالةآتفهوبإتيانهالصادقوعدممكنأمركلأن

.ذلك)1،بنحوالخامسةواستنتاج

حدثهلأدريفلا:الثالثةاستنتاجعلىتعليقهفيإلاجيدالاَلوسيوكلام

أنهيذكرفماو2أنهأمالكلماتبعضوزادالحروفبعضأسقطحيثسهوأذلك

.وحدهللهفالكالقبلهالسيوطيفيهوقع

هكذا:الترتيبفيكون،العبارةفيتصرفناإذاالاَلوسيكلاميستقيمأنويمكن

.211ص17جالآلوصيتنير()1
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علىكانلماالمؤلىإحياءعلىقادرأتعالىالثهيكنلملوبأنه:الثالثةواستنتاج

الخ.قديرشيءكلعلى!والموتىإحياءعلىقادرلكنهقديرشيءكل

إذايلاملاَالسيوطيلأننظرأفيهفإنالسابقالكلامفيللسيوطياتقادهأما

الناقلعلىوليسناقلأيكونحينئذفإنهلغيرهالاتقانفيأوردهالذيالكلامكان

ذلكناقلأكانالسيوطيأنعلىيدلوالذي،النقلفيالصحةإلاعهدةمن

ئلاثة:أمورالأصبعأبيابنعنالكلام

ابنعنالسيوطينقلفيجاءالاَلوسيانتقدهالذيالكلامذلكأن-أ

المذهبأنالجاحظزعم:الاصبعأبيابنوقال":نصهماقالحيثالأصبع

السياقفييردولمالخ((،..بهمشحونوهوالقرآنفيشيءمنهيوجدلاالكلامي

جديد.كلامواستئنافالاضبعأبيابنكلامانتهاءعلىيدلما

نصه:ماالاَلوسينقدموضعهوالذيالكلامذلكمنانتهائهبعدقالأنه-ب

فكلامالخ...بضروبالجسمانيالمعادعلىوتعالىسبحائهاستدل:غيره"وقال

غيره"وقال:قولهإلى،الأصبعأبيابنكلامنقلفييزاللابأنهظاهرالسيوطي

الأ!ح".أبيابنغيريعني

)بداحكتابفيموجودالاتقانفيالسيوطينقلهالذيإلكلامإن-ب

أنظرحرفياًالسيوطيعنهنقلههـوقد654سنةالمتوفيالأصبعأبىلابن(القرآن

الدكتوربتحقيقأماهـ377579عامالرسالةمطبعة93-37صالقرآنبدائع

تعالى.اللهاللهعندوالعلمهذافتأملشرف،حفني

قُل!وً!رَمِيرٌآلعَطنمَمَنيُئِمَئَلًاوَدنَىَظَقَ!قَالَوَضَرَبَلنًا):تعالىقوله-2

.(1()عَلِيضمَقوهُوَبِكُلضَفقٍأؤًلَأَ!مَأَهَآنَذِىَأتحيِيهَا

اللهلعنهخلفبنأبيجاءوقتادةوالسديالزبيربنوعروةوعكرمةمجاهدقال

.97-78حؤبى(1)
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الهواءفييذروهويفتهوهورميمعظميدهوفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلى

وسلمعليهاللهصلىاطّهرسولقالهذا؟يبعثالثهأنأتزعممحمديايقولوهو

آخرمنالاَياتهذهونزلتالنار((إلىيحسمركثميبعثكثمتعالىاللهيميتك"نعم

يس.

عظماًأخذوائلبنالعاصإن:قالأنهعههـااللهرضيعباسابنعنوروي

بعدمااللههذهايحييوسلمعليهالثهصلىالثهلرسولقالثمبيدهففتتهالبطحاءمن

جهغ(يدخلكثميحييكثماللهيميتك)نعموسلمعليهالثهصلىاللهرسولفقالترى

يس.آخرمنالاَياتونزلتقال:

فهيفيهماأوالعاصأوخلفبنأبيفينزلتقدالاَياتهذهكانتوسواء

.1(كثيرابنذكره،البعثأنكرمنكلفيعامة

البعثمنكرعنحكايةتعالىاللهقولفيتيميةابنالاسلامشخذكروقد

والأخرىلظهورهامقامتيهإحدىحذفتقياسإنهقال(رميموهيالعظاميحيي)من

مثلألنا)وضرب:بقولهذكرهالذيالمضرولبالمئلوهودليهامعهاقرنكليةسالبة

للنفيمتضمنإنكارالاستفهاموهذا(رميموهيالعظاممجييمنقالخلقهونسي

إلىلمصيرهاإحياءهاعندهيمغرميماًكو!افإنرميموهيالعظاميحييأحدلاأي

أجزائهاولتفرقوالرطوبةالحرارةعلىمبناهاالتيللحياةالمنافيةوالبرودةاليبسحال

الثبهات.منذلكولنحوبغيرهاواختلاطها

مجييها،أحدفلارميموهيالعظاممجييأحدولارميمالعظامهذه:والتقدير

وجوهمنإمكانهسبحانهفبينالاحياء،امتناعومضمونهاكاذبةالتالبةهذهولكن

مرة(أولأنشاهاالذي)يحيييها:ضالعليهوقدرتهذلكمنأبعدهوماإمكانببيان

منتفرقبماعلمهليبين(عليمخلقبكل)وهوقالثم،الترابمنأنشأهاوقد

.)3(استحالأوالأجزاء

)1(

)2(

81..ص3كيرجابنتفير

9791.اليهبدارمبعة"صاجوابتلالضلتعارضؤ
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ذكرُهـؤأ5!جَدِيداضَفق!ئالَمَتحُوثُونَإِذاكُئاَعَطئاوَرُتَنَاأوَقَالُؤآ):تعا!ىقوله-3

أَؤَلَ!/اَلَذِىفَطَرَكُغمَنيعِيدُنَاتُلِ!دُلركأفَسَيَقُولُونَأَؤلحفاثِئَاخبُرُفِأَؤصَدِيدَا!حِبارَةَ

.(1()يَكوُتَ!باأَنهُوًقُلْعَسَيمَتَىلَيلَقُولوتَوسَهُتمرفَسَيُنضِونَإِثكَ

جمعاستبعادحولتدورلأ!امتجانسةتكونتكادللبعثالمنكرينشبهاتإن

فىبالقدحإلاتكونلاالشبهوهذهفنائهابعدإليهاالحياةوإعادةتفرقهابعدالأجزاء

البرهانقاموقدشيء،كلعلىقدرتهوكمالشيءبكلالمحيطالذعلمكمال

وفيذلك،بعدوالاستغرابللاستبعادوجهفلا،تعالىدتهوالقدرةالعلمكمالعلى

بهيعني(صدوركمفييكبرمماخلقأأوحديدأأوحجارةكؤلوا)قل:تعالىقوله

تحولغلوحتىوإعادتكمبعثكمعلىقادرفاللهكنغحالةأيةوعلىتفرتتممهماأنكم

بينالمنافاةأنمعأخرىمرةإليكمالحياةإعادةعلىقادرفالثهحديدأوحجارةإلى

الحياةقبولوبينالعظمةبينالمنافاةمنأشدالحياةقبولوبينوالحديدبةالحجرية

البتةكانافاوالحديدالحجارةأماالحيبدنمنجزءأكانقدالعظمأنوذلك

.بالحياةموصوفين

بالشأةاستدلالمرة(أولفطركمالذيتليعيدنامنفسيقولن):قولهوفي

فاسدسؤال!وهو3()متىقولهمأما،الآيةمنالشاهدهووهذاالثانيةعلىالأولى

ثمحكيناهاالتيالشبهةعلىبناءوالنشرالحشربامتناعحكوالأثمالرازيذكرهماك

تعلقلاكلامهو?متىفقولهمنفسهفيممكنأكؤلهالباهربالبرهانبينتعالىاللهإن

وجبنفسهفيالوجوممكنكؤلهالعقليبالدليلثبتمتىفإنهالأولبالبحثله

إنمابلالعقلطريقمنإثباتهيمكنلافذاكيوجدمتىأنهفأمابإمكانهالاعتراف

والاعرفالمعينالوقتذلكعنتعالىالثهأخبرفإنالسمعيةبالدلاثلإثباتهيمكن

.)2(معرفتهإلىسبيلفلا

)1(

)2(

ا..-94الاصاهص

226.ص02جالرازىالنغرانظر
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ألشًلُاَلاثَككَوَلَهُعَلَيةثُزَيُحِ!يذأُوَهُوَأَفوَتُاَلخَكيَئدَؤُأوَهُوَاتَذِى):لىتعاضلى-،

البعثعلىاستدلالالاَيةهذهفي()1(!وًالأزَضِنوَهُوَاَنعَشِفيُاَنحَكِيصُفِىأدم!نؤَتِ

بالنسبةيوجدلالأنهمثلضربعَلَئهِ(أالوَنُ)وَلهوَقولهوفي،الأولويبالقياس

فيمتفاوتةنحنعندناالمقدوراتوإنماأصعبهووشيءأسهلهوشيءتعالىلته

لاشيءإمجادكانولماحقنا،فيوتنقصتزيدالتيالقدرةباختلافواليسرالعسر

وضرب،أفعلكلمةاستعارتهممكنأشيءمنشيءوإيجادمنا،مستحيلأشيءمن

قال:شيءمنلاشيءإمجادعنوالضعفالعجزحقهفياستحالولمامثلأذلك

والحياةوالقدرةالعلممنسبحانهصفاتهسائرفيمطردوذلك(الأعلىالمثل)وله

صنتعالىالثهفإنذلكمنالانسانبهاوصفصفةوكل،والغضبوالرضىوالرحمة

وضعفه.بعجزهيليقماوللمخلوقوعظمتهمجلالهيليقماذلك

أَوَلَايَذْ!زأفيِدنئَنُ!أُخْرَجُحَيالَسَوْفَمَامِتُأِءذَاافينَنويَقُوُل):تعالىضله-ْ

.()2(شَثاوَلَزيَكُمِن!ئلُأَنَاظًقْتَهُ

ويجادلهالمنكرذلكعلىالكريمالقرآنيردالقاطعوالبرهانالصحيحالمنطقبهذا

الآيةوفيسطر،نصفمنأقلفيالواضحةالحجةفيلزمهمحكمهادىءأسلوبفي

الأولى.بالنشأةالمعادعلىاستدلالترىكما

،والأرضالسمواتمثل،الأكوانبخلقالبعثإمكانعلىالاستدلال:ئالثاً

يلي:ماعليهالدالةالاَياتومن،الانسانخلقمنأعظمخلقهافإن

اَدئهَأنيَوَرْأهـأَوَلَئم!نَالَمَتعُولونَظقاجَدِيدَاإِوَرُقَتَاعِطماذَاكاَُ%لوأوَقَا):لىتعاقولى(ا

()3(فِيهِلَأرَتبلمحصأَجَلأوَجَعَلَمِثلَهُر!ئلُقَأَنلازق!شَادِركلوَآلشَمَؤتِاَئَذِىظًقَاَ

)1(

)2(

)3(

:27.الرومحد

:66.مربمص

الإصاء:89-99.صز
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بَكَشلَهُصئحلُقَأَن!دِرِعَكؤألأزضَلشَنَؤَتِظًقأأَوَلَنسَاَتَذِى):لىتعاقوله-2

.(1)(ئعَلِيزُاَلحتَقُوَهُوَاَ

بِفدِيىبِخَلْقِهِنَيَغىَوَلَتموَاَلازضَا!زِىظًقَاَلشَنَؤَتِإذ4َاَأَتأَوَلَضَ!وأ):لىتعالوقا3(

()2(وويرشَىْءٍاتإُعَلىفُيِبلىيُخِىاَئمَؤقئأَنكل

لاالتيالمطلقةاللّهقدرةعلىبرهانأكبرالاَياتفيوماالسابقةالاَياتوجميع

ببداهةمعروفهومماالكونيةالاَياتتلكفإنحدود،عندتنتهيولابقيودتقيد

.الانسانخلقإعادةمنأعظمخلقهاأنالعقول

ماالآياتومن:الختلفةالنباتاتبخلقالبعثإمكانعلىالاستدلال:رابعأ

يلي:

سَحَاي!أَقَفَتإِذَآجَغرَخَتِهيَدَئبَببشُرألريَحَاَلًذِ!لُرسِلُوَهُوَاَ):لىشاقوله-أ

لَعَلًكُماَتمَؤقَئ!نرجُآلثزَلئئكَذَلِثَمِنيفَاَخرَتجنَابِهِءفَأَنزَتنَابِهِاَتمَاضَتمخلِبَلَرئِقَا،سُقتَهُ

.()3(تَذَتحَرُوتَ

بَغدَاَلأَرْ!فَأَختنَابِهِميِمخبَلَدٍإِكَفَثرُ!ابَافَسُقْنَةُاَلرلِهَحَوَاَدثَهُاَلَذِىَأَزسَلَ):لىتعاقوله-2

.(t)(اَفَشُوُرمَؤصكاكَذَ!لِكَ

وَرَبتَأفتَرًتأئمَآءأَنزَئاعَلَضهَايَخاِذَآخثِحعَةلأَزضَأتَرَمم!ءأَنكَوَمِقءَايخنِهِ):ليتعاقوله-3

.،!)ْقَدِيريثَىْءٍعَلَىح!نًإُإتمَؤقلَصُئىِآهَاخااَتَذِىاَإنً

وزرعأعنابمنوجناتمتجاوراتقطعالأرض)وفي:تعالىقوله-4

نإالأكلفيبعضعلىبعضهاونفضلواحدبماءيسقىصوانوغيرصنوانونخيل

)2(

(3)

)4(

،5(

1.8:بىصرة

33.:الأحفافصز

.7o:الأعرافصرة

.9:!طرصز

93.:ضلتصز
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نَالَقذَاكُنأتُزَ؟إِإِوَإِنتَمْجَتفَحَجَبتَؤفٌئ):تعالىوقوله(يعقلونلقوملاَياتذلكفي

.()ا"جَدِيذ!ق

موتإلىحياةمنالنباتاتأحوالبتبدلاستدلالالسابقةالآياتهذهوفي

بالماءتسقىثموتتفتتف!تهمدالنباتاتبعضفيوافاءالنشوءخاصيةوسلب،فحياة

لماأخرىمرةالانسانإلىالحياةإعادةمتسحيلأكانفلوالخاصيةتلكإليهافتعود

الإلهيةالقدرةفيواضحةالمشابهةلأنموكابعدالختلفةالنباتاتإلىالحياةعادت

التبصرإلىالمنكرينأنظارالكريمالقرآنلفتولهذاالأولىسيركاالحياتينإعادةفي

فتسعدإيما!اللنف!ليعودمنهاوالعبرالعظاتواستنتاجالحسيةالموجوداتفي

وإعادةبالمطرالنباتإلىالحياةإعادةبينالمشمابهةتقدمتوقدوالاستقراؤبالطمأنينة

الرجالكمنيمطروهوالبعثعندالدهيجعلهالذيبالمطروإنباكاالأجسادبناء

الأجساد.منهفتنبت

العجبأنإلىإشارة(الآية...قولهمفعجحبتعجبْ)وإنْ:تعالىقولهوفي

فنشيءمنعجبلككانإن:ومعناه،البعثمنلاإنكارهممنيكون

مماالبعثوليسسببهوخفيوجودهندرماالعجبلأنفاعجب،البعثإنكارهم

النهاروعودعر!ابعدالأشجارواكتساءموتها،بعدالأرضإحياءيشاهدونوهمندر

خفيمماولا،الحيمنوالميتالميتمنالحيوإخراجذهابهبعدوالليلزوالهبعد

استترماإظهاروحكتهعليهوالقادرلهوالخترعلذلكالفاعلهوسبحانهاللهفإنسببه

.)2(الأولىمنبأعجبالثانيةالنثصأةوما،تدبيرهمنخلقهعن

بعدالإحياءفإن،المتضادينأحدمجصرلالبعثإمكانعلىالاستدلال:خامسأ

مستنكركيرذلكأنإلاالضدحصولبعدالضديحصلأنهحيثمنلايستنكرالموت

حصوليستبعدفكيفالحياةعقيبالموتحصولجازلتالأنهتعالىاللهقدرةفي

)1(

)2(

..الرعد:ص

15.عىنحطر!دالحنليلابنالكريمالقرآنمنالجدالاضراجانظر

-327-

http://www.al-maktabeh.com



المعنى:لهذامقررأتعالىقالواحدالضدينحكمفإن؟الموتبعدأخرىمرةالحياة

(1()بِمَسْبُوقِينَنَحْنُوَمَاتمَؤتَتت!اتَدزنَانَخنُ)

الأخضر:الشجرمنالناربإخراجوالاعادةالبعثعلىالاستدلال:سادسأ

()2(لُؤ!دُونَتهأَشصفَإذَاَلَكُوقِنَالشَجَرِاي!خَفَرِنَارًاجَعَلَائَذِى):تعالىلتا-ا

):تعالىقال-2

.()3(اَفنشُؤتَ

نَخنُاَ!اشَجَرَتَهَاَأَن!ثَاتُتم!ءَأَشصْلرنَلؤٌاَقَارَاَلَتِىأَفَرَءَشرا

الأضرالشجرمنويبسهاحرهامعالناربتوليداستدلالالسابقتينالآيتينوفي

ورطوبته.بردهمع

..الأخضَرِنَارأالشجَرِمنلكَمجعلَ)الذي:تعالىقولهفيالرازيالفخرقال

وهيفيهساريةحياةبهيحسجسمعلىمثشملالانسانأنهو"ووجهه(الآية

فيالنارفإنتستبعدوهفلافيهوحياةحرارةوجوداستبعدتمفإنفيه،جاريةكحرارة

توقدونمنهحيثتحضرونوأنتم،وأغربأعجبالماءمنهيقطرالذيالأضرالشجر

فلاأنفسكمخلقمنأكبروالأرضالسمواتفخلقجسمهخلقاستبعدتموإن

الثهفإنعظيمةعبرةهذاوفي،")"،والأرضالسمواتخلقالثهفإنتستبعدوه

النارولاالناريطفىءالماءفلاوالخث!بوالنارالماءبينالأضرالشجرفيجمعتعالى

الخشب.تحرق

شجرةمنيرادأنإماالاَيات(...توُرونَالتيالنارَ)أفرأيتمُ:تعالىقولهوفي

الشجرةبهايرادأووالعفار،كالمرخوالزلدةبالزندم!نهاالنارتوريالتيالشجرةالنار

)1(

)2(

)3(

،،(

06.:الوات!رة

08.:بىحدة

71.:الوا!ةصؤ

2611جالرازيتفير 0 o.
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دلالةووجهالنار،إيقاديسهللمتكنلملوفإكاكالحطبالنارلايقادتصلحالتي

بالنفخوتشببالقدحتظهرثموالحجرالشجرفيتكنلنارأنالبعثعلىالنار

الصور.فيكالنفخةوالنفخوالقدحكالقبروالث!جرفالحجر

النظريةدراسا!مفيذلكوأبرزواالبعثإمكانعنالإسلامفلاسفةتحدثوقد

رأيناإذاكرابةولابرهانوأحكمعبارةبأوجزالكريمالقرآنفيبفيتهميجدونولكنهم

النظرية.الناحيةمنللتفسيردراستهفيالبراهينبتلكمتأثرأالكنديالفيلسوف

ريدةأبوالأستاذعنهنقلهكايسسورةآخرفيالتيالآياتعنتحدثفقد

التيالنظريةالأصولفيلسوفنايبرزفيهإنالاَياتلهذهالكنديتفسيرفىتالحيث

وهي:،أخرىجهةمنعنهاتلزمالتيالنتائجويستخرججهةمنالاَياتهذهتتضمنها

مشاهدةبدليلممكنالسابقينوتحللهكؤلهبعدجديدمنالشيءوجود-ا

كانوإنعدمعنوإبداعهإيجادهمنأسهلالمتفرقجمعأنلاسمامرةبالفعلوجوده

الاَياتفيموجودالدليلهذا،أصعبهووشيءأسهلهوشيءدثهبالنسبةيوجدلا

لجم(.خَلتيبكلوهَومرةَأولَأنشأهَاالذييحييهَا)ممك:قليلةكلماتفي

تحت2واممكنالأخضرالشجرمنالناركظهورنقيضةمنالشصيءظهور-2

أيضأوذلك،أخرىمرةالهامدالمتحللالجسدفيالحياةتدبأنيمكنوإذن،الحس

المبدعبفعلالمطلقالعدممنيوجدأنيمكنالشيءأنوهؤالأكبرالمبدأأساسعلى

أنتمُفإذَاالأخضَرناراًالشَجَرمنَلكَمجَعَلَ)الذ!آيةفيموجودالدليلهذاالحق

البعث.إمكانفيالأشعريبهانتفعوتدتوتدون(منهُ

لمأنبعدالأكبرالعالمخلقمنأيسرالموتبعدإحياؤهأوالانسانخلق-3

نأعلىبقادروالأرضَالشمواتِخلقَالذي)أوَليسَآيةمضمونهووهذايكن

الِعَديمُ(.الخلاقولهوبلَىمثلَهميَخْلقَ

لاالمباعاللّهجانبمنيحتاجلاالخلوقعظممهمامطلقأوالفعلالخلق-4

مادةإلىويحتاجزمانفيإلايتملاالذيالبشرلفعلخلافأزمانإلىولا!ادةإلى
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فيكُونُ(.كُنلهيقولأنثئئأأرادإذَاأمرُهُ)إنماآيةمعنىوهذاالفعلموضوعتكون

ظنهمبسببالنكيرمنالكفارقلوبفيعاإجابةالكنديرأيفيالاَيةوهذه

قياسأعظمتهيناسبزمانإلىيحتاجالكبيرالعالمخلقفيالمتجليالإلهيالفعلأن

زمانيةمدةإلىيحتاجأعظمهولماالبث!رفعللأنالبضر،فعلعلىالثهلفعلم!نهم

الخالقةبالارادةإبداعوأنهالالهيالفعلنوعبيانفيحاسمةالاَيةفجاءتأطول

زماني.امتدادإلىولامادةإلىمجتاجلاالمطلقةوالقدرة

بقدرقولفييجمعأنالبثربفلسفةيقدر-الكندييقولكما-بشرفأي

منيخهاوسلمعليهاللّهصلىرسولهإلىوتعالىجلاللهجمعماالاَياتهذهحروف

،والأرضالسمواتمثلتخلققدرتهوأنرميمأ،تصيرأنبعدتحيىالعظامأنإيضاح

عنوضرتالمتحايلةالمنطقيةالألسنذلكعنكلت،نقيضةمنيكونالشيءوأن

.)1(الجزئيةالعقولعنهوحجبتالبشركاياتمثله

يرتفعلاالدنيافيالناساختلافبأنالبعثإمكانعلىالاستدلال-سابعأ

يكونأنفوجبئفسه"فيالحقانقلابيوجبلاالحقفيالختلفين"واختلاف

تعالى:قال،القيومالحييديبينإلاذلكحيكونولاالنزاعفيهينحسمِمعادهنا

لَارنلَئوتَلاسِأَنحَزَاوَفَيحَفاعَئهوَغدًابَلَىيَمُوتُمَناَلتَهُلَايَنعَثُأَنمتِهِخجَقدَبِألئهِوَأَقسَمُوأ)

.(2()نحَذِبِينَنُوأ؟أَنَهُغتَذِلىكَفَرُرَ(وَالغ!اَفِيهِيَخْتَلِفُونَتَذِىاَلَهُمُلِحبَينَ

يرهما"وتقرالسابقتينالاَيتينفيالسيدابنقولالاتقانفيالسيوطيأوردوقد

الطرقتختلفوإنمانفسهفيالحقانقلابيوجبلاالحقفيالختلفيناختلافأن

وكانمحالةلاموجودةحقيقةهناهاأنثبتفلاواحدنفسهفيوالحق،إليهالموصلة

عناويرفعالائتلافيوجبوقوفأعليهاالوقوفإلىحياتنافيلناسبيللا

إلاوزوالهارتفاعهيمكنلاوكانفطزلافيمركوزأالاختلافكانإذالاختلاف

)1(

)2(

58عىالكندكلطرساثل -OV.

38-93.:انحلحد
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هذهغيرأخرىحياةلناأنضرورةصحكيرهاصررةإلىونقلهاالجبلةهذهبارتفاع

:فقالإليهابالمصيراللهوعدالتيالحالةهيوهذهوالعنادالخلافيرتفعفيهاالحياة

أوضحترىكاالموجودالحلافصارفقدحقدأي()1(غِلوَنَزَغنَامَافِىصمدُورِهِمتِق)

.")2(المنكرونينكرهالبعثكونعلىدليل

ويذهببالباطلالجدالفيهينقطعموقففيمنتهىمنلهالابدخصومةفكل

مظلومكلبهيثمعرالذيهوالوجدانيالشعوروهذاوالعنادالمكابرةعنفوانفيه

تجتمعالله))وعندالدنيافيإنصافهعلىمجصللمإذالعادلةالفصلساعةوينتظر

".الخصوم

والجزاء.البعثيقتضيانوعدلهاللهحكةبأنالبعثعلىالاستدلال-ثامنأ

)أَتحسَبُ:تعالىقالسدىيتركهمولنعبثاًالناسيخلقلمتعالىاللهفإن

.()3(يمُلَ!يُتزَكَلإلضَقُأَن

الثهفعدل،()"(التنَالَاتُزجَحُونَأَخًسِتتُطنَمَاظًقنَبهُخعَيثاوَأَئكُغ):تعالىوقال

بينوتمييزهحقهحقذيكلوإعطاؤهالباطلوإبطالهالحقوإحقافوحكته

بعدآخريومهناكيكونأنإلايأبىذلككلوالمسيءوالمحسنوالطيبالخبيث

قدمماعلىوالعقابالثوابمنيستحقهوماجزاءهإنسانكلفيهينالالدنياكاية

شر.أوخيرمن

آخرينأناسأونرى،منهميُقتصلمظالمونوهمالدنيايفارقونأناسأنرىفإننا

ونرىمنعمينالدنيافيأشرارأونرى،مظالمهمإليهمتردلممظلومينالدنيايفارتون

وأمحظوظأمظلوماًأوظالمأإنفعلبماإنسانكلذهبفإذامعذبينفيهاأخيارأ

مجضريرممنإذنفلابدوقضائهاوعد!االألوهيةعظمةفيخدشأذلككانمهضومأ

،1(

)2(

(Pr

(t)

.،3:فلأصاا

،..صiجللبرطي!أنقان

:36.الضا!ص

011.:الؤنون
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والمسيءالمحسنمنكلوليالللمظلومالظالممنليقيمىاللهيديبينفيهالجميع

!اتَاتَشَثآنَفْسىفَلَانُظْلَمُاَلقِيمَةِيَؤسِالتِتطَ)وَنَضَحُاتمَؤَريِنَ:تعالىقالكاجزاءه

.(1)(صَسِبِ%يخَاكىبِهَأأنَياليتِنخَؤحَبًؤلَشقَا

اَلضنَلِحَتوَعَمِلُوأءَامَنُوأأَنتخحَلَهُز؟نَذِينَاَلشَاتِأَتمحَسِميَأئَذِينَأنجزًحُوأ):تعالىوقال

الثهأنالحكاء"ثتبعضقالالمعائيولهذه()2(مَاضكلُوتَئًحينُضوَسًاتُهُغ!سَاَءَسَوَاَص

مجوزولاحكهَالنقضمنأتملحكيماإلابنىماينقضلاوالحكيمحكيموجلعز

.")3(يخفىلاماعلىمماثلةولاأنقصتكونأن

الموتأخوالنومفإن،النومبعداليقظةبحصولالبعثعلىالاستدلال-تاسعاً

.الموتبعدبالحياةشبهةواليقظة

فيهيبعثكمثمبالنهارجرحتمماويعلمبالليليتوفاكمالذي)وهو:تعالىقال

أمرعقبهذكرثم(تعلمونكنتمبماينبئكمثممرجعكمإليهثممسمىأجلليقضى

أصًدَكُمُحَغإذَاجَآوَيُرسِلُلخكُنمحَفَظَةَأقَاهِرُفَو!عِبَادِبِ!وَهُوَاَ):تعالىفقالوالبعثالموت

اَلحُكْلُلَهُأَلَاالجَقمَؤلَحهُمُإلَى،اَلئَهِرُذُوَأثُثمَ!لَايُفَرطُونَرُسُنُاوَهُغتَوَقتَهُاَتمَؤتُ

صِينَاَلأَنفُسَيَؤًفْىَأدتَهُ)أخرىآيةفيتعالىوقال،()،(اَتجَسِبِينَأَشرَعُوَهُوَ

أَجَلِتُسَمًنإِكَق!خرَحثَوَيُرسِلُأأنمَؤتَقَفَئعَلَئهائَتىاَفيَسئُسِثُصِهَآمَنَاقِثزتَمُتوَألَقمَؤتِهَا

(()ْيَنَفَكَرُوتَتِقَؤ!لَأَينتىذَلثَانًفِى

كاوالنث!روالحشرالبعثصحةعلىالأحوالهذهبحصولالاستدلالمنهوالمراد

.)6،وغيرهالرازيذكره

)1(

(r)

(r)

،"(

)5(

.7t:الأنياءحد

21.:الجاثةحد

"9.صالقرآنمنالجدالاضراج

62.-06:الأنحامحر

2".:الزمرص

A.1ص17جالرازىتنيرانظر
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يكاتالتاثم!فيالجرالهـ+

فيه:الأديانومذهبالنسخ

نأمقامكلفيوحاولوامتعددةعدائيةمواقفمنهالكريمالقرآنخصوموقف

هووتعالىتباركواللّه،وسائلمنعندهممابكلفيهيطعنواوأنقدسيتهمنينالوا

علىويربيهمآجلةأوعاجلةمصلحةفيهلهميرىمالعبادهيشرعالتشريمصاحب

المنزلةالتشريعاتكانتوإذاالخباثث،عليهمويحرمالطيباتلهمفيحلكرمهموائد

فإنوالمعاملةوالعبادةالعقيدةعلىترتكزوالسلامالصلاةأفضلعليهمالرسلعلى

ولهذا،بالعبادةوإفرادهالخالقوجودإثباتعلىتقوملأنهاتغييرعليهايطرألاالعقيدة

)وَلَقَذ:تعالىقالالتوحيدمبدأوهوالعظيمالمبدأهذاعلىجميعأالرسلدعوةاتفقت

وَقَآ):تعالىوقال()1(اَطعو!وَاَتجتَنبر(اَدئهَأغبُدُوأبَعَثمافِى!لأئَززَبمولاأَتِ

.()3(أَنَاْفَاغبُدُونِلاإِأَنَ!لَاَإِلَهَإِقَهِإِلانُوحِئزَسُولممِن!لِفَأَزسَقنَامِن

تستهدفالتيالعامةالأسسفياتفقتوإنفهيوالمعاملاتالعباداتوأما

مطالبأنإلاوالإخاء،التعاونبرباطوربطهوسلامتهالمجتمعكيانعلىالمحافظة

عصرفييلائمهملاقدعصرفيقومأيلائموماأخ!تها،مطالبعنتختلفأمةكل

لَاي!ئلُ)والنهيالأمرودتهوعلمأ،رحمةشيءكلوسع،تعالىالثهأنشكولاآخر

العبادلمصلحةمراعاةبآخريمتشريرفعأنفيغرابةفلا()3(كايَفعَلُوَهُتميُئثَلُوت

والاَخر.بالأولسابقعلمعن

)1(

)2(

36.:النحل)1(حه6،:النحلحر

02.:الأنجياءحد

23.:الأيخا+حد)3(
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يريدونلاوالنصارىاليهودولكنبها،ووقعالاسلاميةالشريعةفيوقعوالنسخ

بهذااعترفىاوإذا،أخرىبشريعةشريعةأومجكمحكمإبدالمعناهالنسخفإنهذا

ولهذاقبلها،التيللشراخناسخةختاميةشريعةالاسلامشريعةبأنالاقرارلزمهم

مسألةفياليهودوبينوسلمعليهاللهصلىالثهرسولبينوالنقاشالجدالاشتد

يثيرونفذهبواالكريمالقرآنفيمطعنأواعتبروهاالنسخقضيةاليهودوأئكرالنسخ

ويأمرهمعنهينهاهمثمبأمرأصحابهيأمرعمدإلىترون"ألا:ويقولونالفق

إلاهذاوماالأنبياءشأنمنهذاماعنه)1(يرجعوغدأقولأاليومويقولبخلافه

القرآنولكن،بعضأ)2(بعضهيناقضكلاموهونفسهتلقاءمنيقولهمحمدكلاممن

.والبرهانبالحجةويدحضهايفندهابالمرصادالثمبهاتلتلككانالكريم

السمعيةالأدلةفيسيأتيكمابيانبأوضحالنسخوقوعالكريمالقرآنبينوقد

تعالى:قولهالردودهذهومن،مفحمةردودأالمنكرينعلىوردالنسخوقوععلى

فَآدؤُأقُللَؤزَفُاَتُنَزَلَءمِنقَتلِأَننَفسِهِإشمءَيلُفَىَإشرءَيلَإلَامَاحَرًمَاَطعَارِ!انَصِلألئنِىَص)

.()3(صئَدِقِينَفَاَتلُوهَاَ،ربهنُئغياَلَؤرئةِ

اليهودوبين!سلمعليهاللهصلىالثهرسولبيندارتالتيالمجادلةهذهوتقرير

الناسإلىالثهرسولوأنهدعزلهوسلمعليهالثهصلىالئهرسولأعلن:يقالأن

المعارضةبهذهيقصدونوهمالشراء،فيالنسخبإنكاراليهودعارضهوتدجميعأ،

مطلبين:أحدحصول

الشراخأنبدعوىوتفصيلأجملةوسلمعليهالثه!لىعمدرسالةإنكار-ا

صحيحة.كيرالرسالةفدعواهالشراحعلىيردلاالنسخوأنقائمةالسابقة

بالأميينخا!رسالة!يبالمعجزاتوتأييدهارسالتهصحةحالةفي-2

فييقعلاالنسخأنعلىبناءالرسالةهذهتشملهمفلاالكتابأهلوأما)العرب(

)1(

)2(

)3(

226.ص3جالرازيالننرانص

103.عى؟جلآلميانظر

.19:عمران*
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فيوسلمعليهاللهصلىمحمدتناقضيعنيوهذاقائمةتزاللافشرائعهمالشرائع

كلامه.

وهوعليهتقومالذيأساسهابنقضاليهودأثارهاالتيالضبهةهذهالقرآنأبطلوقد

بينالتيكتبهمعليهتنصكاوقررهتوراتهمواقعمنالن!مخوقوعفأثبتالنسخاإنكار

التوراةنزولقبلإسرائيللبنيحلالاًكانتالمطعوماتجميعأنهذاوتقريرأيديهم

إسرائيلبنووتبعهوألبانها،الابللحوموهونفسهعلىإسرائيلحرمهالذيالنوعإلا

وقد،بغيهمبسببالطيباتبعضإسرائيلبنيعلىاللهحرمثمتأسيأ،ذلكتحريمفي

أنهوادعوابهمخاصأالتحريمذلكيكونأنفأنكرواذلك،قبللهمحلالاكانت

السابقين.الأنبياءعنورثوهوأنهمالماضيةالأممعهدمنكان

كنتمإنفاتلوهابالتوراةفأتوا)قلصحيحبطريقذلكيثبتوابأنالقرآنفتحداهم

ولهذا،كذبهمويكشفسيفضحهمفيهامالأنالتوراةإخراجيستطيعوافلم(صادقين

صاغرين.وانقلبوابهتوا

بالتوراةيأتوابأنلهموسلمعليهاللهصلىالثهرسولتحديفيأنفىشكولا

محمدصدقعلىقاطعأبرهانأذلك،عنوعجزهمدعواهمعلىدليلام!نهافيخرجوا

بمايتحداهمذلكومعالكتابأهلوهمالأميالرجلذلكوهووسلمعليهاللهصلى

فكريةعبقريةعنصادرأالتحديهذايكونأنيعقلفهلالكتابمنأيديهمبين

لاالذيالغيوبعلاممنعلمعنإلايصدرأنيعقللاهذاإن؟وكهانةسحرأو

هذاثبوتأنكماالقهارالواحداللّهوهوالس!اءفيولاالأرضفيخافيةعليهتخفى

ووقوعه.النسخجوازعلىالأدلةفيسيأتيكماالنسخوجودعلىبرهانالدليل

واتخذوحديثأ،قديمأفيهاالجدلظهرالتيالمهمةالقضايامنالنسخقضيةأنوبما

هذهجلاءأريدفإننيالاسلاميةالشريعةفيللطعنذريعةمنهاالاسلامأعداء

والردالخالفينشبهوايرادالن!خلأدلةبسيطباستعراضإلاذلكيتمولاالحقيقة

:فأقول،والإيضاحالإيجازذلكفيمتوخيأالأشياءهذهجعوسأحاولعليها،

الاسلامأعداءمنالدعائيةالحملاتمنهائلةلموجاتالنسخمسألةتعرضتلقد

-335-
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شمولفيالمسلمينلتشكيكالداهمالخطرفيهايكنوملابسصاتشبهأوأوردوا

منوالسلامةالبقاءالقرآنلهذاكتبتعالىاللهولكنقرآنهموقدسيةشريع!تهم

.()1(اُخئِنَفَاصَنِيرَ،فِهِلَوَجَدُوأمِقعِدِغَئرِاَللًهِوَلَؤ؟نَ):لضياعواالتناقض

مناهلكتابهفيالزرقانيذكرهاكماثلاثةالنسخفيالأديانومذاهب

وهي:)2(العرفان

مسلمأبيقبلالمسلمينإجماعوعليهسمعأوواقععقلأجائزالنسخ-ا

اليهود.من(3)والعيسويةسابقاًالنصارىإجماعوكذاالأصفهاني

.(t)والش!معؤديةالمتأخرونالنصارىوعليهوسمعأ،عقلأممتنعالنسخ-2

إلىالقولهذاويعزىاليهود،منالعنانيةوعليهسمعأ،ممتنععقلأجائزالنسخ-3

.اضطرابفيهعنهوالنقلالمسلمينمنالأصفهانيمسلمأبي

سمعاً:ووقوعهعقلاًالنسخجوازأدلة

المنكرينشبهاتنوردثم،السمعيالوقوعوأدلةالعقليالجوازأدلةهناوسنذكر

ونردعليها:

عقلأ:النسخجوازأدلة-أولأ

جائزأكانمحظورعليهيترتبمالموكلعقلأ،النسخفيمحظورهناكليس-ا

عقلاً.جائزفالنسخعقلأ،

)1(

)2(

(r)

)،(

82:الاءص:

82.عى2جالعرفانناهلانظر

وأنهالبريدصوكانانمورزمانفيكانالأصفهانييضوببناصاقيمأبيإلىنةاليوية

37.صاج،(القرآنفي"الخيهابهفيزبدمصطنىذكزالمتظر-المغرصل

يوب.بنشمعرنإلىنه:الثعؤية

-rrt-

http://www.al-maktabeh.com



ينهيووتتفيبالثصيءيأمرأنفله،بالأغراضتعلللاتعالىالثهأفعال-2

.عبادهبمصالحأعلموتعالىتباركوهوآخروقتفيعنه

ينتهيمؤقتبأمرعبادهالشارعيأمرأنمجوزوندامرامابأكمالمنكريننلزم-3

الحكمانتهاءإلاللنعخمعنىلالأنههذافليجوزواسمعأبوقوعهويقولون،وقتهبانتهاء

إياهالثهعلمناثمتبل،منلنامعلومأيكنلمأنهكااللهعندمعلوملميقاتالأول

نهايةإلىعرموامثلأرمضانمنيومأولالشارعفقولمولربفارقليسوهذابالنسخ

شهرانتهىماإذاحتىبغايةتقييدغيرمنصوموا"))يومئذيقوللأنمساوالش!هر،هذا

نسخ.شكبلاوهذا"أفطروا"شوالمنيومأولقالرمضان

لهمساولأنهالثانيالمثالهذافليجوزواالأولالمثالالنسخمنكروجوزوقد

يين.متساوكانالماوإلاحكهمايتحدأنيجبيانوالمتساو

محمدشدنارسالةثبتتلماوسمعأ،وواقعأعقلأجائزأالنسمخيكنلملو-4

إذنفالنخ،القاطعةبالبراهينثبتتوالتيكافةالناسإلىوسلمعليهالثهصلى

سمعأ.وواقععقلأ،جائز

وإذن،الختاميةالشريعةبهذهمنسوخةهيبلباقيةليستالسابقةفالشراخإذن

وواخ!.جائزفالنس!خ

وواقعاًعقلأجائزأيكنلملوالنسخبأنعليهافنبرهنالدليلهذاملازمةأما

عليهالذصلىرسالتهثبتتماباقيةكانتولوباقيةالأولالشراخلكانتسمعا

كافة.الناسإلىوسلم

وينهاهفيهبمصلحتهلعلمهمازمانفيبالفعلالمكلفالثهيأمرأنيمتنعلا-5

يأمرهحيثبالمريضالطبيبيفعلكمافيه،بمصلحتهلعلمهآخرزمانفيعنه

اختلافبسببآخرزمنفيعنهينهاهوالأزمنةبعضفيخاصدواءباستعمال

مزاجه.اختلافعندمصلحته

.يادةوزالجوازيستلزمالوتوعأنتفيدالسمعيالوقوعأدلةجميع-6
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.)1(الزرقانيذكرهاكانوعانوهيسمعأ،النسخوقوعأدلة-الثاني

كيرمنوالنصارىاليهودمنالنسخمنكريعلىالحجةبهتقوم:الأولالنوع

كتبفيالواردةالأدلةوهيلهم،وسلمعليهاللهصلىمحمدنبوةإثباتعلىتوقف

.والنصارىاليهود

يكونأنمجتملبلأنزلتكماأنهانعتقدلاكتبهممنالأدلةهذهنوردإذونحن

هذهمنوالانجيل،التوراةمنأيديهمبينبماالحجةعليهمنقيمولكنناوتبديلتغييرفيها

يلي:ماالأدلة

منخروجهعندلنوحتالتعالىاللهأنالتوراةمنالأولالسفرفيجاء-ا

كنباتلكمذلكوأطلقتيتكولذرمأكلاحيةدابةكللكجعلت)إنيالسفينة

منبعدهمنعلىالدوابمنكثيرأحرموقد(تأكلوهفلاالدمخلاماالعشب

النسخ.عينوهوالشراخأرباب

أنهووردبنيهمنبناتهيزوجأنآدمأمرتعالىاللّهأن)2(التوراةفيجاء-2

ويزوجللآخرهذاتوأمةيزوجفكانوأنثىذكرالبطونمنبطنكلفيلهيرلدكان

،والأنسابوالأمهاتالآباءاختلافمقامالبطونلاختلافإقامةلهذا،الاَخرتوأمة

وغيرهم.والنصارىواليهودالمسلمينمنالمتدينينبإجماعذلكالثهحرمثم

أقروقد)3(تذمجهلالهاللهقالثمولدهبذبحإبراهمأمرتعالىاللّهأن-3

بذلك.النسخمنكرو

الثهحرمثمالاصطياد،ومنهالسبتيوممباحاًكانالدنحِاعملأن-4

.)،(باعترافهماليهودعلىالاصطياد

)9(

(Y)

)3(

)1(

86.ص2%العرفانناهلانظر

اتكوجمن.ضرش2الاسحاحفي3:لآيةانظر

.2-االآيين22للاصحاحاتكرينضر

26.-25الآيين16للاصحاحالحروجضر
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برفعأمرهمثمالعجلمنهمعبدمنيقتلواأنإسراثلبنيأمراللهأن-5

.)1(عنهمالسيف

إِتَكُخظَلَنتُغيَقَومىِلِقَؤمِهِتمُوسَىقَالَوَإذ):فقالذلكإلىالقرآنأشاروقد

إتمُعَلَييهُغفَئابَعِندَبَارِلِبهُخجرلَكُغلِكُغذ1َأَنفُسَكُغفَآقًنُلُوَأبَارِلهكُغفَتُوبُوأإكَآلعِ!لَبِأ!اذِكُمُأَنفُسَحُم

.(2()كَحِيصُاَلَؤابُهُوَاَ

شريعةفيحرمثميعقوبشريعةفيمباحأكانالأختينبينالجمعأن-6

.)3(والسلامالصلاةعليماموسى

مع.الزوجةعلىالزنىثبتإذاإلامحزمالحاليةالأناجيلفيالطلاقأن-7

.السلامعليهموسىشريعةفيمشروعأكانأنه

خرافإلىإلاأرسلالمقال:أنه)متى(إنجيلفيعيسىعننقلواأنهم-8

(.الضالةإسرائيلبيت

عننقلواثمبالاسرائيليين،خاصةمحليةرسالةعيسىرسالةأنعلىيدلفهذا

بالانجيلوأكرزواأجمعالعالمإلى)اذهبواقال:أنه)مرقس(إنجيلفينفسهعيسى

كلها(.للخليقة

الأولالنصبنسخالقولمنلنامناصلاكانبالإنجيليين،النيةأحسنافإذا

الإنجيلان.بسقوطهمايسقطويتساقطانويتناقضانالنصينفإنوإلا،بالثاني

عليهمالثهصلواتوعيسىوموسىإبراهمدينفيفريضةكانالختان-9

رسائلفيذلكثبتكاالحتانعنفنهواعيسىرفعبعدجاءواالحواريينولكن

عيسىعنيوكرلموكذبأافتراءيكونأنوإمانسخأهذايكونأنفإما،يينالحوار

.الختاننسخعلىتدلواحدةكلمة

)1(

)2(

)3(

63.ص2جالقرطبيتفبانظر

،..:7بئابتزص

382.عىا-كيرجابنتفيرانظر
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يعرفأندونعيسىعهدومضىاليهوديةفيمحرمالخنزيرلحمأكل-أن01

لحمفأباحواأيضأعشىعروجبعدجاءواالحواريينولكنإباحتهعلىيدلماعنه

نحووكذبأافتراءيكونأنوإمانسخأهذايكونأنفإماالمسيحيينزعمعلىالخنزير

.)1(ماسبق

صلىمحمدبنبوةآمنمنعلىالحجةبهوتقوم:السمعيةالأدلةمنالثانيالنوع

برسالةيعترفىنفإثمالرودمنوالعيسريةالم!لمينمنمسلمكأبيوسلمعليهالله

.بالعربخاصةإثايقولونولكنهم،وسلمعليهالثهصلىمحمد

الايمانعايموجبوسلمعليهاللهصلىبرسالتهسلموامتىبأ!متلزمهموهؤلاء

والشة،الكتابفيالواردوالنسخالدعوةعموممنبهجاءماكلنيوالتصديق

يلي:ماالأدلةومن

ألَئ!لَقلَغأَنَأدئَهَ!أَؤيثييخَيزتِنْهَاَأَؤنُنسِهَانَأتِءَايَةٍمِنمَانَنسَغ):تعالىقوله-ا

.(2()قَدِبن:ثَئكل

وفيوالازالةوالنقلالابطال:لغةوالنسخ،النسخوتوعفيصربحةالآيةفهذه

عنه".متراخالشرعيالحكم"ر2:الشرعيالاصطلاح

فيبقائهامعحكهارفعآية(من)مانن!خ:تعالىترلهفيالاَيةنسخومعق

.التلاوةدونالحكمنسخيعني،القرآننظم

حكأيعنى،القرآننظممنالآيةرفع)نُئسِهَا(:تعالىقيلهفيإنسائهاومعنى

ناالنظمفييبقىلاماشأنلأنإنساء،جملةالقرآنمنالآيةر2وسمي،وتلاوة

به.والاحتيجاجبالتلاوةالألسنةعلىجريانهلقلةالناسينساه

منوإزالهاالقلوبمنالاَيةإذهابوهوحقيقتهعلىالانسانإبقاءيصحو

ملغصأ.هه-87عى2جالعرفانناهلانظر)1(

601.:ابنزحؤ)2(
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منلشيءإضاعةتنسخلمآيةالناسإنساءلأنبنسخهااللهيقضيأنبعدالحافظة

.()1(اَلذِكرَ!نَالَهرُلَجَفِالونَإِشًانَخنُنَرئنَا):يقولتعالىواللهالقرآن

وأمثلأوحيأعدمهأوذلككانحكأمثلها(أوم!نهابخير)نأت:قولهوفي

والمثليةكليههـاأوفقطالثوابفيأوضطالنفعفيتكونأنمنأعمتةوالخير،غيره

.)2(تفسيرهفيالاَلوسيذكرهكمابالثوابخاصة

بالناسخةْالعملثوابيكونفقدبهاالعملثوابإلىوالممانلهالخيريةوترجع

كلكانتوإنلهمماثلأيكونوتدنسخهاقبلبالمنسوجةالعملثوابمنأوفر

علىأقومبهاللعملالمقدرالوقتإلىبالنظروالمنسوخةالناسخةالاَيتينمنواحدة

.الأخرىمنالمصلحة

لِرَسُروَصقنَافَغأَزؤَجَاوَذُزنَةوَمَا؟نَأَزسَلنَارُسُلَامِنقَنلِكَوَلَقَذ):تعالىقوله-2

وَيمندوَيثتتُمَايشَاَءُأدئَهُيَئحُوأ!صِتَابٌاَجَلِلِكلا:لىتعاوقوله(اَللةِ،بِإِدنِإئايَةيَأقَأَن

.(r)(ن!هئبأ؟أُنمُ

ويثبتنسخهفيالمصلحةيرىماينسخالثهأنعلىدليلالاَيتينهاتينفي

منتعالىحكتهتقتضيبماوماعبادهلمصالحمراعاةإثباتهفيالمصلحةيرىمابدله

الطائعين،الممتثلينلثرفإظهارأالمكلفينأخبارفيوالتنويمالتشرجفيالتدرج

بعدالظهوروهو،تعالىالدهعلىالبداءجوازعلىالروا!ىالاَيةبهذهاشدلوقد

تريبأ.عليهمالردوسيأتنالخفاء

أَنتَلُوَأإنَمَاَةَا!رث-اأَغلَصُوَألئَهُءَايَةئَ!اتَبَذَفآءَايَةوَرإذَا):توله3(

.(4)(يَغاَلُونَكزُهُزلَاي!مُفغ

)1(

)2(

)3(

)5(

.9الحبر:ص

303عىاجلآلوسي

93.-38الرعدحر

101.:النحل
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الشراحين!ختعالىوالثه،النسخهو:الآيةمكانالاَية"تبديل:الزنحث!ريقال

وخلافهاليوممفسدةيكونأنيجوزأسىمصلحةكاقومامصالحلأكابالشرائع

.مجكته)1(يشاءمايسخويشاءمافيثبتوالمفاسدبالمصالحعالمتعالىوالثهمصلحة

اللهصلىالثهرسولبأنالشبهةإثارةبذلكيريدونمُفْتَ!اائث)إتمَا:قولهموفي

عنفينهىآخرأمرلهيبدوثمبأمرأصحابهيأمرحيثالثهعلىمتقولوسلمعليه

ولاالأحكامكلمةيعلمونلاأكثرهمأنالحقبلقالوا،كاالأمروليس،الأول

منيسخرعمدأإن:يقولون"وكانوا:الزمخشريقال،الصوابمنالخطأيميزون

ضدافترواولقد،أهونهوبمافيأتيمغدأعنهويهاهمبأمراليوميأمرهمأصحابه

الهوانلاالمصلحةالغرضلأنبالأشق،والأهونبالأهونالأشقينسخكان

.")2(والمشقة

التيالصورهذهإحدىعلىيكونبدلإلىالنسخأنبذلكيقصدوالزنحشري

والجماعوالشربالأكلتحريمنسخذلكومنمنهأخفببدلالحكمكنسخذ!ها

ألضِيَاسِلَيلَةَأكللَحُخ):تعالىبقولهذلكفيبإباحتهرمضانليلفيالنومبعد

الإسلامفجرفيالزنىحدكنسخأثقلبدلإلىوالنسخ()3(نِسَاَبكغاإكَألرفثُ

والجلد،الرجمبآيةذلكنسخثم،البيوتفيوالحبسالتعنيفيتجاوزلاكانحي!

الكعبة.إلىالتوجيهبوجوبالمقدسبيتإلىالتوجهكنسخمساوبدلإلىوالنسخ

()"(أصِ!تلَهُتم!نمخعَلتهِغحَرثنَاهَادُوأاَلَذِجمتَنجَبِظُزتِنَ):تعالىقوله-4

علىتردنفسهالوقتفيوهيالنسخوترععلىصرمجةدلالةتدلالسابقةفالاَيات

.الاسلامشريعةفيوالطعنالفقإثارةبهاوأرادواالمغرضونأثارهاالتيالشبهات

)1(

،2(

(r)

)،(

.128ص2الكا!ج

128.ص2جللزنخريالكاف

:187.ابنزص

016.:اناهحد
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فيوقعكاالاسلاميةالش!ريعةفيالنسخوقىععلىالأمةسلفإجماع-5

السابقة.الشراخ

هذاوعلىصحيحبطريقأحكامهانسختكثيرةآياتالقرآنفييوجد-6

النسخ.وقىععلىكاملأدليلأتعتبرناسخهامعالواحدةالاَيةفإن

v-لهمنعلىوأنكرواالنخحقيقةعليهمتعالىالثهرضوانالصحابةفهم

عنهماالثهرضيعباسابنعنوغيره)1(البخاريصحيحففيهذا،فيشبهةأدئى

نأوذلكأبتيقىلمنلندعوإناعلي،وأقضاناأبق)أقرؤناعنهاللهرضيعمرقال

اللهقالوقد،وسلمعليهالثهصلىالثهرسولمنسمعتهشيئاَأح!يقولأبيأ

ننسها(.أوآيةمنننسخ)ما:تعالى

:الشراخجميعفيعواقالنسخ

كاالأخرىمعشريعةكلإلىبالنسبةالسماويةالشراحجميعفيالنعخوقع

شراءفيأحكامأنسختالسلامعليهموسىشريعةفثلأ،الواحدةالشريعةفيوقع

روىفقدحلالأ،كانحيثبناتهمنآدمأبناءزواجحلئسخفيكاسابقة

كلاملآدميولدلا)كانقال:عنهماالذرضيعباسوابنمسعودابنعنالطبرانن

.لهذا()2(الآخروتوأمةللاَخرهذاتوأمةيزوجفكانجاريةمعهولدتإلا

وأكانتشقيقةأختهمنالأخزواجتحريمعلىذلكبعدالشراخأجمعت/وقد

.أولا)3(الآخرلأخيهتوأمةلأم،أولأب

نأومنهاموسىشريعةفيأحكامأنسختالسلامعليهعيسىشريعةأنكا

.)،(الزوجةعلىالزنىثبتإذاإلافحرمتهموسىشريعةفيمشروعأكانالطلاق

تفيرى.،2-23ص6جابخاريعحح)1(

(Y)

(t)

05.ص2جالبحوثفى6دح

التكوين:صفرمن-،-الاصعاحفي3:الآيةانظر

.ry-31:الآبخين-"الاصحاح:!انجيلانظر
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منيكنمهماولكنوعيسىموسىبهجاءمماكثيرأنسختالإسلاموشريعة

الثهوتوحيدالخلقيةمراميهاجملةفيمتحدة!يبينهافماالسماويةالثصراخاختلاف

هوماعلىجميعألاجماعهاالتوحيدوهوالكليلأصلهابالنسبةبينهاتنافرولاوجلعز

اختلافعلىفاضلةجماعةإيجادإلىكدفوهيالناسوفضائلالأخلاقمكارممن

:)شرعتعالىقالولذلك،البيئاتلاختلافالجماعاتهذهوتنشئةإصلاحطرقفي

وموسىإبراهيمبهوصيناوماإليكأوحيناوالذينوحأبهوصىماالدينمنلكم

يجتبياللهإليهتدصهمماالمشركينعلىكبرفيهتتفرقواولاالدينأقيمواأنوعيسى

(.ينيبمنإليهوكدييشاءمنإليه

إصلاحطريقوفيالأحكامتفاصيلفياختلفتوإنالسماويةالشراخفهذه

فماهوإنمالبعضبعضهاونسخأصولها،فيمتواضةلبهافيمتفقةفهيالجماعات

صراطإلىوأخذههدايمَهسبلمجتمعفلكلالجماعاتوإصلاحالناسبتربيةيتعلق

المستقيم.الله

المنسوخةالأحكامتلكوكانتببعضيعةالث!رأحكامبعضفيالنسخوقعوقد

الأحكامجاءتهاوجويقضيمازالإذاحقأوقاكافيملائمةلأزمانهامناسبة

المؤتتة.الأحكامتلكفنسختالمحكة

منالدائمالمقررشريقهمنالمحكمعلىوسلمعليهاللهصلىالنيوتركنا

بينإلامؤقتحكمجاءمالأنهوسلمعليهاللهصلىالنيبعدنسخفلامنهاجه

فييكونالذيالثابتالمقرروالأمرينسخهالذيالمحكموسلمعليهاللهصلىالني

القيامة.يومإلىالأجيالعنق

الختاميةالشريعةلأنهاقبلهاالث!راخلسائرالإسلاميةبالشريعةالنسخوقعكما

شاملةجامعةجاءتحيثالبشريةلمشكلاتالمستقيمةالحلوللجميعالمتضمنة

وسبلالاجتماعبشئونالمتعلقةأحكامهاأكثرفيكليةفكائتكلها،الحياةلمطالب

.ومكانزمانلكلصالحةاللاحقةالأجياللكلمخاطبةوكانتالهداية

وسلمعليهالثهصلىمحمدشريعةنسخعلىعمومأوالسلفالصحابةأجمعوقد
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يُقبَلَدِينافَلَنوَمَنيَبْتغِغيَرَاَقيستلَنِم):تعالىتال،جملتها)1(فيالسابقةالشرائعلسائر

.2()(مِنَاَئخَسِرينَلأَخِرَةِاَوَهُوَفِىمِئهُ

إلىنرجعووقوعهالن!خجوازعلىوالنقليةالعقليةالأدلةإثباتبعدعليهاوالرد

حدةعلىفرتةكلالبهودفرقأفردأنأردتوقدعلها،والردافالفينشبهاتتفنيد

منفرقةكلشبهةأذكرانفرأيتمتداخلةالفرقهذهأقوالولكنالنصارىثم

.الفرقهذهذكريليوفمامباشرةعليهاالردمعوالنصارىالهود

ولكنهمسمعأووقوعهعقلأالنخبجوازيُقزونالفرقةهذهواهل:العيسوبة-ا

فىيقعالنسخإنفيقولونلأخرىشريعةمنالنسختعديفيالمسلمينيخالفون

صلىمحمدشريعةأنبهذايقصدونوهم،اخرىلثريعةيتعدىولاالواحدةالشريعة

زعمهمفيوسلمعليهالثهصلىعمدرسالةلأنشريعتهمتنسعخلموسلمعليهالثه

بعيد)3(منولاقريبمنوالبداءالن!خبينيربطونلاوالعيسوية،بالعربخا!

شريعةنسخعدمهوواحدمجمعفيتنصبوالنصارىاليهودفرقجداولولكن

دينهوالذيالحقديناتباعلزمهملشرائعهمبالنسخاعترفوالوإذلشرائعهمالإسلام

ولوبش!بهاتيتمسحواأنيريدونوهم،السماويةالأديانمنالانسلاخأوالاسلام

السيادةوشرفالرسالةعموموالرحمةالهدينجييحسدوالكيباطلةنظرهمفيكانت

(.الكافرونولوكرهنورهمغوالثهبافىاههمالئهنورليطفثوا)يريدون

صلىمحمدنبوةإنكارإلىسبيللاإنهيقولونيلي:كافهيالعيسويةشهةاما

للعربشريعتهلكنبمجيئهبشمرتالتوراةولأنبالمعجزاتمؤيدلأنهوسلمعليهالثه

إسرائلبنيرسالةنسخإلىيؤديذلكلاْنرسالتهبعمومالقولإلىسبيلولاخا!

عليكممؤبدةشريعة)هذهمثلمنالتوراةفيجاءمابدليلزعمهمفيمؤيدةوهي

شريعةانتساخمغعلىمقصورةدعواهمفإنهذاوعلى(والأرضالسمواتدامتما

)1(

(Y)

(r)

98.عى2جالرفانناملانظر

08.:عراناسحر

92.مى1زيدجمصطنىللديهررالكريمالقرآنفيالنخانظر
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أكمهذاعلىاقتصارهممنيفهمكاوسلمعليهالثهصلىعمدبشريعةموسى

يلي:بماعليهاويرد،الصورةهذهعدافماسعأالشراءتتناسخأنيجوزون

،زعموهالذيوالعنانيةالشمعونيةدليلعلىدليلهمفياعتمدواقداكم-ا

والعنانيةالشمعونيةشبهةذكرعندجميعأعليهمالردوسيأتي،شريعتهمتأبيدوهو

الثه.شاءإندعاواهموتزييف

ابنوضعمنلأنهحجةلايصلحالتوراةفينقلوهالذيالخبرهذاان-2

للاسلامكيدأللتوراةالقرأننسخعنالهودبهاليضلالنوراةعلىدسه)1(الراوندي

والمسلمين.

بالمعجزاتاللهأيدهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعمدأبأناعترا!مأن-3

ومنبهجاءماكلفييصدقوهبأنلهمملزموذلكالتوراةفيبهالبشارةوجاءت

الثهرسولفيهقالالذيموسىشريعةحتىتبلهاللشراخونسخهارسالتهعمومذلك

كو!مأما(اتباعيإلاوسعهماحيأمرسىأخيكانالو:وسلمعليهالئهصلى

للحق.ومكابرةمنهمتناقض!ذابهجاءماكلفييصدتونهلاثمبرسالتهيؤمنون

سبقكماولكنهموسمعاًعقلأبالنسخيقولونالأولونالنصارى:النصارى-2

الشريعةفييقعالنسخكانوإنلشرائعهمالإسلامشريعةنسخعدمعلىمتفقون

جوازينكرون!مجديدبمظهرظهرواقدالصرهذافيالنصارىولكن،الواحدة

شريعةمجانبشريعتهمبقاءإلىالانكارهذامنليصلواسمعأووقىعهعقلأالنسخ

أعهمهذافيوشبهتهم،أخرىبشريعةشريعةتنسخأنيمكنلاقالواحيثالاسلام

(يزوللاوكلاميتزولانوالأرض)السمواتقال:السلامعليهالمسيحإنيقولون

سمعأ.النسخامتناععلىيدلوهذا

يلي:بماالشبهةهذهعلىونرد

المقزد،تكلميمنكانأنبعدبالالحامجاهريخلرفبندادمحانمن-اصاقابئيحىابناحمدهو)1(

ا،.عىاجالقرآنفي"انخكابفيزيدالدكتورذكزكما
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مندعوىعيسىعلىئزلالذيهوأيديهمبينالذيالانجيلأن-دعواهما

وبدلت.حرفتأكاعلىمتوافرةالأدلةبلدليلدون

المسيحتنبؤاتأنوتأليدتأكيدهوبلللن!عخيتعرضلاالكلامهذاأن-2

بهذهفأتىمستقبلةأمورعنأصحابهيحدثكانأنهحيثعالةلاستقعالسلامعليه

وردقدبللايزول(،وكلاميتزولانوالأرض)السماءوهي:بهايتشبثونالتيالكلمة

طريق)إلى:متى)1(إنجيلفيجاءكمالأصحابه!كقولهالنسخيفيدماأناجيلهمفي

بيتخرافإلىبالجرياذهبوابلتدخلوالاينللسامرومدينةتمضوالاأمم

(.الضالةإسرائيل

فيجاءكاأخر!مرةقالثمإسرائيلببنيرسالتهبخصوصاعترافوهذا

فالقول(للخليقةبالانجيلواكرزوا)3(أجمعالعالمإلى)اذهبوا:مرتس)2(إنجيل

.النصوصهذهئبوتفرضعلىللأولناصعخالثاني

امتناععلىتدللافإ!االجملةهذهوصحتالنصلهمسلملووذاكهذافوق-3

ضط.عيسىشريعةفيالن!خعدمعمومتفيدبلمطلقأ،النعخ

علىحقدأوأشدهماليهودطواثفأخبثمنالطائفةهذه:الشمعؤلية-ثالثأ

الشبهلهويتلمسونالشراءفيالنسخلابطاليتحمسرننراهمولهذا،وأهلهالاسلام

إنمامرامهمكايةولاضدهممنهىهوليسذاتهفيللنسخإنكارهمأنعلمأ

ذلكإلىاستطاعواإنوتفصيلاجملةوسلمعليهالثهصلىمحمدرسالةإنكاريقصدون

علىليبرهنوارسالتهعمومينفواأنمنأقلفلاذلكإدراكعنعجزوافإنسبيلا

كاعقلأالنسخجوازأنكرواوتد،بهجاءماواتباعبتصديقهمطالبينكيرأكم

)1(

)2(

(r)

.3"بةالآ01صعاحلاا

مرقى.انجيلفي01الآية3الاصعاح

والهدابة.الوعظالكلمةبهذ.يقصدلعه
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العقليالجوازإنكارلأنالمقامهذافيالمذاهبأخطروهذاسمعأوتوعهأنكروا

الصحيح.والنقلالصريحالعقلبينتعارضلاإذالسمعيالوقوعإنكاري!تلزم

فلهمعقلأ،النسخلجوازانكرينمنمنهجهمعلىسارومنالشمعؤديةشبهةأما

أربم:شبهات

عليه،خفيةوكانتتعالىللهظهرتلحكةذلكلكانالنسخجازلوقالوا-ا

الذ.علىمحالوكلاهماحكةلنيركانأو

العبث،تجويزمستلزموالثانيالخفاء،بعدالظهوروهوللبداءمس!تلزمفالأول

تعالى.الذعلىمحالانوالبثوالبداء

أولألهمعلومةكانتحكةعلىمبنيشاءلماالثهنسخأن:عليهمويرد

الثانيالحكميخلوولاأيضألحكةكانفالنسخالأزمانبتجددتتجددالعبادومصالح

ولابداءفيهيلزمفلاتعالىدلهمعلومةوكلهاالأولىالحكةكيرجديدةحكةمن

الله.شاءإنالبداءبحثفيالبداءشهةعلىالحاسمالردوسيأتيعبث

باطليئ:أحدالنسخمنيلزم:قالوا-2

تعالى.جهلها(

الحاصل.تحصيل2(

علمهأومؤبدأالمنسوخالأولالحكمعلمقديكونأنإقا:يقالأنفالجهل

وإنالئهعلىعالوالجهلجهلأعلمهانقلبفقدنسخهثممؤبدأعلمهفإنمؤقتأ،

الحكملأنللحاصلتحصيلايكونالمحددةالمدةبعدنسخهثممؤتتأعلمهقدكان

باطل.الحاصلوتحصيلوقتهانتهاءعندبطبيعتهيرتفع

مؤبد،لامؤقتالمنسوخالحكمأنتعالىعلمهفيسبققدبأنه:عليهمويرد

الثهعلمفيلماعققالناسخفورودينسخهناسخبورودهوإنماتوقيتهأنأيضأوعلم

ومسبباكا.الأسبابفيتعالىشأنهلهمخالفلاتعالى
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إلينا.بالنسبةور2،تعالىدثهبالنسبةبيانوالشخ

هما:باطلينأحدلزمالنسخجازلو:قالو-3

الحاصل.تحصيل-ا

.معناهفيهوما-2

مؤبدأ.يكونأوعندهاين!تهيبنايةمغتأيكونإماالمنسوخأنذلكوبيان

الحاصل.تحصيللزموإلاللنسخلزومفلاالغايةوجودبمجردينتهيفالمغتا

:أشياءذلك)1،منلزمتأييدهمنبالرغمبنسخهجاءفإن:المؤبدأما

التناقض.-ا

تأبيد.لكلالنسخإبطاللاحتمالللناستعالىاللهمنالتأبيدإفادةتعذر-2

بغيرها.الإسلاميةللشريعةالنسخجوازاستلزام-3

يلي:بماعليهمويرد

منهمامطلقأيكونقدالمنسوخلأنصحيحغيروالمؤقتالمؤبدفيالمنسوخصرأن

يلي:بمامنقوضذكروهوماممتنعكير!ونسخهيمكنالمؤبدالحكموحتىكلههـا،

يردلابأنالأمرأولمنمقيدةالشرعيةالخطاباتلأنبينهماتناقضلا-ا

وأغفلةأوجنونعليهيطرألاوأنللتكليفالمكلفبأهليةمقيدةأكاكاناسخ

.بحالالمنسوخوبينبينهالتناقضإلىلايفضيالناسخمجيءوإذنموت

يفهمهالتأبيدلأنأيضأصحيحفغيرالثهمنالتأبيدالناسفه!متعذرأما-2

09.ص2جالرفانناهلانكل)1(
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الناسخوطرؤالأولالحكمبقاءالأصللأنالشرعيةالخطاباتمجردمنالناس

.بالأقوىفيعملمرجوحاحتمال

ولا،شرعيعالوهوشرعيلاعقليجوازالاسلاميةالشريعةنسخجواز-3

الصادقخبرلورودشرعأمنهمنفاوإنماعقلأ،جائزالشرعيالمحاليكونأنمنماخ

نجيلاأنه)إلا:وسلمعليهالثهصلىوقوله(النبيين)وخاتم:تعالىقولهوهوبذلك

.محالالصادقخبرفيوالخلف(بعدي

فالنسختجغأنهيقتضيعنهوالنهيحسنأنهيقتضيبالشيءالأمرقالوا-4

الضدين.اجتماعيقتضيإذن

حسنهووإنماالذاتيةالفعلصفاتمنليستوالقبيحالحسنأن:عليهميردو

هذاعليللضديناجتماعفلاقبيحأأصبحعنه!ىفإذابه،متعلقأاللهأمردامما

الوقتانفهناوالأشخاصوالأوقاتالأحوالباختلافيختلفانوالقبيحالحسنلأن

واحد.فعلعلىواحدوقتفيوالقبحالحسنيجتمعفلممختلفان

سمعأ:لوقوعهالمنكرينشبهات

سمعأالنسخلوقوعنفيهمافيالطائفتانهاتانوتتفق:والعنانيةالشمعؤلية-أ

مايلي:وشبهاتها

مامؤبدةشريعة)هذهفيها:وجاءبالتواترمنقولةبأيديهمالتيالتوراةإن:قالوا

إمتناعيفيدوذلكأبدأ(السبتيوم)إلزموافيها:وجاء(والأرضالسمواتدامت

فيجائزغيروهوتعالىالثهعندهولماإبطالالتوراةمنشيءنسخلأنالنسخ

نظرهم.

خمسة:بوجوهعليهمويرد

بشريعةالسلامعليهموسىشريعةنسخامتناعفهيدعواهمثبتتإن-ا

.أخرى
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حيثمنالنسخأما،امتناعهعلىالثبهةهذهتدلفلاسواهاالشرائعتناسخأما

منكثيركتحريمالنسمخالتوراةنصرصفيوجاء،قبلهللضراخبث!ريعتهوقعفقدهو

صاَر!اسِ)عبهم:أخبارهفيتعالىتال،لهمحلهبعدإسرائلبنيعلىالحيوان

داَلتؤرلةَفَأتوُأؤُلاَلتًؤرَنةُتُنَزَلَمِنقَبْلِأَننَفْسِهِءفَىَإشرًءَيلُإِلًامَاحَزَمَاِشرءَيلَ!انَصِلأئِبَنِىَ

ظُنردِىصلهَادُوأحَزَئنَااَلَذِيىوَكَلَ):لىتعالوقا(1()صخَدِقِينَفَاَتلُوهَاَإنكتُخ

أختَلَطَاَلوًابًأَؤمَاأَوِظُهُوُرهُمَاَمَاحَمَلَتشُوُمَهُمَآ،لًااَنقرِوَاَنغَنَصِحَرتنَاعَلئهِتموَمِفَ

.2!()لَصنَلِؤنَبِبَفِيهِمْرَ)نًاجًزئنَفُصذَ!لِكَيعَظْغ

الأدلةبلسليممتواتربشكلمنقولةبأيديهمالتيالتوراةأنلهميسلملا-2

الأحكاماختلافذلكعلىيدلوجود،لهايعدلمالصحيحةالتوراةأنعلىمتضافرة

سنةألفالدنياعمرفيكالزيادةمتناقضةبصورةالتوراةنسخفيالواردةوالأخبار

ونسخةالعنانيين،نسخةفيجاءماعلىالسامريينأيديبينالتيالتوراةفي

.سنة)3(وثلاثمائةألفتزيدالنصارى

وأنهآدمإلىآباءهأدركنوحأأنالنسخبعضففييخللتارمخالف!تهاوكذلك

إبرايمعمرمنأدركئوحأأن،أخرىئسخةوفيسنةمائتينحوآدمعهدمنأدرك

تارنحيأ.باطلهذاوكلسنةوخمسينثمانيأ

خلقبينالمدةإنالأنبياءتصصكتابهفيالنجارالوهابعبدالشيخذكروقد

عمرالتوراةحددتوتدسنة(،وخسونوستسنة)ألفسنة1556نوحوولادةآدم

.عامأ)"(126بنوحيولدأنقبلإذنآدمتوفيفقدعامأ039بتوفيعندماآدم

.التوراةنموصبينالتناقضنرىوهكذا

)1(

)2(

(r)

)،(

39.:ع!رانآلصوؤ

116.:الألمامحر

99.ص2جللزرتانيالصفانناهلانظر

03.عىالأنياهذص
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نأكزعمهموالذوقالطبعيمجهاالأنبياءعلىومفزياتأباطيلذكرواأنهمومنها

.را،بابنتيهوزنىثملحتىالخمرشربلوطأ

عبادتهإلىودعاهمإسرائيللبنيالعجلاتخذالذيهوهاونإن:قولهمومنها

الله.دونمن

دمعتحتىبكىوأنه،العالمإلىالطوفانإرسالعلىندماللهإن:قولهمومنها

كبيرأ.علوأالظالمونيقولعااللهتعالىالثه،صارعيعقوبوإن،عيناه

الدينعنارتدواأنهمتاريخيأثبتماالتوراةبقاءدعوىفسادعلىيدلومما

هذا؟بعدفيهمثقةأوعدالةفأيالأنبياءوقتلواالأصناموعبدواعديدةمرات

r-وسلمعليهالثهصلىعمدأالرسلأفضلبهالحاجوامتواترةالتوراةكانتلو

الايمانإلىالمسلمينوسلمعليهالثهصلىالرسولدعوةمعذلكمنيتهربونكانوابل

جمها.

مجمعونفاليهودذلكومعالتوراةفيتأبيدبشكلالأحكامبعضوردت-4

لكمسنة)هذهبذمجهاأمرواالتيالبقرةفيجاءماذلكومننسخها،على

دائماَ(.قربانأخروفأيومكل)قربواالقربانفيجاءوما،أبداَ()2(

بأنتندفعالتناقضوشبهة،الصحيحعلىنسخهايجوزلفظأالمؤبدةالأحكام-5

ناسخ.ورودبعدممشروطالتأبيد

الأعفهاني:مسلمأبيشبهة-2

مضطربة.أقوالامسلمأبيعنالرواياتنقلت

واحدة.شريعةفيالن!خوقوعينكرأنهقائلفن

(')

)2(

38.-03يات91mالاصحاحاتكوينضر

.001ص2جلكرقانيالرفانناهلانظر
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خاصة.القرآنفيانسخوقىعينكرأنهقاثلومن

لاينكرإئه:يقولوبعضهم،الأولعنهوأبعدهاالأخيرإليهالأقىالاقربولعل

ينكرلامسلمأباإنقال،السبكيالتاجومنهمتخصيصأيسبوإنماالنسخمعنى

ويسميهباسمهيسميهأنيتحاشىولكنهنسخأنحننسميهالذيالمعنىوقوع

.تخصيصأ)1(

خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهالا:تعالىبقولهلشبهتهسلمأبوواحتج

علىالنسخآياتويحملأبدأ،تبطللاأحكامهأنمعنىعلىحميد(حكيممنتزيل

التخصيبم)2(

أربعة:بأمورمسلمأبيعلىيردو

الاَيةفإنقرآنيتهبقاءمعبهالعملمتروكهوالباطلبمعنىيقصدكانإن-ا

.التلاوةدونالحكمنسخوهوالنسخبنخاصنوعامتناعتفيدعندئذ

وأحكامهعقائدهفالقرآن،الحقخالفماهوالآيةفيالباطلمعنى-2

الباطل.يأتيهلاحقكلهاواخباره

يأتيولاالكتبمنيبطلهمايتقدمهلمالقرآنانالآيةمعقبأنعليهيردكما

.الشراح)3(منيبطلهمابعده

معالأدبأساءفقدالسنةأهلمعلفظيسلمأبيخلافأنفرضعلى-3

وفىافعوتعالىسبحانهالثهاختارهلفظتحاشيعليقائملرايتحمسهنيتعالىالثه

مثلها(.أومنهابخيرنأتننسهاأوآيةمنئنعخ)ما:تعالىتولهفيمعناهعن

(')

)2(

)3(

.101عى2جللزرتافيالعرفانناهل

اولس.اهلالوجميزانظر

92.صالقطانناعالوجميرانظر
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الفروقفيالقولفصلضدتخصيصأوتسميتهالن!خمعنىإقرارهفرضعلى-4

والتخصيمى.الن!عخبين

لاالن!عخعدمعلىأبومسلمبهااستدلاقطالاَيةأننفهمأنينبفيوهكذا

لأن،أقربالنسخإثباتإلىمجعلهاالسنةأهلرأيعلىتفسيرهابليخالهحجة

المصلحة.بهوترتبطالحكةتقتضبهإلهيتصرفالنسخ

عليه:والردوالروافضاليهوبربداء

متقاربين:معنيينعلىاللنةفييطلق:البداء

قِفَاَدتَهِمَالَئميَكُونوُأوَبَدَالمم):تعالىقرلهومنهالخفاءبعدالظهور-1

قيتُلَهُنموَسَدَا):تعالروقوله،()1(مَا!سَبُ!!سَثاتُوَلَدالَهُغ)(،ئحشَمِبونَ

.()3،مَاعَلُوأ

اَقيَلَتِثُزَبَرَافَمتِنبَغ!مَارَأَونم):تعالىكقولىموجودأيكنلمجديدرأيئشأة-2

.(r)(لَيَ!ئج!

تعالىالثهعلىعالانالمعنيينوكلاالثانيالقوليقصدون:بالبداءوالقائلون

يقولونوالذينكبيرأ،علوأذلكعنالثهتعالىالجهلسبقمنفيهمالماوشرعأعقلا

هم:للبداءالنسخباستلزام

بعدالظهوروهوزعمهمفيالبداءيستلزملأنهالنسخينكرونوهم:اليهود

قبلمنظاهرةتكنولمظهرتلحكةيكونإماالنسخأنبذلكيعنونوهمالخلفاء

لغيرالنمخيكونأنوإما،تعالىالدعلىمحالوهوالجهلوسبقالبداءيستلزمهذا

حكةمنكلألأنفاسد،هذاواستدلالهم،تعاليعليهعالعبثوهذاحكة

)1(

)2(

(r)

.IA-17:الزمرحرة

.+:الجاثهحد

35.:بوصحدة
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هذاوأ!حاببها،علمهيتجددفلمتبلمنتعالىلثهمعلومةالمنسوخوحكةالناسخ

الثه.قبحهمالشمعؤليةاليهودفرقمنالقول

علىجائزفالبداءإذنالنسخوقعأنهوبماللبداءمس!تلزمالنسخقالوا:الروافض

بأمرين:الروافضوتمسك،تعالىالله

الاَية()1(...اَت!نبِأُئم7ُوعَندوَيثتتمَايشًاَهُألئَهُيَضحُوأ):لىتعابقوله-ا

وذلك,دلهيبدولمانتيجةيتبدلالثهعلموأنوالاثباتالمحولهيظهرأنهمعنىعلى

نسخهيستصوبمااللهين!عخ:الآيةمعنىفإنللقرآنوتحريفالضلالفيإكراق

التغييرإنمايتبدلولايتغيرلاتعالىوعلمه،إثباتهفيالمصلحةيرىمابدلهويثبت

الذيالثابتالمرجعأي(الكتابأم)وعنده:تعالىقولهبدليلالعلملافيالمعلومفي

صحةويثبتمرضأفيمحو،وفقهعلىوالائباتالمحويقعوإنماإثباتولافيهمحولا

الخ....كنىويثبتفقرألمبمحو

المعلومفيوتبديل،الخالقفيلاالخلوقفيتفييرالنسخأنالتوجيههذاوخلاصة

شيء.بكلالمحيطالقديمالثهعلمبهسبقعاوبيانلناوكشفالعلملافي

وهي:المفترياتهذهمنبريثينطاهرينأئمةإلىنسبوهابأقىالتمسكوا-2

يومإلىهوكائنبمالحدثتكمالبداء"لولاعنهالثهرضىعليعنتولهم-أ

".القيامة

فيلهبداكماشيءفيتعالىللهبدا"ماالصادقجعفرعنتولهم-ب

".إسماعيل

ذكروقد"الجاهليةفيآبائناودينديننا"الداءجعفربنموسىعنقولهم-ب

93.:الرعدحؤ)1(
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عليهتنطويماوبين")1(العرفان"مناهلكتابهفيالزرقانيالمكذوبةالآثارهذه

والافتراء.الكذبمن

وكان.ينالطاهرالأئمةهؤلاءعلىوأكاذيبمفترياتبأكاالأقىالهذهوندفع

العصمةلنفسهينتحلكانالذيالكذاب)2(الثقفيالختارشاكهاحاكمنأول

أئهغيرذلكوعدئيالثه"إنقال:الأياموكذبتهأمرهافتضحمافإذاالغيبوعلم

نسبالشنيعالكذبهذاعلىمنهينتقمواأنخمِفةنفسهفيأوجسفإذا"بداله

براء.منهاوهمالنبوةبيتأعلامإلىالكفرياتتلك

استلزاموهيالضلالةهذهعلىاجتمعواتدوالروافضاليهودأننعلمتقدمومما

يمنعونه،فاليهوتعالىالثهعلىذلكتجويزفينقيضطرفيعلىولكنهمللبداءالنسخ

.الشراختبدلإنكارذلكعلىاليهوفلزمالثهقبحهموالروافض

الظالمونيقولعاالثهتعالى،بالجهلتعالىالثهوصفذلكعلىالروافضولزم

كبيرأ.علوأ

الفطاهبنكس!فوالبداءالنسمخبينالفرقوبمعرفة:والبدا+النسخبينالفرق

بينهما.الفرقفيفنقولوالسنةالك!تاببهدياهتدىلمنالإشكالويزول

رفع!والنخأما،الجهلشقمستلزموهوالخفاءبعدالظهورهوالبداءإن

والاَخربالأولسابقعلمعنشرعيبدليلالش!رعيالحكم

للمصلحةالأفعالمنبفعلالأمراستلزامالأزلفيتعالىالثهيعلمأنالمانعفا

الذيالوقتفينسخهفإذاآخر3وقتفيللمصلحةنسخهواستلزام،معينوقتفي

)1(

)2(

.97عى2ج

واتقمبالصاقكهاثهرضيعليمعكاناصعاقابومضبنعيدأبيبنافتارهوالثقفيالكذاب

واجاز،إلبهيوحىأنهفادعىذلكبحدانحرفأنهفيرالكوتوالىعلىخرجفيالحسينتتةمنبحدفما

بنعليعلىإلايفزلموافتارمحه،ومنتلهحتىالزبيربنسبقاتلهأنكايتهوكانتاطُه،علىالداء

للدكدالتر2ن!نيالنخانظريمركها:لملأتأ!باعهمنجماهتيةفالفروموسىجمفراماطالبابي

02-26.صازيدخسطنى
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أمربماولاعنهخفيأكانمالهظهرتديكونأنذلكمنيلزمفلافيهنسخهعلم

رمضانمنالليلفيالأكلكإباحةوذلك،مصلحةفيهعانهيولامفسدةفيه

.نهارهفيوتحريمه

فصلناوإنماومنكريه،النسخمثبتيبينحولهاالجدالدارالتيالنقاطأهمهذه

الطوائفغتلفبينكثيرأالجدالفيهايحتدمالتيالقضايامنلكؤلهالنسخفيالقول

العقليةبالأدلةعليهايردوكيفاليهودفيهمبماللنسخالمنكرينشبهاتعرفناوقد

مِقمَاشض):تعالىيقولإذقيلاالثهمنأصدقومنواقعةحقيقةفالنسخ،والنقلية

.(1)(ءقَدِيزشَئ!صألئَهَأَنَلَقلَخ(لَئمأَؤيثلِهَايخَترتِنْهَاَنَآتِأَؤنُنسِهَاايَةٍءَ

جدالهمخلالفيهوقعواالذيالالزاممنوالتخلصالشبهإيقاعاليهودحاولولقد

الثهرسولفيهاجادلواالتيالشبهاتمنونذكروسلمعليهالثهصلىالدهرسولمع

شبهتين:وسلمعليهالذصلى

!صهَادُوأحَزَئنَاوَكَلَاَلَذِلى):تعالىقولهنزلعندماأنه:الأولىالشبهة

أَؤمَااَئحَوَالَاَأَوِظُهُورُهُمَاَ،لًامَاحَمَل!تشُ!ومَهُمَآاَثبَقَرِوَاَئغَنَصِحَرئنَاعَلتهِئمظُفُروَيفَدِى

حرمتمنأوللسنااليهود:قال()2(جًزشهُصبِبَفيهِئموَ)نًالَصنَلِتُرنَذَلِكَيحَظضِأختَلَطَ

علىمحرمةكانتهيبللظلمناأولناعقابأعليناتحرمولمالمطاعمهذهعليهم

الأئبياء.منوبعدهقبلهأتىومنإبراهيم

المسجدإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحولتعندماقالواأكم:الثائيةالشبهة

وضعلأنهبالاستقبالوأحقالكعبةمنأفملالمقدسبيتإنمحمد،يا:الحرام

إليهويصلونيعظمونهكانوااسحاقذريةمنالأنبياءوجميعالمحشرأرضوهوقبلها

ماعلىكنتفلوإسحاقولطهنسلفيالبركةتكونأنإبراهمتعالىالذوعدوقد

المسجدإلىتتحولأندونأبدأاستقبالهعلىولبقيتعظموامالعظمتعليهكانوا

قبلك.منالأنبياءلقبةمخالفةإليهتحولكفيفإنالحرام

)1(

)2(

609.:ابتزسوؤ

6،1.:الأنمام!ؤ
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ماوتزييفالثبهتينهاتينعلىالردفيالفاصلحكهالكريمالقرآنأ!دروقد

:)1(الأولىالشبهةعلىالردنيتعالىفقالومكابراتمغالطاتمنعليهاشتملتا

فَأتوُأقُللشزَئهُاَتُتَرَلَءمِنقَتلِأَننَفْسِهِفَىَإيئرً.يلُيلَإلًامَاحَزَمَإشرءاَلطعَاصِءَنَصِ!لبَنِىَص)

هُمُاَلطنمُونَفَأُؤلَبهكَلِكَذَمِنمابغَدِاَتكَذِبَاَلئَهِاَفَزىَطًفَمَنِ!صنَدِقِينَفَاَثلُوهَإَ،ربهنتُخباَلتؤرلةِ

.()2(اَفشرِكِينَمِنَوَمَاكاَنَحَنِيفُامِلًزابزَهِيمَفاتبِحُوأاَللًهُقُلْصَدَقَ!

التوراةنزولقبلإسراثيللبنيحلالأكانتالأطعمةأنواعكلأن:الآبةومعق

.تقدمكانفسهعلىإسراثيلحرمهالذيالطعامإلا

كاستقيمحسنكلهاثلاثةوجوهعلىتفسرأنيمكنالآبةهذهأنوآعلم

وهي:تفسيرهفيالرازيذكرها

وسلمعليهالثهصلىمحمدشرعإنكارفييعولونكانوااليهودان:الأولالوجه

إلاإسرائيللبنيحلاكانالطعامكلبانذلكعليهمالثهفابطلالنسخإنكارعلى

حرامأصارثمحلالأكاننفهعلىحرمهالذيفذاكئفسه،علىإسرائيلحرمما

لمااليهودإنثمجائزكيرالنسخقيلكم:وبطلالنسخحصلضدأولادهوعلىعليه

نأبسببالثهحرمالذيالطعامذلكحرمةتكونأنانكرواالسزالهذاعلهمتوجه

السلامعليهآدملدنمنحرامأكانذلكانزعموابلنفسهعلىحرمهإسرائيل

فإنالتوراةيحضرواانمنهمالسلامعليهالرسولطلبهذافعندالزمانهذاإلى

نفسهعلىحرمهإسرائيلأنبسببحرمإنماالطعامأنواعبعضبانناطقةالتوراة

تقويكثيرةأمورذلكعندصصلالتوراةإحضارمنوامتنراالفضحيةمنفخافوا

عليهمتوجهقدالسؤالهذاانالأمورهنهاحد،وسلمعليهالثهصلىعمدئبؤدلائك

عنه.عيصلالازموهوالنسخإنكارفي

)1(

)2(

022.ص1جلجطاوىللدكوروالةالتر2نفيإص،لهلبخرانظر

09.-39:عمران+حد
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ويمتنعونتارةفيهاليسماالتوراةإلىينسبونواكمكذبهمللناسظهرأئه:ثانيها

.أخرىتارةفيهاهوبماالإقرارعن

يكتبولايقرألااميأرجلأكانوسلمعليهالثهصلىالرسولأن:ثالثها

وجه!ذاالسماهبخبرإلاالتوراةعلوممنالغامضةالمسألةهذهيعرفأنمنفامتنع

النظم.وبيانالاَيةتفسيرفيعلمىحسن

انكتدعيإنكوسلمعليهالثهصلىالثهلرسولواتالليهودأن:الثانيالوجه

ذلكأنمعوألباكاالابللحومتاكلفكيفكذلكالأمركانفلوإبراهيمملةعلى

فأجابدعواهصحةفيطاعنةشبهةالكلامهذافجعلواإبراهمدينفيحرامأكان

وإسماعيللإبراهيمحلالآذلكقال:بأنالشبهةهذهعنوسلمعليهالثهصلىالني

الأصبابمنبسببنفسهعلىحرمهيعقوبأنإلاالسلامعليمويعقوبوإسحاق

وسلمعليهاللهصلىالرسولفأمرهمذلكاليهودفأنكرأولادهفيالحرمةتلكوبقيت

وألبا!االإبللحومأنعلىتدلواحد!آيةمنهايستخرجوابأنوطالبهمالتوراةبإحضار

.السلامعليهإبراهيمعلىمحرمةكانت

ظفرذيكلحرمناهادواالذين)وعلى:تعالىتولهأنزلالمأنه:الثالثالوجه

اختلطماأوالحواياأوظهورهماحملتماإلاشحومهماعليهمحرمناوالغنمالبقرومن

من)فبظلم:تعالىترلهأنزلعندحاوكذالصادقون(واناببغيهمجزيناهمذلكبعظم

إنماتعالىأنهعلىالاَيةهنهفدلتلهم(أحلتطيباتعليهمحرمناهادواالذين

يكنلموأنهفغلهموقبيحظلمهمبغيهمعلىلهمجزاءالأشياءهذهاليهودعلىحرم

لقدنعم،نفسهعلىإسرائيلحرمهالذيالواحدالطعامغيرحراماًالطعاممنشيء

وجهين:مناليهودعلىذلكشق

مباحةكانتانبعدحرمتالأشياءتلكأنعلىيدلذلكأن:أحدهماا(

.ينكرونوهمالنسخوقىعيقتضيوذلك

حقنلاالأفعالبقبائحموصونينكانواأكمعلىيدلذلكأن:الثاني2(

أكازعموابلمتجددةالأثمياءهذهحرمةكونأنكرواالوجهينهذينمنذلكعليهم
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!حةعلىتدلالتوراةمنبآيةوسلمعليهالثهصلىالنيفطالبهمأبدأعرمةكانت

.فافتضحوا)1،عنهفعجزواقولهم

وأنهالكعبةقبلوضعالمقدسبيتأنزعمهموهي،الثانيةالثهةعلىالردأما

إنَاَؤلَبرنزوُضِعَ!اسِلَذىِ):تعالىبقولهالشبهةتلكعلىالئهردفقدم!نها،أفضل

صَبئُاَلاسِ!وَلِفَهِامِنا5َضَلَإُ؟نَدَوَمَنإنرَهِيصئَقَامُبَتنَتءَايَتُمفِيهِ!للفلَمِينَوَهُلأىمُبَارَ؟بِبَكَةَ

.()2(اَلفَلَمِينَغَئئعَنِاَلكًوَمَىبهَفَرَفَإنًسَمِيلَااَشتَطَاعَإيَىمَنِاَنبَيتِ

فيللعبادةوضعبيتأولالحرامالبيتكونفيصريحنصالاَيةفهذه

الصحيحينفيوردماهذاعلىيدلو،المقدسبيتقبلكانوجودهوأن،الأرض

أولالأرضفيوضعمسجدأياللهرسوليا)قلتقال:عنهاللهرضيذرأبيعن

أربعونقالبينهماكانكمتلتالأقصىالمسجدقالأيثمقلتالحرامالمسجدقال

.مسجد()3(لكوالأرضفصلالصلاةأدركتكحيماقالثم

أول)إن:تعالىقولهفيعنهاللهرضيعليعنتفسيرهفيكثيرابنروىوقد

لعبادةوضعبيتأولولكنهقبلةالبيوتكانتقالببكة(للذيلناسوضعبيت

مطلقأ،الأرضوجهعلىوضعبيتأولأنهالسديوزعمكثنرابنقالثمالثه،

الكعبةبناءفيالبهقيرواهالذيالحديثفأماعنه،الثهرضيعليترلوالصحيح

الخيرأبيعنحبيبأبيبنيزيدعنلهيعةابنطريقمنالنبوةدلائلكتابهفي

فأمرهماوحواءآدمإلىجبريلالله"بعثمرفوعأ:العاصبنعمروبناللهعبدعن

بيتأولوهذاالناسأولأنتلهوقيلبهبالطوافأمرثمآدمفبناهالكعبةببناء

نأأعلموالثهوالأشبه،ضعيفوهولهيعةابنمفرداتمنترىكمافإنهللناسوضع

)2(

(r)

.%1l-145ص8جالرازيالفز

79.-69:عمرانآلهـؤ

791.ص،جالخلقبديهابابخاريدحيح
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يومأصابهمااللتينالزاملتينمنويكونعمروبنالثهعبدعلىمرتوفأهذايكون

.")1(الكتابأهلكلاممناليرموك

فيتقهالصحيحةالسنةوبينتللناسوضعبيتأولكؤلهفيص!يحةوالآية

الأقصىالمسجدبأندعواهمفياليهردكذببهذافثبتالمقدسبيتعلىالبناء

فيالكعبةإلىوسلمعليهالثهصلىالرسولتحولفيوأنالحرامالمسجدمنأفضل

الآتي.الفصلانظرالإيضاحولمزيدقبلهللأنبياءنحالفةصلاته

:اليهودجدال

الجدالفيهااشتداقيالأمورمنلأنهالقبلةتحويلبموضوعئبداأنهنابنايجدر

تحويلحولوالنقاشالجدلأثيروقدابهودوبينوسلمعليهافهصلىالنبىبين

والمثمركين.والمناضيناليهومنوالثبهاتالأباطيلوروجتالقبلة

تركتمقدحقعلىكانتإن،المقدسبيتوهي،الأولىالقبلةإنالهودضال

محمدكانولوباطلةالسابقةفعبادتكمباطلعلىكانتوإنالحقالمسلمونايهاْ

اليومفعلوماغيرهاإلىوتحولالأنبياءتبلةتركماحقأنبيأوسلمعليهالثهصلى

كدأ.وخالفهشيثأ

خلوهمعندذلكمنهميحصلوكانأيضأالتشكيكبدورقامواضدالمناضون،أما

تركوها".ثمتبلةعلىكانواالمسلمينبال"مافالوه:وممابالمشركينأوباليهود

الدعوةفجرشذوسلمعليهالثهصلىالرسوللدعوةالعداثنفوضهمالمشركونأما

نإلهمويقولونالمشركيننفوسفيالشبهاتيذكونالكتابأهلوكانمعروف

استقبالواعتبرواملتهمسيتبعقريبعاوأنه(المقدس)بيتقبلغاتغقدمحمدأ

إلىبالتحولوسلمعليهالثهصلىأمرنلامنهمالهدىاقتباسمننوعأالمقدسبيت

283.صاجفيابنتنير)1(
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دينناإلىيرجعانيوشكودينهفيتحيرقدعمدأإنالمثركونقالالحرامالذبيت

.تبلتنا)1،إلىرجعكما

المترددينوالشاكينالخالفينئفوسفيعظيمأثرلهاكانالقبلةتحويلومسألة

ماالشراخمنلهمويث!رعيشاءبماعبادهيأمرأنتعالىدثهأنيرىلامنوكل

)وَمَا:بقولهتعالىالثهبينهماوهذاوالاَجلالعاجلفيلهممصلحةفيهيرىممايريد

إلَا!لَبهَيَرةًوَإنكاَتكلعَقِبَيةِيَنقَلِبُمِقَنألزَسُولَيَتبعُمَنإلَالِنَعْلَمَعَلَئهَاَاَئَقِكنُتَاَنقِتلَةَجَعَئنَا

.أ)2(هَدَىأللهاَلَذِينَ

صلىالثهرسوليتبعمنحالليظهرواختبارأابتلاءكانالتحويلأنوالمعق

مرتدأوعصاهخالفهمنحالويظهرتوجهحيمامعهويستقلويطيعهوسلمعليهاله

تلوبهماللههدىالذينعلىإلاالنفوسفيعظيمأالأمرهذاكانوإندينهعن

لاالذيالحقهربجاءماكلوانوسلمعليهاللهصلىالرسولبصديقوأيقنوا

فيه.مرية

فيأومكةفيذلكضرعهلالعلماءاختلففقدالمقدسبيتاستقبالأما

باجتهاداواللهمنبوحيالمقدسلبيتالاستقبالذلككانوهلالهجرةبعدالمدينة

:البيانوإليكوسلمعليهالئهطىالرصولمن

والمعراجالاصراءليلةمكةفيوسلمع!الثهصلىالنبىعلىالصلاةفرضت1()

الثهصلىالن!علىالصلاة)فرضتقال:عنهالثهرضيأنسعنالحديثفيكا

لاإنهعمديانوديثمكسأجعلتحتىنقصتثمخمسينبهاسرىليلةوسلمعليه

والترمذيوالنساثي)3(احمدروا.(خمسينالحمسبهنهلكوإنلديالقوليبدل

وصححه.

(')

)3(

ضد،القبلةاشقلوع!لمع!الثهصلىالئهرسولعلىالصلاةفرضتوكدما

017-916عى2جالزلجيانظر

.ا3":ابقز

182.-181مىا!أانلأ!صانكل
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يستقبلكانوسلمعليهالذعطىاللُهرسولانعنهماافهرضيعباسابنعنروي

بيتوبينبينهمجعلهاكانبلالكعبةيستدبريكنلمولكنه،بمكةوهوالمقدسبيت

واياني.الأسودالركنينبينيقفبأنوذلكالمقدس

نمه:ماالقبلةاستقالفيقالحبثالجمهورقولهذاكثيرانابنذكروقد

صلىالثهرسولكانقدانهالأمروحاصل،كثيرةأحاديثالبابهذافيجاء"وقد

بينيصليبمكةفكان،المقدسبيتمنالصخرةباستقبالأمروسلمعليهالثه

إلىهاجرفلاالمقدسبيت!خرةيستقبلوهوالكعبةيديهبينفتكونالركنين

عاسابنهقال،المقدسبيتإلىبالترجهالثهفأمرهبيهماالجمعتعذرالمدينة

.والجمهولأ()1(

يزلولمالكعبةإلىعليهالصلاةفرضتماأولالعلاءمنالاَخرالبعضوقال

قدمفلماوإسماعيلإبراهمصلاةعليهكانتماعلىبمكةمقامهطولإليهايصلي

ثم،الخلافعلىشهماعثرسبعةأوشهرأعشرستةالمقدسبيتإلىصلىالمدينة

.)2(تفسيرهفيالقرطبىذكره،الكعبةإلىالثهصرفه

عليهإبراهمأبيهتبلةهوالحرامالمسجدلأن،الحكةحيثمنأقربهذاولعل

نأنىشكولاعربقيممنومرعربيوسلمعليهالثهصلىولأنه،السلام

لهمكانإذافياآخرمسجدبأياعتزازهممنأشدالحرامبالمسجداعتزازهم

الثهصلىالنيكانالتيالجهةفيالعلاءبيناختلافمنيكنومهماالاختيار"

صلىأنهيخهخلافلاالذيالأمرفإن،بمكةوهوصلاتهنييستقبلهاوسلمعليه

أمرحق،المقدسبيتسوىيستقبللمالمدينةإلىالهجرةبعدوسلمعليهالثه

ذلك.بعدالحرامالثهبيتباستقبال

رسولأنعنهاللهرضيعازببنالبراءعنص!حيحهفيالخاريأخرجوتد

)1(

)2(

918.ص9كليرجابنتفير

059.ص2جالضلجي
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منأخوالهقالأوأجدادهعلىنزلالمدينةقدمماأولكانوسلمعليهاللهصلىالله

يعجبهوكانشهرأ،عشرسبعةأوشهرأعشرستةالمقدسبيتاستقبلوإنهالأنصار

فخرجقىممعهوصلىالعصرصلاهاصلاةأولصلىوأنهالبيتقبلقبلتهتكونأن

معصليتلقدبالثهأشهدفقالراكعونوهممسجدأهلعلىفرمعهصلىممنرجل

قداليهودوكان،البيتقبلهمكافداروامكةقبلوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

قبلوجههولىفلا،الكتابأهلوكذا،المقدسبيتقبليصليكانإذأعجبهم

.ذلك)1(أنكرواالبيت

أقىالثلاثةتفسيرهفيالقرطيذكرالمقدسبيتاستقبالفيالعلماءآراء)ب(

العلم:لأهل

واجتهاد.رأيعنمنهذلككانالعاليةوأبووعكرمةالحسنقالأ(

اليهودإيمانفيطمعأالقدسفاختارالكبةوبينبينهمخيرأكانأنه2(

.ْالكعبةألفوالأكمللمشركينامتحانأالزجاجوقال،الطبريهقالواستمالتهم

الثهبأمراستقبالهعليهوجبوكيرهعباسابنقولالجمهورعليهالذيوهو3(

واستدلواالكعبةبصلاتهيستقبلأنالثهوأمرهذلكالثهنسخثمعالةلاووحيهتعالى

ينقلبممنالرسوليتبعمنلنعلمإلاعليهاكنتالتيالقبلةجعلنا)وما:تعالىبقوله

.()2(عقبيهعلى

)وما:تعالىقىلهفإنبالدليلأحرىلأنهعليهيعولالذيهوالثالثالقولوهذا

وسلمعليهالله!لىاللهلرسولقبلةجعلهاعلىيدلعليها(كنتالتيالقبلةجعلنا

يثبتولاتعبديأمرالقبلةاستقاللأنبذلكأمرالثهأنيعنيوهذاالزمنمنمدة

!لىأنهعلىأيضأيدلترضاها(قبلة)فلنولينك:تعالىقولهثم،شرعيبدليلإلا

ذلكفيالثهأمرنحالفةيستطيعولاالمقدسبيتباستقبالمأمورأكانوسلمعليهالثه

(')

)2(

18.-17صاجالايمانمنالصلاةبابابخاريصحح

015.ص2جالترطي
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وإثارةواللجاجةالعنادمناليهودمنيسمعلماالحرامالثهبيتاستقبالفيركبتهمع

يستقبلأنهحتىالكتابأهلآثارمنالهدىيقتبسعمدبقولهمالناسبينالشبهات

بأمورمنها:القبلةلتحويلالكريمالقرآنمهدوقدقبلتهم

كانواالتيقبلتهمعنولاهمماالناسمنالسفهاء)سيقول:تعالىقولها(

أخبروإنما،القبلةتحويلعندالسفهاءهؤلاءسيقولهماالكريمالقرآنبينفقدعليها(

لاحقأعداؤهسيقولهبمامسبقعلمعلىليكونوسلمعليهاللهصلىرسولهبهالله

الشبهاتتلكمنبصيرةعلىوليكونوتكذيبإنكارمنم!نهميصدرماعليهيشتد

التحويل.عندستثارالتى

بقولهموسلمعليهالثهصلىرسولهإخبارفاثدةالكشاففيالزنحشريذكروقد

منأبعدوقيعهقبلبهوالعلماشدالمكروهمفاجأةأن"فاثدتهققال:وقوعهقبل

إليهالحاجةقبلالعتيدالجوابوانالنفستوطينمنيتقدمهلماوقعإذاالاضطراب

ضيلهنابالسفهاءالمراداما،)1(السهميراشقالرميوتبللشغبه،وأردللضمأظع

ابنذكرهكاكلهمهؤلاءفيعامةوالآيةالمناضونوقيلالهودوتيلالعربمثركو

.كثير")2(

عليهالثهصلىعمدنبوةوأنكرواوجحدوهالحقسفهوالأضهمسفهاءاللهوسماهم

رسالته.فيبصدقهعلمهممعوسلم

الاَيةفيالمذكوربنبالسفهاءالمرادأنعلىيدلماالبخار!صحيحفيوردوقد

الكعبةإلىيوجهأنيحبوسلمعليهالثهسىالئهرصلنf):البخاريقالالرود

وقال،الكعبةنحوفتوجهالسماء(فيوجهكتقلبنرى)قد:تعالىالئهفأنزل

الثهولكنعليها)3(كانواالتيقبلتهمعنولاهممااليهووهمالناسمنالسفهاء

)1(

)2(

(r)

317.صاجال!ف

918.عىاكيرجابنتيرانظر

501.-501صاجالبارىعحغ
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آتجَاسُ!الوأ؟ءَا!وَ)ذَاقِ!لَالزءَانُوأ):تعالىضالالسفاءهمإضهمالمناضينعنذكر

.1()(لَّامالَوُنَوَلَ!اضُؤَثَآءُهُرآأَلإآِنَّهُضاَقفَهَآغُؤمِنُحقَآءَاكلَتَاَ

أ!معليهميصدقالثلاثةالأ!نافمنكلالأنأولىالعمومعلىالآيةوحمل

دخولأهذافياليهوديدخلولكنالسبببخصرصلااللفظبعموموالعبرةسفهاء

الآية.فيالمذكورينالسفهاءكو!مفيالحديثلصحةأوليأ

وجهنثمالمصليتوجهمكانأيضي(والمغربالمشرقدثه)تل:تعالىتوله2(

وإرادته.حكتهتقتضيهاجهةأييستقبلواباْنعبادهيأمرأنتعالىودثهالله

وفي()2(مِلَتَهُغتَئبعَحَقوَلَاأنَصخَرَىائيُردُعَنكَلَرضَىوَلَن):تعالىترله3(

علىالاستمراروأنائتهتتدالمقدسبيتإلىالتوجهفيالمصلحةأنإلىإشارةهذا

عنيبحثونلاهؤلاءفإنوتوفيقهالدبهدايةتصطبغلمنفوسجماحيكبحلنذلك

الشبه.وإثارةوالعنادالمكابرةيريدونوإنماوالحقيقةالحق

t)تعالىالهذكرفقد()3(وَأَتًالِلئاسِشًابَةاتيتَوَإدجَعَفحَا):تعالىترله

تعاتبعلىإليهيثوبونثمعنهيتفرقونوالعمارللحجاجومرجعأمثابةالبيتجعلأنه

حولهم.منالناسويتخطفلهمآمنأحرمأأيضأوجعلهالأقطار،جميعمنالأعوام

اتكَأَنتَمِنَاَرَتنَالَقَئلوَإبمَعيلُاَئيتِوَإِديَرءإِنرَهِرُأنقَوَاعِدَمِنَ):تعالىقوله(ه

.(")(ئمَلِيصُآلتمَمِيعُأ

إبراهمهما:كريميننبيينإلىالحرامبيتهببناءعدأنهوتعالىسبحانهأخبرفقد

والركعوالقاثمينللطاثفينرجسكلمنبتطهيرهوأمرهاالسلامعليهماإسماعيلوابنه

السجود.

13.:الترةصرة)1(

(r)

)"(

012.:البرةصرة

125.:الترةصة

127.:القزصة
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لناتبينلذلكو!دتالقبلةتحويلقبيلوردتالتيللآياتالعرضهذامن

للناسقبلةيكونبأنجديروأنهالحراماللهبيتإلىالتحويلهذافيالحكةأوجه

يكنلماليردوأنالأجيالوتعاقبالسنينمزعلىومغاربهاالأرضمشارقفي

ومكابرةعنادأإعراضهمكانوإنماالدليليعوزهانفوسهمفيلثمبهةالحقعنإعراضم

واتباعهءالحققبولعنويصميعمىوكلاهما

فيالايمانويثبتالنفوسيطمقبماالقبلةلتحويلالكريمالقرآنمهدأنوبعد

فقالالتحويلأمرجاءالعظيمالأمرهذالتقبلالأفئدةفيدعائمهويرسيالقلوب

شَظرَاَلْمَشحِدِتَرصنهَافَوَذِوَخهَل!برقِنلَةفَنُوًليَنَكَالشَمَافِىوَتجهِكَتَقَفُبَلَزَىلحَذ):لىتعا

.(1()شَطرَ،وُجُوهَكُغ!ؤَئُوأمَاكنُمضوَخثُالحَرَا!

:عباسابنعنطلحةأبيبنعلي"قال:تفسيرهفياللهرحمهكثيرابنقال

لماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنوذلكالقبلةالقرآنمننسخماأولكان

اليهودففرحتالمقدسبيتيستقبلأنفأمرهاليهودأهلهاأكزوكانالمدينةإلىهاجر

إبراهمقبلةيحبوكانشهرأعشربضعةوسلمعليهالثهصلىالثهرسولفاستقبلها

فيوجهكتقلبنرى)قد:تعالىالثهفأنزلالسماءإلىوينظرالثهيدعوفكان

ولاهم)ماوقالوا:اليهودذلكمنفارتابت(شطرهوجوهكم)فىلوا:قولهإلىالسماء(

فثمتولوا)فأينماوالمفرب(المشرقلله)قل:تعالىاللهفأنزلعليها(كانواالتيتبلتهمعن

الرسوليتبعمنلنعلمإلاعليهاكنتالتيالقبلةجعلنا)وما:تعالىوقولهاللّه(وجه

.()2(عقبيهعلىينقلبممن

للأمةعامتشريم(شطرهوجوهكمفولواكنغما)وحيث:تعالىقولهوفي

بحر.أوبرفيوجدتوأينما،كانتحيماالحرامالثهبيتتستقبلبأنالإسلامية

فيالخطابأنتوهم2لدقاطبةالأمةإلىموجهةالجملةهذهجاءتوقد

)1(

)2(

(11.:الترةصرة

291.صاكيرجالىتفير
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شأفهلهأمرأالقبلةتحويلكانياولأنه،وسلمعليهالثهصلىبالنيخاصالأولى

وآكد.أبلغذلكليكونمفردبخطابالثهضهمومنزلته

:مراتثلاثالكعبةإلىبالتوجهالأمرالثهكرروقد

!ؤَللَزضنَ!هَاقِندفَنُوَءليَئكَألسَّمَاءَوَنجهِكَفِىتَقَقُبَقَدْزًى):تعالىضلها(

.(1()ائذِينَوَإنًشَطرَ"وُصوهَكغُفَوَلوأمَاكنُتُضوَخثُاَلحَرَاشِثمَظرَألْمَ!صوَخهَثَ

زَتِلثمِنلَلْحَقوَإبهاَلحَرَافِىلمح!جِدِشَظرَاَوَئهكَفَوَذِخَرَتجتَوَمِقخثُ):لىتحاقود(2

.(2()لَقْمَلُونَعَئَايففِلٍألتَهُوَمَا

مَاكنُتُزلَؤَئوَأوَحَيثعٍاَنرًاشَظرَاَتمَشحِدِوَجْهَكَصجْتَفَوَذِوَمِنضثُ):تعالىتوله3(

وَفيُتِتَموَاَضؤقِفَلَاتخشَؤهُخمِنْهُخظَمُؤاإلَاآئَذِيفَحُخةعَلئكُخلِلنَاسِلِئَلَآيَكُونَشَظرَةُوُبُرهَحُئم

.()3(تَفتَدُوتَنِضَتِىعَلَنكُزوَلَعَفَ!

فيكئيرابنوأوردمراتثلاثللأمرالتكرارهذاحكةفيالعلماءاختلفوتد

هي:العلملأهلأترالأحيهه

ابنعليهنصماعلىالاسلامفيوقعناسخأوللأنهللتاكيدكانقيل-ا

وكيره.عباس

لمنوالثانيالكعبةمشاهدهوالأولفالأمر،أحوالعلىمنزلهوبلقيل-2

الدينفخروجهههكذاالبلدانبقيةفيهولمنوالثالثعغا،كاثبأمكةفيهو

.)،،الرازي

)?(

)2(

(r)

)،(

.Nit:ابمزصوؤ

9،1:الفؤصز

015:المزحد

.،15ص،جالرازلىتيرانظر
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لمنوالثالثالأمصاربقيةفيهولمنوالثانيبمكةهولمنالأولالقرطيوقال

.القرطي)1(الجوابهذاورجحالأسفاؤفيخرج

نرى)قدأولا:ضالالسياقمنبعدهأوقبلهبمالتعلقهذكرإنماوقيل-3

الكتابأوتواالذيق)وإنقولهإلىترضاها(تبلةفلنولينكالسماءفيوجهكتقلب

إجابتهالمقامهذافيفذكر(يعملونعابنافلالثهوماربهممنالحقأنهليعلمون

حيث)ومن:تعالىوقالويرضاها،إليهاالتوجهيودكانالتيبالقبلةوأمرهطلبهإلى

عابغافلالثهوماربكمنللحقوإنهالحرامالمسجدشطروجهكفولخرجت

الرسرللرضاموافقأكانحيثالأولالمقاموارتقاؤهاللهمنالحقأنهفذكر(تعملون

ويرتضيه.مجبهاللهمنأيضأالحقأنهفبينوسلمعليهالله!لى

يتحججونكانواالذيناليهوفىمنالخالفحجةقطعحكةالثالثالأمرفيوذص

قبلةإلىسيصرفإنهكتبمفيبمايعلمونكانواوقدقبل!تهمإلىالرسولباستقبال

صرفلماحجتهمانقطعتالعربمثمركووكذلكالكعبةإلىالسلامعليهإبراهيم

وقد،أشرفهيالتيإبراهمتبلةإلىاليهودقبلةعنوسلمعليهالثهصلىالرسول

.إليها)2(وسلمعليهالثهصلىالرسولاستقبالوأعجبهمالكعبةيعظمونكانوا

فيوالمشركينالمنافقينمنلفهملفومناليهودجدالعنسريعةلمحةهذه

منها،الشرعيةالأحكامواستناطبالتفصيلالآياتلشرحنتعرضولم،القبلةتحويل

فيالظاهرةالعبرأخذناوإنماالاختصاؤحدعنويخرجناشرحهيطولذلكلأن

رالج!لعلاقةووماالقبلةتحويل

تمييزومنهاوحكممصالحفيهكانالمقدسبيتإلىالقبلةفتحويل،وبالجملة

ذلكفإنتكذيبهعلىأقامممنبمكةوهووسلمعليهالثهصلىالرسولاتبعمن

إلىوسلمعليهاللهصلىانتقلولما،العملبهذاإلاجليأليظهركانماالامياز

)1(

)2(

168.عى2جالترطيتفيرانظر

591.صاكيرجابنتضير
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الثهشلتقدموقد،الكعبةإلىالقبلةتحويلالحكةفاقتضتالمصلحةتفيرتالمدينة

علىينقلبممنالرسوليتبعمنلنعلمإلاعليهاكنتالتيالقبلةجعلنا)وما:تعالى

(.عقبيه

حجة(عليكمللناسيكونالئلأ:الحرامالثهبيتإلىالتحويلفي.شأنوقال

التحويل.هذابسببتزولالخالفونأثارهاالتيالشبهأنيعني

حكم:ثلاثالحرامالمسجدإلىبالتوجهالثالثبالأمراقترنوقد

انتهجومناليهودوهمحجة(عليكمللناسيكونالئلا:تعالىقوله-1

طريقهم.

الحرامالمسجدشطروجوهكمولواأي(عليكمنعمتي)ولأتم:تعالىتوله-2

فقوله:وكيرهماليهودقبلةعنمستقلةتبلتكمولتكونحجةعليكمللناسيكونلثلا

(.عليكمللناسيكونالئلا:تعالىقىلهعلىمعطوفة(عليكمنعمتي)ولأتم

أموركمكلفيللصوابترشدواولكيأيكتدون()ولعلكم:تعالىقوله-3

خيرأمتكمكانتولهذابهوخصصناكمإليههديناكمالحقمنالأممعنهضلتفا

.للناسأخرجتأمة

المسجدإلىالقبلةتحويلشأنفينزلتالتيالكريمةالآياتتكونوبذلك

المسألةهذهفيوغيرهماليهودأوردهاشبهةكلودحضتالمؤمنينثبتتقدالحرام

الآتية:افاذجمنهونورد:المشربهينجدال

الذبائح:مسألةفيجدالهم

ومسألةعليها،كانواالتيالعربمشركيضلالاتبتبيانالكريمالقرآناهتم

والتفصيل.العنايةمنيدأمزالكريمالقرآنأولاهاالتيالمسائلمنالذبائح

وكيرهمالعربشركيأنهيالعقائدبمسائلوقر!االمسألةبهذهالاقماموحكة

-037-
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أصولسلكفينظموهابلالعباداتأمورمنالذبائحجعلواوالمللالأهواءأهلمن

دينهمرجالمنقدسواومنلآلهتهمالذبائحبذبحيتعبدونفصارواوالاعتقاداتالدين

يتقربكانالتيالعباداتمسائلمنالذبائحمسألةأنالقولوجملةبها،لهمويهلون

وذلكتعالىاللهكيرإلىبهايتقربونالؤلنيةعهدفيصارواثم،وجلعزاللهإلىبها

والإيمانالكفرمسائلبينالسورةهذهفيلذكرهاالوجههووهذاصريحشرك

كالأصنامالثهلغيربالذبائحتقربلمنالشديدالوعيدوردوقد.والتوحيد")1(والشرك

الثهالعن:وسلمعليهالثه!لىالثهرسولفقالاللّهكيراسمعليهاذكرأووالأوثان

الاهلالأواللهدونمنلمعبوداكمالذبحبهويقصدمسلمرواه(اللهلغيرذبحمن

الذبح.عندالأصنامباسم

فيالذبحمنعإلىالشركإلىالموصلةالذراحبسدالاسلامعنايةمنوبلغ

ماهذاعلىويدلالجاهليةأعيادفيهاتقامأوالأوثانفيهاتعبدكانتالتيالمواضع

"ببوانة"إبلاينحرأنرجل)نذرقال:عنهاللهرضيالضحاكبنثابتعنروي

يعبد3الجاهليةأوثانمنوثنفيهاكانهلضال:وسلمعليهالذ!لىالنيفسأل

الئهصلىالثهرسولفقاللاقالوا؟أعيادهممنعيدفيهاكانفهلقال:لاقالوا

آدم"ابنيملكلافماولاالثهمعصيةفيلنذروفاءلافإنهبنذركأوفوسلمعليه

الذباثحمسألةفيوالجدل.وس!لمالبخاريشرطعلىوإسنادهداود)2(أبورواه

هما:شيئينعلىيتركز

الثه.لفيرالذبححكم-ا

الله.لغيربهأهلمماالأكلحكم-2

ودرجهلالمذبوحتعظيمبهايقصدقربةأصبحفقد:الذبححكمأما-ا

للناريذبحونفالمجوسالثهدونمنمعبودا!ميعظمونفكانواهذاعلىوالؤشيونالمجوس

)1(

(r)

.18عى8جالمحارتفيرانظر

t.382جانذريللحاظداودأبيصقنحضرانظر
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بالقرابينإليهاويتوسلونلأصنامهميذبحونوالؤشيوناللهدونمنيعبدونهاكانوالأ!م

يذمجونها.اتي

دثهتصرفأنيجبالتيالعبادةأنواعمننوعاًصارووسيلةقربةالذبحكانولما

بينقرنتعالىالثهفإن،الشركفيو2فقدالثهلغيرمنهاشيئأصرففنتعالى

عليهالثهصلىرسولهفيه!اتعالىاللهوأمرالكريمالقرآنمنآيتينفيوالذبحالصلاة

وَلنُمُكِلصهـلَاقِإنَقُلْ):تعالىفقالتعالىدثهالأشياءهذهيصرفأنوسلم

()1(أفشاِلِينَأَؤَلُوَأَنَاْأُمزتُوَبِذلِكَلَ!لَاشَرِفيَ!الفَدَينَرَثلِنَهِوَسًافِوَتَحيَاىَ

مجاهدتاله،الذبيحةوهينسيكةجمعوالنسك()2(فَصَلليكوَاَنخَر):تعالىوقال

البُدننحرهووالنحر،،القرطي)3،ذكرهكماوغيرهمجبيربنوسعيدوالضحاك

كثيرابنع!نهمنقلهكماوالحسنوعكرمةومجاهدءLlaojعباسابنقالهكماونحوها

.)1(الصحيحالقولهوإنهوقالتفسيرهفي

أجلوالنحرالبدنيةالعباداتأجلالصلاةلأنوالنحرانصلاةبيناللهقرنوقد

المالية.العبادات

تعالىقولهمنفيؤخذشرك،الثهلغيرالذبحأنعلىالاَيتينمنالدلالةوجهأما

له(.شريكالاالأولىالآيةفي

العربمث!ركيأنوالمعروفتعالىدتهالنحريكونبأنأمر،الثانيةالاَيةوفي

)فصل:قولهفيالأمرمنالخالفةففهوم.اللهدونمنيعبدوثاالتيللأوئانيذبحون

يجادلونكانواوالمشركون،الجاهليةشركمنضرباللهلغيرالذبحأنوانحمالربك

ذبحواماأنهمويدعونالذبائحهذهأمرفيوالمؤمنينوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

زلفى.الثهإلىلتقربهمإلاوعبدوهاالأوثانلهذهالذبائحتلك

)1(

(2)

(r)

)،(

163.-162:الأنحامصرة

.2:الكؤدرصز

.152ص7جالقرطبيتفيمانظر

.CCU-ههAص،جضيرابنتنيرانظر
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للعملدفعأيدفعونهاالزشيةالحركةهذهوراءيقفونوالجنالانسشياطينوكان

والاعتراضاتبالثبهالمشركينآذانفيوكمسونالوثنيةالأعمالهذهفيوالنشاط

)وَإِنَاَ!فَ:تعالىقالكما،وسلمعليهالثهصلىالثهرسولبهايواجهونالتي

.(1()ثَمُنركِوُنَ!تَكُخأَطَغتُمُوهُثمرَإنلُوكنمأَ!لَآيهضلخدِلَى+!لَوُصُنَ

منبهاومنفارسمنأواليهومنالانسشياطينالموحونهؤلاءكانوسواء

بماوالتأثرالمشركينهؤلاءطاعةأنعلىتدلالاَيةفإنالجنشياطينمنأوالمجوس

التحليلفيشركلأنهشركأيكونالميتةأكلأوالثهلغيرالذبحمنإليهيدعون

تقربأللأوثانبالذبحوالاعتقادالعملفيوشركبه،الثهاختصالذيوالتحريم

لمشركون(.إنكمأطعتمرهم)وإن:قولهعليهيدلكاوعبادة

،المحرماتمنالكريمالقرآنعدهفقد،اللهلغيربهأهلمماالأكلحكمأما-2

اَ!زَفَمَنِلِغَيرِاَلتَهِبِهِءأهِلوَمَماَاَلْخِنزِيرِوَلَخمَوَاَلذَمَاَنمَئتَةَعَئصُمُإ!احًزمَ):تعالىتال

تعالى:تولهالآيةمنوالشاهد،()2(غَفُورزحَيضوَلَاعَاءفَلَآإثمَعَلئهإنًاَلثَهَغَيْرَلَايخ

.(لِنَرِاَللًهِءبِهِأُهِلوَمَاَ)

بِهِ-وَأتمُخنِقَةُأُهِللحَنرِاَلئَهِوَمَآألحنزِيرِوَبخَمُوَاَلذَمُاَتصيتَةُعَيَبهُغحُرمَت):تعالىوقال

نَربأي!زتسَتنَقسِمُوأوَأَناَدئصُبِ!ومَاذُلِغَبَهًنغإلامَااَدمئَبعٌوَمَ!كَلَوَأنظِيحَةُيةُوآنمُؤوملمَؤقوُذَةُ

.()3(فِشىبذَ"لكُغ

علىذبح)وما:قولهبه(إلىالثهلغيرأهل)وما:تعالىتولهالاَيةمنوالشاهد

(.النصب

بينينصبحجروهوالنصبهوويقالفيعبد،ينصبكانحجر:والنصب

121.:ايدطمص)1(

)2(

(r)

كا\.:ابنزصة

.3:الماندةصرة
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هوفيالنصبعلىذبحوالذي)1(فارسابنقاله:الذبائحدماءعليهالصغيدي

المشركينأغلبلأنالنهيفيزيادةذكربالخصوإنمابهاللهلغيرأهلمماالحقيقة

ذلك.على

خصولكناللهلغيربهأهلمماجزءالنصبعلىذبح"ما:عطيةابنقال

القرطينقلهكماله"النفوسوتعظيمالموضعولضرفأمرهلشهرةجنسهبعدبالذكر

.عنه)2(

بالتلبيةصوتهرفعإذاوالعمرةبالحجفلانأهليقال،الصوترفع:والإهلال

النايغة:قالالولادةعندصرخإذاالصياس!تهلومنهله،

ويسجُ!يهليَرَهَامتىبَهِجكؤاصُهاصدفيةدرةأو

.العزىباسمأواللاَتباسمبقولهمصوكمفيرفعونلأصنامهميذبحونوكانوا

فيهلأهلهمشاركةفالأكل،تعالىاللهغيرعادةمنأنههذاأكلتحريموحكم

ولاالتحريمعلةليسالصوتورفعإقرارهلاإنكارهيجبمماوهوعليهلهمومشايعة

كيرعبادةمنونهكمنذكرناهماالتحريمسببوإنما2،الوالبيانهوبللهشرطاً

وأالأنبياءمننجياسمذبحهعندذكرماالثهلغيربهأهلفيماويدخل،تعالىالله

.)3(المسلمينوجهلةالكتابأهلبعضيفعلهكماالأولياءمنولي

ولا،يؤكللالؤشهوالوثنيلنارهالمجوسيذمجهماأنالعلاءبينخلاف"ولا

ابنوأجازماووثنه،لنارهيذمجالموإنوكيرهما،والشافعيمالكعندذبيحتهماتؤكل

)1(

)2(

،3،.ص5جاللفمتالىانظر

57.ص6جالقرطيتيرانظر

.137عى6جانمارتنيرانظر)3(
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ولووالأوثانللأصنامالذبيحةأنوآعلم،")1(بأمرهلمسلمذبحإذاثوروأبوالمسيب

لأ!االثهلغيربهأهلممافإنهاعليهااللّهاسموذكرالاسلاميدعيممنذلكحصل

لاكيةاللفظيةالتسميةفإنمشركذبيحةجهذافصارتإليهتقربأوالؤلنللصغذمجت

الده.لغيربهالتقربقصدمنعليهانطوىبماالحقيقيبالإهلالوالعبرة

الثه(لغيربهأهل)وما:تعالىاللهقولفيالثهرحمهتيميةابنالاسلامشيخقال

المقصودهوهذاكانوإذالكذاذبيحةهذايقولأنمثلاللهلغيرذبحماأنهظاهره

باسمفيهوقالللحمذبحماتحريممنأظهرهذاوتحريم،يلفظلمأمبهألفظفسواء

ذبحناهمماوأعظمأزكىكاناللّهإلىبهمتقربينذبحناهماأنكما،نحوهأوالمسيح

مايحرمفلأنالزهرةأوالمسيحباسمفيهقيلماحرمفإذاالثه،بسمعليهوقلناللحم

منقولضعفلكيبينوهذا،أولىذلكبهقصدأوالزهرةأوالمسيحلأجلفيهقيل

أصحابنامنطاثفةقالهكمااللهلغيرذبحمايحرمولمالثه،غيرباسمذبحماحرم

منكفرأأعظماللهلفيرالعبادةفإنأوجهلكانالعكسقيللوبل،وغيرهم

باسمفيهتالوإن،مجرمإليهمتقربأاللهلغيرذبحفلوهذاوعلى،اللهبغيرالاستعانة

بالذبحالكواكبإلىيتقربونالذينالأمةهذهمنافقيمنطائفةيفعلهقدكماالله

فييجتمعلكنبحالذبيحتهمتباحلامرتدينهؤلاءكانوإنذلك،ونحووالبخور

ومنمرتد".ذبيحةأ!ا:والثاني،اللهلنيربهأهلمما))أنه"الأول:مانعان:الذبيحة

النيعنرويولهذا،للجنالذبحمنوكيرهابمكةالجاهلرنيفعلهماالبابهذا

نأمنقدمناهماالمسألةعلىيدلو،الجنذبائحعننهىأنهوسلمعليهاللهصلى

أعيادومواضعالأصناممواضعفيالذبائحعننهىوسلمعليهاللهصلىالني

(.rالكفار(()

الذبائح:منعليهالثهاسميذكرلممماالأكل

وأمسلمأكانوإنمطلقأ،ذبيحتهأكليحللموثنيأأومجوسيأالذابحكانإن

)1(

(r)

223.ص2خالضطيتفير

925.صالمتيمالصراطاتضاء
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اللّهغيراسمالذبيحةعلىيذكرأنإقاالذبحعندالأمريخلوفلاالكتابأهلمن

قالكماتؤكلفإ!اتعالىاللهاسمعليهايذكرأنوإتا،تقدمكماأكليايحلفلا

.(1(!عَلَئهِدتَهِاَشم3مِضَابهرَفَكُلُوأ):لىتعا

التسميةمتروكفيفللعلماء،غيرهاسمولاتعالىاللهاسمعليهايذكرلاأنوإما

وهي:مشهورةأقوالثلاثة

مأعمدأ،التسميةأتركسراءالصفةبهذهالذبيحةهذهتحللاإ!ا:الأولالقول

سيرينبنومحمدالشعبيوعامرمرلاهونافععمرابنعنمروىوهونسيانأ،تركها

:)وَلَاتَآ!لُوأتعالىبقولهلمذهبهمواحتجواأحمد،الإمامعنوروايةمالكعنورواية

.2(()لَفِ!قرَإنَ!علهِاَشصُاَلتَولَضلُإبهَرِمِتَا

.()3(أشمَأدنَويَخَوعَلئكُغوَأبهُرُوأأَتسَكنَ)بمُوأئِمآالصيد:آيةفيبقولهو

اللهصلىاللهرسولعنخديجبن2راحديثمنالصحيحينفيثبتوبما

(.فكلوهعليهاللهاسموذكرالدمأخهر)ماقال:أنهوسلمعليه

تركتفإنمستحبةهيبلالذبحفيشرطأليستالتسميةأن:الثانيالقول

رحمهالشافعيالاماممذهبوهذا،للذبحأهلاالذابحكانإذايضرلمنسيانأأوعمدأ

الإمامعنروايةوهو،حنبلعنهنقلهاأحمدالامامعنوروايةأصحابهوجميعالله

الآيةالشافعيوحمل،رياحأبيبنوعطاءهريرةوأبىعباسابنعنوحكيمالك

الثهلغيرذبحماعلى(لفسقوإنهعليهالثهاسميذكرلممماتأكلوا)ولاالكريمة

مماتأكلوا)ولاعطاءعنجريجابنوقالبه(اللّهلغيرِأقك)أوفِشقأ:تعالىكقوله

عنوينهىللأوثانقريشتذبحهاكانتذباثحعنثىقال(عليهالئهاسميذكرلم

وقالقوي،الشافعيالامامطرقهالذيالمسلكوهذاكثير:ابنقالالمجوسذبائح

)1(

)2(

(r)

.IIA:الأنمامص

121.:الأنطمص

.،:المانمةسور
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تعالىالثهرحمهالشافعي"وقالنصه:ماالشافعيعننقلأتفسيرهفيالرازيالامام

:وجوهعليهويدلالنصباسمعلىذبحإذابمامخصوصالنهيهذا

آكليفسقلاأنهعلىالمسلمونوأبعلِفَضقم)وإنة:تعالىقوله:أحدها

التسمية.تركالذيالمسلمذبيحة

وهذه(ليجادلوكمأوليائهمإلىليرحونالشياطين)وإن:تعالىقوله:ثانيها

ماللمسلمينقالواالمث!ركينمنأناسأأنوروي،الميتةمسألةفيكانتإنماالمناظرة

الثهرضيعباسابنوعن،تأكلونهفلااللهيقتلهوماتأكلونهوالكلبالصقريقتله

مخصوصةالمناظرة!ذهاللهيقتلهماتأكلونولاتقتلونهماتأكلونقالوا:أكمعهما

الميتة.بأكل

غلىذبحبمامخصوصوهذالمشركون(إنكمأطعتموهم:)وإنتعالىقوله:ثالثها

رضيغفقدالأوثانإلهيةاسمعلىذبحتالتيالذبيحةبهذهرضيغلويعني،النصب

الثرك.يوجبوذلكبإلاهيتها

نأإلاالصيغةمج!سبعامأكانوإنالآية"فأول:تعالىالثهرحمهالشافعيقال

هذاهوالعمومذلكمنالمرادأنعلمناالثلاثهالقيودهذهفيهحصلتلماآخرها

الثهاسميذكرلممماتأكلوا)ولاقال:تعالىأنههوالمعنىهذايؤكدومماالخصوص

طلبناثمفسقاًالأمرهذاكانإذابمامخصوصاًال!نهيهذاصارفقد(لفسقوإنهعليه

وهوأخرىآيةفيمفسرأالفسقهذافرأينافسقاً؟يصيرمتىأنهتعالىاللهكتابفي

دمأأوميتةيكونأنإلايطعمهطاعمعلىمحرمأإليأوحيفماأجدلا)قل:قوله

هذهفيالفسقفصاربه(اللّهلغيرأهلفسقأأورجسفإئهخنزيرلحمأومسفوحاً

عليهالثهاسميذكرلممماتأكلوا)ولا:قولهكانوإذااللهلغيربهأهلبمامفسراًالآية

.(()1(اللهبغيربهأهلبمانحصوصاً(لفسقوإنه

الذابحتركهافإننسيانأأوعمداًالتسميةتركبينالتفريق:الثالثالقول

916ص13جالرازيالفخرانظر)1( - IIA.
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مالكالاماممذهبمنالمشهورهووهذاتحللمعامداًتركهاوإنيضرلمناسيأ

أبيبنعليعنمحكيوهو،وأصحابهحنيفةأبويقولوبهحنبلبنأحمدوالإمام

منوجماعةالبصريوالحسنوطاووسوعطاءالمسيببنوسعيدعاسوابنطالب

منخرجفقدالناسيذبيحةحرم))منالثه:رحمهالطبريجريرابنقال،العلمأهل

فيوسمعليهاللهصلىاللهرسولعنالثابتالخبروخالف،الحجةجميعقول

حدثناالحافظالثهعبدأبوأنبأنا:البيهقيبكرأبوالحافظرواهمايعني،ذلك")1(

بنمعقلحدثنايد،يزبنمحمدحدثنا،الطرسوسيأميةأبوحدثناالأصمأبوالعباس

عليهالثهصلىالنبيعن،عباسابنعنعكرمةعنديناربنعمروعناللهعبيد

اللهاسمفليذكريذبححينيسميأننسيإناسمهيكفيه)المسلمقال:وسلم

وإنفإنهالجزرياللهعبيدبنمعقلفيهأخطأخطأ،رفعهالحديثوهذا"وليأكل

ياهروالحميديالزبيربنالثهوعبدمنصورابنسعيدأنإلامسلمرجالمنكان

قوله:منعباسابنعنعكرمةعنالشعثاءأبيعنعمروعنعيينةبنسفيانعن

منوغيرهالبيهقيعليهنصأصح،وهذاووثقاهالشعثاءأباإسنادهفيفزادا

.()2(الحفاظ

مقابلفيبالتحليلحكملأنهالرفعحكملهالحديثهذامثلأننظريوفي

وسلم.عليهاللهصلىالرسالةصاحبعنإلاهذايثبتولاالتحريمعلىدالنص

متروككرهاأعهماسيرينبنومحمدالث!بيعنوغيرهجريرابننقلوقد

معيتفقلاوهذاكثيرأ،التحريمعلىالكراهيةيطلقونوالسلفنسيانأ،التسمية

قولمنخرجفقدالناسيذبيحةحرم"منقولمنهذاقبلجريرابنماذكره

".الحجةجميع

الجمهورلقولمخالفأوالاثنينالواحدقىليعتبرلاأنهجريرابنقاعدةأنإلا

)1(

)2(

08.عى12جالبريتنيراتلى

017.عى2كيرجابنتنيراننل
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جريرابنقولىتوجيهفياللهرحمهكثيرابنالحافظقالهكذاإجماعأ،فيعده

.)1(الطبري

أحوطهاأنرأيناالذبائحمنالتسميةمتروكفيالأقوالهذهإلىنظرناوإذا

فأماعمدأالتسميةمتروكلايحلأنهوهو.الثالثالقولهو..يبةالرعنوأبعدها

فيتدلالشريعةونصوص،مقدورهفيليسلأنهعليهيؤاخذلافإنهالتسميةنسيان

نإتؤاخذنالا)ربنا:بقولهتعالىالثهحكىكمابالنسيانالحرجرفععلىالجملة

صلىاللهرسولعنهريرةأبيعنمسلمصحيحفيثبتوقدأخطأئا(،أونسينا

عليهالثهصلىالثهرسولعنعباسابنوعننعم(،الثه)قالقال:وسلمعليهالله

.()2(فعلتقدالثه)قال:Jقاوسلم

الشافعيالاماممذهبوهونظرأ،وأدقهامأخذأأعمقهافهو:الثانيالرأيأما

ممنالذابحكانإذالايحرمنسيانأأوعمدأالتسميةمتروكأنفيتعالىاللهرحمه

يُؤ!نينَ(لايئهعَلَئهِإجمنُغُفَكُلُوأمِضَابهرَأيقمُأدئَهِ):لىتعاقولهفأما،بحلذامنهيصح

لَكُمنَاحَرئمَلَجَبهغُفَصفَلَوَقَذفًيِاَشرُأدلَوَمِمًاذُ!أَ!تَأصُلُوأوَمَالَكُغ):تعالىوضلى

.()3(وَإنَ!لَفِ!تئأشصُأللًهـعَلَنهِلَضلُإبهَرِوَلَاتَاْصُلُوأمِضَا):لىتعاوتول(إنَةِآضْطُرِزتُصمَاإلا

كانواالمؤمينبعضولعل))الؤلنيالمجتمعفيظاهرةمشكلةتناقشالاَياتفإن

بلالاَياتهذهئزولقبلالثهلغيربهوبهلونالنصبعلىالمشركونيذبحممايأكلون

بتحريمهاالتصريحبعدإلاالناسأكزيتركهالاالتيالمعتادةالأمورمنهذامثل

عليهمتحرمأنتبلعنهافيتنزهونالبصيرةأهلخواصلقبحهايتفطنوإنما،عليهم

نزلتحقالمسلمينبعضعنهينتهفلمثلاثمراحلعلىجاءالخمرتحريموهذا)1(

بتحريمه.المصرحةالاَية

)?(

)2(

(r)

)،(

017.ص2كيرخابنانظر

313.عىاكثيرجابننفيرانظر

.III-118:الأظمحد

91.عى8جابارتنيرانظر
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ينبغيبأنهبعدهالمامهدتقدالأولىالآيةوجدناالثلاثللآياتنظرنافإذا

أهلمماكيرهدوناللهاسمعليهذكرماعلىالذبائحأكلفييقتصرواأنللمسلمين

الله.لغيربه

القاضيتعالىاللهحكمقبولفيترددأقيعليهمتنكرالثانيةالآيةجاءتثم

أكلعنبالنهيمصرحةالثالثةالآيةجاءتثماللّه،لغيرذبحماأكلعنبالكف

قولهإلىالاَيةهذهضممنافإذافسقبأنهالآيةووصفتهاللّهاسمعليهيذكرمالم

به(اللّهلفيرأهلفسقأ)أو:قولهإلىمحرمأ(إليأوحيفيماأجدلا)قل:تعالى

اللهلغيربهأهلبمامختصاللّهاسمعليهيذكرمالمأكلعنبالنهيالمرادأنوجدنا

الشافعي.عنالرازينقلهفيماتقدمكما

القرآنمنآياتسبعفيذكرتوقدمشروعةالذبائحعلىالتسميةأنولاشك

زهدمنإلاعمدأالتسميةيتركولاسنة،الذبحعندالتسيةتكونماوأقل،الكريم

.المطهرةالسنةاتباعوفيالخيرفي

منذبيحةمنالأكلعدمهوالبحثحريةوتقتضيهالنفسإليهتميلوالذي

تعالى.اللهعندوالعلم،الضرورةحالةفيعمدأالتسميةترك

الميتة:ا"كلفيجدالهم

كموتهفذكاتهبمأكولوماليس،يذبحمماذكاةغيرمنالروحفارقهما:الميتة

منمتعددةمواضعفيالميتةتحريموردوقد،)1(القرطبيذكرهوغيرهاكالسباع

لِغيرِ،ءأُهِلًوَمَآاَنخِنزِيرِوَلَخمَوَاَلذَمَأنمَئتَةَعَلَئمُإِنَمَاحَزَمَ):تعالىقال،القرآن

الاَية()3(..ألمحنتَةَيَخَصُمُ)حَزَمِتتعالىوقال()3(أدتَةِ

)1(

)2(

)3(

.revعى2جالترطيتفير

.%*:البضحؤ

.،:المانمة
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مَيتَةًلَيهوُتَأَنمُحَزَمَافَىَطَاعِريَظحَمُه7ُإلاأُو!ىَإكًمَأفِىتُللأاَجدُ):لىتعالوقا

(1()مً!فُوصًاماأَؤدَ

تحريمها؟فيالحكةهيفاالميتةأكلبتحريمالقاضيالشرعيالحكمعرفناإذا

يتوقعولمااستقذارهامنالسليمةالطباعفيلماهي،الميتةأكلتحريمفيوالحكة

يؤمنلاوكلاهماعارضةبعلةأوسابقبمرضماتتتكونأنإمافإنهاضررها،من

الأشياءبعضبقاءيقتضيالفجائيوالموتمعديأ،يكونقدالمرضلأن،ضرره

التسقم.إلىتؤديالتيكالغازاتالجسمفيالضارة

احتباسالميتةضررسببأنعلمائناعند"والمصهررالمنافيصاحبتال

فيضرروفيهإلاالأمةعلىشيئأحرممافالشرعيكنومهما،فيها("2(الرطوبات

يعرفوها.لمأمذلكفيالحكةوجهالناسأعرفسواءالاَجلأوالعاجل

شياطينمنبوحيذلكفيالمشركونجادلفقد:الميتةأكلفيالجدالأما

الانسانذبحهماأنفيتتركزالمشركينودعوىمعأهماأوالجنشياطينأوالانس

تذكيته،الثهتولىفقدأنفهحتفماتماوأن،تحريماوتحليلفيبهدلهلاعلاقة

وليشككواالميتةأكلعلىللبقاءلأنفسهمذريعةليتخذوهاالشبهةهذهأثارواوقد

وسلم.عليهالثهصلىالثهرسولبهجاءفيماالمسلمين

ابنروىفقد،فارسومجوساليهودمناعوانهمالمشركينجدالوراءيقفوكان

فقالواوسلمعليهالثهصلىالنياليهودخاصمتقالجبيربنسعيدعنحاتمأبي

اللهاسميذكرلممماتأكلوا)ولااللهفأنزل؟اللهتتلممانأكلولاتتلنامماناكل

عنجيبربنسعيدعنمتصلاداودأبوورواهمرسلأرواههكذا(،لفسقوإنهعليه

ولاقتلناممانأكلضالواوسلمعليهالثهصلىالنيإلىاليهودجاءقالعاسابن

الغ.3اللهقتلممانأكل

)1(

)2(

.011:ملأنمااصو:

.artعى6انارجتنيم
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وجوهمننظرفيه"وهذا:الحديثهذاإيرادهبعداللهرحمهكثيرابنالحافظقال

ثلاثة:

يجادلوا.حتىالميتةإباحةيرونلااليهودأن:أحدها

مكية.وهيالأنعاممنالاَيةأن:الثاني

زيادعنالجرسيمرسىبنمحمدعنالترمذيرواهالحديثهذاأن:الالث

ورواهعباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائببنعطاءعنالبكائيالقهعبدابن

".غريبحسنوقالفذكرهوسلمعليهاللهصلىالنيناس))أتى:بلفظالترمذي

اللهاسميذكرلممماتأكلوا)ولانزلتلماقالعباسابنعن..الطبرانيوقال

بيدكأنتتذبحفالهوقولوامحمدأخاصمواأنقريشإلىفارسأرسلت(عليه

فهو-الميتةيعني-ذهبمنبشمشيروجلعزاللّهذبحوما،حلالفهوبسكين

وإنليجادلوكمأوليائهمإلىليوحونالشياطين)وإنالآيةهذهفنزلتحرام

منأوليائهمإلىليوحونفارسمنالشياطينوإنأيلمشركون(إنكمأطعتموهم

اليهود.ذكرفيهوليسعباسابنعنمتعددةطرقمنجريرابنرواهوقد،يشقر

ابنقالالميتةيبيحونلاواليهودمكيةالآيةلأنالمحفوظهووهذاكثيرابنقال

،الرومعلىفارسكاتبواقريشمشركيأنعكرمةعنديناربنعمروقالجريج

اللهأمريتبعونأ!ميزعمونوأصحابهمحمدأأنإليهمفارسفكتبتفارسوكاتبتهم

بذلكفكتبيأكلؤلههمذبحوهومايأكلؤلهفلاذهبمنبسكينالثهذبحفا

منناسأنفسفيفوقعوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأصحابإلىالمشركون

أوليائهمإلىليوحونالشياطينوإنلفسق)وإنه:اللهفأنزلشيءذلكمنالمسلمين

.لمشركون()1(إنكمأطعتموهموإنليجادلوكم

بشثيرأوذهب،منبسكينةالميتةذبحيتولىتعالىالثهبأنيذعونفالمجادلون

.بتصرفملخصأ171ص2كئيرجابنتفير(?)
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ملائكة؟يرسلأوبنفسهالذبحذلكيتولىتعالىاللهأنيريدونوهلذهب،من

بقصداليهودأوالمجوسمنالسخيفةالشهاتهذهمثلصدورفيالغريبوليس

نأالغريبولكن،المسلمينوإفسادوسلمعليهاللّهصلىاللهرسولعلىالاعتراض

والباطل.الحقبينوتميزالمحسوسالواقعتدركعقولالثمبهاتهذهمثلتقبل

والملابساتالشبهيتلمسونولكنهمذلكبصحةيعتقدونلاأنهمنظريوفي

منإليهيدعوفماوسلمعليهاللهصلىاللّهرسولضدالدعائيةالحربمنفيعتبرونها

يقالالشبهةهذهومثل،كافةالناسإلىتعالىاللّهرسالةمنيبلغهوماورشادخير

يلي:ماعليهاالردفي

نأوقدراًضاءعليهالثهقدرمابهيقصدونكانواإن،ذبحهأواللّهأماتهماقولهم

.وقدرهالثهبقضاءفهوأنفهحتفماتأوالإنسانمجهeماسواءشيءفكل،يموت

للأنسانأكانسواءالذبحغيربأسبابماتمااللّهأماتهبمايقصدونكانواوإن

الأسباب))تعددتغيرهوفيالذبحفيحاصلالفسفازهاقلا،أمسببفيها

هوحيثمنالحيوانيةالنفسإزهاقفيمؤدرفارقهناكفليسواح!")1(والموت

لمالتيالميتةفيضررألنافبينالشرعجاءثم،بغيرهأوبالذبحكؤلهوبينإزهاق

يزوللاإذغيرهدونبالذبحالحيوانيةالنفسإزهاقالتزامفتعينبالذبحنذكها

أعلموهوومعادهممعاشهمفييصلحهممالعبادهاللهشرعوتدبهذاإلاالضرر

إزهاقلكؤلهلاالضررمنفيهلماالشارععنه!ىالميتةأكلفتحريم،عبادهبمصالح

الوسائلمنوسيلةبأيالميتةتذكيةيتولىاللهبأنيقصدونكانواوإن.الذبحبغير

اثمماهدةأما،العيانيةالحسيةالمشاهدةأوالوحيبطريقإلايثبتلاغعىأمرفهذا

بقي،الرسالةيدعوالموهمالرسولعلىينزلفإنماالوحيوأما،ضرورةمنتفيةفهي

حولالشهاتهذهعنهيتلقواأنإمكانهمفيالذيالشيطانوحيوهوآخروحي

وغيرها.والميتةالذبائح

(N)وابيت:نجلألة،لابنشعرىيتعجزهدْا

واحدوالموتالاْجابتددتبغيرهماتبالفيمتلمومن
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وحجعباسابنعندقاعدأكنتقالزميلأبيعنرويماالطراشفومن

إليهأوحىأنهاسحاقأبوزعمعباسابنيافقالرجلجاءهعبيدأبيابنالختار

عاسابنفقالصدق،عباسابنيقولوقلتفنفرتصدقعباسابنضالالليلة

وسلمعليهاللهصلىمحمدإلىالئهفوحيالشيطانووحياللهوحيوحيانهما

وبعد،()1(أوليائهمإلىليوحونالشياطين)وإنقرأ:ثمأوليائهإلىالشيطانووحي

حبوهوالشهاتهذهمنشأتعالىالثهبينوقدالفسادغايةفيالشبهاتفهذه

منالثهعندمنبهجاءفماوسلمعليهالثهصلىالرسولومعارضةبالباطلالجدل

وبينوأعوا!مالمشركينهؤلاءشبهإلىالاصغاءمنالمسلمينالثهحذروقدتشريم،

أطعتموهم)وإن:تعالىفقالالشركمنضربوالتحريمالتحليلفيطاعتهمأن

لمشركون(.إنكم

لمشركون(تال)إنكمالميتةاستحلالفييعنيأطعتموهم()وان:قولهوفي

اللهأحلمماشيئأحرمأواللهحرممماشيئأأحلمنكلأدظعلىدليلفيه:الزجاج

هووهذاتعالىالثهسوىحاكمأأثبتلأنهمشركأسميوإنمامشركفهوتعالى

دونمنأرباباًورهبانهمأحبارهم)إتخذوا:تعالىقولهلهذاويثمهد،)2(الشرك

أنهحاتمبنعديعنالاَيةهذهتفسيرفيوغيرهالترمذيروىفقد(.الآية...الله

الحلالعليهموحرمواالحراملهمأحلواإنهم"بلىضال:عبدوهمماالثهيارسولتال

".الاهمعبادكمفذلكفاتبعوهم

إقامةوأنوحدهلثهإلاحاكميةلاأنهنعلمالحديثوهذاالسابقتينالاَيتينومن

ووحدكم:المسلمينوعزةالبشريةلسعادةالأولىالركيزةهيأرضهفيالثهشريعة

والتحريم:التحليلفيجدافم

منعليهتنطويماوبينالمشركينجهالاتمننماذجالكريمالقرآنحكىلقد

171.-017ص2جبهيرابنتفير)1،

)2(
017.عى13جالرازيالفخرانظر
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كثيرعندالطبعوسذاجةالعقولضعفعلىيدلممامتثشتةوأفكارسخيفةأقوال

الآتية:افاذجالمثالسبيلعلىوسنذكرمهم،

نَصِيمافَقَالُوأاتحَزثوَاَلأَنفَصِمِمَاذَرَأَمِىوَجَحَلُوأقِهِ):تعالىاللهتال-1

!اتَوَمَاهـاَلئَهإيَصِلُفَلَايهِغلِشُرَ!أفَمَاصَاتَلِثُيَمً!نَآوَنَذَابِزَعْمِهِرلِتَرهَدا

.9(()مَايَخ!مُوتَسَاَهَشُرَصَأتمهِصفَهُوَلَصِلُإفَلِلَهِ

ونصيباً،تعالىدلهنصيبأ:نصيبينأموالهمفيفرضواأنهمعلىتدلالاَيةوهذه

نأومعلوملثه()هذا:قولهمفيالكذبإليهمالثهن!سبكيفيقالوقد.لشركائهم

هوللشيطانونصيبأدثهنصيباًالنصيبينإفرازهمأنوالجواب،تعالىدثهالأشياءجميع

.(الرازي)2ذكره،الكذب

وقدعليها،ينفقونهاأموالهممننصيبألهاجعلوالأنهملهمشركاءالأوثانوسميت

يحرصونوأنهمأموالهمفيفرضوهاالتيالأنصباءبهذهالتلاعبمننوعأتعالىالثهبين

الثهأنصباءوتنميةرعايةعلىيحرعونمماأكثرالأوثانلأنصباةوالرعايةالوفاءعلى

بالرغبةيتوجهونوأنهمتعالىاللهجانبفيبمااهتمامهمعلىيدلممالهجعلوهاالتي

والضلالالجهلغايةوهذاتعالىاللهإلىبهايتوجهونمماأكزالأوثانلتلكوالرهبة

كان)فا:بقولهتعالىالثهعناهماوهذا،والصوابالحقمنهجعنالضيرةوعمى

(.يحكونماساءشركائهمإلىيصل!ولثهكانوماالثهإلىيصلفلالشركائهم

منهاونذكربعضمنيبقربعضيهاوجوهأالآيةهذهتفسيرفيالعلماءذكروقد

حيثتفسيرهفيكثيرابنالحافظعنهنقلهكماعنهالثهرضيعباسابنعنماروي

الآيةهذهتفسيرفيقالإنهعباسابنعنوالعوفيطلحةأبيبنعلي"قالقال:

وللوثنجزءأمنهللهجعلواثمرةلهمكانتأوحرثأحرثواإذاكانواالثهأعداءإن

وإنوأحصوهحفظوهالأوئاننصيبمنشيءأوثمرةأوحرثمنكانفاجزءأ

136.:الأنمامص)1(

.02،ص2جالرازيتفيرانظر)2،

-385-

http://www.al-maktabeh.com



جعلوهالذيالماءسبقهموانللوثنجعلوهماإلىردوهللصمدفماشيءمنهسقط

الذيوافرالحرثمنشيءسقطوإنللوثنذلكجعلوادتهجعلوهشيئأفسقىللوثن

وإنلتهجعلوهماإلىيردوهولمفقيرهذاقالواللوثنجعلوهبالذيفاختلطللّهجعلوه

منمجرمونوكانواللؤلنتركوهللؤلنسميمافَسَقَىدتهجعلوهالذيالماءسبقهم

قربةيحرمونهأ!مويزعمونللأوثانفيجعلونهوالحاموالو!يلةوالسائبةالبحيرةأموالهم

وهكذا(الآيةنصيبأ..والأنعامالحرثمنذرأممالله)وجعلوا:تعالىاللهفقاللته

.واحد")1(وغيروالسديوقتادةمجاهدقال

الضالة.الجائرةالأحكامهذهعلىلهمذممجكون(ما)ساء:تعالىقولهوفي

يلي:ماالاساءةهذهأنواعومن

تعالى.اللّهجانبعلىوالحفظالرعايةفيالأصنامجانبرجحواأنهم)أ(

للجميع.الخالقتعالىأنهمعلغيرهبعضهوجعلوادتهالنصيببعضجعلواأنهم()ب

فتبينشرعولاعقلبصحتهيشهدولمأنفسهمعندمنأحدثوهالحكمذلكأن)ب(

الاسلامبأحكامعنهاتعالىالثهأبدلناالتىالجاهليةالأعمالتلكفسادبهذا

العادية.

أَؤ!دِهِتمقتَلَاَقمُثرِصِبلِحَثِيرِتِفَزَتفَوكًذلِكَ:تعالىقال-2

()2".وَمَايَقتَرُوتَفَذَزهُغمَافَعَلُوُهوَلَؤشَآءَألئَهُينَهُتمدِوَلئيسُوأعَلَشهِضلِيزدُوهُغؤُهُمْشُهـيًمَ

.الفاسدةوأحكامهمالمشركينجهالةمنالثانيافوذجهوهذا

لم3"أيوَاَلأَنفَصِاَتحَزثمِمَاذَرَأَمِىوَجَمَلُوألِئَهِ):قىلعلىعطف""وكذلك

الأولاد.قتلشركاؤهمم!نهملكثيرزينفكذلكذاكفعلواكا

الخالقبمعرفةالجهلفيكايةنصيبأوللث!ركاءنصيبألثهجعلهمأن:والمعنى

)1(

،2(

(3)

.%97عى2كيرجابنتيم

137.:الأنعامص

013.:لألحامص
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علىالتنبيهيفيدوذلكوالضلالةالجهالةفينهايةأولادهمقتلعلىوإقدامهم،المنعم

والخساسة.الركاكةفيبعضأبعضهايشاكلوأحوالهمهؤلاءأحكامأن

منأوالفقرمنخوفأأحياءأولادهميدفنونمنالجاهليةأهلمنكانوقد

شركاؤهممجاهدضالبالثركاءالمرادفيواختلفواالاَية،هذهمنالمرادوهوالتزويج

العيلة.خشيةأولادهميئدوابأنأمروهمشياطي!نهم

الأولادقتلمنوحذرالجاهليالمجتمعفيالظاهرةهذهإلىتعالىاللهأشاروقد

إننَؤتخنُأَؤلَدَصُمئِىوَلَاتَقئلُوا):تعالىالثهفقالالفقؤوهوالإملاقخشية

فئلَهُزلَائاكزُ)نَنَززُفُهُغضيَةَإئلَأتحنُأَؤئَدَكُنموَلَانقنكوأ:)لىتعالوقا،(()1انَاهُئموَنَرزُقُ!غ

.()2"خِطاكبَبرصَانَ

تعالى.الذمعصيةفيأطاعوهملأضهمشركاء،الشياطينوسميت

قتلللكفاريزينونكانواالذينوهموخدامسدنةلآلهتهمكان:الكليقال

النذورفيالذكوريتناولقدكماوالعارالفقرمنخوفأالبناتيتناولوهذاأولادهم

للاَلهةأحدهمليذمجنمجمونهأبناءعشرةاللهرزقهلوأنالمطلبعبدنذرهكالذي

الئهعبدابنهعلىالقدحصرجهبلعندبالقداحفاستقحصمأبناءعشرةاللّهفرزقه

السيرةفيكثيرابنالحافظعنهنقلهاكااسحاقابنعنمشهورةوالقصة

سميتكاشركاءوسمواالسدنةهمفالشركاءالقولهذاوعلى،)3(النبوية

.المتقدممجاهدقولفيشركاءالشياطين

إنكِدتَ):القرآنوفىالاهلاك،اللغةفيوالارداءاليردوهم(:تعالىقالثم

.()1(لَتُردِينِ

)1(

)2(

(r)

)4(

.ION:ايأنعامص

31.:الاصاءحرة

176.-174عىاكيرجبنللحاظابخويةاليرانظر

56.:المافاتحد
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فيكماالعاقبةلامعلىمحمولةهناهاواللامالنار،فيليردوهمعباسابنقال

.()1(لَهُزعَدُؤاوَحَزنأل!ونَفِرغَؤتَةَاَلقَطَهُ،ءَالُ):لىتعاقوله

الذي!ذااسماعيلدينعلىكانوالأنهميخلطوهأي(دينهمعليهم)وليلبسوا

.)2(الحقالدينذلكعنيزايلهمأنأرادالفاسدةالأوضاعبهذهأتاهم

المثميئةمبحثأنإعلم(يفترونومافذرهمفعلوهماالثهشاء)ولو:تعالىقوله

الجدليةالمسائلمنوهيوحديئاً،قديمأالجدلفيهاكزالتيالمباحثمنوالإرادة

والبلأع.الأهواءوأصحابوالمعتزلةالسنةأهلبينجرتالتيالمهمة

والرضىالمحبةعلىالكؤليةوإرادتهالثهبمشيئةالاستدلالهوالنزاعهذاومنشا

الكلامالثهشاءإنسيأتيكماعاماًكونيأقضاءوقدرهاللّهضماهالذيالأمربذلك

ولاأشركنامااللهشاءلواشركواالذين)سيقول:تعالىقولهعندالمسألةهذهعلى

شيء(.منحرمناولاآباؤنا

.-ء-حِخرَءأَشصوَحَزثوَتَالُوأهَد):تعالىتال-3 نشَاءمَنالالالطعَمُهَأ!ء

بِمَا!انُوأسَيَجْزِيهِصعلَتةَاَفِزَآعَلَتهَاآسْصَاَلئَهِوَأَنًعَصقيذبهُرُونَوَأَنْفَزحُرمَتظُهُورُهَابِزَتحِهِخ

.(َ()3يَفْروتَ

أموالهموزعواحيثالفاسدةوأحكامهمالمشركينضلالاتمنثالثنموذجوهذا

ثلاثة:أنواعإلى

يأمحجورةوهذه،لآلهتهمعينوهاالتيوالأنعامالحرث:الأولالنوع)1(

النساء.دونوالرجالالأوثانخدمويعنونيث!اؤنلمإلا)ممنوعة(

)1(

)2(

(r)

والسائبةالبَحيرةوهيعليها،الحملمنظهورهاحرمتأنعام:الثانيالنوع)2(

.8:التصصحدة

.602-502ص3جالرازيالفخرانظر

.138:الأنعامحر
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طَجًلَاَلئَةمِنمَجرَ؟)عنها:تعالىالثهقالالتيوهي:السديقالكاوالحاميوالوصيلة

.(1()لَايَحْقِلُونَوَأَكْزُفتمالكَذِديَاَلئَهِعَلَىلَذِينَكَفَرُوأيقزونَأوَلَاصَاثموَلَبِهنوَلَاسَأدبَزوَلَاوَصِيلَز

.كثيرةآثاروالحاميوالوصيلةوالائبةبالبحيرةالمرادفيوردوقد

المسيببنسعيدعنصحيحهفيالبخاريرويضد:والساثبةالبحيرةأما

التيوالسائبة،الناسمنأحديحلبهاولاللطواكيتدزهايخنعالتي"البحيرةقال:

الثهصلىالنيقالهريرةأبووقالقال:شيءعلهايحملفلالآلهتهميسيبوكاكانوا

أولوكانالنارفيضبهيجرالخزاعيلحتيبنعامربنعمرو)رأيت:وسلمعليه

.السوائب()2(سيبمن

وكانوا،بأنثىبعدتئنيثمالإبلنتاجأولفيتبكرالبكرالناقة:والوصيلة

ذكربينهماليسبالأخرىإحداهماوصلتإنلطواكيهميسيبوكا

للطواغيتودعوهضرابهضىفإذاالمعدودالضرابيضربالابلخل:والحامي

الحامي.وسموهشيءعليهمجملفلمالحملعنوأعفوه

خزاعةرؤساءأحدتعةبنلحىبنعمرووضعمنالجاهليةالخرافاتوهذه

الأصنامفأدخلالخليلإبراهيمدينكيرمنأولوكانجرهمبعدالبيتولواالذين

الشراعهذهلهموشرعبهاوالتقربعبادكاإلىالناسمنالرعاعودعاالحجازإلى

.وغيرها"31(الأنعامفيالجاهلية

يذكرونوإنماالذبحفيعليهااللهاسميذكرونلاأنعام:الثالثالنوع)3(

.ظهورها)4(علىيلبونولاعليهايحجونلاوقيل،الأصنامأساءعليها

)1(

)2(

)3(

)،(

.301:المانمةحد
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خرافةمنكانإنماوالحرثالأنعامفيابتدعوهالذيوالتحليلالتحريموهذا

)ممك:تعالىضالإنكارأشدذلكعليهمالثهأنكرولهذا،الشيطانووحيالجاهلية

علىأملكمأذنآلثهقلوحلالأحرامأمنهخعلغرزقمنلكماللهأنزلماأرأيتم

(.تفترونالثه

وعرملذكروناخالصالأنعامهذهبطونفيما)وقالوا:تعالىاللهقال-4

.(11(عليمحكيمإنهوصفهمسيجزيهمشركاءفيه!مميتةيكنوإنأزواجناعلى

اللبنهوقيلالأنعامبطونفيوالذي،المشركينمفترياتمنرابعنموذجوهذا

وَقَالُوأمَافِ!طودز):تعالىالثهقىلفيعههـاالثهرضيعباسابنعنرويكما

يشربهوأناثهمعلىمجرمونهكانوااللبنهوقال(ئِذُ!ورِنَاضَالِصَةاَلأخصِهَدهِ

كانتوإنالنساءدونللرجالوكانذمجوهذكرأولدتإذاالثماةوكانتانهمSذ

.ذلك)2(عنالثهفنهىشركاءفيه!مميتةكانتوإنتذبحفلمتركتأنثى

تأكللاللذكورخالصفهوحيأمنهاولدوماالبحائروالسواثبأجنةهيوقيل

.الرازي)3،ذكرهوالاناثالذكورفيهاشتركميتأولدوماالإناثمنه

الجاهليةفيالمرأةاضطهادعنحقيقيةصورةيعطينافإنهالتحريمهذاكانوكيفما

الجاهليةعبوديةمنالمرأةفحررالاسلامجاءوقدالحقوقمنكئيرمنوحرماكا

.العادلنظامهحدودفيالمشروعةالحقوقلهاوفرضالظلمعنهاورفعالهوجاء

وصفوهاالتيالأوصافتلكأنإلىإشارة(وصفهم)سيجزيهم:تعالىتولهوفي

وَلَاتَقُولوألمحاتَصِفُألمِمنَنُحُمُ):تعالىقالمماجاهليةخرافةوالتحريمبالتحليل

("()لَايُطونَاَكَذِليَكَلَأللًهِيَفْزُونَألًذِينَإِنَبَأكَذِكَلَأللًهِلنفزَوأوَهَذَاحَرَامٌفَذَاطللثاتكَذِ

913.:الأظمص)1(

،2(

)3(

)،(

018ص2كيرجابنتفيرانظر
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عندمنالمثركونابتدعهاالتيوالتحريمالتحليلمسائلمنأربعةنماذجتلك

الحجةبمنطقوأبطلهاالضالةوالخرافاتالمفترياتلتلكالقرآنتصدىوقدأنفسهم

)قَذ:تعالىتولهفيكامتعددةبأموروذمهمبالخسرانعليهمأولأفحكموالبرهان

وَمَا!انوُاقَذضَقُواكَلَاَلئهاَفْزَ%مَارَزَقَهُرُألتَهُوَحَزَمُواسَفَفَابِغَترِعِقرٍأَؤلَدَهُغتَتَلُوَأخَسِرَاَلًذِينَ

.()1(مُقتَدِلى

لأنوالآخرةالدنيافيبالخسرانالمشركينهؤلاءعلىحكمالاَيةهذهوفي

،الطيباتمناللهرزقهمماوتحريمهمأولادهمقتلهمعنتحدثتالسابقةالاَيات

أنفسهمعلىوتضييقهمالولدنعمةوحرماكمأولادهمبقتلهمالدنيافيوالخسران

بذلك.تعالىالثهمنإذندونحرموهاالتيالأشياءبعضبتحريم

رذائل:بسغالاَيةهذهفيتعالىاللهوصمهموقد

تحريم-4للجهلالمستلزمالعلمعدم-3السفاهة-2الخسران-ا

واحدوكلالاهتداء،عدم-vالضلال-6الثهعلىالافتراء-5اللهمارزقهم

إليهم.الذمتوجيهفيتامسببالسبعةالأمورهذهمن

تعلمأنسرك)إذا:قالعنهماالثهرضيعباسابنعنالبخاريصحيحوفي

قتلواالذينخسر)قدالأنعامسورةمنوالمائةالثلاثينفوقمافاقرأالعربجهل

.()3"مهتدينكانواوماضلوا)قد:قولهإلىعلم(بغيرسفهأأولادهم

اللهإلىينسبونهاالتيوالمزاعمالتصوراتهذهفيالمطلقضلالهمالقرآنأعلنلقد

علم.بغير

الأموالهذهلهمأنشأالذيهوتعالىاللهأنإلىأنظارهمالكريمالقرآنلفتثم

وصرمعروشاتجناتلهمأنشأالذيهوالضرفات،هذهفهايتصرفونالتي

."\:الأظمصرة)1(

224.ص4جالمناتبكابابخاريع!حيح)2(
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وهو،يملكالذيوحدههويرزقوالذيالأنعامهذهلهمخلقالذيوهو،معروشات

حضدأاستخدماللفتةهذهوفيالأموالهذهمنرزقهمفماللناسيشرعالذيوحده

ومنالمعروسُاتوغيرالمعروشاتوالجناتوافارالزرعمشاهدمنالموحيةالمولراتمن

فرشاوبعضها،ومحمليركبلهمحمولةبعضهاجعلالتيالأنعامفيعلهمالثهئعمة

آدمبينالمتأصلالعداءذكراستخدمكما..وشعرهوصوفهجلدهويفرشلحمهيؤكل

المبين.العدووهولوسوشهيستمعونوكيفالشيطانخطواتيتبعونفكيفوالشيطان

نُحظفًاوَاَلنخلَوَألزًرغَوَغَترَمَغسُوشَتٍشوشَمتىأَدثأَجَتئخوَهُوَاَلَذِىَ):تعالىفقال

يَؤهـحَقًهأَثمَرَوَءَاتُوأإذَاَثَمَرِهِصُوأمِنصئبِؤمُتَسنهاوَغيرَوَاَلرئَاتَأ!لُإُوَألزَشؤُتَ

رَزَقكُمُمِقَاوفَسشمآ!لُوألأَنعَصِحَمُولَةاَوَمَن!نشُسرِفِباَمُجِمتلَانًإُأإبِ!وَلَالتئُرِفُوَحَصَادِ

.(1()عَدُؤفينلَكخُنًهإِلثئيطَنآوَلَاتَئبِعُوأخُالؤَ!دتَهُاَ

منوخلوهابالأنعاميختصفماتصوراكمسخافةذلكبعدبالتفصيلاستعرضثم

متهافتة.مهلهةتافهةلتدوأنهاحتىالتصوراتظلماتعلىالأضواءوألقىمنطقكل

الحصروهذا،للتحريمعلةتكونأنيمكناقيالأوصافبحصرالقرآنناقشهملقد

بالمكابرةرؤوسهمركبواإذاإلاعنهايخرجونلاضيقةدائرةفييجعلهمالمطقي

.العقولبصحتهتشهدمنطقكلمنوال!تهربوالعناد

وهي:الثلاثةالعلملمصادرمنطقيحمرعلىالتاليةالآياتاشتملتوقد

)1(

المنطقي.العقلطريقعنالحصر)1(

الالهي.الوحيعنالصحيحالنقل)2(

الحسية.والشهادةالحضوردليل)3(

لذًصرتنِحَزَمَءَآقُلْاَ!حْزِأشتنوَمِفَاشيناَلضًآنِتِىأَزوَء3ثَصئيَةَ):لىتعافقال

112:الأنمامص -Its.
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وَمنَاَي!بِلِاَثيْنِصُنتُصصدِقِينَ!أَهـاَ!اُنثَيَتنأتَاآشتَمَلَتعِلَتهِأَرْحَامُاَ!هفثَيَيْنِنَئوقِيحِقرِإن

صُترأَتميهنثَيَتناأَز-امُعَئهِاَشْحمَلَتأَمَاأرِاَلأنثَيَتنحَرًمَلذ!رَتنِءَآتُلاَتبَقَرِاَثنَينوَمِفَ

عِقرأنًيغَترِاَلاسَتِيصُل!ذِبااَدنَهِ!اَفْتَرَئأَظْدُمِنَنِبِهَذَأفَمَنوَضَنحُمُأدئرشُهَدَآءَإ!

.(1()لظئناَتقَؤمَايهدِىلَااَلئَهَ

هذهبإحدىوالتحريمالتحليلفيدعواهمبإثباتتطالبهمالكريمةالاَيةفكأن

قالواعجزواولماذلكإثباتعنجزواولكنهمالعلممصادرهيالتيالثلاثالطرق

بفيرالناسليضلالكذبالثهعلىافترىممنأظلم)فن:تعالىفقالالثهأمركذا

(.الظالمينالقوميهديلاالثهإنعلم

فكلالذكورةالتحريمعلةكانتإنأنه:الاَيةفيوردتالتيالأوصافوصر

التحريمعلةكانتوإن،حرامأنثىفكلالأنوثةالتحريمعلةكانتوإنحرامذكر

أئثى.أوكانذكرأحراممولودفكلالحملعلىالرحماشتمال

بهجاءتتمالىاللهجهةمنعلمعندهمكانفهلتقدمفيماالعلةتكنلمفإذا

يكنلمفإنذكر،مماشيئأحرمالثهأنعلىيدلوالسلامالصلاةعليهمالأنبياء

بهألزمهمأيالتحريمبهذااللهاهموصإذمشاهدينحاضرينكانوا!لعلمعندهم

والأولcكلامهويسمعواتعالىالدهيشاهدواأنوإمابهيخبرهمرسولأيبعثبأنإما

فثبت،محالوهذاوالسماعالمشاهدةفتتعينبرسوليؤمنونلالأنهمعليههملمامناف

تعالى.اللهعلىوافتراءهمكذبهمبهذا

المسلمينعلىحرمماسواءالمطاعممنفعلاهومحرمماالتشريمصاحبيقررثم

مَ!أُوحِىَاكًمُحَرًمًما)ةُللَأأَجدُفِى:تعالىفقالللمسلمينوأحلخاصةاليهودعلىحرموما

لِغَترِأُهِلفِ!قًاأَؤرِتج!ىفَمانَ!ضِنِزيرِأَوْلَخمَئَسْفُوصاماأَؤرَمَيْتَةَلَيهوُتَأَنلافَىَطَا!يظعَمُهُ،!

ذِىصُلهـادوأحَزَ!الَذِلىاَوَ-كَلَى!غَفُرونرحَيصرَئَبثَصفانوَلَاعَااَضْطُزَغيرَبَابخبِةيمَنِاَلئَهِ

أختَلَطَأَؤمَااَئحَوَايَآأَوِظُهُورُهُمَاَمَاحَصلَثلاشُوُمَهُمَآإاَئبَقَرِوَاَلغَنَرِصئنَاعَلَتهِتمظُفُرفىمِفَ

.\،،-431:الأنعامصز(1)
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وَلَايُرَذُؤسِعَزدورَخمَةزَتُجُتمفَتُلبُوكَ!ذًفارز!لَصَدِقوُنَوَ)ظًبِبَفيِهِغجًرئضَفُصلِكَذَبِحَظْي

.(1()قمُخرِمِباَتقَؤرِاَعَنِبَاسُإُ

علىبهصيحتجونوماجاهليةمنعليهماهملتبيانالقرآثيالسياقيأتيثم

الثهإرادةعلىالتبعاتهذهيحيلونإكمالثه،أحلماوتحريمبالئهالشركعلىإقامتهم

فيقررشيء(منحرمناولاآباؤناولاأشركناماالثهشاءالو:فيقولونومشيئته

حتىالمكذبونقالهاوقدقبلمنمكذبكافركلمقالةهيالمقالةهذهأنالقرآن

بأشا(.ذاقواحققبلهممنالذينكذب)كذلكاللهبأسجاءهم

وقد،تعالىالثهبآياتالمكذبينسمةكلاهماالثهشرعدونمنكالتحريمفالشرك

ورفعالجاهليةأعمالهمتبعاتمنالتخلصبهايريدونالتيالمقالةتلكتعالىالثهبين

أَشرَنحنَاوَلَأءَالَاَؤُنَاوَلَاصنالَؤشَاَءَاَلبُتَآأَشر!أاَلًذِينَسَيَقُولُ):تعالىضالعنهمالملامة

نإلًاَعِزقخرِصةتِنعِندَ-هَلقُلبَأشَنَأاقُوأذَئلِهِزحتئينلًذِيىاَلِثَكَذبَ!ذ:شَقمِن

قُلْ!أَخبلَهَدَدبهُغفَلَؤشَاَءَاَنبَ!فَةُاَلحخةُتُلْفَ!فَهِ!تَخْرُصُونَلاإِأَشضسَانالظَنَلًاإتَنًبِعُوتَ

وَلَاتَتَبِغأَصاَءَمَعَهُص!ثهَدْثَهِدُوأفَلَ!نَذَأفَمانحَزَمَاَلنَهَأَنيثَتهَدُوتَاَلَذِينَشُهَدَاَءَعٌهَلُخَ

()2(بِرَئبِزيَقدِلُوتَبِاَلأَخِرَووَهُملَايُؤمُونَاَئَذِيفَكَذَبوُألايَاقاوَاَئَذِيفَ

نأ:دعواهموحاصل،ونتيجةمقدمتينعلىمبنيةالمش!ركينهؤلاءدعوىإن

وكلوإرادتهتعالىالثهمشيئةبهتعلقتوغيرهماوالتحريمالشركمنمايرتكبونه

وجل.عزعندهومرضىشروع!ووإرادتهالثهمشيئةبهماتعلقت

تعالى،الثهعندومرضيمشروعوالتحريمالشركمنيرتكبونهماأنفينتج

العقلفيهتطابقمالتصديقمتضمنةهيبلنفسهافيهاتكذيبلاالأولىوالمقدمة

خلافملكهفييجريأنوامتناع،تعالىالثهبمشيئةكائنكلكونمنوالشرع

مايشاء.

)1(

)2(

.71،-51(:الأنحامحر

001.-8،1:ايدطمص

-493-

http://www.al-maktabeh.com



إلىيدعوعهموالسلامالصلاةعليهمالرسللأن،الثانيةالمقدمةهوالتكديبفنشا

فيكونبالفحشاءيأمرولادينأالكفرلعبادهيرضىلاالثهإنلهم:ويقولنالتوحيد

كانوحيث،القوللهذاتكذيبأتعالىعندهومرضىِمشروعنرتكبهماإن:قولهم

نقيضهايصدقوحينئذبصادقةليستأثاتعينالثانيةالمقدمةباعتبارالحجةهذهفساد

بناءسبحانهعندهومرضيمشروعوالارادةالمشيئةبهتعلقتماكلليسأنهوهو

تدبرتفإذا،السنةأهلمذهبهوماعلىوالرضاالأمرتساوقلاالارادةأنعلى

!دورفيدافعالاَيةفصدرنقيضطرفيفيطائفتينعلىتردوجدكاالكريمةالآية

علىوقدرةاختيارأللعبدأنمثبتالآيةصدرإذ،للمعتزلةمعجزوعجزهاالجبرية

الثهمشيئةنفوذثبتالآيةوعجز،والعصيانالخالفةفيوعذرهحجتهيقطعوجه

البالغةالحجةتقوموبذلكالإلهيةالمثيئةوفقعدىأفعالهجميعوإنالعبدفيتعالى

.)1(والمعتزلةالجبريةمنمخالفيهمعلىالسنةلأهل

يثمألمتعالىلأنهوالمعاصيالكفرأعمالفيلأحدالثهبمشيئةعذرفلا،وبالجملة

دونباختيارهميفعلونمايفعلونبمشيئتهخلقهمبلاضطراريةأفعالهمتكونأن

.يطيقونمالايكلفهمولمإكراه

أمامتتهافتورأيناهاوشبهاكمالمشركينمزاعمالسابقةالاَياتفيرأينالقد

ودعاةالرحمندعاةبينوالايمانالكفربينجدليةمعركةإ!اوبراهية،القرآنحجج

والمفاصلة.الاشهادموقفإلىتنتهيمناقشةإ!ا،الشيطان

عندمنالمشركونابتدعهاالتيوالتحريمالتحليلمسائلبعرضالشوطبدألقد

دعاهمالشوطكايةوفي،والبرهانالحجةبمنطقوزيفهاالقرآنناقشهاثمأنفسهم

للحياةالأساسيةالمبادىهمنجملةهيفإذاحقأعليهمالثهحرممالهمليبينالقرآن

التحريماتولكنوتكاليفأوامروبعضهاتعالىالثهتوحيدمقدمهافيالاجتماعية

للكل.عنوانأخعلهاأغلب

52.-05ص8جالألوصتفيرانظر)1(
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خشيةالأولادقتلعنوكىللوالدينبالاحسانوأمرالشركعناللهنهىلقد

بطن،ومامنهاظهرماالفواحشمنالقربعنوكىالرزقعلىطمأنين!غمعالفقر

هيبالتيالااليتيممالمسعنونهىبالحقإلاالثهحرمالتيالنفسقتلعنوكى

فيالقولفيبالعدلوأمربالقسطوالميزانالكيلبايفاءوأمرأشدهيبلغحتىأحسن

وصيةحميههذاوجعلكلهالثهبعهدبالوفاءوأمر،قربىذاكانولووالحكمالثهادة

والنواهي.الأوامرمنجملةكلعقبكررهاالئهمن

نأبتبيانالشريعةومبادىءالعقيدةقاعدةتضمنالذيالسياقذلكخغثم

معوجطريقكلعنيبتعدواوأنكجهيلتزمواأنعليهموأنالمستقيمعراطههوذلك

.والهلاكالعطبمواردإلىيفضي

والولد،والعرضوالمالوالنفسالدينتحفظالتيالأساسيةالمبادىءلتلكواستمع

شَئااَلَأتثركِوُأبِهِءرَئجُخعَيغمَاحَرًمَتَحَالَؤ(أَتلُقُل):بقولهتعالىاللهبينهاكما

?.صءصس!صطصء2صصط

حِثَ!الفَو1َوَلاتقرُبراإِتاهُمْوَنَرزضُتمتخنُإتنَيصِتوَيإلؤَلِدَجمقإخشَناوَلاتقنلُوَ(أَؤلَدَصُم

بِهِءلَعَقَ!دلكزُوَضَئيُاَدئهُإلًابِال!حَزَمَاَلًتِىاَلئفىَوَلَاتَفْئُلُوأمَاظَهَرَشِهَاوَصمابَطَف

لَانُكَفُتقِتطبِاَنَلمِيزَاوَاَلحَئلَاَوَأَؤلؤُأأأَشُذَيَبُئَأَخسَنُحَتَّئ!تَتىلَأبِاَإِلتِيرِألَمَاوَلَالَقرَبُرأئققلُونَ

بِهِءلَحَفَكزُوَصتَئكُملِ!خذَأَؤفوُأالئَهِوَبِحَفدِقُرفىاذَوَلَؤ!انَفَأغدِلوُأقُقتُصإذَاوَوُشعَهَآلاإِنَقسَا

لِكُغذعَنسَيِلِهبِكُغفَئَفَزَقَألشُ!بُلَوَلَاتَئبِعُوامُضتَقِيصافَاَتبِعُؤُهَذَاصِحزَطِىوَأَنَ!تَذَكَرُوتَ

.()1(تَئقُونَوَضَبهُمبِهِءلَعَلًصُغ

عليهالثهصلىمحمدوصيةإلىينظرأنأرادمنعنهاللهرضيمسعودابنقال

لاأنعليكمربكمحرمماأتلتعالوا)قل:تعالىقولهفليقرأخاتمهعليهاالتيوسلم

الترمذيرواه()2(فاتبعوهمستقيماًصراطيهذا)وأن:قولهإلىشيثأ(بهتشركوا

حاتم.أبيوابنالمنذروابنوحسنه

(')

;r)

.153-151:الأنحامصز

932.ص4جالترمذيشانظر
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النقاطأهميليوفيا،التشريعاتفيالجدالعنالحديثمنالقدربهذاونكتفي

الفصل.هذاعليهاأشتملالتيالرئيسية

المسلمينبينالفتنلإثارةيعملونوهمالإسلامفجرمنذاليهودأن-ا

ودينختاميةشريعةمنوسلمعليهالثهصلىالا!مرسرلبهجاءفياوتشكيكهم

القرآنهذافيللطعنوسيلةإلاالسماويةالشراخفيللنسخإنكارهموماعالمي

بخلافهويأمرهمعنهينهاهمثميأمربأمرمحمدإلىترون"ألاقالوا:حيثالكريم

عنه".يرجعوكدأقىلااليوموبقول

صلةلهمالكلالصهاينةنفوسفيالمستحكةالعداوةجذورنعرفوبهذا

والمسلميئ.بالاسلام

العقليةالبراهينقامتوقدبهاووقعالاسلامشريعةفيوقعالنسخأن-2

ذلك.علىوالنقلية

الحقائقميزانقلبومحاولتهمالتوراةفيالتيالعلميةللحقائقاليهودإخفاء-3

حرمأنهأخبرعندماتعالىالثهفإن،والتحريمالتحليلقضاياومنها،كثيرةقضايافي

عندماذلكقبللهمحلالأكانتوقدوظلمهمبغيهمبسببالمطاعمبعضاليهودعلى

نإبلوعدوانهمبغيهمبسببالتحريمذلكيكونأناليهودأنكربذلكتعالىأخبر

وكشفالقرآنفأضمهم،وأممهمالسابقينالأنبياءعلىعرمةكانتالمطاعمتلك

هذاأنوالعبرة(صادقينكنتمإنفاتلوهابالتوراةنأتوا)قلقال:إذأمرهمحقيقة

حقائقمنفيهاومااتوراةمنأيديهمبينبمافيخبرهمأميرجلمنيأتيالخدي

خبير.حكيملدنمنالقرآنهذاأنعلىيبرهنمماإخفاءهاأرادواعلمية

إلىبالتوجهذلكنسمخثم،لحكةشرعالمقدسبيتإلىبالصلاةالتوجهأن-4

وأمنأ،للناسمثابةالحرامبيتهمجعلتعالىالثهإرادةتقتضيهالحكةالحرامالثهبيت

الأرضمشارقفيللمسلمينقبلةالحرامالثهبيتجعلعلىالتشريعواستقر

نأفلهوالمغربالمشروَتعالىثهداموما(شطرهوجوهكمفولواكنغ)وحيماومفاربها

(.يسألونوهميفعلعايساْلالايريدمالهمويثرعيشاءبماعبادهيأمر
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الثهأنوبينأبنائهنفوسفيالإسلاميةالعقيدةبتركيزالاسلاماعتنى-5

الؤلنيالمجتمعفيظاهرةمشكلةالإسلامفعالجوالتعظيمللعبادةالمستحقهوتعالى

وجهعلىالذبائحفجعلوالأوثانللأصنامتذبحكانتالتيالذبائحمسألةوهي

به".الثهلغيرأهل"ماأكلحرمولهذاتعالىاللهلغيرصرفهامجؤرلاعبادةالقربة

التشريمحقيملكالذيهوالطيباتمنورزقهمالعبادخلقالذيأن-6

الناسمنفئةفقيامالألوهيةصفاتأخصمنهي،إذوالتحريمالتحليلكقضايا

تصفلماتقولوا)ولاإلهيتهفيللخالقمنازعةاللهمنإذندونوالتحريمبالتحليل

يفترونالذينإنالكذباللهعلىلتفزواحراموهذاحلالهذاالكذبألسنتكم

.()1(يفلحونلاالكذباللةعلى

والعبادةالعقيدةبينيفصللاالدينوأنوحدهدلّهالحاكميةأنيتبينوبهذا

والعبادةالعقيدةبينفالتفريقالثهوحيمنتشمدأنمجبفكلهاوالثريعة،

معاولطياتهافيتحملوآراءأفكاروكلهاوالدولهَ،الدينبينكالتفريقوالشريعة

كيائه.وزلزلةالإسلامقواعدلهدم

وتحكيمجديدمنالاسلامإلىالرجوعإلىتكونماأشداليومالمسلمينوحاجة

البشر.صنعهاالتيالوضعيةالقوانينمحلوإحلالهااللهشريعة

الأهواءواختلافالنزاععندالبث!رمثكلاتحلالاسلاممقاصدمنإن

الميزانهذا،المحسوبياتأوالعواطففيهتؤلرلاعدلميزانإلىفيرجعون،والنزعات

هذا)إنالأفهامفيهتضلولاالقلوببهتزيغلاالذي،المستقيماللّهصراطهو

(.أقومهيللتييهديالقرآن

116.:انحلصز)1(
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مخقلفهموضوعاتفيالج!ال-4

فيالكريمالقرآنحكاهالذيالجدلمننماذجنجمعأنالفصلهذافيأردنا

يلي:فمانوجزهامتفرقةموضوعات

:آدمابنيجدال

أَصَدِهِمَاوَلَتممِنْفَنُقُتلَقَرًبَاقُربَاصنااِدلحَقبِاَءَادَمَاتتَىنَبَاَوَاتلُعَيَتهِمَ):لىتعاالثهقال

مَآآناْلِنَقنُلَنىيَدَكَبَسَطتَإكًلَيما!اَللًهُمِنَاَلمُئمِينَإنَمَايَتَقَنلُقَالَلَاقًنُلنكَمِنَاَلأَخَرِقَالَيُئَقَئل

حَمتفَتكُونَثمِكَوَإتَبُوإِلإِتمِىأَنايِئِ-أُرِلد!لفَلَمِينَرَتااَد!هَأضًاتإفىلِأَقئلَكَإِلَكَيَدِىَبِبَاسِو

اَلحشِريف!مِنَفَقَنَلَإُفَاَصًمبَحَأَخِيهِلَهءُنَفسُهتجَنلَ!فَطَؤَعَتْالظبِينَجَزَ+ؤُألِكَاَلَاروَذَأَضخَبِ

مِئلَأَكوُنَأَنيَويًلَتَى+أَجًزتُقَالَأَخِيةِةَسَؤءَلُوَرِكلىلِيُرِيَهبهَيًفَلأزَضِافِىاَلئَهُغُ!إَُبايخثفبًعَثَ

.1(()مِينَلداَمِنَفَأَضبَحَأَخِىةَسَؤءَفَاؤرِىَبِتفُ!إَآاهَذَ

كاله،مسوغلاالذيالصارخوالعدوانالشرلطبيعةنموذجأتقدمالقصةهذه

لوجه.وجهأجميعأوتوقفها،والوداعةوالطيبةوالسماحةالخيرلطبيعةنموذجأتقدم

الث!عورويثيرالضميريثيرالذيوالعدوانالشريرتكبهاالتيالمنكرةالجريمةوترسم

وتكفهالاعتداءعنالمعتديالشريرترحالعادلبالقصاصنافذةشريعةإلىبالحاجة

المكافيءالعادلالجزاءوجدذلكمنالرغمعلىارتكبهافإذاالجريمةعلىالإقدامعن

.المنكرةللفعلة

النفوسهذهفثلدمهحرمةوتحفظالناسمنالخيرالطيبافودجتصونكا

الاَئاروأشهر،رادعةعادلةشريعةظلفيتأمنوأنتصانوأنتعيشأنمجب

31آية:ندهLاصز)1( - Yv.
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المنازعةوقوعسببوفي"وقابيلبيل)).هماآدمابنيأنالقصةهذهفيالواردة

قىلان.بينهما

أحدما:

منهماواحدكلفقربزرعصاحبكانوقابيلكنمصاحبكانهابيلأن

شرقابيلوطلبقربانأ،وجعلهاغنمهفيكانتشاةأحسنهابيلفطلبقربانأ

مننارفنزلتالثهإلىبقربانهواحدكلتقربثمقربانأفجعلهازرعهفيحنطة

قبلتعالىاللهأنقابيلفعلمقابيلقربانتحملولمهابيلقربانفاخملتالسماء

فقتله.خسدهقربانهيقلولمأخيهتربان

ثايخما:

.وكانوجاريةغلامبطنكلفيلهيولدكانالسلامعليهآدمأنرويما

هابيلوبعدهماوتوأمتهقابيللهفولدآخربطنمنباللامبطنمنالبنتيزوج

فأبىهابيلمنيزوجهاأنآدمفأرادوجهأالناسأحسنتابيلتوأمةوكانتوتوأمته،

قربالهماالسلامعليهآدمهالبأختهأحقوهابيلبهاأحقأناوقالذلكقابيل

السماءمننارأأنزلبأنهابيلقرباناللهفقبلمنهزوج!تهاقربانهقبلفأيكاتربانأ

العدوانبذلكفوقعت،فقتله)1(ذلكعلىهابيلأخاهقابيلخسد،قربانهفأخذت

لداءوفريسةالجامحةالمسنزواتمنلنزوةضحيةهابيلوقعإذرهيبةمأساة

والجهالة.الحمق

حدةكرو،شهوتهجماحكبحفنوالطمعالحرصقىامهاالانسانيةالغريزةإنْ

الدنيافيعليماللهأنعمالذينمعفأولثك،هواهعلىسلطانألعقلهوجعلسطؤله

والاَخرة.

أعمالاالأخسرينمنفهوهواهزماملعقلهوأطلق،شهواتهوراءسارمنوأما

.402-302عى11جالرازيالفخرتنيرانظر)1(
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محكوذلكصنعأ(مجسنونأكميحسبونوهمالدنياالحياةفيسعيهمضل)الذين

.الأرضهذهفيالبشمريةالنفسوممتحنالانسانيةالطبيعة

فكأنحذف،الكلاموفيالأتتلنك")والوعيدبالتهديدتابيلمنالجدالبدأ

)إتاذنجي؟وماهابيلضالمقبولاً،صارقربانكلأنقال3تقتلنيولمتالهابيل

المتقِئنَ(.منالثهيتقتلُ

والتخويفالحسنةوالموعظةلأخيهالخالصةالنصيحةتوجيةفيهابيلاممتمرثم

إليكيديبباسطأنامالتقتلنييدكإليبسطتالققال:حيثالأمرعاقبةمن

(.العالمينربالثهأخافإنيلأقتلك

يكنولمقابيلصدرفيالمتقدالحقدذلكأماممجديةتكنلمالنصيحةتلكولكن

الثهمخافةتكنولمالثاثرالبركانذلكثورةمنءليهديوالعطفوالرحمةالحنومبعث

ظهرعلىأجرممنأولكانتالتيالنفسلتلكرادعةالأبوينحقوقرعايةولا

كانإلاظلمأالنفستقتلالا:وسلمعليهالثهصلىقالولهذاالناسمنالبسيطة

)9(البخاريرواه(القتلسنمنأولكانلأنهد!امنكفلالأولآدمابنعلى

وكيرهما.ومسلم

تلكوبعد،)3(فقتلهكبيرمججررأسهفضربهابيلنامحتىصبرقابيلأنروي

ظهرهعلىجرابفيحملهثمفيه،يصنعماذاأخيهأمرفيقابيلفكرالشعاءالجريمة

الفؤاد.ملتاعالنفستلقحائرأمضطربأوظل

!بطأنمنلابد"وهناالسبيلكيفقابيليدرولمالمقتولذلكجثةوتغيرت

آدمكرامةعلىوإبقاءالخليقةلدستوروسناالطاهرةالجثةتلكلحقرعايةاللهرحمة

الثهلوحيبأهلفليسقاسيأ،درسأقابيليتلقىأنمِنلابدكذلكوهنا،وولديه

ذلكحنكةأمامفهمهيتضاءل،للغرابتلميذاًيكونأنمِنلابدبل،اللهلالهامولا

)1(

)2(

.آدمخلقباب629ص4جابخاريصحيح

.602ص?%جالرازيالفخرانظر
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ذليلاًتلقاهالذيالمؤلمالدرسذلكبعدشخصيتهوتفنى،الضعيفالأسودالحيوان

الفؤاد.معذبالنفسصغير

Iوq)بمنقالهحفرثم،صاحبهأحدهمافقتلفاقتلاكرابيناللهبعث jجثتهرى

مئلأكونأنأعجزتويلتا)يا:فقالوالحسرةالندماستشعروهنا،الترابتحت

أخي(.ةسؤفأواريالغرابهذا

لهااللهقسمبماترضىالمؤمنةالكريمةفالنفسوذكرىلموعظةالقصةهذهفيإن

الأسبابوتبذلتعملأنعليهاولكنالغيرلذلكالثهوهبهضلأيالغيرتحسدولا

الدنيافيالشقاوةيسببأوللنيريسيءبماتطفحأندونوالفضيلةالرزقلتحصيل

.والهلاكالعطفومواردالشرأسبابيتجنبوالعاقلقاتلداءفالحسدوالاَخرة

:لوطقومفيالسلامعل!الراهيمجدال

إنًءأ!بزَهِيمَقَوْسَلُوودمُجَدُِلنَافَىلهُاَنبشرَىوَجَاكَ!إِنرَهِيمَ(لرؤخُفَلَنَاذَهَيَ):تعالىاللهقال

.(1()وثردُغَترُصَىليُاعَذَءَاتِهغنَهُمْفَىاأَتىُهـئكَجَاَءَقذهَذًاإنَإُأغىِضْصبَزهِيمُيإ!بيمبأَؤَلَحَلِيم

وَلَتَاجَاَءَترُسُلنُاَ):تعالىفقالالعنكبوتسورةفيالمجادلةهذهالدهبينوقد

برمًالَ!!طنمِب!انُوأأَهْلَهَاإِناتقَرلَة5َِخَذِأَقلمُقلِكُوَأإنَالُوَأقَانبمُثتئَبِاَإِبْزَهِيصَ

.2(()لفبريِفَامِنَنَتئرَأَتَ!!ااَلا!وَأَهْلَه7ُلَنُنَخيَن!فِيهَآنَخفُأَغلَرُبمَنلُؤاقَالُوثأفِيهَا

النفسوبينلوطقومفيالسلامعليهإبراهيمجدالالكريمالقرآنحكىلقد

لاالتيالخلصةالطاهرةالنفستلك،السلامعليهإبراهميحملهاالتيالكريمةالعالية

الهدايةلهمترجوبلالفاسقينالسيئينمعحتىلأحدمكروهأتنويولاشرأتضمر

)1(

)2(

،7-*.حدمود:آية

31.32-آبة:العنكبوتصة
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واستمعالقصصمحاسنلمنهذهإبراهيمقصةوإنوالانابة،المثوبةفيلهموترغب

أواهلحليمإبراهيم)إن:تعالىيقولحيثالسلامعليهإبراهيمعلىتعالىاللهلثناء

(.منيب

علىمرواالملائكةفإن،السلامعليهلوطقومبشأنوقعتالتيالمجادلةهذهأما

لابراهيمالبشرىمعهموحملوالوط،قريةإلىطريقهمفيوهمالسلامعليهإبرا!م

ذلكمنجملونلارآهمفلاحنيذبعجللهموجاءالسلامعليهإبراهيمفأكرمهم

لوطقوملإهلاكمرسلونبأعهمفطمأئوهم!نهماستوحشضيافةلهمقدمهالذيالطعام

بسببالسرورلهوحصلالخوفالسلامعليهإبراجممعنزالفلافاحشهم،بسبب

سواءالمجادلةهنهأنواعلملوط،قومفيمجادلأخذالولدمجصولالبشرىمجيء

ظنهكاالسلامعليهإبراهيمذمعلىتدللا،الملائكةمعأوتعالىالثهمعأكانت

أدبوسؤجرأةفيهاإنوقالالمجادلةهذهحولشبهأبعضهمأثاروقدالناسبعض

الفاسقين.القومفيأمرهلتنفيذأرسلهممنومعتعالىاللهمع

عقبعليهوأثنىمدحهتعالىالثهأنمجادلتهفيإبراهمذمعدمعلىوالدليل

لماالذنوبمنالجدلهذاكانولو(،منيبأواهلحليمإبراهيمإن)ضال:الاَيةهذه

عنالثهرحمهكثيرابنالحافظذكروقدلابراهم،العظيمالمدحعلىيدلماعقبهذكر

أهلمهلكو"إناله:قالوامعهومنجبريلجاء"لماالاَية:فيقالأنهجبيربنسعيد

أفتهلكونقال:لا،قالوا:3مؤمنثلاثمائةفيهاقريةأتهلكونلهم:قال(يةالقرهذه

لا،قالوا:مؤمنأ؟أربعونفيهاقريةأفتهلكونقال:لا،قالوا:؟مؤمنمئتافيهاقرية

رجليهاكانإنأرأبتكمقاللا،قالوا:خسةبلغحتىلا،قالوا:3ثلاثونقال:

لوطأفيها)إنذلك:عندالسلامعليهإبراهيمضاللا،قالوا:أكلكو!ا؟،مسلمواحد

واطمأنتعنهمفسكتالاَية(امراته...إلاوأهلهلتجينهفيهابمنأعلمنحنقالوا

.")1(نفسه

52".ص2جفيابنتفير)1(
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بي!نهملوطمقامبسببلوطقومفيالسلامعليهإبراهيممجادلةتكونهذاوعلى

معهم.الهلاكيعمهأنوخشيةعليهشفقة

بتأجيلاللهرحمةتلحقهمأنإلىيميلكانالسلامعليهإبراهبميكونأنومجتمل

المعاصي.عنوالتوبةالايمانعلىاقدمواربماأنهمرجاءع!نهمالعذاب

بإيصالوردالثهأمرإنيقولكانإبراهيمأنبسببالمجادلاتتلكوقعتوربما

،أخرىمدةفاصبرواالتراخييقبلبلالفوريوجبلاالأمرومطلق،العذاب

علىدالةقرائنفناكحصلتوقدالفوريقبلالأمرمطلقإنيقولونكانواوالملائكة

السبببهذاالمجادلةفحصلتالمعلومةبالوجوهمذهبهيقررمنهمواحدكلأخذثمالفور

عليهإبراهيمجدالوحاصل،المعتمد")1(هوالوجه)وهذا):وقالالرازي"ذكره

ذلكأهلكغالمؤمنينمنأحدوفيهاالقريةأهلكغإن:يقولأنهللملا"لكةال!لام

فيها(.بمنأعلم)نحنبقولهمهذاعنفأجابوهذنببغيرالمؤمن

فيمنهجدوىلاجدالعنيعرضأنالسلامعليهإبراهيمتعالىالثهأمرولقد

مردود.غيرعذابعليموحقالثهأمرفيهمسبققوم

:السلامعليماوالخفرموسىبينالجدال

لَ!!ةَاهـئوسَئلِفَتَئهُلَاَأَتجاَخُحَفأَتفغَمَجمَعَاَئبَخؤينِأؤأَتضِفىَ):لىتعااللهقال

ثَدناَعلصا!قَالَمِنعِندِنَاوَلخئهُتِنْرَخمَةفَوَجَدَاعَتدَاقِنْعِبَادِنَآءَاتينة):قىلهإلى(حُقُ!ا

تَضبِزكلكيف!مَىَ!ةبملَنلشَتَطِيعَقَالَإنَكَ!رُشدامِضَاعُقِضتَتحَفِمَنِأَنفَىَهَلاَنبِعُكَلَ!مُوسَى

عَنلتشَظنِىفَلَااَئبَغتَنِىمإنِأَتر!تَالَلَكَأَغصِىبمورلَاَاَلبُصَاشَاَءَسَتَحِدُفىعققَالَ!يمِشُبزامَافَىتُح!

لَقَذأَقلَهَالِنُنْرِقَاخرَقنَهَاخَرَقَهَاقالَاَقمَفِينَةَفِىفآنطَلَقَاحَوناذَارَصكإَ!تجرفهُلَكَشَئءِحَتئأضُدِثَ

لُزقِقنىمِنْبمَالن!يتوَلَالَالُؤَاخِذقِقَالَ!مَىَصَئرالَنلتَتشَطِيعَأَلَزأَف!انَثقَالَ!إتراشَئاختَ

03.ص18جالرازيالفخرانظر)1(
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فَالَ!نُكرشَئاجِثتَنَفم!الَربميةبِفَيرِنفَصررئَقَذأَمًنلتَتَالَفَقَنَلَهُغُئمُالَقِيَاذَافَاَدظَلَقَاحَتئ3أَقرِىعُتر!

عُذْزا!للُنِمِنبَلَقتَقَذفَلَالقُخجِننِىهَابَغدَشَئءِمعَنلئُكَسَأَقَالَإن!صَترامَعِىَدتَتتَطِيعَلَنلَكَإتكَلَزأَقُلأَ

مَ!قَافَايقضَأَنيُرِلدارًافِيهَاجِدَافَوَجَدَيُضَحيفُومممَاأَنفَاَبَؤ(أَفلَهَاضتَطحَمَاَاَقَرقَيفلَأَيخَاَأَاَذَإِحَتئنطَلَقَافَأ

(صَتنَاغَلتهِلَضتسَت!مَانِجَأوِلليِدَتتنِأسَأُنَيئُكَبتنِىنَذَافِرَاقُقَالَ!أَجْرألخهِلنخذتَلَزشِئتَتَالَ

.صبرأ)9(عليهتسطعلمماتأويلذلكأمريعنفعلته)وما:قولهإلى

موسىقال)وإذ:تعالىقولهفيموسىإنالتاريخوأهلالعلاءجمهورقال

بنيورسولوقىمهفرعونإلىالمبعوثالقرآنفيالمذكورعمرانبنموسىهو(،لفتاه

بنموسىقبلنبيأوكانيعقوببنيوسفبنمنشأبنموسىهووقيل،إسرائيل

جبيربنسعيدعنالبخاريصحيحفيكماعباسابنالقولهذاردوتدعمران

هوليسالخضرصاحبموسىأنزعمالبكالينوفاإنعباسلابنقلتقال:

.الثه)2(عدوكذبفقالآخرموسىهوإنماإسرائيلبنينجيموسى

عندنامنرحمةآتيناهعبادنامنعبدأ)فوجدا:بقولهتعالىاللهذكرالذيوالعبد

قالهكماالعلاءجمهورقولفيالسلامعليهالخضرهوعلمأ(لدنامنوعلمناه

.القرهمط)3(

عنالبخاريصحيحفيوردماومنها،الصحيحةالأحاديثتؤيدهالذيوهو

صاحبفيالفزاريقيسبنوالحرهوتمارىأنهعنهما،الثهرضيعباسابن

إنيضالعباسابنفدعاهكعببنأبيجهمافرضر،هوعباسابنفقال،موسى

هل،لقياهإلىالسبيلسألالذيموسىصاحبفيهذاوصاحيأناتماريت

صلىالثهرسولسمعتنعم،قالنهشأيذكروسلمعليهالثهصلىالثهرسولسمعت

(2)

)3(

06.82-آبة:الكهفحؤ

.88Iعى،جابخاريصحغ

.V%صIIالترعميتفيرانظر
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تعلمهلضالرجلجاءهإسرائيلبنيمنملأفيموسىبيما:يقولوسلمعليهاللّه

السبيلموسىفسألضرعبدنابلموسىإلىالثهفأوحىلاقالمنكأعلمأحدأ

يتغفكان،ستلقاهفإنكفارجعالحوتفقدتإذالهوقيلاَيةالحوتفجعلإليه

الحوتنسيتفإنيالصخرةإلىأويناإذأرأيتفتاهلموسىضالالبحرفيالحوت

أثارهماعلىفارتدانبغكناماذلكموسىفقالأذكرهأنالشيطانإلاأنسانيهوما

.()1(كتابهفيالثهقصالذيشأعهمامنفكانخضرافوجداقصصأ

منها:متعددةمواضيععلىيدلالصحيحالحديثفهذا

.السلامعليهماالخضرهوموسىصاحبأن-ا

وردتوقدلنفسهالعلمالسلامعليهموسىادعاءهوالقصةسببأن-2

يأفسثلإسرائيلبنيفيخطيبأقامموسى"أنومنها:كاملةالصحيحينفيالقصة

عبدليبلى:لهضالإليهالعلميردلمإذعليهاللهفعتبأنافقال؟أعلمالناس

.منك")2(أعلمهوالبحرينبمجمع

منأفضلكانالخضرأنعلىيدلماالحضرمنموسىتعلمفيأنيظنوقد

فضلهلمنوالفضلالمفضوليعلمهماالفاضلعنيشذفقدكذلكالأمروليسموسى

وإن،الوليمنأفضلوالنينيلأئهمنهأفضلفوسىولياًكانإنفالحضرالثه

بالرسالة.منهأضلفوسىنبيأالخضركان

اللهعلممنعندهم!افكلالعلممنموسىعندبمامحيطأيكنلمالخضرإنثم

ممالتعلمني"أتيتكللضعرقالموسىأنالصحيحالحديثفيكاالاَخريعلمهمالا

علىوأنتتعلمهلاالثهعلمنيهالثهعلممنعلمعلىإئيموسىياقالرشدأعلمت

.،3cc)أعلمهلاالثهعلمكهاللهعلممنعلم

(')

)2(

.inn-879صاجالبخاريصحيح

188.عى،جالخارىعحغ

918.صاجابخاريصحغ
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الاحسانمقابلةوعنالمنكرعنتنهَىشريعةصاحبالسلامعليهوموسى

منالضيوفإكرامأنكا،شرعيةمسوغاتدونمنالنفسقتلعنوتنهىبالإساءة

قدومعندالكريمةالأخلاقيةالظاهرةهذهمنالمجتمعيتنصلوعندماالأنبياءشريعة

إلااللئيمالمجتمعلذلكخدماتأييقدموالاأنالضيوفلهؤلاءفإنإليهالضيوف

الطرفين.بينالمصالحبتبادل

معيتستطيعلن)إنكلموسىقالعندماالسلامعليهالخضرلهتفطنالذيوهذا

التيالظواهرلأنعلميمنتراهماعلىتصبرأنتطيقلاموسىياإنكأيصبرأ(

فيهالحكةبوجهتخبرولمخطأتراهماعلىتصبروكيف،تعطيهلاعلمكهي

لهممجوزولامنكرعلىيقرونلاوالأنبياءخبرأ(بهتحطلمماعلىتصبر)وكيف

وحكك.عادتكعلىيأجرالسكوتيسعكلاأ!ذلك،

القصة:وملخص

سترىفإنكصحبتنيأنكولوصبرأمعيتستطيعلنإنكلموسىقالالخضرأن

فيحقاًكانتوإنظاهرهافيمنكرةأموراًوسترىغريبةوأمورأعجيبةظواهر

لاسوفوالجدالالبحثإلىالجنوحمنالبث!رفياللهركببماولكنكباطنها

.الاعتراضعنتسكت

اللّهشاءإن)ستجدنيالمعرفةإلىتواقأالعلمعلىحريصأوكانموسىلهفقال

ولاوالحزمبالصبرنفسهيأخذأنالخضرعليهفاشترطأمراً(لكأعصيولاصابرأ

فقبل،الرحلةوتنهيالشوطينقضيحتىاعتراضأيأمامهيثيرولابسؤاليبتدره

حملهماأهلهامنفطلباالبحرفيسفينةلمحاحتىالساحلعلىوساراالشرطموسى

نولبغيروحملوهماإكرامهمافيبالغواوجههمافيالسماحةرأوافلمايذهبونحيثإلى

فهالفخلعهماالسفينةخشبمنلوحينالخضرأخذ،السفينةفيهماوبيما)أجرة(

الظلمعاديةوردللناسهدايةأرسلالذيالرسولوهوالأمرهذاالسلامعليهموسى

أتعمدهال،الغرقعليهموخشىبالنكرانوجميلهمبالاساءةصنيعهميقابلأنعنهم

جئتالقدإغراقهموتحاولسفينتهمفتخرقلقاءناوأحسنواوفادتناأكرمواقومإلى

)ألم:وقالبشرطهذكرهأنعلىزادوماالخضرإليهفالتفتعظيمأ،أيإمرأ(شيئأ
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ولانسيتبماتؤاخذنيلاوقالخطأهموسىفأدركصبرأ(معيتستطيعلنإنكأقل

والمرافقة.الصحبةشرفتحرمني

ثمبعيداًالخضرفأخذهالأطفالمنلداتهمعيلعبغلامأفوجداالسفينةكادراثم

قدكلامأرأىإذ،الإثمذلكعندهوكبرالقتلهذامنموسىففزعوتتلهأضجعه

جليلوإمامكريمعالمإماميدعلىقودغيرفييقتلوالديهورجاءأهلهوحيديكون

نكرأ(.شيئأجئتلقدنفسبغيرزكيةنفسأ)أقتلتلهفقال

وهناصبرأ(معيتستطيعلنإنكلكأقل)ألم:وقالالخضرإليهفالتفت

يمسكأنبهخليقأوكانالصالحالعبدهذاعلىأثقلقدأنهوأدركموسىاستحيى

شيءعنسألتك)إن:فقالأمرهمنخفيعابعدلهيفصححتىالجدلعنلسانه

حتىالثرطهذاعلىانطلقاثمعذرأ(لدنيمنبلغتقدتصاحبنيفلابعدها

يعينهمازادفيطمعأفدخلاهاطريقهمافيقريةفصادفاالنصبونالهاالطوىأدركهما

ولامأوىعندهممجدافلميضتفوهماأنفأبوالئامأكانواأهلهاولكنالسيرعلى

فأقامهللسقوطيتداعىجداراًوجداالقريةمجاوزاأنوقبل،جائعينفخرجاطعامأ

اللقاءأصاءواالذيناللئامهؤلاءأتجازيعجبأموسىلهضالشأنهمنوأصلحالخضر

الخضر:قالحاجتنابهنسدأجرأهذاعملكعلىلاتخذتشثتلو،الإحسانبهذا

سأنبئكوبيكبنيفراق)هذاصبرأالاَنبعديستطيعلاموسىأنعرفوقد

البحرفييعملونلمساكينفكانتالسفينةأماصبرأ(،عليهتستطعلممابتأويل

كانظالمأملكأولكنالحياةمفازةويقطعونالكسبعلىيعي!نهمرزقأنهافيصيبون

ورحمةبهمرضاًأعيبهاأنفأردتغصبأأهلهامنفيأخذها!الحةسفينةكليتبع

ففيالفسادظاهرهفيكانإنعملفهذالعيبهاتركهاملكهمشاهدهاإذاحق

الرحمة.باطنه

الضرورةعندالضررينأخفارتكابجوازالقصةهذهفقهمنالعلماءأخذوقد

بالكليةمنهمسلبهامنالمساكينهؤلاءعلىضرراًأخفالسفينةفيالعيبإيجادفإن

الفيد.الظالمذلكيدعلى

الأبناءحبعلىالاَباءاللهفطروبمامؤمنينأبواهوكانفاسقأفكان،الغلامأما
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فينتهيالهوالميلالتعصبعلىهذامجم!اأنخشيتالباطلأوبالحقعنهموالدفاع

زكاةمنهخيرأالثهيرزظأنورجاءلدينهما،حفظأفقتلتهوالكفؤالطنيانإلى

رحما.وأقرب

رجلمنتحدراصيرين،ليتيمينكنزأتحتهأناللهمنعلمتضدالجدار،وأما

وماكنزهما،فيستخرجاازرهمايشتدحتىالجدارهذاأحميأنفأردتكريمصالح

تستطعلمماتأويلذلكمنهوأمراللهمنوحيولكنه،وأمريبعلميهذافعلت

عليهماوالخضرموسىبيندارالذيوالجدالالقصةملخصهذا،صبرأ)1(عليه

العلملطلبدعوةوفيها،متعددةوفضائلرفيعةآدابعلىاشتملتوقد،السلام

.المقامهذافيذكرهيتسعلامماوالمتعلمللعالموآدابمنهوالاستزاد

كافر:ونمنيصابرفقيربينجدال

نِجَتلىوَصقنَامِنْأَتخيوَحَفَفئلُالِأَصَدِهِمَاجَئنَينثلأزَلُجَينجَحَتَاكموَاَضْرِث):تعالىالثهلقا

لِصنحِبهِلَرُثَمَرنهقَالَوَ؟تَ!نَهَ!بمضِنلَهُمَاوَفَخزبمشَثأتَظْ!ئاُوَلَزءَانَتْأكُلَهَاألحئنَئهز!!طابَينَهُمَازَزعا

أَسًداهَذتَجِيدَأَنأَظُنُقَآءلًالَلنَفْسِهِلِمضَلَجَنَتَهُوَمموَظَاوَدَ!صلاوَأَعَزُنَفَرامَاأَكزُمنكَأنَأوَهُوَمُحَاوِرُ!رء

7لَ!صحاجُ!وَهُوَعُاوِر!قَالَمُنقَلَبائِنْهَانضَ!يْرالَأبَلَرقزُدِدتاكَوَلَنقَآبمَةلشَاعَةَأأَظُنُ!وَمَاَ

ا!أضَابِرَيئألثرِئروَلَآرَبِئتبِهئاهُوَألتَهُ!رَجُ!ثمشَؤَنكَنُطفَزمِنثُمَمِنُترَالحظًقَكَئَذِىبِاأَكَفَزتَ

قوله:لىإ(لاوَوَلَدأمَ!ا!كَأَقَلأَنَأتَرَلزإنإلابِاَفَةِاَلبُلَاقُؤَةَمَاشَآءَتُقتَجَننَكَدَلحتَوَلَؤلَآإذ

.2(()مُنئَصِرًاوَمَا؟نَدُونِألئَهِمِنينَصُوُرنَمُفِئَالَآُ!ئُوَلَتم)

161.-158عىالقرآنضصانظر)1(

.3،-32آية:الكهفص:2()
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الثهصلىاللهرسولإلىقريشأشرافبهتقدممطلببعدتأتيالقصةهذه

وعماركبلالأصحابهبضعفاءمجالسهمولاوحدهمعهميجلسأنوهووسلمعليه

وأمرهذلكعناللهفنهاهحدةعلىبمجلسأولئكوليفردمسعودوابنوخبابوصهيب

وَأضرشسَكَءًاَتَذِينَيدعُوتَ):تعالىضالهؤلاءمعالجلوسفينفسهيصبرأن

.)'((وَتجهَاريُرِيدُونَاإَنحَثِئِ!أنفَدَل!رَتبُم

المستضعفينالمؤمنينوهؤلاءالمستكبرينالمشركينلهؤلاءمثلاًاللهضربثم

فاغْتَرًالكثيرالشيءالرزقمظاهرمنعليهوأفاضجنتينلأحدهمااللّهجعلبرجلين

وكفر.وطغىصاحبهعلىواستكبرعليهاللّهنعمةوجحداللهوهبهبما

هماإسرائيلبنيمنأخوينأن:المفسرينبعضذكرهاكاالقصةوملخص

ومظاهرالدنياعنعزفنفسهبمقدارعارفاًبربهمؤمنأيهوذاوكانوقطروس،يهوذا

أبوهماماتفلاالطبعجافشحيحاًكافرأنشأوقطروس،الآخرةفيورغبزينتها

إنيياربقاثلأالثهإلىتوجهفقديهوذافأمابمالهم!هماكلوذهبتركتهاقتسما

جنتك،فيوطمعألنعمائكشكرأطاعتكفيوسأبذلهمرضاتكماليعنسأخرج

قانعاًالفؤادمرتاحبقيولكنهمالهنفدحتىالخيروجوهفيبالانفاقكفاهوانطلقت

الزاد.منبالقل!يلراضيأبالكفاف

وأصمالسائلحرمثموالمفاتغالاغلاقدونهفوضعمالهتسلمفإئهقطروسأما

عروشهمافامتدتعمرهأيامفيهماوأنفقحائطينلهاتخذثمالفقيرأنةعنأذنيه

النعمةتلكفييتقلبوظلثمرهفيوباركرزقهفياللهبسطثمظلهما،وأورق

لمولكنهومحمدهبهفيؤمنالنعمةتلكلهوهبالذيالثهيشكرأنبهخليقأوكان

فتطاولوالفقرالمسكنةحالةفيأخوهعليهومروطغيانأ،كفرأإلااللهنعمةعلىيزدد

28-31.آبة:الكهفحد)1(
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بيدهوأخذنفرأ(وأعزمالأمنكأكز)أنا:وقالوالبنينالمالمنلديهبماوافتخرعليه

رددتولئنقائمةالساعةأظنوماأبدأهذهتبيدأنأظن)ماله:وقالالجنةوأدخله

عليه،اللّهلفضلالجاحدالكافرهذاأمائيتلكمنقلبأ(منهاخيراًلأجدنربيإلى

الاَخرةفيوالجزاءوالبعث،عليكوفضليبهالجدارتياكتسبتهاالتيالنعمةهذهيقول

أنامثلاالآخرةفيمنكحالأأحسنأكونفسوفذلكحصولفرضوعلىخرافة

بالذيأكفرتمجاورهوهوصاحبهله)قالالنعمةومظاهروالولدبالمالالدنياهذهفي

أحدأ(بربيأشركولاربيالثههولكنارجلأسواكثمنطفةمنثمترابمنخلقك

.والاحسانالنعمةكفرانوبيننعمائهعلىالمنعمشكربينوالباطلالحقبينصراع

المظاهربهذهالاغتراروعدمنعمائهعلىالمنعمشكرفيالفضيلةوجهلهبئنثم

ماقلتجنتكدخلتإذ)ولولا:j,ضالاستدراجأ،تكونفقدالدنيافيالمتقلبة

خيرأيولينيأنربيفعسىوولدأمالأمنكأقلأناترنيإنبالتهإلالاقوةاللهشاء

غورأماؤهايصبحأوزلقأصعيدأفتصبحالسماءمنحسبائأعليهاويرسلجنتكمن

طلبأ(.لهتستطيعفلن

أجدأنقاخفأناالنفس!الغقوإنماالعرضبكثرةليسالغنىإنيقول

يومأأجوعولأنالناسوبينبعنيماسلطانمنسربيفيآمنأأكونوأنالكفاف

أبطرككايبطرنيقدالذيالمالهذامنليخيرفأحمدهيوماًوأشبعالثهفأدعوا

منخيرأجنةبهلياللهأعدقدالفقراءعلىماليمنأنفقتمايكونأنوعسى

.الاسأيديفيعاالقناعةمنأجديماغنيفأنانعيمكمنخيرأونعيمأجنتك

العرضكئرةعنالغنىاليس:يقولحيثوسلمعليهالثهصلىالثهرسولوصدق

(.النفسغنىالغنىولكن

:قالحيثالشافعيالامامالثهورحم

لابهالشيءعنإلاالفنىوليسكلهمالناسعنمالبلاكني

اكت!ابهتبيحفيعتواولجمذهباالظلميستحسنظالمإذا

حسابهفييكنلممالهستديفإنهااللياليصرفإلىفكله
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ركابهظلتحتتيهاالنجميرىمتمرداظالماًرأيناقدفكم

غفلاتهفيوهوقليلفعما

يرتجىجاهولاماللافأصبح

فاعلاكانالذيبالأمروجوزي

ببابهالحادثاتعمروفأناخت

كتابهفيتلتقيحسناتولا

)1(عذابهسوطاللهعليهوصب

وتركوالباطلالحقبينومصارعةشديدةمحاولةبعدلأخيهنصيحتهمنيهوذافرغ

.الظلالالوارفةوالأشجارالمثمرةالحدائقتلكفيويرحيسرحأخاه

باليةأطلالاًرآهاأنإلاراعهفاجنتهإلىكعادتهوذهبيوماقطروسوأصبح

حسرةكفيهيقلبوأخذقواهخارتعطمة،وعروشأمصوَحاًونباتأعافيةورسومأ

أحدأ(.بربيأشركلمليتني)يا:ويقولفيهاأنفقماعلى

تطمققصةوزخرفهاالدنياالحياةبمظأهروالاغتراروالطغيانالظلمنهايةهذه

المستكبرينقلوبوتصدعالآخرةالدارفىِالثهعندفماالرانجينالمؤمنينقلوب

والباطنة.الظاهرةالنعموواهبوالعطاءالفضلصاحبالمنعملنعمةالجاحدين

قومه:معفرعوناكلمؤمنجدال

يَقُولَأَنرَجُلاأَنقتُلُونَيَكن!يمَنَهُ،فِرغَؤدتَءَالِوَقَالَرَجُلمُؤمِنتِن):لىتعااللهقال

يصُثكُمصمَادِفايَكُطَنفَعَلئهِكَذُبإُ!ذِئايَكُوَإنزَتِبهُغمِنبِاَلتتَتِيَهُموَتَدْجَاَأدتَهُرَقَيَ

طهِرينَفِىاَلمُفكُاَتؤمَلَكُمُ!يَقَؤمصِكَذَاليهُوَمُترِفٌلَائهدِىمَنْإِنَاَللًهَيَمِدُكغبَغضىُاَتَذِى

لرشًادِاَلاسَيلَأَهْدِي!إوَمَاَازًئمَاَلاإِأُرِديهُخمَاَفِرغَؤنُلَتَانَأجآءَإن؟سِأللًهِمِنيَنصُرُنَافَمَنلأَزضِاَ

)2((0يَؤسَاَلاخزَابِثلَعَلَتكُمأَضَافُيَقَؤرِإقَِوَ!الَاَلَذِىءَامَنَ!

)1(

)2(

17.ص:الافعيديران

28.آيئغافر
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.()1(أتعَذَابِسُوَءُفِزعَؤنَيالِوَصَاقَمَما!رُوأسَثاتِالئَهُفَوَقَعهُ):قىلهلىإ

ابنكان:السديقال،فرعونآلمنقبطيأكانالمؤمنالرجلهذاأنالمشهور

منقولوردجريربنواختارهالسلامعليهموسىمعنجاالذيإنهويقالفرعونعم

قتلعنوكفواشمعهلكلامهانفعلفرعونلأنإسرائيليأ،كانأنهإلىذهب

هكذامنهملأنهبالعقوبةيعاجلأنلأوشكإسرائيلياكانولوالسلامعليهموسى

.)2(تفسيرهفيكثيرابننقله

يبقلموالبراهينالحججنارموسىأصلاهعندمافرعونأنالجدالهذاوسبب

بالخطرفثمعرلمتواليةاالبراهينتلكبهويقاومالحججتلكبهيدفعمافرعونعند

أَؤدَيتميُبَذِلَأَنإقأضًافُمُومَقوَليَدخُرَئَهذَرُوفيأقل):لوقالرعبانفسهفيودب

.(r)(اَقَسَادَلأزضِاَ!رَنيأن

الاقدامفيالفكروبحيلونالرأيأوجهيقليونوردأخذفيقىمهمعفرصنوبينا

بصيرتهالئهأناررجلأوالشجاعةالمروءةدفعتإذذلكعلىهمبينماالقتلجريمةعلى

وجادلعنهوناضلالدفاعأشدموسىعن2فداوالايمانالرشدسبيللهوكشف

ضلالهم.وزيفحججهموفندتدبيرهموعاقبةأمرهمصوء!موبين

يثيربالنصيحةقلوبهمإلىومشىثئمسالكوملئهلفرعونخطابهفيسلكلقد

معالمؤمنالرجلذلكجالهاعظيمةجولةإكا،والإقناعبالتخويفحساسيتها

.وقوةومهارةحذرفيالمؤمنةالفطرةمنطقوإئه،وملئهفرصنمنالمتاَمرين

هذهفهلالثه(ربييقولأنرجلأ)أتقتلونعليهمقدمرنهممابتفظيعيبدؤهم

القتل.تستحقنفسواقتناعقلبباعتقادالمتعلقةالبريئةالكلمة

)1(

)2(

)3(

،،.آية:كافىحدة

.*عى،كليرجابنتفر

26.آبة:كافى!رة
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ومعهيقولهاالثه()رَبِيَالبريئةالكلمةهذهيقولفالذيأخرىخطوةبهميخطوثم

التيالاَياتتلكإلىيشيررَبِكُئم(منبالبيناَتِجَاءكَئم)وقَلىبرهانهلِدهوفيحجته

نأيصعبالجماهيرعنبعيدأبي!غفماوهمورأوها،السلامعليهموسىعرضها

فيها.يماروا

معتمثميأالقضيةأمامالمنصفموقفمعهمويقفالفروضأسوألهميفرضثم

عملهتبعةيحملوهو(كَذِبُهُفَعلئهِكَاذِبأيَكُ)وإنيتخذوهأنيمكنفرضأقصى

حال.أيةعلىيقتلوهأنلهمبمسوغهذاوليسجزاءهويلقي

الاحتماللهذاالاحتياطفيحسنصادقأيكونأنوهوالاَخرالاحتمالوهناك

ببعضوأصاب!غميع!كُئم(الذِيبعضُيصِئكُئمصادِقأيكُ)وإنْلنتائجهالتعرضوعدم

وهذامنهأكزإليهميطلبفهولاالقضيةفياحتمالأقلكذلكهويعدهمالذي

والإفحام.الجدلفيالانصافمنتهى

يخلولاضال:التقسيمطريقة"علىالإحتجاجفيالمنهجهذامعهمسلكوإنما

صادقأ".أوكاذبأيكونأنمن

صادقوهوني(بعدكمالذي)بعضقال:لمقلت))فإنالكشفصاحبقال

خصوممقاولةفياحتاجلأنهقلت:؟بعضهلاكلهيصيبهمأنيعدهملمابدلا

فيالانصافطريقمعهمويسلكويداربهميلاوصهمأنإلىيهومناكرموسى

وأدخللقولهتسليمهمإلىأقربأنهعلمبماخاءالمناصحةجهةمنويأتيهمالقول

وهويَطكُئم(الذِيتغضُيُصِئكُئمصَادِقأيَكُ)وإنْ:فقالمنهوقبولهلهتصديقهمفي

.")1(عليهيردواولامنهليسمعوافيهالمششطعيرمقالهفيالمنصفكلام

عليهمينطبقكاموسىعلىينطبقكلامأيقولوهوخفيطرفمنهددهمثم

يوضهولايهديهلاالئهفإنموسىكانفإذاكَذاب(مسرلىهومَنْيَهدِيلاالله)إن

425.-424ص3جللزعريالكثاف)1(

-41،-

http://www.al-maktabeh.com



وربهمرسىعلىتكذبونالذينأنتمتكؤلواأنواحذرواجزاءهمنهيلاقيلهفدعوه

الماَل.هذافيصيبكموتسرفون

لماكذابأمسرفأكانلوأنهأحدهما:،وجهينذوآخر)احتجاج«هذاإنقيل

الثهخذلهكذلككانإذاأنهوثانيهما:،بالمعجزاتأيدهولاالبيناتإلىاللههداه

.")1(قتلهإلىلكمحاجةفلاوأهلكه

ولكنالمكذبينالضالينمنوانتقامهاللهببأسالمؤمنالرجلهذاذكرهمثم

ورأيهمصفهمإلىليلجئوهقاوموهمجادلتهوحسنعارصةقوةمنالركمعلىالقوم

.الآياتالخالناراإلىوتدعوَننيالنجاةِإلىأدعوُكُئممالي)ويقَوْم:فقال

أحلامهموسفهبرأيهفاجأهمالذيالرجلبهذاذرعأالقومضاقالشوطنهايةوفي

سُوءفرعونَبآلِوحاقَمكَرُواماسئاتِاللهُ)فوقاهُليقتلوهبهوهموافناوؤهبهديه

العذَابِ(.

:السلامعليهإبراهيمفيوالنصارىاليهودجدال

وَاَفينجِحِ!آلحؤزَلةُأنُزِلتَوَمَاَإبنَهِيمَفىتُحَاصتَلِمَاَن!هتفيأَفلَ):تعالىاللّهلقا

بِهِءلَكُمليَشَفِيمَاتُحَآصنَفَلِمَعِلًمٌءبِهِلَكُمخَجَختُزفِيمَاهئرلَإًهأنَغ!تَغقِلوُتَأفًلاَبَغدِة!مِنإ

مِنَخَيفائُ!لِئأوَمَا؟نَوَلَبِهنكاَتَوَلَانَضرَانِمايَهُودِياإِئزَهِ!مُمَاكاَنَ!لَالغلَوُنَوَأَنتُزيفَمُ،عِتئمصاَلئاَُ

.()2(اَنصؤمِنِينَوَاَتَذِيتَءَامَنوُأوَاَدلهُوَلِىُاَلنبىُوَهَذَااَتئحُرولَفَذِينَبِإنزَهِيمَأَؤلَىاَلنًاسَاتً!اَنمُش!يِهِينَ

إسحاقابنمحمدعنكثيرابنالحافظنقلهكما:السابقةالآياتنزولسبب

رسولعنديهودوأحبارنجراننصارىاجتمعتقال:عنهما،اللهرضيعاسابنعن

)1(

)2(

98،.ص4جلئوكانيالقديرفغ

68.-65آبة:عرانآلص
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عهوديأ،إلاإبراهيمكانماالأحبافيفقالتعندهفتنازعواوسلمعليهالثهصلىالله

لمالكتابأهل:)ياتعالىاللّهفأنزلنصرانيأ،إلاإبراهمكانما:النصارىوقالت

.()1(الآية...إبراهيمفيتحاجون

رداًنزلتأ!انصهامنفالظاهرتكنلمأمالاَيةنزولمناسبةهذهأكانتوسواء

بعضهممعأووسلمعليهالذصلىالنيمعوحجاجالكتابلأهلادعاءاتعلى

هوالادعاءاتهذهمنوالهدفوسلمعليهالثهصلىالرسولحضرةفيالبعض

الهدايةواحتكار،النبوةبيتهفيمجعلأن،السلامعليهإبراهيممعالثهعهداحتكار

علىأنهوسلمعليهاللّهصلىالنيدعوىتكذيبالأهمهووهذاثم،كذلكوالفضل

هذهفيالمسلمينوتث!كيك،الأولىالحنيفيةورئةهمالمسلمينوأنإبراهيمدين

التنديدهذابهمالثهئددثمومن،الأقلعلىبعضهمنفوسفيالريبةبثأوالحقيقة

علىوسابقالتوراةعلىسابقفإبراهمدليلإلىيستندلاالذيمراءهموكشف

للعقل،مخالفةدعوىإنهانصرانيأ؟يكونكيفأوعهوديأ؟يكونإذنفكيفالإنجيل

إبراهيمفيتحاجونلمالكابأهل)ياالتاريخإلىالأولىالنظرةبمجردمخالفتهاتبدو

(.تعقلونأفلابعدهمنإلاوالانجيلالتوراةأئزلتوما

تعنتهموكشفحججمنبهيدلونماقيمةوإسقاطبهمالتنديدفييمضيثم

فماحاججتمهؤلاءأنغ)هاوالحوارالجدلفيسليممنطقيمنهجعلىاعتمادهموقلة

(.تعلمونلاوأنغيعلموالثهعلمبهلكمليسفماتحاجونفلمعلمبهلكم

الأحكامبعضفيجادلواأنهميبدوكما،السلامعليهعيسىأمرفيجادلواوقد

هذاوكان،معرضونوهمتولواثمبينهمليحكمالثهكتابإلىدعواحينالتشريعية

ووجودهموجوعلىسابقهرفيمايجادلواأنأماالأمؤمنمايعلموندائرةفىوذاك

إذنالجدل!وشكليأسندأكانولولهسندلاالذيالأمر!و..ودياناكمكتبهم

كانومن،والهوىإذنالغرضوهو،منهجعلىلايسيرالذيالمراءوهوالجدللذات

372.صاكئيرجابنتنير)1(
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حق،يقوللماأصلأبالاستماعجديركيربليقوليخابالثقةجديرغير!وحالههذا

يعلمهاالتيالحققةيقررعادأساسهمنجدلهمقيمةإسقاطمنالسياقانتهىإذا

حقيقةكذلكيعلمالذيوهوالبعيدالتاريخهذاحقيقةيعلمالذيسبحانهفهوالثه،

قوللقائلمعهيبقىلاالذيالفصلوقولهإبراممورسولهعبدهعلىنزلهالذيالدين

ولكننصرانيأولايهوديأإبراهيمكان)مادليلولاسلطانبلاوممارييجادلأنإلا

نأمنضمناًقبلمنقررهمافيؤكد(المشركينمنكانومامسلمأحنيفأكان

منإلاوالانجيلالتوراةأنزلتومانصرانيأولايهوديأكانماالسلامعليهإبراهيم

الثاملبالمعنىمسلمأكانضدالاسلامإلاملةكلعنمائلأكانأنهويقرر،بعده

كان)ولكنقبلهاقىلهفيواضحةالحقيقةوهذهالمِشْركِئنَ(،مِنَكَانَ)ومَاللاسلام

إلىأولأيثيروالتعبير؟الإشارةلطائفمنعدةإلىيثيرهناوإبرازهامسلمأ(حنيفأ

ومن..مشركونالمنحرفةالمعتقداتتلكإلىأمرهمانهىالذينوالنصارىاليهودأن

س!لمأ.حنيفأولكننصرانيأولاعهوديأإبراهيميكونأنيمكنلاثم

التوحيدهوالإسلام،يلتقيانفلاآخرشيءوالشركشيءالاسلامأنإلىويشير

الشركألوانمنلونمعيلتقيلاثمومن،مقتضياتهوكلخصائصةبكلالمطلق

أصلأ.

إبراهيمدينعلىأ!مكذلكقريشمنالمشركيندعوىإبطالإلىأيضأيشيرو

المثمرِكِئنَ(.مِنَكَانَ)ومَامثمركونوهممسلم!وحنيفمكةفيبيتهوسدنة

ولاوراثتهيدعيأنالمشركينأوالنصارىأواليهودمنلأحدفيسهذاوعلى

وهذاهاتبعوٌلَلِذينَبإبراهيمالناسأوْلى)إنعقيدتهعنبعيدونوهمدينهعلىالولاية

المؤينينَ(.ولتيوالثهآمنوُاوالذينَالنبتيُ

همسنتهإلىواحتكوامنهجهعلىوسارواحياتهفيإبراهماتبعوافالذين

ثم،الشاهدينأصدقالثهبشهادةالاسلامفيمعهيلتقيالذيالنيهذاثم،أولياؤه

-،17-
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المنهجفيالسلامعليهإبراهممعفالتقواوسلمعليهالثهصلىالنيبهذاآمنواالذين

الموينِينَ(.ولتي)واللَه)1(والطريق

مواقفولهمالسلامعليهإبراهيمفيوالنصارىاليهودمجادلةعنموجزةلمحةهذه

الفصولفيبعضهإلىالاشارةشقتمماوغيرهإبراهيمفيالجدالفيمتعددة

السابقة.

:أوسزوجهافيوسلمعليهالثهصلىالثهلرسولخولةجدال

لمجتمعُتَحَاوُكاوَاَلئهُفِىزَؤجِهَاوَتمَثتَكِلَإلَىاَدلًهِاَلَقتخدِلُكَقَؤلَتَذصَأ!ة):لىتعااللهلقا

.()2(أَيئمعَذَاث):تولهلى!(بَصِيزعَغإنَاَلئَهَ

ريعانقيوهيالصامتبنبأوستزوجتقدالخزرجيةثعلبةبنتخولةكانت

عليهادخلالأياممنيوموفي،السنونبهماتقدمتثمطويلأعمرأمعأوعاشاشبابها

وثارتالغضبوتملكهالدهةعليهفاستحوذتمنهفنفرتوطيشخفةفيفداعبها

أمي"كظهرعلي"أنتلها:فقالأمهعليهحرمتكانفسهعلىوحرمهاثائرته

.المؤبدةالفرقةيوجبكانحيثالجاهليةطلاقأشدمنالظهاروكان

وتطلبهذاالأمرفيتستفتيهوسلمعليهاللهصلىالثهرسولإلىخولةفذهبت

تبثوأخذتوزوجهاهيفيهوقعتالذيالمأزقهذامنمخرجألهايجعلأنمنه

مأساةمننفسهافياختلجبماإليهوتفضيشكواهاوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

أولاديوكزسنيكبرتأنفبعدفتيمرغوبشابةوأناتزوجنيقدأوسا"إنلهتائلة

إلتيضشهموإنضاعواإليهضممتهمإنصغارأصبيةمنهليوإنكأمهجعلني

جاصا".

)1(

)2(

و!الهوىعنينطقأوبأمرهيقضيأنوسلمعليهالثهصلىللنيكانوما

-%-,-791عى3جظبللبدالقرآنظلالفي Nبحرف.

.،-اشلآبات:ابادلةحلأ
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لهذايعرفولموحيأالأمرفييتلقلموهوالسماءومرجعهالوحيموئلهاللهرسول

يوجبالظهارأنمنعليهمتعارفاًكانالذيالأصلاستصحابسوىجوابأالسؤل

حسركافازدادت(عليهحرمتقدإلاأعلمك)مالهايقولفكانالمؤبدةالفرقة

وأحبولديأبوهووإنماطلاقأذكرماالثهيارسول:تقولوكانتحزكاواشتد

بأولادها.الرحمةوتأخذهل!تضرعاكاقناتهتلينأنبذلكترجوإلي،الناس

عليهالثهصلىالثهرسوللهايقولكانعليههوماعلىالأمرزالماولكن

إلىفالتجأت(،عليهحرمتقدإلاأعلمكاو)م(sشيأمركفيعندي)ماوسلم

ترجوهوالأرضالسماءومبدعالوحيمرسلنحوواتجهتشيءكلرحمتهوسحتمن

بهاوطال"ووجديفاقتياللهإلى"أشكو:وقالتكربهاويفرحكمهايزيلأن

أبوابلدعائهاففتحتحالهااللهإلىشاكيةوهتفتال!تضرعمنوأكثرتالوقوف

شكاكا.اللهوسمعالسماء

نحوطر!اوتخفضمرةالماءإلىوجههاترفعواضطرابهاحيركافيهيفبيما

يغشاهكانماوسلمعليهالثهصلىالرسولغشيأخرىوسلمعل!اللهصلىالرسول

الحكيم.بالذكرلسانهنطقثمالوحينزولحين

علىليسوأنهلدعائهاواستجابمحاوركاسمعقدالثهبأنأخبرهاوهناك

فصياممجدلمفإنرقبةيعتقأنإلاأيمانهمنالتحلةأرادإذاالاَنبعدالمظاهر

مسكينأ.ستينفإطعاميستطعلمفإنمتتابعينشهرين

واستجابرجاءهاالثهحققضدوجههاأساريروانفرجتعينهاقرتذلكعند

.")1(الأولىسيرثاوعادتسعاد!اواتصلتزوجهاإلىفرجعتلدعاثها

نأالثهإلىوالضراعةوالشكوىوالمحاورةالمراجعةمعقفيهاهذهخولةومجادلة

عليها.فيهضررلامجكموزوجهاهيفيهوقعتماوطأةعنهايخفف

وضررقسوةمنالظهارعمليةفيماإلىعقليأمنزعأساقتقدجدالهافيوهي

421.-02،صالترآنضصانظر)1(
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الظهارحدثوقد،الحرجورفعاليسرمبدأالإسلامشريعةفإنالأمرفيالسعةوعدم

تلاعبأذلكيكونحتىالعملهذامنهمايتكررولمواحدةمرةالغضبنتيجةمنهما

وزوجهاهيفيهوقعتممامخرجأتنشدفهي،الزوجيةوالعلاقات،الشرعيةبالأحكام

إليهضمتهمإنصفارأصبيةلهاوأنومجادلتها،بهراجعهااسمسكتولهذامرةلأول

مشكلتهايحلأنوتشرحمهتعالىاللهمنتريد!يجاعوا،إليهاضم!تهموإنضاعوا

الجاهلية.وضعمنكانالذيالظهارمحليحلشرعيحكمبإنزال

عالثةقالت.سمواتسبعفوقمنلدعاثهاواستجابشكواهااللهسمعوقد

بنتخولةكلاملأسمعإنيشيءكلسمعهأوعىالذي)تباركعنهاالثهرضي

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىزوجهاتشتكيوهيبعضهعلىونحفْىَثعلبة

سنيكبرتإذاحتىبطنيلهونثرتشبابيوأفنىماليأكلالثهرسولياتقولوهي

جبريلنزلحتىبرحتفا:قالت،إليكأشكوإنياللهممنيظاهرولديوانقطع

.زوجها()1(فيتجادلكالتيقولالثهسمع)قدالاَية:بهذه

للمؤمنين:المنافقينجدال)8(

مشهدين:ذلكمنونذكر

:الأولالمشهد

وَ)زَاملَطًض):تعالىاللهقال

وَاِزَالمحلَ!ء5َوَلَضِنلايَثعُرُنَالمُفسِدُونَ

تًألذ.إذَالَقاُإوَلَبِئلَّالئلَوُنَههُزاَلمهَاَبرإِلَفُض

جِمِغالبَُّ!ئهزِلمئُتَفشِءُوذَهإِثاثتُ

هُرلَاَ)لَفُزأَمُصُوُنهنَخنُنَمَااِأَلُىتَالأزَضِاَفِىوأتُفدُلَا

اَلَاَءَامَنَاَلم!اَةُؤمِنُصَمَآأَفَاكأآ!اسُءَامَنَتَمَانُؤ

مَحَزنَاإِشَيَطؤِقَارأإِكَ:)ذَاخَ!ثألًالوأءَاتااضُأءَ

.()2(يَضطُغمؤِفِىوَيَمُذُفُى

318.ص4جكثرابنتفيرانظر)1(

14-ا؟آية:ابقرةصرة)2(

-042-

http://www.al-maktabeh.com



مغوقد"الأرضفيمفسدونالمناقين"أن:الأولىالاَيةفيالدعوىموضوع

قبلهم:منأخرىدعوىوهذه(مصلحوننحن)إنمافقالوا:الدعوىهذهالمنافقون

فقدالإصلاحادعوافإذاالإفسادضدالاصلاحلأنمفسدونأنانسلملاومعناه

(المفسدونهمإنهم)ألا:بقولهالاصلاحدعوىالقرآنمنعهمولكنالافساد،أنكروا

فييدعونإذوالفساد،الكفرمننفوسهمودفينبأعمالهمأعلموتعالىتباركوالله

المسلمين.بينالشبهوإلقاءوسلمعليهالثهصلىالرسولتكذيبإلىالسر

وأهلالمشركينمنالكفاروبينبينهممجريكانبماالمنافقينفسادفسرناوإذا

القضاءبغيةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىوالتآمرالاتصالال!منالكتاب

نإيقولونو،الاصلاحيدعونفإنهمبهذافسادهمفسرناإذا،ورسالتهالرسولعلى

وتقريبوالكفارالمسلمينبينالاصلاحفينسعىإنمابهؤلاءواتصالاتنامداراتنا

أثمالطاغوتإلىليتحاكموامغذهبعمنتعالىاللهحكىولهذاالنظر،وجهات

لىإ(أنزِلَإئتكَءَامَنُو(بِمَآأئهُخيَزعُمُونَاَلَذِيىأَلتَمتَرَإلَى):تعالىفقالهذايدعون

إلَأأؤئاَإنْبِألئَهِئحيلفُونَوكَبَاَهُثُمًيهِخإتدِسَتقَذَيمَائُصِيبَةنَكئفَإذَا3صنَبَتهُم):قود

.(1()وَتَؤفَيقَاإخشَنَا

المنافقين:دعوى

قالواالناسآمنكماآمنوالهمقيل)وإذا:تعالىقىلهوهيالثانيةالآيةوفي

الفقراءصفاتمنوالاستسلامالايمانإنالاَية(،..السفهاءآمنكاأنؤمن

ووجهاءالقومسادةمننحنبلهؤلاءمنولسناورعاعم،الناسوسفهاءوالضعفاء

والسفهاء.الفقراءهؤلاءمعفيهنشتركإيمانفيلنا!اجةفلا،ا!اس

تعالىضال-الحقوقوله-اللقببهذاالدعوىعليهمقلبتعالىالثهولكن

يَغلَمُونَ(.لاولَكِنالسُقهاءُلهمُإنَهُمْ)ألاَ

ثلاثة:أموربالسفهاتصافهمعلىدلوالذي

.11-06آبة:اناءحهة)1(
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السفيه.!والسفاهةإلىبهالمتمسكنسبثمالدليلعنأعرضمنأن)1(

الفيه.!وبدنياهآخرتهباعمنأن)2(

علىالقاطعةالبراهينقياممعوسلمعليهاللهصلىمحمدأعادىمنأن)3(

السفيه.هووذلكاللهعادىفقدصدقه

بعيدأنهالمنحرفاستشعرومتى؟سفيهأنهالسفيهعلمومق(يعلمونلا)ولكنهم

القويم؟المسلكعن

إلىخلواوإذاآمناقالواآمنوااْلذينلقوا)وإذا:تعالىقولهوهي،الثالثةوالاَية

المدينةفيالمناضينارتباطمدىلناتبينمس!تهزءون(نحنإنمامعكمإناقالواشياطيغ

لاإنهم،وسلمعليهاللهصلىالاسلامنبيوعلىالاسلامعلىالحاقدينباليهودالمنورة

الضعفإليهايضيفونوإنما،الباطلوالادعاءوالسفهوالخداعالكذبحدعنديقفون

.الظلامفيوالتاَمرواللؤم

ضعفالحقيقةفيوهوبراعةالسيءوالمكرقوةاللؤميحسبالناسوبعضن

المنافقونوهؤلاءالخفاء،فيغمازأولاخادعأولاولاخبيثاًلئيمأليسفالقوي،وخسة

،الأذىليتقواالمؤمنينلقاءعندبالايمانويتظاهرونالمواجهةعنيجبنونكانواالذين

كالبأوهمشياطينهمإلىخلواإذاكانواهؤلاء،للأذىوسيلةالستارهذاوليتخذوا

كاوتفتيتهالاسلاميالصفيققزأداةالمنافقينهؤلاءفييجدونكانواالذيناليهود

هز?وسخرية.مجردوأصحابهبمحمداتصالناوإنمامعكمالواقعفينحن:لهمقالوا

يهدماال!تهديدمنعليهميصبحتىوقول!تهمهذهفعلتهممجكيالقرآنيكادوما

(.يعمهونطذِانهمفيوعدهمبهميس!غزىء)الثهالرواسي

مفزعمشهدإنه!أشقاهوماوالأرضالسمواتجباربهيستهزىءمنأيأسما

فيويمدهمبهميستيزيء)الثه:تعالىقولهاقرأالقلوبهولهمنتقشعرومصيررهيب

(.يعمهونطغيانهم
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الجبارةواليدغايتهيعرفونلاطريقفيهدىكيرعلىيخبطونيدعهمإنه

وهذاالمكينالمقبضعنغافلةالفخفيتتواثبالهزيلةكالفئرانالنهايةفيتتلقفهم

الصغير.الهزيلكاسعهزائهملاالحقيقيالاستهزاءهو

الثاني:المشهد

وَطَاَبفَةتِنكُغطاَءلفَةلَغُاسماصئتِنمابغَدِأتضَضِأَمَنَةلَجَيهمُأَنزَلَثُتمَ):لىتعااللهقال

لأفَرَاَقُ!انَفأَئرِمِنشَئ*آمِنَلنًاهَللَقُولوتَلَجَفلِئهِظنآلحَقغيرَيَظئوتَيأدئَهِأَنفُسُهُغأَهَتَئهُغقَذ

فِىنَؤكنُغخَهُأتُلمًاقُتِلْنَااَلأئَريفَئءلنًاينَلَؤكاَنَيَقُولونَلَكلَالبدُونَئَاأَنفُسحيمفِىَيُخْفُونَلِلًةِكُلُ

ملُودبِهُغلَرلمَحِصَمَافِىصحُدُورِ!تممَافِىوَلئمًلَأللًهُمَضَاجِمِهئملقَتْ!لاإكَاعَلئهِمُتَذِينَكُتِبَآلَبَرَزَبُيُوتِكُخ

."9()لضُدُورِاَاتيذَعَلِيصوَألئَاُ

!وَلِيَغلَمَاَئصوينِينَاَنتَتَىآتجئَحَانِنَجِإد!اَدتَهِوَليَئلَمَيَؤموَمَما3صنَبَكُغ):لىتعااللهتالثم

يَؤمَبذٍلِلْصُقرِلائبَغنَبهُغئُئملاقِتَالَؤنَغلَمُلُوأقَاأَوِاَذفَعُوألئَهِسَي!اَفتِلُوأفَىلَحَالَؤألَهُخوَقيلَنَافَتُوأاَنَذِينَ

لِإصنِهِمْتَالُوأاَلَذِينَ!بِمَايَ!ونَقُلُوبِهِث!وَألبُأغلَمُفِىقَاليَشَيَقُولوُبيأفؤَهِيملاينَنِمِنْهُغأفرَديُ

.()2(!نَالمَؤتَإنكنُغ!تِفادرءُو(عَنأَننُسِحُمُقُللَؤأَطَاعُونَامَاقتُلُوأوَقَحَدُوأ

منأحدمعركةفيجرىعاتتحدثوهيواحدموضوعهاالسابقةالاَيات

يلي:فمانلخصهاالتيالباطلةودعاواهموشبهاتهمالمنافقينأعمال

نأهذاومعنىلاتئعَناكُئم(قِتالأالَؤنَغلَمُعنهمتعالىالثهحكاهفيماالمنافقينقول

للخروجداعيفلاقتالهناكليمىداموما.البتةالقتالعلىيقدمانلاالفريقين

المنافقينرئشىسلولبنأبيابناللهعبدقولوهذا،المدينةخارجمعكمالبقاءأو

الثهرسولخذلانأرادوإنما،ثلاثمائةوكانواأحدمنبهمرجععندماوأصحابههو

)1(

)2(

،15.آبة:درانآلصز

-166.168آية:عرانآلص:
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الثهرسوليخرجلاأنيرىكانولأنهالمعركةفيوأصحابهوسلمعليهالثهصلى

وسلمعليهالثهصلىالثهرسولعلىأشارأنهإلاالمدينةمنوسلمعليهالثهصلى

قومغزى"مالأنهالمدينةعنوصدهمالمشركينلقتالبالخروجالصحابةمنمجموعة

للقتالمتحمسينفكانوابدرأيشهدلمممنهؤلاءومعظمذلوا"لا!دارهمعقرفيتط

الثهعبدرأيوتركوسلمعليهالثهصلىالثهرسوللهماستجابفلاالثهسبيلفي

.بالنفاقنفسهوطفحتالناسبينوالشبهالشكوكوأثارعليهسخطأبيبن

عليها:والردالمنافقينف!بهات

شَىءِ(.الأمزمِنمِنَلَنَا-)قكا

لهنَا(.هاَئتِكَماشَنيءالأمزمِنْلَنَاَالَؤكَانَ-2

قُتِلوا(.ماأطَاعُونالووقَظوالإخْواَنِهئمتَالوُا)اتذِيِن-3

عليهالثهصلىاللهرسولبينقتالسيحصلبأنهيعلمونلوبأكمدعواهمأما

علىتزحفدعوى!ي،معهملخرجواالمشركينوبينالمسلمينمنمعهومنوسلم

الثأرتطلبوعددهابعددهاقريشتأتألمإذن؟قريشجاءتولماذاحبوأبطنها

المؤمنة؟الطاهرةالأجسادمنلعَنالسيو!اتتلهب

القتالمنالماخفايثوقادتهاقرصناديدقتلوقدببعيدةليستبدرمعركةإن

دعوىسلامحالةفيالمسلمينأنالمنافقينفدعوىسبيلأ،ذلكإلىوجدتما

وصحابتهوسلمعليهالثهصلىبالرسولوالسخريةالاستهزاءفجايكنوقد،باطلة

منوالفرارالمسلمينمنالتخلصأرادواإنماوأ!مالدعوىهذهبطلاننعلموبهذا

الكفابىهذابعملهميظاهرونوإكمالقتال

د!يمَان(.مِهُئمأقربُلِلكُفرِيومَئذِالهئمبقودهالحقيقةهذهتعالىالثهبتنوقد

هؤلاء،إلىولاهؤلاءإلىلامذبذبونبأنهمالمنافقينحالةتصورالاَيةوكأن

نإوالمساعدةبالنصرةأوالكفرفيبالموافقةالكفارإلىيميلونالحالةتلكفيولك!نهم
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الث!بهإلقاءطريقعنصفو!مفيالرعبوبثالمسلمينعزائمبتئبيطولواستطاصا،

يلي:كاعليهافالردأثاروهاالتيالشبهأما،أنظارهمفيالكفاروتعظيم

شَىء(.مِنالأمزمِنَلَنَا)هَل:اياولىالشبه

منلناهلفقالالخزرجبنوقتللهقيللما،أبتيبنالثهعبدمنإماالقولهذا

منلناهلوالمعنىالمدينةفيومجلس!لىيقبللممحمدأأنيعنيشيء3منالأمر

إئكاري.استفهاموهويطاعامر

شيء.والقوةالنصرةوهومحمدبهيعدناكانالذيمنلناهل:المعنىوقيل

كاذبأكانوسلمعليهالثهصلىمحمدأأنبذلكالاستدلالمنكرضهموكان

لأمته.والصمةالنصرةادعاءفي

نأوالمعنىدثه(الأئرَكُقهُإن)قُك:تعالىبقولهالثمبهةهذهعلىتعالىالثهردوقد

الهزيمةوتحقيقالآجالوتحديدالأقدارتقديرمنالأمورتصريفبيدهالذيهوالثه

.وقدرهالثهضاهماعلىلكماعراضفلاوالنصر

عناللهأجابوقدفناَ(.هاَقتُكَماَشَىْءالأمزمِنَلَنَاالَؤكَانَ:الثانيةالشبهة

أوجه:ثلاثةمنالشبهةهذه

I-إلىَالقَتلُعَلَيهمُكتبالذِننَلَبَرَزَبئوتكمفيلَزكُئتُنم)فل:تعالىقوله

قدروالذينالتقديؤيقاوملاوالتدبيرالقدر"يدفعلاالحذرأن:والمعنىقضَاجعِهِمْ(

.التقديراتجميععلىيقتلواأنلابدالقتلعليَهمالله

نأزعمواالقومأنوذلك(صدوركممافيالثه)وليبتلي:تعالىقوله-2

تعالىضالإليهاخرجوالماإليهمالأمركانولومفسدةكانالمقاتلةتلكإلىالخروج

.)1(المنافقمنالموافقيتميزومنهامصالحعلىتثمتملالمقاتلةهذهبلمعناهما

87.صو9،-7،ص9جالرازيالنرتنيرانظر)1(
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والشهات.الوساوسمن(قلوبكممافي)و!حص:تعالىقوله-3

كماوفعلواقعدناكماقعدوالو:والمعنىقتلوا(ماأطاعوناالوقولهم:الثالثةالشبهة

يقتلوا.ولملسلموافعنا

كنتمإنالموتأنفسكمعنفادروا)تل:تعالىبقولهالث!هةهذهعلىاللهردوقد

حتىنفستموتولنالاَجالوحددالأقدارقدراللهأن:هذاومعنى(صادقين

تستطيعونفهلوتدرهاللهبقضاءبغيرهوالموتبالقتلالموتمنفكلرزقهاتستكل

2والوا؟القتلغيرالأسبابمنسبببأيالأجلانتهىإذاأنفسكمعنالموترد

فسحةلهبقيومنقتلأجلهوانتهىللقتالخرجمنفكذلكذلكيستطيعونلاأكم

سَاعَةوَلَايَئتَقدِمُرنَ()1؟فَ!ذَاجَاَ:يَطهُصلَالمجتئخِرُوتَ)ينتهيحتىيمتلمالأجلفي

61.آبةانر:حر)1(
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للفردئربيةالمتكاملةالانسانيةالحياةلنظامالمتكاملالحامبمنهجهالكريمالقرآناختمى

والبرهانبالحجةالإقناعوسائلمنوسيلةالجدلاستخدموقد،للحكمونظامأللمجتعوبناء

اباطل.ودفعالحقتقريرفي

البيانيالتعبيرومنأحةإلاالجدلمنيستخدملاالميناللهكتابوهوالكريموالقرآن

الجدلخصائصفيالبارزةالممالمبضىالبابهذافينجمعأنويمكن،وأوضحهأعذبهإلا

يلي:ماومغاالقرآني

علىالدالةوالحججالبراهينعلهايقيموذاكافيالحقائقيس!تهدفالقرآنيالجدلأن)1(

قومهمعوإبراهيم،المعينةوأحوالهلقومهوخطابهنوحكقصةالفيبيةالأمورملالمعينةالأمور

المعية.وأحوالهماوعشىمرسىومثلالمحينة،وأحراله

لاالمناطقةأقيةفإن،كيرهولاالبرهائيلابالقياسيعرفأنيمكنذلكمنشيءوليس

كثيرعنوصلمعليهالثهصلىالئهرسولأخبروكذلك،خاصةأموروهذه،كليةأمورأإلاتفيد

ثبتبماالتترعنوسلمعليهالثهصلىأخبرحتىالمعينةالحوادثمنبعدهسيكونوماكانمما

ذلف،الأعينصغار،التركتقاتلواحتىالساعةتقومالاقالهأنوجهكيرمنالصحيحينفي

المناطقةقياسأنيضور!لالمطرتة(المجانوجو3كأنالثعزينتعلونالحدود،حمر،الأنوف

بنحوظهورهمقبلالصفاتبهذهيوصفأنعنضلأمحينةأمةأوآدميعلىتدلوبراهينهم

سنة.ستماثة

علمعلىإلايدللاالقياسأن،البرهانيالقياسغيرلليقينطرقأهناكأنعلىيدلومما

القدرعلىيدللاوالكلي،إيجابيةكليةمقدمةفنفيهلابدلأنه،بذلكمعترفينوالمناطقةكلي

وإنمابأعياكاالقياسعليهايدلفلاالمعينةالحقائقوبيعالجزثياتأما،الكليوهوالمثشرك

خواصمنشيءبيعلمفلاغيرهاوبينبي!نهامثتركةصفة-عُلمإنْ-بهيعلم

الأولياء.منوليولاالأنجياء،مننيولا،الملائكةخواصمنشيءولا،الربوبية
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لامطلقوجودعلىإلايدللاالمتكلمونيذكرهالذيتعالىالباريوجودودليل

موجودوكلموجودحادثالعالملأنموجودالثهكقولهمفيهالشركةوقوعتصورهينفي

فيالواحدانيةعلىدليلأيكفيلاالقول!ذا،تعالىالئهوهوموجدمنلهلابد

لثهإلاتصرفأنينبغيلاالتيالألوهيةخصائصوساثروالصفاتوالأسماءالذات

.وحدهتعالى

أوضاع!هايعالجبيانيةجدليةسياسةمجادلاتهفييسلكالكريمالقرآنأن)2(

قصةلنامجكي!و،المجادلةمقامفيأحوالهممعيتناسببماويناقشهم،الخصوم

عبادةمنعليههمماوإبطال،قومهمناظرةأرادعندماالسلامعليهإبراهيم

معهممجديلالمعبودا!موالتعصبالعنادمنحالةعلىقومهرأىفقد،الكواكب

غيرلأضهموالأدلةالبراهينأقاممهماالأصنامهذهعبادةإبطالحولفكرينقاشأي

سياسةاستخدامإلىلجأولهذابمعبوداكم،مساسلهمماعدلأولاصرفأمنهتابلين

إليهيدعوفماوالتفكروالتأملمنهالحقسماعإلىوتستجذبهميكتهمعرتلينجدلية

تعالى.دثهخالصتوحيدمن

الذيوالحدوثالتنيرمنفيهامالهموبينالكواكبأفرادقومهمعاستقرىنقد

لكيالنحلةفيالموافقمساقالبدايةفيالأدلةساقعبادكا،بطلاني!لزم

سماعا.بعدالحجةوإلزاعموقبولهالحقسماعإلىيشميلهم

جهةعلىالدليلوسوقعليههمماوإبطالإلزامهمبهذاإبراهيمقصدوإنما

معالسلامعليهإبراهيمضةفيهذاتقدموقد،الالتزامجهةعلىسوتهغيرالالزام

ترمه.

تزليبفيالمعقدةاليونانيالمنطقطرقجداونييسلكلمالكريمالقرآنأن)3(

القرآنيالاستدلالوروديمنعلاوهذامطولةمنطقيةبأشكالوالنتائجالمقدمات

فيالآخرعلىالجزأينبأحدالاستدلالأوالشمولقياسفيالجزئيعلىبالكلي

القرآنولكنالاستقراءقياسفيالكليعلىبالجزئيالاستدلالأواقثيلقياس

الاصطلاحية.المنطقيةالتعقيداتعنبعيدأمبينعربيبلسانجاءالكريم
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عمقبينتجمعالتيالفصحىالعربيةاللنةأساليبمنمألوفهوماعلىجاء

البيانيةبالصورةإخلالدونالتركيبوسلامةالتعبيرووضوحالتصويرودقةالمعنى

ارتباطدونالنظرإلىبالعقول.وتدفعالنفسيةالمداركوتوقظالضميرتثيرالتي

.المعقدةالفلسفيةالمنطقيةبالاصطلاحات

الحقائقأعمقلفهموالمداركالعقولوتوجيهالاستدلالفيالكريمالقرآنفطريق

نأبمكانالبداهةمنفإن،الموازنةمنشيءإلىنقصدلاونحنوأقىم،وأشملأيسر

ولكناآخؤأسلوبأيوبينوطرائقهالكريمالقرآنأسلوببينللموازنةعللا

إلىومبادئهضاياهنشرإلىوالداعينالكريمالقرآنفيالناظرينتوجيهإلىنقصد

عنالا!طلاحيةالحجبير2بماوتقريبهالقرآنيالأسلوبإشاعةعلىيعملواأن

عصورفيالموضوعةالاصطلاحاتخضمفيمعانيهتغرقلاحتىالجميلوجهه

بينالتيالصورفيالحاصةفىواعيهالهاوكانتمأنوسألفبهالهاكانتتاريخية

(.»جنباكا

الحوادثوتلوينالخطابتلوينعلىتعتمدأسلوبهفيطريقةالكريم"وللقرآن

القلوبوتتقاهمتدبرةاليقظةالسليمةالعقوللتتلقاهوالمعالموالشخوصالأخباروتنويم

".راجيةوجلة

ليطمئنواالمؤمنينلنفوستسكينأبالوعيدوالوعدبالترغيبالترهيبيردف"فتراه

أبوابفيطرقواعقولهمإلىليثوبواالمعاندينللملاحدةوإزعاجاً،ورحمتهالئهرضاءإلى

.")1(وسخطهاللهعذابإتقاءالنظر

فياليؤلانمناهجعنالجدلفيبمناهجهالقرآنانفرادأسبابعنتحدثناوقد

.الئالث)2(الباب

نأكاعلمعنجدالهيكونأنمجادلكليطالبالكريمالقرآنأن)4(

)1(

)2(

928عىعرصنعادق!مد:النيالقرآن 2، Ar.تجصرف

الرسالة.هذ.من801صانظر
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تعالى:فقالعلمبغيرمجادلمنتعالىاللهذموقد،بعلمتكونأنمجبللحقالدعوة

.(1)(دئَهِلهغَيرِعِلْياَفِىلُمجدمَنلناسِاَ!بنَ)

يهةهْلَ):السلامعليهإبراهمفيالكتابأهلجدالشأنفيتعالىوقال

تَغقلوُتَ!أَفَلاَبَغدِ"إلًامِنوَاَفينجِيلُاَل!ؤرَلةُأنُزِلتَوَمَآإبنَهِيمَفىتُحَاَصتَلِمَأَتحَتف

وَأَنتُزيفَلَمُوَأللًةعِفئملَكُمبِهِءليَسَفِيمَالُحَاَصنَفَلِمَعِلمٌبِهِءحَخختُزفِيمَالَكُمكأَنغفؤُلَإً

.()3(لَاشمُونَ

علمأ،تكنلمإنالخصميسلمهابمقدمةيجادلواأنالمؤمنينيأمرلاالكريموالقرآن

قدهذالكن،بالباطلعليهتحتجأنيأمرلاالقرآنفإنباطلأقالالخصمأنقدرفلو

القرآنجدالمنوالمقصود،الحقإلىالدصةلبيانلاالخصمتناقضلبيانيفعل

إليه.العبادودعوةالحقبيانالكريم

النتيجة،فيوالالزامالدعوىفيالانصافبينمجمعالقرآنيالجدلأن)5(

أَزسَقتَإلتارَسُو،لَؤلَاَلَ!شافَيَقُولُوأأَيذِيهِغيمبِمَاقَذَمَثتُصِيمهصتُصِيبَهـماقوَلَؤلَاَ)قولهلىإنظرا

افُرفَمَآثلَألُرفَلَؤلَآمِنعِدِنَاقَالُؤاَلحَقهُمُفَلَضَاجَاَءَ!اَنئؤنِينَمِفَوَنكُوتَءَايخنِكَ!تبَعَ

قُلفَأتؤُأ!إِئابِؤكَ!ونَوَتَالوَأ!"!سِحْرَانِقَالُوأقيُمِنمُوسَئأوقِمُوسَىأوًلَتميَنُوُوأبِمَاَ

()3!نتُضصئَدِفِبانأَتئغهُمهمَاَهُوَأَهْدَئضِنْعِدِاَلئَهِبِكِئبِ

الكريموالقرآن،أحسنهيبالتييكونأنالقرآنيالجدلفيالأصلأن(6)

وإزهاقالحقإئباتفيوالبرهانبالحجةالاقناعوسائلمنكوسيلةالجدليستخدم

الباطل.

أسلوبإلىيرجعلا!ذاالخصموتأنيبالقسرةجدالهفيالقرآناستخدموإذا

)1(

)2(

(r)

3.آبة:الحجص

66.-65آية:عمرانآلصز

94.-47آبه:المصصسوز
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ذاتيةأمورإلىيرجعولكنهجدالهفيالقرآنيسلكهاالتيالعامةوالطريقةالدعوة

بيانمنإليهيلقىفماعقلهيستخدمولمللحقيصغلملأنهالمجادلبالخصمتتعلق

وَلَاتخرِلُوَأ):شأنهجلقولهفيالاستثناءمنيفهمذلكولعلوالحجبالبراهينمعزز

يقتضيالاَيةظاهىفإن()1(شِفضظَدُوأآنَذِينَأَض!نُ!لاإلَاياَلَتىسَأَقلَاَن!صنيِ

أمريظهروللحقيذعنواحتىوسيلةبأيةالكتابأهلمنالمعتدينالظالمينمغالبة

الثه.

أحوالهممعيتنامببماالخصوممعاملةهوالقرآنيللجدلالعامالمظهرأن)7(

وقدودلالةهدأيةجدلالمشركينمعالقرآنجدليكونمافكثيرأوالاعتقاديةالعلمية

جدلالكتابأهلمعالقرآنجدليكونبيمامزاعمهمبعضتخطئةعلىيشصتمل

علم.علىلأنهموإلزامتخطئه

بالتهديدمصحوبأوالقسوةالشدةسماتعليهفتبدوالمنافقينمعالقرآنجدلأما

:الإيضاحفيزيادةالتاليةافاذجوسأوردوالوعيد،

تدبرعنالأمورفيوالنظرالتأملإلىالمشركينأنظارالكريمالقرآنوجه-ا

فقال،الماضيةالأمممنلرسلهمالمكذبينالطفاةبمصارعالاتعاظوإلِىوروية

وَأَثَارُر(قُؤَيرمِتهُتمأَشَذَصَانواقَتلِهِتممِنتَذِينَاَعمبةُكئفكاَنَ!ظُ!%!زَضِاَفِىاَولَز!سِيرُو():لىتعا

وَلَبهِنكاَنرألِيَظْلِمَهُغفَمَاكاَتَاَلتَةبِاَفيترُمئلُفموَعًلإتئُماَط!زضَىوَعَمَروهَ!!زًيئَاعًوُوهَا

.(2)(أفُ!إَى+أَسؤُائَذِينَاَعقبَةَثُزَكاَنَ!يَظلِمُونَاَنفسُ!هخ

علىالمناقشةهذهاشتمالركمهادئةمناقشةللأصفامعبادكمفيوناقشهم

تٌعِبَا؟اَشظَإناَلَذِينَتَذلمحوتَمِندُونِأفَو):تعالىضالوالتخطئةوالاخامالتحدي

بهآنطِشُوقَأَيدفَىُبِهَا3شَيَئشُونَأَزجُلٌأَلَفغ!كنُتُصصنَدِتِينَلَحُضإنفَئيَ!نمتجِيبُوأفَآذعُوممئم

.()3(ثُميَمِيدُوءفَلَاشُظِرُونِيَهُنمشُرَكَاَعُو(%تُلِبِهَأيتصعُونَلَهُرءَإ.اتأَتمئهأي!رُوتَأَشلَهُزأَغين

(')

)2(

)3(

6،.آبة:النبهوتصوؤ

.9آبة:الرومحر

-IANآبة:الأعرافص IAI.
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إلىأنظارهمالقرآنوجهمجنونوسلمعليهالثهصلىعمدأبأندعاوبهموأمام

العدلبمنظارالحقائقِإلىوالنظرالعصبيةمنوالتجردالأمورفيالتبصرمننوع

ثُصًوَفُرَدَئثْتَىلِتَهِتَقُومُوأأنبِؤَحِدأَ!كلُتُلا!آ):تعالىفقال،والانصاف

.(1()يرشَدِعَذَابيَدَىْبَيْنَ!مالَآنذِيرفكُمإِنتِنجِنَةٍبِصَاحِبِكرُمَاننًفَوُوْا

خطأهموبينزعموهاالتيالقضايابعضفيالكتابأهلالقرآنناقش-2

إشَرَءَيلُللَإلامَاحَزَمَإلترَ+اَلظَحَاصِ!انَصِلأئِبَنِىَ)ص:تعالىضال،يدعونفماوتناقضهم

.()2(صدِقِبفَاَتْلُومَاَإربهنُتخلاَلشرسةِ!أتوُأتُلاَلتؤرَلة!زَلَأَن!سِ!ءمِنقَبْلِفَىَ

فقالنصرانيأأوحهوديأكانالسلامعليهإبراهمأندعواهمفيالقرآنوناذضهم

افًلاَلَآمِنمابَقدِ"إفينجِيلُوَاَاَلؤزَلةُأنُزِلَتِوَمَاَإنزَهِتمَفىتُحَاَصتَلِمَاَئحتَضيهأفلَ):لىتعا

()3؟اَتمُشركِينَمِنَوَمَاكاَنَصَنِيفائُسْلِماوَلَبِهنكاَتَوَلَالَ!إنسايَهُو!يامَلاَنَإنزَهِمُ)قيلهلى!(تَحْقِلوُتَ

الجدلفيماأبرزعلىالبقرةسورةأولاشتملفقدالمنافقينجدالأما-3

ءَاشابآلتَهلَقُولُمَنآنَّسَوَمَنَ):تعالىقالالشديد،والوعيدالتهديدمنمعهم

إِنَّمَانَخنُالأزَضِقَالُى-أفِىلَائُفصدُوألَهَضوَاَزَاقلَ):قولهإلى(وَبِخلوُسِآلأَخِرِ"مَافُىكِلُؤمِينَ

ؤمِنُأَأقَارَسُآلَّا!تَاءَ؟انُوأقلَئرءَوَ)ذَا5وَلَصِنلَّالَثعُوُونَونَآئمُفحِدُهُصلَآ)لَفُزا5!وُنَ

اَكَأخَكا:إذَاثاأءَلُولًاانُوأ،قَاتذلَقُوأذَا:!5لئلَوُذَوَلَبِئ!لُؤَثَاءُ!آنَّهُزلُفَهَاَءآَ!ءَااَكلَتَاءَحمَا

لَئهى!يؤِفِىوَيَمُذُمُزبِمِئميَئتغزِلمآلتَهلم5مُئتَفشِءُوتَ)فًّاثتاِذَاثًضيَطينقَاز-أ

.("()!دِفيَلؤُأوًما!ائخرَتُهُزرَيحَتفَاَبِآفُدَكأاُلمحلَلَهًصصزًوُأآفيَلّذَآأؤاَف5َ

(')

)2(

(r)

6،.صزجهأ:آبة

39.آبة:عصراناسصز

67.-65آية:عمرانآلص

.8-16آبة:ابفزصز)4(-
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علىإليهاحتكواهمإذاجميعأالناسيقنعأنيمكنالقرآنيالجدلأن)8(

والمتفكرالقرآنلآياتفالمتدبر،مداركهموتفاوت،أفهامهموتباينأصنا!ماختلاف

قولهإقرأ،العالمضهمةويشبعالغافلوينبهالجاهليعلممافيهامجدمناهجهفي

وَجَعَفنَافَفَنَقئهُمَآرَتق!!نَأَوَأَلأَزضَرآلئصصَؤئئاَنًاِتَذبىَبَخُرَألَزيًرأَوَ):تعالى

يرىالناسدهماءمنللقرآنالقارىءأنتجد،()1(يُؤتِنُونَأَفَلَاحمَقصشَئءًمِنَاَكا

الفيلسوفالعالمفيهاويرى،وأبلغهبيانبأسهلأدركهقديعلميكنلمبماعلمأفيه

لماالشريالعقلإليهوصلماوموافقةوإحكامهالعلمدقةالكوننشأةفيالباحث

واقرأ،القرآننزلالذيفتباركالدليلوعلوالبيانسمومعالكريمالنصبذلكجاء

ظًفنَا2تَكِيهز!ثرقَرَافِىنُطمَةًجَعَتتَهُثُمَ!سُنلَؤتِنطِيهزأفيِن!نمِنوَاَقَذ!قا):لىتعالوله

طقًااَتعِطضَلَخمًاثُزَأَلحأنَهُعِطمافَكَسَؤنَااَلمُضغَةَفَ!نَاضةاَئعَلَقَةَفَطقْنَاعَلَقَةألظفَةَ

.3(()!مَثُوتَاَ!ترِيؤمَإِ!يفُىً!لًيِتوُنَلِكَذَبَغدَانكرشُنمَ!اَتجلِقِينَأَخسَناَلتَهُءَاخَرَفَتَبَارَكَ

يعرفكماكزيرأعلمأمنهايستفيدالأميأنتجدالبيناتالآياتهذهتدبرثم

لمماعلمكمااكلانأفيزدادالقيامةيومالناسسيبعثوتعالىسبحانهالثهأنمنها

خنيناجرئومةللحيوانوالدارسالانسانتكوينبدقاثقالعالمويقرؤها،يعلميكن

لقدحتىالحكايةوصدقوالتكوينالعلمدقةجمافيرىحيأالأرضظهرعلىخيوانا

أعظموسلمعليهالثهصلىعمدأأنفاعتقدأوربافيالأطباءكباربعضقرأها

منهذابأنآمنيكتبولالايقرأأميأكانأنهعلمفلماالسابقةالأجيالرأتهطبيب

.النسم")3(بارىءتعالىالثهعلم

القرآني:الجدلفيوالوج!انالضلإثارة)9(

والمتعةالعقليةبالفائدةيأتيإذوالوجدانالعقليخاطبجدالهفيالكريموالقرآن

،2(

(r)

7.03بة:الأنجاءحر

16.-12آبة:المزنرنحد

)بحرف(.093عىزهزأبر!د:،،"القرآنالبهرىالمبز
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كلامعرفضدالقرآنأسلوبكيرأسلوبأيفييتوفرلاماوهذامعأالوجدانية

فيوضورأجائبفيغلواًإلاتجدفلاوالشعراءالأدباءكلاموصفوالحكاءالعلماء

ولالعقلكغذاءأفكارهموعصارةعقولهمثمارلكيقدمونمثلأفالحكاء،جانب

عاطفتك.واختلابنفسكاستهواءإلىنفوسهمتتوجه

لكصوروهبمايبالونولاعاطفتكوكييجوجدانكاستثارةإلىيقصدونوالشعراء

هازلونوهمجادينوتراهمتخيلأأوحقيقةيكونأنأورشدأأوغيأيكونأن

ذإالعظيمالدوصدقيطربونلاكانواوإنويُطربونيبكونلاكانواوإنيستبكون

لَايَفعَلُوتَممَاغولُوتَوَأنهخيَهِيمول!لمفِى!لوَالفَاوبئَ!أَلَزتَرَأَنهُمْاَيَئبِحُهُمُف!إَءُوَاَ):يقول

.(1()لفلِخَتِاَءَامَنوأوَعَمِلُو(ئَذِينَاَلَآإِ!

وعلىالسواءعلىالوجدانوقىةالتفكير!ةفيهتتكافأأحدلايوجدأنهوالحقيقة

دفعةالنفسفيتعمللافإكاالناسمنقليلعندالتعادلمنشيءوجودفرض

وجدانه،ترةتتناقصالتفكيرفيينهمكالذيفإن،القو!هذهلَتناوببلواحدة

.تفكيرهيضعفألمأولذةتأثيرتحتيقعوالذي

حقيرضيبماالصارمةالبرهانيةالحقيقةمنيأتيكلامفإنهالكريمالقرآنأما

الشعراءهؤلاءحقيرضيبماالطيبماالوجدانيةالمتعةومنالمتعمقينالفلاسفةأولئك

معأ،والجمالالحقيهزجوأنمعأوالقلبالعقليخاطبأنعلىقادروالثهالمرحين

وعبرةحكةمنالعقلحقينسىلاإنه،توجهتحيماالثهكتابفيتجدهماوهذا

وتحذيروترقيقتث!ويقمنالقلبحظينصىلاوأحكامهبراهينهسعةفيوإنه

لخسَشَأدلًهُلَزلً)ومقاطعها)2(آياته4مطافيذلكيبثوتعجبيلوكووتنفير

دِبزِادرَةِاكَوَ!لُوبُهُئمهُتمجُلُوتَلِينُثُمَرًبهُئميَخْشَؤتَجُ!وُدالَذِينَلَقشَعِرُّصشهُمًثَاقًألحَدِيثِكِتَماتُتشًبِها

.(r)(!مَذءمَنيهِيَهْدِىألتَهِهُدَىلِكَذَ

)1(

)2(

)3(

،22-227.آية:اثعراءسى

تدرف.ا.90صدرازا"عبدعمدللدكؤرالظيمابخأ

23.آبة:الزمرحر
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به:والمؤمنينلهالخالفيننفوسفينيالقر7الجدلتأثير

منكلبالقرآنيتأثركانأنهالصحيحةوالآثارالتاريخيةالحقائقبهتشهدمما

تأثيراًالمركيننفوسفيالقرآنأثروقد،والمؤمنينالمثركينمنإليهوأصغىسمعه

المغيرةبنالوليدأنطقالذيهووهذا،وأسلوبهنظمهودهشةبيانهبروعةكبيراً

عليهيعلىولايعلوالذيالحقبأنهفيهااعترفالتيجهللأبيفيهالعاليةبكلمته

استطاعوماوجدانهوصميمعقلهنورمنفائضةكلمةوكائت،تحتهمايحطموالذي

بتكليفإلاباقتراحهاعليهجهلأبيإلحاحبعدعنهالصدفيأخرىكلمةيقولأن

ضالواستكبرأدبرثميسرووعبسونظروقدرفكرأنوبعد،ووجدانهعقلهلمكابرة

نأعباسابنعنالسيرةكتابفيكثيرابنأوردوقديوك!)9(سحرإلاهذا)إن

رقفكأنهالقرآنعليهفقرأوسلمعليهالئهصلىالثهرسولإلىجاءالميرةبنالوليد

:Jقامالأ،لكمجمعواأنيريدونقىمكإنياعم:فقالفأتاهجهلأباذلكفبلغله

قبله.مالتعرضمحمداًأليتفإنكليعطوكقال:لم؟

قومكيبلغقولأفيهفقل:قالمالأ،أكثرهامنأئيتريشعلمتقد:قال

اعلمولامنيبالأشعارأعرفرجلمنكممافواللهأقىل؟وماذاقال:له،منكرأنك

هذا،منشيئأيقولالذييث!بهماوالثه،الجنبأشعارولامنيبقصدهولابرجزه

أسفلهمغدق،أعلاهلمثمروإنه،لطلاوةعليهوإن،لحلاوةيقولهالذيلقولهإنووالثه

حققومكعنكيرضىلاقال:..تحتهماليحطموإنه،عليهيعلىولاليعلووإنه

يأثرهيولرسحرإلاهذاإنقال:فكرفلمافيه،أفكرحتىفيقفقال:فيه،تقول

.شهودأ()2(وبنينممدودأمالألهوجعلتوحيدأخلقتومن)ذرنيفنزلتغيرهعن

فليأتوالشعؤوالكهانةبالسحرأعلمكمانظروا:ضالوايومأقريشواجتمعت

يردماذاولينظرفليكلمه،ديننا،وعابأمرنا،وشتتجماعتنا،فرقالذيالرجلهذا

الوليد.أباياأئتضالوا:ربيعةبنعتبةغيرأحدأنعلممافقالوا:.عليه

،2.-11سنبة:الدنرصزانظر(?)

iآيئ:نرالمدصزان!)2( 3 - i i.
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وسلمعليهالثهصلىالذرسولعلىبهيعترضكئيرأكلاماًوذكرعتبهأتاهوقد

حمالرحيمالرحمنالثه)بسموسلمعليهالثهصلىالثهرسولقالكلامهمننرغفلما

بلغأنإلى(يعلمونلقومعربيأقرآناآياتهضلتكتابالرحيمالرحمنمنتنزيل

علىعتبةأمسكعندثذوثمود(عادصاعقةمثلصاعقةأنذرتكمفقلأعرضوا)فإن

عنهم.واحتبسأهلهإلىيخرجولمعنهيكفأنالرحموناشدهفيه

،أمرهوأعجبكمحمدإلىصبوتلأنكإلاجثناماياعتبةوالئه:جهلأبوفقال

وأقسمفضبمحمد.طعامعنيغنيكماأموالنامنلكجمعناحاجةبككانفإن

أتيتهولكنيمالأقريشأكزمنأنيعلمتملقد:وقالأبدأعمدأيكلملابالثه

)بسمقرأكهانةولابشعرولابسحرهوماوالثهبثىءفأجابني،القصةعليهموقص

أنذرتكمفقلأعرضوا)فإنبلغحق(الرحيمالرحمنمنتنزيلحمالرحيمالرحمنالثه

علمغوقديكف.أنالرحموناشدتهبفيهفأمسكتوثمود(عادصاعقةمثلصاعقة

.)9(العذابعليكمينزلأنصفتيكذبلمشيثأقالإذاعمدأأن

لاستماعليلأالمعاندينالجاحدينأولئكرؤوسيجذبكانهوالذيالتأثيروهذا

عنهوئأيهمعنهكيهممنكانماعلىبيتهفيوسلمعليهصلىالثهرسولتلاوة

ويتلاقونمستخفينفرادىيتسللونكانواثمله،يسمعوالاأنوتقاسمهموتواصيهم

.)2(النبوةدلائلفيالبيهقيذكرهكامتلاومين،الطريقفي

المغربفييقرأوسلمعليهالثهصلىالنيسمعلمامطعمبنجبيرخبرتقدموقد

السمواتخلقواأمالخالقونهمأمشيءغيرمنخلقوا)أم:لآيةهذهبلغفلمابالطور

كادجبيرقالGالمصيطرونهمأمربكخزاثنعندهمأميوقنونلابلوالأرض

يطيرقلبي

كانمطعمبنوجبير.الزهريعنطرقمنالصحيحينفيمخرجالحديثوهذا

)1(

)21

-3...2..صاكير!ألابنانبويئالير

701.عى:رضارضدلليدا!مديالوحياننل
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ذإوكانالأساريفداءفيبدروقعةبعدوسلمعليهاللهصلىالنيعلىقدمقد

فيالدخولعلىحملهماجملةمنالسورةهذهمنالاَيةهذهسماعهفكانثركاذاك

.ذلك)1"بعدالإسلام

بأنفسهمماويخرشاعرهمعلىاستولىفقدالأولينالمؤمنينفيالقرآنتأثيرأما

ويتفهمونهيرتلؤلهعليهعكفواوقدبأفكارهموسماأنفسهمفذكىالجاهليةمفاسدمن

ومراميه.أحكامهويتعرنرن

يسمعليلأببيوكميمركانالذيأندكماللهرضيالصحابةصفةفيوردومما

حتىكلهالليليقومفكانبعضهمكلاوقد،القرآنتلاوةمنالنحلدويمثلم!نها

ذلك.عنوسلمعليهالثهصلىالنيفنهاهمنساؤهمشكا

منيسمعهأنويحبالقرآنبسماعيتأثروسلمعليهالثهصلىالثهرسولوكان

إبراهمعنالأعمشعنسفيانحدثنايوسفبنمحمدحدثنا:البخاريقال،غيره

اقرا"عليوسلمعليهالثهصلىاللهرسولليقالمسعودابناللهعبدعنعبيدةعن

،كيريمنأسمعهأنأحبإني:قالأئزل؟وعليكعليكأقرأالثهرسوليا:فقلت

بشهيدأمهكلمنجئناإذا)فكيفالآيةهذهإلىأتيتحتىالنساءسورةفقرأت

.)2(تذرفانعيناهفإذا،الآنحسبك:فقالشهيدأ(هؤلاءعلىبكوجئنا

تقليبوإنله،والخالفينبهالمؤمنيننفوسفيالكريمالقرآنتأثيركانوهكذا

بقولهالمثللهاالثهضربوقدالجبالوتحويلالصخررفلقمنلأعروالأفكارالقلوب

لِلئاسِنَضبُهَاوَ!ثَآلأتَثلُالئَةِمِنخَشيَةَعَاشصَدًئَرَأَيتَ!خشِعافَىَجَبَلانَاتقُؤلَؤأَنزَلانَذَاا

()3(لَحَقَهُزيمكروُتَ

،21.صاكئيرجابنتفيرانظر(?)

(r)

Aصاكثيرجابنتفيرانظر A،

21.آبة:الحثرسو:
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النبوية:السنةفيالقرآنيالجدلأثر

لكلوتبيائأللناسهدايةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىالكريمالقرآننزل

منخصومهيثيرهاالتيالمشكلاتيواجهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوكانشيء،

بالقولالكريمالقرآننزلجدالأرامواأوشبهةأثارواوكلمااليهابوأهلالمثركين

فيه.لبسلاالذيالواضحوالحقالفصل

وخصومهالقرآنبينالفكريالمعتركذلكمالرسالةبحوثمنتقدمفمارأيناوتد

حتىالملزموالاستدلالالمحكمبالجدلفأبطلهاالخالفينلشبهاتالقرآنتصدىوكيف

عنجاءنافقدالقرآنعنهتحدثفكريمعتركوكل،كارهونوهماللَهأمرظهر

وسلمعل!اللّهصلىاللهرسولوَعَىوقد،وسلمعليهاللهصلىاللّهرسولطريق

الفاسدةالشبهوإبطالالصحيحةالحججتقريرمنعليهاشتملوماالمعتركذلكأبعاد

سيدوسلمعليهالثهصلىمحمداللهورسول،والمنعوالمعارضةوالفرقالنقضوذكر

علىويسيربأخلاقهيتخلقبأنحريفهوالقرآنعليهنزلوقدالنبيينوخاتمالبثسر

عنعنهاالثهرضيعائشةسئلتفقدكذلكوسلمعليهاللهصلىكانوقد،منواله

.()1(القرآنخلقه)كان:فقالتوسلمعليهاللّهصلىالثهرسولخلق

ظُقٍلَعَلىلَمانَكَ):تعالىفقالالكريمالخلقبهذالهتعالىاللهشهدوقد

.()2(عَظِيي

عليه،المنزلاللهكتابمنفهمهماالكلمجوامعوسلمعليهالثه!لىأوتيكما

سواء،الباطلأمامتقفمتماسكةبرهانيةقوةالحقمنتجعلالعواملهذهكل

الذيالجانبفإنالمطهرةالنبويةالسنةفيأوالكريمالقرآنفيالقوةهذهأكائت

الذيالجدلوبينالقرآنيالجدلبينإننقولوبهذاواحد،القوةهذهعنهصدرت

فإنلها،انفصاملامتماسكةوحدةهيبلقويةعلاقةالنبويةالسنةفيورد

)1(

)2(

صعيعه.فيملمرواه

.،:االلمصز
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والمحاجة،الجدالفيالقرآنسلكهالذيالمنهجيخالفلاوسلمعليهالثهصلىالرسول

يقومكانالذيوالجدالالتوجيهفيجليةواضحةظهرتقدالقرآنيالجدلآثاروإن

استخدامإلىالحاجةتدعوعندمارسالةتبليغفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبه

والمبينالمف!رهووسلمعليهاللهصلىالثهرسوللأنالمحكمالجدلمنالنوعذلك

المتوغيرأوالمتلومنهسواءالس!اءمنالمنزلالوحيلأبعاد

والفروقوالماَخذالشرعيةالعللوسلمعليهالثهصلىالثهرسولبينوقد

مماهذاوكلوظع!ا،والتسلسلالدوروبين،الملغاةوالأوصافالمعتبرةوالأو!اف

واضحةالعلاقةكانتوبهذا،عليهالمنزلالقرآنمهجمنوفهمهالوخيمنالثهآتاه

.المطهرةالسنةفيالقرآئيالجدلتأثيرفي

الثهرسولأوضحوكيفالسنةفيوردالذيالجدلمنفينمابليفماوسنورد

يلي:ماذلكومنطريقوأضرعبارةبأوجزالحقفيهوسلمعليهالئهصلى

بيتفيجلس)أفلافيه:وسلمعليهالثهصلىقالحيث:اللتبيةابنضةا(

نأالشريفةالكلمةهذهتحتمجدلهذاوالمتأمل،لي()1(أهدىهذاوقالوأمهأبيه

هذهفدلتالجهدبعدذلكقررحتىخاطرهكدربماوالأصوليالعلتة،يفيدالدوران

سببهاالعملكانوعدماًوجودأالعملمعدارتلماالهديةأنعلىالنبويةالكلمة

فهوبالعملوجدتوإنماالهديةلانتفتوأمهأبيهبيتفيجلسلولأنهوعلغا،

عل!تها.

)إنماضال:الغغلقطةعنسئلوقد،اللقطةفيوسلمعليهالثهصلىقوله2(

لك)ما:وقالغضبالإبللقطةعنسئلفلما،للنئب()2(أولأخيكأولكهي

الإبلباستغناءالحكينبينففرقالشمج!ا،وترعىالماءتردحذاؤهامعهاولها

راعإلىالغغواحتياجالبريةفيالهلكةعليهايخافأندونبنفسهاواستقلالها

)1(

)2(

الافي.عدفوْادمحمدتحيق1463عى3جسلمعحغاننل

837.ص2جشنهفيماجةابنروا.
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الفروقتكونفهكذا،الإبلبخلافللسباععرضة!يعنهاغابإنوأنه،وحافظ

.الأحكامفيالمو-لرة

عليها)هو:بريرةعلىبهتصدقالذياللحمفيوسلمعليهاللهصلىقوله3(

نحتلفينحكينلهاوجعل،الواحدةالذاتفيففرق،()1(هديةلنامنهاوهوصدقة

منها.الهديةجهةغيرعليهاالصدقةجهةإذ،الجهتينباختلاف

أحدهمافشمتوسلمعليهالثهصلىالنيعندعطسااللذانالرجلانوكذلك4(

يحمدلموالاَخرالثهحمد)هذابأن:أجابالفرقعنسئلفلماالآخؤيشمتولم

فيها.الموصلرةالعللفيلافتراقهاالأحكامفيتفريقهأنعلىفدل،()2(الله

كيف(أكلها)3(منهاحرم)إنما:الميتةفيوسلمعليهالثهصلىقولهوتأمله(

تحريمتناولإنماالنصأنوبينالجلدواشعمالاللحمأكلبينالتفرقةتضمن

إلىالمضافينوالتحريمالتحليلأنبيانإحداما:عظيمتانقاعدتانتحتهوهذاالأكل

علىالردذلكوفيلهمهيأةماهىعينكلمنبهمرادغيروأنهمجملصرالأعيان

مجمل.أنهزعممنعلىعاملمضمريتضمنذلكأنزعممن

فلوعليهقياسهيصحلاوأنه،اللحمجملالجلداستعمالالحاققطع:والئانية

عليهقياسأالجلدملابسةفتحريموحدهالأكلتحريمعلىدلتوإنقالقاتلأأن

ملابسةتحريمبالتعديالباطنيةالملابسةتحريممنيلزملاإذبالنصباطلأقياسهكان

إلحاقفسادوبيانالآيةمنالمرادبيانالحديثهذاففي،الدباغبعدظاهرأالجلد

باللحم.الجلد

بالنحلابنهخصوقدلثربنالنعمانلأبيوسلمعليهاللّهصلىوقوله6(

إلىالداعيالوصفلبيانمتضمنأتجدهكيف،سواء()"(البرفييكؤلواأن)أتحب

)1(

)2(

(r)

)"(

.511،عى2جملمروا.

.223iص2تخفيماجهابنروا.

277.صاجملمروا.

597.عى2جماجةابنصانظر
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أنككا،والأرضالسمواتبهقامتالذيالعدلوهوالأولادبينالتسويةشرع

نأينبغيفيكفالاَخرمنوتحرمهببركأحدهملاينفردوأنبركفييستوواانتحب

الاَخر.وتحرمهابالعطيةأحدهماتفرد

v)وماضال:حاطبقتلفياستأذنهوقدلعمروسلمعليهالثهصلىقوله(

،لكم(كفرتضدشئغ،مااعملواضالبدرأهلعلىأظلَعَالثهأنيدريك

وهيوالأصوليونالجدلأربابفيهااختلفالتيالقاعدةلحكممتضمنأتجدهكيف

وسلمعليهاللهصلىالنيفعلل،المقتضىقيامإلىيفتقرهلبالمانعالتعليلأن

وجدقدكانقتلهمقتضىأنعلىلفد،العامالاسلامدونبدرأشهودهدمهعصمة

ولكنوسلمعليهالئهصلىالثهرسولعلىالتجسسوهوالعصمةسببوعارض

مغفرتهالثهمنسبقوقدبدرأ،شهودهوهوتأثيرهمنمنعماخالمقتضىهذاعارض

شهدممنليسلأنهالجاسوسقتلرأىلمنحجةفالحديثهذاوعلىشهدها،لمن

بدرأ.لضهو"حاطبقتلعنامتنعوإنمابدرأ

لوأرأيت)فقال:للصائمالقبلةعنسألهوقدلعمروسلمعليهاللهصلىقوله8(

الأحكامفيلهاتأثيرلاالتيالأوصافإلغاءهذافتحت(،الحديث...تمضمضت

لاالشربهوإنماالصاثممنهالممنوعأنوك!ابه،وبإلحاقهبنظيرهالشيءتشبيهوتحته

وهيمقدمتهلاالجماعهوإنمامنعالذيفكذلكالفمفيالماءوضعوهومقدمته

ترى.كاعظيمتينقاعدتينالحديثفتضمن،القبلة

للسائل:ضالالميتعنالحجعنسئلوقدوسلمعليهالله!لىقوله9(

بالقضاء(.احقالثهفدينقالنعمقالقاضيهأكنتدينعليهلوكان)أرأيت

البقاءيقبلكانإذاالخلوقدينوأنالأولىقياسبيانالحديثهذافتضمن

الحكمأنهذاضيالوفاءيقبلبانأحقتعالىالكريمالوامعفدينوضيقهشحهمع

ومقصودفيه،بثبوتهأولىفهوالحكمبذلكأولىآخرعلوثمالأمرعلفيثبتإذا

اوياء(.وعدوععمويتخذواالاتمالىا!وقيل،الجاموسبابواليرابدكابفيالبخاريروا.)1(
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المودرة،والعللالحكملشرعالمقتضيةوالأوصافالمعانيعلىالتنبيهذلكفيالشمارع

قوله.بمجرثابتوالحكمذلك،ذكرفيالفائدةفاوإلا

زمعةبنبعبدزمعةوليدةضةفيالولدألحقوسلمعل!الثهصلىالنيأن01(

علىفرتبلهالمعارضبالشبهعملأمنهتحتجبأنسودةوأمرالقائمبالفراشعملأ

ولاالفقهمسالكألطفمنوهذاوجه،دونوجهمنأخاًوجعلهحكجهماالوصفين

وسلم.عليهالثهصلىورسولهالثهعنوالفهمالعلمأهلخواصإلاإليهيهتدي

الئهعبادوعلىعليناالسلاميقولواأنعلمهموقدوسلمعليهالثهصلىقوله11(

(،والأرضالسماءفيدثهصالحعبدكلأصابذلكقلغ)فإذاتال:ثم،الصالحين

وتعسفهم.الأصوليينطريقعنوأغناناالمضافالجمعاسمعمومبهذاقرركيف

إلافيهاعلتيينزللم:ضالالحرزكاةعنسئلوقدوسلمعليهاللهصلىقوله12(

شاملةأيجامعةالاَيةفسمىيره(خيرأذرةJمقثايعمل)فنالجامعةالاَيةهذه

صلىمخاطبتهفيهذاومثل،للعمومالشرطأدواتأنعلىفدلالشرطاسمباعتبار

علمأ.بهيحطلممنمجهلهوإنمايذكرأنمنأكزوعاورتهوسلمعليهالثه

اسودغلاماولدتوقدامرأتهعناستفتاهالذيللرجلوسلمعليهالثهصلىقوله13(

لوكافاقالنعمقال:إبل؟)ألكَوسلمعليهالثهصلىالنيلهفقالذلكفأنكر

يكونأنعسىقالذلكلهفأنئيقالنعم،قالأورقمنيخهاهلقالسودقال

الوصفهذاإلفاءتضمنكيف(،عرقهنزعهيكونأنعسىوهذاقالعرقهنزعه

لاهذاثلوأنفيهللأبوينالولدومخالفةاللونمجردوهوالحكمفيلهتأئيرلاالذي

آدمبنيوخالقالابلخالقوالثهبالحسمشاهدالخلوقاتفينظيرهوأنريبةيوجب

الولدفكذلكينأسوأبوبينمنيتولدتدالأورقالجملأنفكا،العليمالخلاقوهو

بعينههوالابلىفيذلكسببمنجوزماوانأبيضينيينأبومنيتولدقدالأسود

آدم.بنيفيقائم

الأوصافمناعتبارهيجبمااعتبارإلىوالإرشادالمناظراتأصحمنفهذه
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حقوالمعانيالعللوأننظيرهحكمالشيءحكموأنفيهاإلغاؤهمجبماوإلغاء

.وقدرأ)1(شرعاَ

:والمجادلالجدلفيالقرآفيةالآداب

مجادللكلينبغيآدابأللجدلوجعلواوالمناظرةالبحثأدبعنالعلماءتحدث

يعلوالذيوالأسلوبالرفيعالأدبالكريمالقرآنجدلفيلمسناوقدبها،يتقيدأن

بالحقالجداللآدابالقريمةالأسسفيهلوجدناجيدأتأملناهولوالبضر.أساليبعلى

أنانيةمشاحناتإلىأوالحقيقةنشدانعنبعيدةمماراةإلىيتحولأنعنتمرنهالتي

ولاالتعصبويورثالنفوسوكيجالقلوبيفسدمماذلكونحوومغالطاتومشاكبات

حق.إلىيوصل

كليتفهمأنوالأدبالحقجانبفيهيلتزمالذيالمثاليالجدالفيوالأصل

أدلتهطرفكلفيهويعرضالاَخرالطرفنظروجهةالمتجادلينالفريقينمنطرت

خلالمنالحقيقةتبيينفييأخذثم،نظرهبوجهةاستمساكهلديهرجحتالتي

بهالهتنيرالتيالأدلةخلالمنأو،أدلتهعلىالآخرالطرفيوجههاالتيالانتقادت

المعتمة.الجوائببعض

كلبتصيرالحقيقةمعرفةعلىالمتناظرانالفريقانيتعاونأنالجدلآدابومن

عنباحثأيناظرأخذحيماعنه؟خفيتوالتيعليهالمظلمةبالأماكنصاحبهمهما

للنقض،قابلغيرظعيأوقوفأالحقيقةعلىواتفأأحدهمايكونلاحيماوذلك،الحقيقة

أخاهلجهاالواقفبتبصيريكونالحقيقهَعلىالوقوفهدفهالذيالنزيهوالجدال

وكأنهالمشرقالحقوجهةلابلاكهالصحيحالاستدلالطرقفىبيدهوأخذهلهالمناظر

الجداللاَدابوالأسسالقواعدأهمتتلخصأنويمكنعنه،الذهنخاليلهجاهل

يلي:فما

بتدرف.013-127ص4جالقيملابنالفواندبدايعْ)1(
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الأولى:القاعدة

عنمعينمرضوعحولالجدليةللمحاورةتصديااللذينالفريقينكلتخلي

بهاوالأخذالحقيقةعنللبحثالتامالاستعدادوإعلا!هماالسابقةنظرهلوجهةالتعصب

وجهةأومجاورهمننظروجهةأوالسابقةنظرهوجهةهيكانتسواءظهورهاعند

.أخرىنظر

علماذالقاعدةبهذهالأخذإلىسبأ""سورةفيالكريمالقرآنأرشدناوتد

أَوإتا!نملَعَكَوَإنَاَ)لهم:مجادلتهفيللمشركينيقولأنعليهالثهصلواتالرسول

سابق،لامرالتعصبعنالتخليغايةهذاوفي.()1(ئُبِايننضَنَليأَؤفِىهُدَلى

كانت.ألىالحقيقةبنشدانالرغبةوكمال

وأالخالقتوحيدصددهفيالاَيةهذهوردتالذيالمجادلةموضوعكانولما

يدورانوهماالأحوالمنبحالبينهمالإلقاءنقيضطرنيعلىأمرانومابهالاشراك

وأن،الحقهوإذأحدهمافيافدايةأنالبديهيةالعقبدةأصولمنعظيمأصلحول

التخليإعلانعبارةكانتذلكأجلومن،الباطلهوإذالاَخرفيالمبينالضلال

الحقيقة.بهذهالاعترافتتضمنسابقلأمرالتعصبعن

عنالبعيدالمهذببالقولالمتحاورينالفريقينمنكلتقيد:الثايخةالقاعدة

لِدافعأويدعيهاالتيالنظرلوجهةاحتقارأوسخريةهز?أوأوتجريحأوطعنكل

مها:كثيرةنصوصفيالقاعدةبهذهالتقيدإلىالاسلامأرشدناوقدمجاوره،منعها

وَبخَرِلهرباَلَفِ":النحلسورةفيوسلمعليهالئهصلىلنيهتعالىقوله-ا

.(2)"أَخسَنسً

اَقلَاَن!هتفإلاوَلَاتخدلُوَأ):العنكبوتسورةفيللمؤمنينتعالىتوله-2

.(93أَضص!نُنَنىصًيا

)1(

)2(

(r)

،2.جأ:آيةحرة

125.آية:انحلحرة

16.:آيئالنكبوتص
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مهذبقىلبكلأنغفعقيدواالقولمهذبةغيرمسالكمجادلكمسلكفإنأي

بعمومهاتشمل(أحسنهي)بالتيوعبارة،وأفضلأحسنهيطريقةكلواسلكوا

فييكونأنالمسلممنالمطلوبأنلنايتبينوبهذا،والقوليةالفكريةالأساليب

وكذبأ.أدبأمجادلهمنعليهايكونالتي4JLLlمنوأحسنأرقىحالةعلىمجادلته

عَذؤَااَلنَهِفَيَسُتو(اَنًدوُنِمِنيَذعُونَاتذِلىوَلَاتسُئوأ):الأنعامسورةفيقوله-3

(.?()بِغَيزِعِقغ

f-ولاالفاحشولااللعانولابالطعانالمؤمناليس:يفالشرالحديثوفي

البذيء(.

يناللمازينالهمازعلىالشديد"العذابوهو"بالويلاللهحكموقد-5

.)وَئللحُلِهُمَزَؤلُمَزَلآ()2(الهمزةسورةفيتعالىفقال

هذهالتزامومنالمجاددة،ددىالصحيحةالاقناعيةالطرقالتزام:الثالثةالقاعدة

يلي:ماالصحيحةالطرق

.المدعاةللأمورالمرجحةأوالمثبتةالأدلةتقديم)1(

ية.المروالمنقولةللأمورالنقلصحةإثبات)2(

ذإوالمناظرةالبحثأدبعلاءعندالمعروفةبالقاعدةالمقصودانالأمرانوهذان

".فالدليلمدعيأأوفالصحةناقلأكنت"إن:يقولون

م!غاكثيرةئصوصفيالقاعدةهذهمضمونإلىالكريمالقرآنأرشدناوقد

التالية:النصوص

وَاَلأرَضقمنَاَفمَمَآصألحفَقَثُزَيُحيدبىَمَنيَرزُقُ!يبَزُااَتَن):الذلسورةفيلىتعاقىله(1)

.(r)(قِتَصدإِنكُنتُصبُرتتَكُتملُؤاهَاقُلاَلئَةِخ!لَة1هِ

)2(

(r)

801.آية:الألمام!رة

.\آبة:الهمزةصة

،6.آية:الدلصرة
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قُلهَاتُوأبُزهتَكلفَذَا7ءَالَهَةأَهـاَتخَذُوأمِندُرنهِ)الأنبياء:سورةفيتعالىتوله)2(

.(1()مُفرِضُونَاَلْحَقفهُمبَلأَكزُفُىلَايَغلَمُونَقَبلىوَجمرمَنتجرُمَنتِىَ

يطالببأنوسلمعليهاللهصلىمحمدأرسولهاللهيأمرالنصينهذينففي

الادعاءهذامثلفيالبرهانويشمل،يدعونماعلىبرهاكمبتقديمالمشركين

تشيرالأنبياءوآيةاللّه،ر!منرسولعنالصادقالنقليوالبرهانالعقليالبرهان

عقليأعامبشكلالبرهانبتقديمفتطالبهمافلآيةأما،النقليبالبرهانمطالبتهمإلى

نقليأ.أمكان

أَؤلَضَرَئإلامَنكاَنَهُودًااَفخةيَذضُلَلَنوَقَالوأ):البقرةسورةفيتعالىقوله)3(

.(2()صدِتِبإنصُفتُضبُزهئحُمْهُلْهَاتُوأأَمَانِتضتِقفَ

أنهادعواالذينيطالببأنوسلمعلطِاللهصلىرسولهاللهيأمرالآيةهذهوفي

ماعلىبرها!مبتقديمالنصارىمنأواليهودمنكانمنإلاالجنةيدخللن

.يدعون

إَشمءَيلَتبَنِىَصِلأ!انَاَلظَحَا!قُيُ)عرانآلسورةفيتعالىقوله)4(

بهُتخإنفَاَتْلُوهَاَبِاَلتؤرنةِفَأتوُاقُلاَقَؤرَلةُتُترَلَأَنمِنقَتلِفَىَ!سِهِءإلمْرًءَيلُالًامَاحَزَمَ

ا"ءَ)3(
اكلهفيوسلمعليهالثهصلىاللهرسولعلىاعترضوااليهودانوذلك،صدِقِينَ(

بأ!امدعينالسلامعليهإبراهيمدينعلىأنهإعلانهمعألبا!اوشربهالابللحوم

حلالأذلككانوسلمعليهاللّهصلىالرسوللهمفقالإبراهيمملةفيعرمةكانت

السلامعليه!اونوحإبراهمملةفيعرمةتزللمإ!االيهود:فقال،نحلهفنحنلإبراهم

نقلمنيدعونماعلىالدليلبتقديميطالبهمبأنرسولهيأمرتعالىاللهقولفنزل

سبقك!ا(،صادقينكنغإنفاتلوهابالتوراةفأتوا)تل:تعالىقولهفيوذلكصحيح

الرابم.البابفيبتفصيلبيانه

)1(

)2(

(r)

،2.آية:الألياءصرة

111.آبة:البمَزص

39.آبة:عمرانا3صرة
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التيالدعوىبضدأمورهمنأمرفيمدتزمأالمجادليكونألا:الرابعةالقاعدة

دعواهبأننفسهعلىحاكمأكانذلكمنبشيءملتزمأكانفإذايثبتها،أنيحاول

.نظرهوجهةمنمرفوضة

له:وقبولهدعواهبنقيضالتزامهبسببالمجادلدعوىسقوطعلىالأمثلةومن

نأهؤلاءوزعمبشر،بأنهوسلمعليهالثهصلىعمدرسالةأنكرمنبعضاستدلال

معيكونبأنمشروطأأوللملائكةيكونوإنماللبشريكونلابالرسالةالاصطفاء

اَلزَمُولِمَالِنَذَا)قالوا:بشريتهعلىاعتراضهموفييرى،ملكالبث!رمِنالرسول

الرسلكثرسالةستقدنأْ،()1(أ:َا!5رَ.أسَأُ منبر-وكه!ءهـلأعروِحوَيَنى!مَاصلُ

ولذلك.بملائكةوليسوابث!رنظرهمفيوهؤلاء،وعيسىوموسىكإبراهمالسابقين

أَز!ا!ثَمِنَاَنمُزسَبِ%إلَأإنَهُئموَمَاَ):الفرقانسورةفيبقولهدعواهمالثهأسقط

()2(الأشوَانفِىوَيَضثؤتَا!امَلًاكُلُوتَ

المناظريقدمهالذيالدديلفيأوالدعوىفييكونألا:الخامسةالقاعدة

كلامهكانكذلككانفإذاالاَخربعضهينقضكلامهبعضلايكونأيتعارض

بداهة.ساظأ

علىتنزلالباهراتالاَياتيرونكانواحيماالكافرينقولذلكأمثلةومن

اَ!رَت)القمرسورةفيتعالىقال)سحرمستمماوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

.)3((سِخرق!تَمزوَيَقُولُوأيُغرِضُوأيَةاءَيَرَؤأإِنوَ!نقَمَرُالنثمَقَوَالتصاعَةُأ

السحرشأنمنلأنوذلكردألايستحقظاهروكافتتعارضهذاقولهمففي

نأأماسحرأ،يكونألاالمستمرةالأمورشأنومنمستمرأ،يكونلاأنيعلمونكا

لامتضادينأمرينبينعجيبجمعفذلكمعأومستمرأسحماالواحدالشيءيكون

.مجتمعان

)1(

)2(

)3(

.7آيئ:الفرتانصة

02.آية:الفرقانحر

.2آءالم!رصز
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الحججمنمبينبسلطانجاءهإذالسلامعليهموسىعنفرعونتولذلكونظير

هـفى):الذارياتسورةفيتعالىقال(مجنونأو)ساحر..الباهرةوالآياتالدامغة

.(1()سحِزأَؤمَجضوُنبِركُهعوَتَالَفَنَوَذ!تجيهزلمجفطَزاكوغَوْنَكسَفئهُاذمُوِسَع

وذالواحدالثمخصيكونأنمنطقيأالمقبولغيرومنمتضادانأمرانوهذان

أنالساحرشأنمنلأنوذلكمجنونأوكونهساحرأكؤلهبينمترددأالواحدةالصفات

فيصحفكيفكليأ،تنافيأالجنونمعتنافىأمروهذاوالدهاءلذكاءاكثيريكون

لدىالاعتبارمنيسقطهظاهرألهافتأهذاكلامهفيإنالترديد،هذافرعونفكر

جوابأ.عليهلايستحقفهوالمجادلة

الدعوىلأصلترديدأالمجادليقدمهالذيالدديليكونألا:السادسةالقاعدة

ثانية.بصفةللدعوىإعادةهووإنمادليلأيكنلمكذلككانفإذا

علىالمبنيةالأمورضمنإلاالمجادلأددةفيالطعنعدم:السابعةالقاعدة

المتجادلين.الفريقينلدىبهاالمسلموالقواعدالسليمالمنطق

الأودىالمسدماتمنهيالتيوالأموربالقضاياالتسديمإعلان:الثامنةالقاعدة

إنكارعلىالاصرارأمابها،التسليمعلىالمتناظرينالفريقينبينالمتفقالأمورمنأو

وليست،السليمةالجدليةالمحاوراتأصولفيمرفوضةوالمماراةمماراةفهوالمسلمات

الحق.طاليشأنمن

الأددةأوالقاطعةالأددةإليهاتوصلالتيالنتائجقبول:انسعةالقاعدة

لاالذيالعبثمنالمجادلةكانتوالاالمرجحالدليلفيهالموضوعكانإذاالمرجحة

.)2(يمارسوهأنبالعقلاءيليق

وقد.والمجادلالجدلآدابعليهاتبنىالتيالأسسأهمهيالتمعالقواعدهذه

(')

)2(

38.93-آبة:الذارباتص

)تجمرف(.rtA-361صووصانلهاالا!يةالحضارأص
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وجهبجدالهيقصدالذيالمجادلأدبمنأنالاحياءكتابهفيالفزاليالامامذكر

الخلوةفإنجامعحفلفيلاخلوتهفيخصمهمعجدالهيكونأنالحقوإحقاقالله

مجركماالكثيرالجمعحضوروفيالحقودركالذهنبصفاءوأحرىللفهمأجمع

مبطلأأمكانمحقأنفسهواحدكلنصرةعلىالحرصويوجبالرياءدواعي

م!غالواحديخلوفقد،الحقلوجهولادثهليسوالمجامعالمحافلعلىإذأفحرصهم

فإذايجيبفلاالأموربعضصاحبهعليهاقترحوربمابكلمهفلاطويلةمدةبصاحبه

الختصهويكونحقمنزعأالاحتيالقوييفادرلممحفلعقدتكاملأومجمعانتظم

كناشدالحقطلبفييكونأنأيضأالمجادلأدبومن.الميدانوفارسبالكلام

معينأرفيقهفيرى،يعاونهمنيدعلىأويديهعلىالضالةتظهرأنلديهسواءالضالة

مشاوراتكانتوهكذا،الحجةطريقلهوأظهرالخطأعرفهإذاويشكرهخصمألا

اللهرضيالخطاببنعمرعلىردتامرأةأنحتىعنهمتعالىالثهرضيالصحابة

أمرأة"أصابت:فقال،الناسمنملأعلىخطبتهفيوهواطشعلىونبهتهعنه

أميرياكذلك"ليس:فقالفأجابهعنهاللهرضيعليأرجلوسأل»,رجلوأخطأ

"،عليمعلمذيكلوفوقوأخطأتأصبت:فقالوكذاكذاولكنالمؤمنين

لا:موسىأبوفقالعنهمااللّهرضيالأشعريموسىأبيعلىمسعودابنواستدرك

قاتلرجلعنموسىأبوسئللماوذلكأظهركمبينالحبروهذاشيءعنتسألؤلي

:فقالمسعودابنفقام،الكوفةأميروكانالجنةهوفي:فقال،فقتلاللهسبيلفي

وأنا،مسعوابن:فقالالجوابفأعادعليهفأعادوا؟يفهملمفلعلهالأميرعلى"أعده

.قال")1(ماالحق:موسىأبو:فقال،الجنةفيفهوالحقفأصابقتلإنأقول

مزاجهفيهايتنيرالتيالأوقاتفيويبحثيجادللاأنالمجادلآدابومن

معهكانالحرارةفيالاعتدالحدعلىزادإذاالمزاجلأنالاعتدالحدعنويخرج

حدعلىالبرودةفيزادوإذاالضجر،وسرعةالصبروعدمالتوقفوقلةالعجلة

الفهم.وإبطاءالفطنةوقلةوالبلادةالسهوأورثالاعتدال

،ا.عى1جللضاليالمينعلومإجاه)1(

-ا.،-
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نإعليهولايردشاغبهإنالثمغبفيخصمهلايجاريأنالمجادلآدابومن

فيالحجةوضعذلكمعويقصدوالوقارالهدؤيستعملبل،كلامهفيأربى

السب.منخصمهعلىأغلظذلكفإنموضعها

فقدالجدلفيالمحلصغيركانوإنبهيتهاونولاضمهيستصغرلاأنومنها

أوصىوقد،الصناعةفيفوتهلمنيقعلاالذيالحاطرلهيؤبهلالمنيقعأنيجوز

يجاهدكلأنهعدووالخصممنه،صغيرأيستصغروألاالعدومنبالاحتراسالقدماء

ثابت:بنحسانوقال،ارشير)1(قالكاسيفيهأقطعوهوبلسانه

مذوديالسيفيبلغلامايبلغوكلاهماصارمانوسيفيلساني

فيالاَدابهذهمنمجموعةالحميدعبدالدينمحييمحمداياستاذلخصوقد

ين:المشاظرابآعنوانتحتفقالوالمناظرةالبحثأدبعلمفيالاَدابرسالة

الآتية:الآدابيلتزماأنينللمتناظرينبغيو

.اختصارهومنالكلامإطالةمنيتحرزاأن)1(

وإجمالها.الألفاظكرابةيتجناأن)2(

.للموضوعملائمأكلامهمايكونأن)3(

صاحبه.منأحدهمايسخرألا)4(

صاحبه.يدعلىولوالصوابظهورمنهماكليقصدأن)5(

منه.كرضهيفهمأنقبلصاحبهلكلامأحدهمايتعرضألا)6(

عى،11.ابنداديجعنربنتدامةالفرجالزنقدانظر)1(

-،.2-
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.)1(كلامهمنيفرغحتىصاحبهمنهماكلينتظرأن)7(

علىالمجادلليكونالمبحثهذافيجمعتهاوالمجادلالجدلآدابمنمجموعةهذه

فيالمنهاجواضح،الجأشثابتفيبقى،الجدليالمعتركغماريدخلعندمابصيرة

وإزهاقه.الباطلوتعوتقريرهالحقطلب

.\س-176ص:لاَدبرصالآ1()

.!ْ.!!ْ
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13
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وعلومه:الكريمالقر3ن:

الكتاباسمم

القرآنأحكام

القرآنفيالاستفهامأساليب

النزولأسباب

الجدالاستخراخ

الكريمالقرآنمن

القرآنفيالاسرائي!ليات

والنظائرالوجوهاصلاح

القرآنفي

البيانأضواء

النبويةوالبلاغةالقرآنإعجاز

القرآنإعراب

القرآنبديم

القرآنعلومفيالبرهان

فياقييزذويبصائر

العزيزالكتابلطاثف

القرآنبلاغة

القرآنفيإسراثيلبنو

الطبحةوتاريخمكانالمؤلفاسم

بالقاهرةالحليابابيعيسىالعربيابن

بمصرالشعبدارمؤسةطفودهالسيدالعلبمعبد

بالقاهرةالحلبيالابيمصطفىالواحديالحسنأبي

النيابوري

بالأزهرالأتراكبرواقنحطوطالمتوفيالحبليابن

هـ(63عام

ميكروفيلمتصويررقم/034/

المصريةالوطنيةاليهببدار

/966.رتم

بدثقللطباعةالمعارفدارط.نعناعةرمزي

.بيروتللملايينالعلمدار.طالدامغائيمحمدبنالحسين

?-0791عام

.بالقاهرةالمدنيمطبعةالثشقيطيالأمينمحمد

.بالقاهرةالاستقامة.طالرافعيصادقمصطفى

الحلي.البابيمصطفى.طالعكبري

.بالقاهرة5791الرصالة.طالمصريالأصبعأبيابن

بالقاهرةالحليالبابيعيسىط.الزرك!ثياللهعبدبنمحمد

الريةالاعلائاتمطابماباديالميروز

بالقاهرة

بدمقالتحاونيةالمطبعةحسينالخضرعمد

طنطاويصيدعمد

-toy-
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22

23

24

25

26

27
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31

32

33

34

الكتاباسم

القرآنتاريخ

القرآنيختار

القرآنعلومفيالتبيان

منمباحثفيالتبيان

القرآنعلوم

القرآننظائرتحصيل

القرآنأساليبترجيح

اليونانأساليبعلى

القرآنفيالفنيالتصوير

الحديثالتفسير

البيانرواختفسير

والمفرونالتفير

المنيالقرآنتفسير

المنارتفسير

النسفيتفير

القرآنعلومفيالاتقان

المطعنعنالقرآنتنزيه

الرحمنالكريمتيسير

المنانكلامتفسيرفي

القرانتفسيرفيالبيانجامع

القرآنلأحكامالجامع

التفسيرفيالمنثورالدر

بالمأثور

القرآنفيموضوعيةدراسات

المؤلفاسم

الخطاططاهرعمد

شاهينالصبورعبد

الصابؤليعليمحمد

غزلانالوهابعبد

الحكيمالترمذي

الصنحاني

سيدظب

دروزهعزتمحمد

الصابونيعليعمد

الذهيح!ينمحمد

كثيرابن

محمدرشيدرضا

النسفي

السيوطي

الجبارعبدالقاضي

نا!ربنالرحمنعبد

.السعدي

الطبريجريربنمحمد

القرطي

السيوطي

الراجحيالغنيعبد

-458-

الطبعة.وتاريخمكان

بالمَاهرةالحليالبابيمصطفى

بالقاهؤالعربيالكتابدار.ط

بيروت-الارشاددار

38ليفالتأدار.ط tهـ

بالقاهرةم6591

اهـ093الاستقامةمطبعةط.

.بالقاهرةم0791

.بالقاهرة-المهاه.ط

01386.5ط

بالقاهرةالحليالبابيعيسى

بيروت-القلمدار

بالقاهرةعفيفي.توقيقط

الكبرىالتجاريةالمكتبةط.

.بالقاهرة

.بالقاهرةحجازي.ط

.بالقاهرةيةالأميرالمطبحة.ط

.بالقاهرةالحسنيالمثهدط.

الحديثةالنهضهَدار.ط

.بيروت

ال!لفية.0ط

.بالقاهرةالمعارفدار.ط

بالقاهرةالوطنيةالكتبدار.ط

هـNrVVطهرانط.

المعرفة.0ط
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51

52

or

54

55

الكاباسم

الاضطرابايهامدخ!

الكتابآياتعن

تفيرفيالمحاننروح

المثانيوالسغالعظيمالقرآن

المفسرينطبقات

القرآنيةالظاهرة

القرآنفيالعقيدة

التفيرهامثىعلى

القرآنفيالطي!عيةالعلوم

القرآنكريب

بينالجامعالقديرفغ

والنسيرالدرايةفني

الالهيةالفتوحات

القرآنظلالفي

القرآنيةالفلسفة

والنل!فةالقرآن

هدايته:الحظيمالقرآن

وإعجازه

حياتناومثكلاتالقرآن

المعاصرة

القرآنضص

الكثاف

القرآنتحدثكا

القرآنمنعلميةلفتات

القرآنعلومفيمباحث

الكريمالقرآنإلىمدخل

المؤلفاسم

الثشقيطيالأمينمحمد

الألوسي

وديالدا

نجيبنمالك

المباركمحمد

المغربيالقادرعبد

مروةيوصف

الجستاني

الثوكاني

الجملسليمان

ظبصيد

الحقادمحمودعباس

موسىيرسفمحمد

عرجونالصادقعمد

اللهخلفأحمدمحمد

محمدالمولىجاد

إبراهيمالفضلأبو

الزغثري

خالدعمدخالد

يوشايعقوب

القطانمناع

درازالثهعبدعمد

-945-

الطبعة.وتاريخمكان

هـ.ا375ياضلرا.ط

.بالقاهرةيةالمنير.ط

.بالقاهرةالكبرىالاستقلال.ط

الحديثة.الكتبدار

والنثر.بيروتللطباعةالفكردار

.بالقاهرة.افوذجيةط

.بيروت-الوفاء.ط

.بالقاهرةصبيحعليعمدط.

الحليالبابيمصطفى.ط

.بالقاهرة

بالقاهرقىالحليالبابي.عيىط

.بيروت-العربيدار

.بالقاهرةالهلالدار

r'9''بمصرالمعارفدار

للطباعةالعربيالاتحاددار

mi - Aml?.

.بالقاهرةالانجلومكتبة

بالقاهرةالاستقامةمطبعة

الحلإ.البابي.مصطفىط

.القاهرة

.بالقاهرةالبلاغمطاج

مجدة.للنشريةالسعوالدار

الحديث.الصردارمنشورات

.بيروت-القلمدار
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64
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71
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الكتاباسم

وأجوباالرازيمساثل

فيالأربعةالمصطلحات

القرآن

القرآنألناظمحجم

القرآن:الكبرىالمعجزة

النيبمفاتي

القرآنيخبفيالمفردات

الانسانفيمتال

قرآنيةدرات

القرآنعلومفيمقدمتان

القرآنرو!من

ومحاوراتهالقرآنمناظرات

علومفيالعرفانمناهل

القرآن

فىالزمخثريمنهج

القرآنتفسير

علومفيالفرقانمنهج

اجالعظيمالنباْ

فىوالأنبياءالنبوة

القرآنضوء

القرآنفيالنسخ

تفسيرفيالمرامئيل

الأحكامآيات

المؤلفاسم

الازي

المودؤيالأعلىأبو

القادرعدحامد

زهرةأبوعمد

الرازيالدينفخر

الأصفهانيالراكب

)عاثثةالاطىءبنت

الرحمن(عبد

الصاوي

الوطيسعيد

القاضيمنير

الزرقاننالعظيمعبد

الصاويمصطفى

سلامةعليعمد

درازالذعبدمحمد

الندويالحسنأبو

زيدمصطفى

خانحسنصديق

بالبخارىالقنرجي

-046-

الطبعةوتاريخمكان

الح!البابيط.مصطفى

.القاهرة

للطباعة.الكويتيةط.الدار

والنثر.

.م5391بالقاهرةيةط.الأمير

بالقاهرةالعربيالفكر.دارط

بالقاهرةيةالمصرالبهيةط.

الحليالبابيط.مصطفى

التاهرة.

.بالقاهرةالمعارفدار.ط

.بالقاهرةالصاويدار.ط

دمشق-الفارابيميهبة.ط

الحراقي.العربيالمجمعمجلة

الثاني.المجلد-05138عام

الحل!البابيعيسىط.

بالقاهرة

.هرةلقاا-المعارفدار

.بالقاهرةام379-.شبراط

9138!عامبالقاهرة.السعادةط

بمصر.الكبرىالاستقلال.ط

.بالقاهرةالمدني.ط

.بالقاهرةالمدني.ط
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القرآنفياليهود
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البخاريصحيح97
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البخريصحيح

شرحالقديرفيض

الصنيرالجامع

ومزيلالحفاهكث!ف

يدورمنفماالالتباس

الناسالشةعلىالأحاديث

داودأبيسقغحر

السقممالمومعه

وكذلها

المؤلفاصم

حجازيمحمودعمد

طبارةالفتاحعبدعفيف
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ماجهابنالحافظ

الترمذيعيسىأبوالحافظ

الرحمنعبدأبوالحافظ

النسائي

البخارياسماعيلبنمحمد

ابنمسلمالحسينأبو

النيسابوريالحجاج

الصقلانيحجرابنالحاظ

المناويالرؤفعدعمد

العجلونن

للحاظافيحر

لل!ابيوالمعالمالمنذري

قيملابنوالتهذيب

يةالجون

-،61-

الطبعةيخوتارمكان

.بالقاهرةالمدني.ط

بيروت-الكتبدار.ط

الممارفدائرةعنممورةطبة

ص1326الهندسةفيالنظامية

بالقاهؤالحل!البابيعيىط.

أم(.-5529)1372

.بالقاهرةالجديدةالفجالةمطب!عة

الحليالابيمصطفىط.

64revء-1383بالقاهرة

العربيةالجمهوريةمكتب

.القاهرة

صبيحمحمدعليط.

بالقاهرةوأولاده

بالقاهرةالسلفيةالمكتبةط.

اهـ.038

بالقاهرةمحمدمصطفى.ط

.م3891،-1356

بحلبالفنونط.

المحمديةالسنةأنصارمطبعة.ط

.ام479سنةبالقاهرة
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الكتاباسم

حنلبنأحمدمسند

غريبفيالهاية

والأثر.الحديث

تزليبفيالباريهداية

البخاريأحاديث

والمنطق:والفلسفةالعقيدة

فلاسفةآخررشدابن

العرب

والانجيلالتوراةفيإمراثيل

والعقلالاصلام

الأصنام

لاعضاما

لمستقيماطلصرااءقتضاا

الجحيمأصحابغالنةفي

مناصرائيلبنيتاريخ

أسفارهم

وتحصيلالنث!أتينتفصيل

السحادتين

اسلاميةفريضةالتفكير

الإصلامفيالفلسفيالتفكير

التهافتكافت

الفلاسفةكاف

المؤلفاصم

الث!يبانيحنبلبنأحمد

الأثيرابن

يولطهطاا

الزينسميح

كاملمراد

عمودالحليمعبدد.

الكوابن

الثاطي

تيميةابنالاسلامشيخ

دروزةعزتمحمد

الأصفهانيالراغب

العقادمحمودعباس

عمودالحليمعبدد.

رشدابن

الغزاليالامام

-"62-

الطبعةوتاريخمكان

الميهبفيمصورةطبحة

.بيروت-الاصلامي

الحلي.البابيعيسىط.

.بيروتفياثانيةالطبعة

للطباعةقليقةمؤصس!ة

بالقاهرةالمعرفةدار

بالقاهرةنحيمرمطبعة

بالقاهرةالوطنيةالكتبدار

.م1491سنة

-379سنةبالقاهرةثبرامطبعة

بالقاهرةالمحمديةالنةمطبة

م0591هـ/9136

بيروتالعصريةالميهبة

،ضنم1691هرةلقاا

كانالتيالاسلاميةالثقافةسلسلة

.السماناللهعبدعمديصدرها

بالقاهرةالهلالدارطغ

بالقاهرةللطباعةالنصردار

بالقاهرةالمعارفدار

بالقاهرةالمعارفدار
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رقم

001

101

201

301

401

601

701

801

901

0%I

111

112

lir

114

115

الكتاباسم

الحقلتعارضدرء

والنقل

الجهميةعلىالرد

والزنادقة

الدهريينعلىالر

المنطقيينعلىالرد

الإلاميالدينروح

يةالطحاوالعقيدةشرح

(الجدل)كتابالث!فاء

والكلامالمنطقصون

والكلامالمنطقفنعن

والأهواءالمللفيالفصل

والنحل

الإيمانض

الإعتقادلمعة

الأديانمقارنةفيعاضرات

هكذاالثهرسولمحمد

الأناجيلبهبثرت

المحمديةالمعجزات

التوحيدأبوابفيالمفق

والعدل

والنحلالملل

المؤلفاسم

تيميةابنالاسلامشيخ

حنبلبنأحمدالإمام

الاففانيالدينجمال

تيميةابنالإسلامشيخ

طبارهالفتاحعبدعفيف

العزأبيعليبنعلي

الحنفي

سياابنالرئيى

السيوطي

حزمابنمحمد،أبر

الجسرنديم

الحنبليقدامةابن

زهرةأبوعمد

ميخاثيلزخاريبثمرى

الأعظميوليد

الجبارعبدالقاضي

الث!هرستاني

-،63-

الطبةوتاريخمكان

بالقاهرةالوطيةالكتبدار.ط

Ml?.

ام569المحمديةالسنةمطبعة

:بعنوأنرساثلضمن

بالقاهرةالبلاتينشذرات

بممرمطرمحمدمطبعة

-OrIAالقيمةالمطبعة

بالهندبمبايم9491

ببيروت

الاسلاميالمكتبمنثورات

بدمثق

اهـ385الاميريةالمطابم

.القاهرة

بالقاهرةالسعادةمطبعة

بغداد-المثئمطبحة

الاسلامي-المكتبمطابم

.بيروت

بالقاهرةيةالمنير.ط

يوسفمطبة

بالقاهرةمخيمرط.

بيروت-القلمدارمطاج

بالقاهرةكيمر.ط

الحليالبابي.مصطفىط

.القاهرة

http://www.al-maktabeh.com



الكتابماسرقم

عندالبحثفاهج

الا!ممفكري

النبريةالسنةمغاج117

ومناهجالحديثالمنطق118

البحث

الضلالمنالمنقذ911

012

M

122

المنقولصحغمواضة

المعقوللصريح

والانبياءالنبؤ

فلسفةفيالعقيةالنزعة

رشدابن

وأصولة:الاسلاميالفقه:رابعأ

الأحكامأصولفيالأحكام123

الفحولإرشاد،12

ربعنالموتعينإعلام125

126

العالمين

والمتفقهالفقيه

الرسالة271

ا،كلةعنالملامرفع128

الأعلام

المؤلفاسم

النثارساميعلي

تيميةابنالاسلامشيخ

تاسممحمود

/تحقيقالغزاليالامام

عمودالحليمعبدد.

تيميةابنالاصلامشيخ

الصابونيعليعمد

الحراتيعاطفعمد

مديلآا

نيلثوكاا

الجؤريةقمابن

البغداديالخطيب

الث!افعيالامام

تيميةابنالاسلامثيئ

-I'll-

الطبعةوتاريخمكان

سنةبالقاهرةالمعارفدار

.م6791

الحدثةالرياضمكتبة

سنةبالقاهرةالممارفدار

.م0791

بالقاهرةللطباعةالنصردار

بالقاهرةالمحمديةالنة.ط

اهـ.037سنة

بيروت-الارشاددار.ط

بالقاهرةالممارفدار

بالقاهرةالنورمؤصسةمطبعة

الحليالبابي.مصطفىط

.القاهرة

يةالازهرالكلياتمكتبة

.القاهرة

سنةبالرياضالقصيممطابم

?A%rV..

-AirAAالحليالبابيمصطفى

بالقاهرةم9691
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الكتاباسمرقم

M

013

131

شيخفتاوىمجموعة

تيميةابنالاسلام

المستصفى

الموافقات

وآدابهوتاريخهالجدلفي:خامسأ

132

Irr

m

Ira

136

الجدليختار

والمناظرةالجدلتاريخ

وضلهالعلمبيانجامع

البحثفيالاَدابرسالة

والمناظرة

علىالجدلكتاب

الفقهاءطريقة

وايادبوالنحواللنةفي:سادسأ

137

NrA

913

W

142

143

144

البلاكةأصاس

والمؤانسةالامَاع

العروستاص!

يفاتالتر

المحتزابنديوان

الشافعيديوان

الحليالدينصفيديوان

الحيوان

المؤلفاسم

تيميةابنالإسلامشيخ

النزاليالامام

الثاطيالإمام

زهرةأبومحمد

صفوتزكيأحمد

البرعبدابنالحافظ

الدينعييمحمد

الحميدعد

عقيلبنالوفاءأبي

الحنبلي

الزمخثري

التوحيديحيانأبو

الزبيدي

الجرجاني

المباسيالمحزبنالثهعبد

الأهلسيدالعزيزعدجمع

الحليالدينصفي

الجاحظ

-465-

الطبعةوتاريخمكان

اهـ.381سنةالرياض.ط

بالقاهرةالاميريةالمطبعةط.

بالقاهرةالعلوممطبعة

اهـ.352بالقاهرةالعلوممطبة

بالقاهرةالعاصمةمطبة

هـ1378السعادة.ط

بالقاهرةام589

الفرن!يالعربيالمعهدط.

بدثق

.ام069بالقاهرةالشعبدار

بيروت-الحياةميهبة

اهـ603بالقاهرةالخيرية.ط

بالقاهرةالحلبيالبابيمصطفى

بيروت

افرقيةالاعلاناتثركةمطاج

بالقاهرة

آ5691بالنجفالعلميةالمطبعة

اهـ324بالقاهرة.التقدمط

.ام609
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رقم

5،1

146

147

148

914

152

153

154

155

156

157

BOA

915

016

161

الكتاباسم

بنزهيرديوانشرح

سلمىأبي

العسرالمعلقاتشرح

الث!وقيات

اللغويةالفروق

الكليات

العربلسان

المحيطمحيط

الميرالمصباخ

اللغةمقياسمعجم

اللبيبمغنى

النثرنقد

المؤلفاسم

ثعلبالامام

الئشقيطي

شوقيأحمد

المسكريهلالأبي

العكبريالبقاءأبو

منظورابن

البستانيبطرس

الفيومي

فارسابن

الانصارىهشامابن

جعفربنقدامة

:الأخرىالإسلاميةوالعلومالسيرةفي:

إليهالناسوحاجةالإسلام

اللذاتأقسام

هشامابنسيرة

النبويةاليرة

الفوائد

الرسولسيرةمختصر

موسىمحمديوسف

الرازيالدينفخر

هشامابن

كثيرابن

الجوزيةقيمابن

الوهابعدبنمحمد

-466-

الطبمةوتاريخمكان

اهـ384بالقاهرةالقويةالدار

.م6491

بيروت-الاندلسدار

بالقاهرةالاستقامةمطبعة

بالقاهرةالقدس.ط

51281.بالقاهرةبولاق.ط

بالقاهرةبولاقطبعةعنمصورة

بيروتالبيانمكتبة

ام269بالقاهرةية.الاميرط

الحلبيالبابيعيسىط.

.القاهرة

بالقاهرةالمدنيمطبعة

والترجمةالتأ!فلجنة.ط

111̀`بالقاهرةوالنثر n

بالقاهرةالعربيالكتابدار

بيروت-الاسلاميالمكتب

بالقاهرةالحليالبابيمصطفى

51375.سنة

بالقاهرةالحليالبابيعيسى

.-ArAfسنة

هـ9137بالقاهرةالسلفيةالمطبعة
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الألفحرف

33،08،86،:السلامعليهإبرايم

،15455243236،،91،171،Cl،

،246،251،254،255،256،316

،204،415.434

37.:البزدوي

322:المصريالأصغأبيابن 6M.

47:الائبارىابن

37،05،51،52،56،:تيميةابن

،69.911

37،214.224،:الطبريجريرابن

ا.AV:حجرابن

62،918،216.253،:حزمابن

4.11:خلدونابن

13.:الحنبليرجبابن

rr1:الروانديابن

115،117.145،:رشدابن

24.116،:يناءابن

،2.:فارسابن

5.215،،93،04،44،:ابليس

46.64،:القيمابن

04،154،212،213،:كثيرابن

.382

.42:لبقاءاأبو

.161:زهرةأبو

1،1:أبيكور

901.:العربيبنبكرأبو

438.:جهلأبو

.11:شوتىأحمد

352.:الأصفهانيمسلمأبو

04to،:السلامعليهآدم 6it،

،211.215

17،35،89،501014،:أرسطو

141.:أفلاطون

032:الآلومي ، inn.

89.:أمبيدو

r.2:القيسامرؤ

703.:منجامدراميل

الباءحرف

)كثيى.:البخاريالامام

245.:بختنصر

37.:البزدوي

الجيمحرف

.111:الجاحظ

مطعم:بنجبير

،2.:الجرجاني

-4

،07438.
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302.:الثملبيخلاسأبيبنجعفر

355.:الصادقجعفر

263.:الجهميية

الحاءحرف

212.216،:البصرىالحسن

الطالب:أبىابنعليبنالح!ين

.355

الحاءحرف

404.704،:السلامعليهالخضر

36.:أحمدبنالخليل

.26،55،418:ثعبةبنتخولة

الدالحرف

ri:الدهريين . orr.

141.:ديموقريطس

الراءحرف

،06،61،111112،:الرازيالإمام

،113.802

43.:الأصفهائيالراكب

355.356،:الرواض!

الزايحرف

268،342.365،:الزنحشري

231،233.263،)المجوس(:الزنادت

السينحرف

142.:ساتلائا

353.:الشكي

.-

141.:صتالين

.tr?.922:السدي

53.54،:عبادةبنسحد

،53.5،:معاذبنسمد

\.AV:المسيببنسعيد

ا.iا:سقراط

54.:عمروبنسهيل

36.:سيبويه

241.:سيدقطب

74.81،301،322،:السيوطي

العمينحرف

72.73،:الثاطيالامام

285.292،:اللامعليهشحيب

347.:الشمعؤدية

135،172،:الثهرستانيالإمام

.391

،6.:الث!وكانيالامام

الصادحرف

916.171،:اللامعليهصالح

27،28.92،:الحُقيالدينص!في

الطاءحرف

90،30،311.31:الطبائعيين

.rAY:الطبرائى

الظاءحرف

137.:الظاهرية

العينحرف

r،1:الحنبليبننجمبنعدالرحمن

،74.915

-،
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921،022،:الزبعرىبناللهعبد

،221.227

56،:عنهالثهرضيعباسبناللهعبد

.187

عنه:اللهرضيمسعودبنالثهعبد

،693try.

27.28،:المعتزبناللهعبد

351.:النجارالوهابعبد

275.:حاتمبنعدي

316.:يرعز

عنه:الذرضيطالبأبيبنعلي

،027.355

54،:عنهاللرضيالحطاببنعمر

،55560.001

عنه:الذرضيعبدالعزيزبنعمر

.001

.rv:العميدي

901،221،:السلامعليهعيص

،243،247،265،272،273.317

303.336،:العيسوية

النينحرف

37،77،701.011،:الغزاليالامام

الفاءحرف

156،288.192،:فرعون

،24.:عازوراءبنفنخاص

القافحرف

27.:جعفربنقدامة

-؟

04936.6YN،:القرطبيالامام

)ويخرها(.

ال!فحرف

492.:الكندي

اللامحرف

281،284.204،:السلامعليهلوط

141.:لينين

الميمحرف

133،142،153،603،:الماديين

.903

141.142،:ماركس

89.:المارك!ية

58.:أنسبنمالك

:المأمون

003.:المتنبي

221.:اسحقبنعمد

74.:سلامهعليبنمحمد

452.:عبدالحميدالدينمحيعمد

257،262،263،:السلامعليهامريم

.264

253.:المرممية

141،153.603،+1،:الملاحدة

)كثيرا.:الحجاجينملمالإمام

256.:المقزلة

93،04،225،228،:الملائكة

،922،232Yrv.

252،253.256،:الملكانبة

،-
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01،97،402،:السلامعليهموسى

،288،192،404.904

النونحرف

.rvt:النابغة

924.253،:النطورية

37.:الن!في

8،226،227،236،:النصارى

،243،247،251،255،256،257

.415

267،271،272،:نجراننصارى

.203

.153،15411f،:كنعانبنالزود

163،278.028،:السلامعليهنوح

الهاءحرف

:،3.هرقل

147.:هيجل

89.141،:هيراكليت

167.:اللامعليههود

الواوحرف

221.:المفيرهبنالوليد

الياءحرف

.248253،256،:اليعقوبية

،243246،247،،236:اليهود

253،257،4415 361، tro.

-،72-
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سطرافبملفالمق

السعودية.العربيةالمملكةمنألمعرجالمنطقةاهـفي354سنةولد

اهـ.371عامجيزانبمنطقةالعسكريةبالخدمةالتحق

منفراغهاوقاتفيبجيزانالمشايخبعضعنددراستهيواصلكان

اهـ.rvtعامالجنديةمناستقالثمعمله

iعامالعلميشقراءبمعهدالتحق rvvبكليةالتحقثمتخرجهـحتى

.ياضبالرالشرعيةالعلوم

فيوذلكالكليةمنتخرجهقبلالعلميأبهابمعهدللتدريسانتدب

اهـ.383عام

اهـ.193اهـحتى385عاممنالعلمينجرانمعهدإدارةتولى

بالرياضالشريعةكليةمن)الليسانس(الجامعيةالشهادةعلىحصل

.-OrAlعام

علىوحصلالأزهربجامعةالدينأصولبكليةالعلياللدراساتانتسب

اهـ.938عامالقرآنوعلومالتفسيرفيالماجستير

اهـ.293اهـ-193عاممدرسأالشريعةكليةإلىانتقل

جامعةمنالقرآنوعلومالتفسيرفيالدكتوراهشهادةعلىحصل

(.الكريمالقرآنفيالجدل)مناهجرسالتهوموضوعالأزهر

الإسلامية.سعودبنمحمدالامامبجامعةالمكتباتلشئونعميدأعمل

-،*-
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التالية:المؤلفاتلهصدرت"

شعر"."ديوانالالمعيات-ا

بزينبوسلمعليهالثهصلىالنبيزواجفيوالمستشرقينالمفسرينمع-2

جحش.بنت

(.الكريمالقرآنمنالجدال)استخراجتحقيق-3

الحنبلىبابنالمعروفنجمبنالرحمنلعبد

الكريم.القرآنفيالجدلمناهج-4

الجهاد.دربعلى-5

عامأ.الثلاثينرحلة-6

شعر.ديوانالصبانفحاتمن-7

بعد:تطبعلمالتيمؤلفاتهمن"

الفقهية.الأصولمدخل-ا

الاخدود.أصحاب-2

والتابعين.الصحابةعهدفيالتفسيرمدارس-3

والأدبية.الإسلاميةبالدراساتاهتماماتله

وخارجها.المملكةداخلالمؤتمراتمنكثيرفيساهم

الاسبوعأمسياتومنها،يةالشعروالأمسياتالمحاضراتمنعدداًألقي

اهـ.793عامالمغربفيالسعوديالثقافي

-47،-
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اضييالم!فم!س

الصفحةالموضوع

%%-000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005مةمقلى

56-21..................................الجدلعلمإلىمدخل:الأولالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000032واصطلاحاًلغةالجدل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052القرآنيالجدل

000000000000000000000000000000000000000062والأدباءوالفقهاءالمنطقيينعندالجدل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000092للجدلمرادفةألفاظ

0000000000000000000000000000000000000000000013انتثارهوأسبابالجدلعلمنثأة

0000000000000000000000000000000000000000000000053الجدليةالمنطقيةالقواعدواضع

00000000000000000000000000000000000000063الاسلاميةالبيئاتفيالجدلعلمنثمأة

00000000000000000000000000000000000093بي!اوالفرقإبليسوجدالالملائكةجدال

0000000000000000000000000000000000000094وأنواعهماالمذموموالجدالالممدوحالجدال

19-0000000000000000000000067بالجدلوعلاقتهالقرآنيالاستدلال:الثانيالباب

0000000000000000000000000000000000000000000096القرآنيالاقناعوأثرالجدلظاهرة

00000000000000000000000000000000000000000000017بيهماوالفرقوالاصتدلالالدلالة

00000000000000000000000000000000000000000000027القرآنيبالاستدلالالجدلعلاقة

-475-
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.........................................القرآنىالاستدلالطرق
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